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باب النوافل والسنن 
5 - عن عائشة رضي اللّه عنها: ”أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة“. رواه البخاري 
١1١/اه٠١).‏ 


باب النوافل والسئن 

قوله: ”عن عائشة رضي الله عنها إلخ“. دلالته على أنه صلى اللّه عليه وسلم 
كان يواظب على الركعتين قبل الصبح والأربع قبل الظهر ظاهرة» فهي سنة مؤكدة» 
ويعارض الأخير ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: ”حفظت من النبي 
صلى الله عليه وسلم عشر ركعات» ركعتين قبل الظهر“ الحديث )٠١۷/١(‏ وعند الترمذي عنه 
وقال: حسن صحيح )5//١(‏ (٭۱). قال (أي ابن عمر): ”حفظت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهارء ركعتين قبل الظه ر» الحديث. 
فيوفق بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى الركعتين أحيانًا والأربع في الأكثر كما 
يدل عليه قول عائشة: ”كان لا يدع أربعًا“» ففيه التصريح بالمواظبة الشديدة عليهاء 


باب النوافل والسنن 

5 - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» 
النسخة الهندية ۰۱۰۷/۱ رقم:579١211ف:17/١١.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرى» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة 
قائمًا إلخ النسخة الهندية 017/١‏ ”2 مكتبة بيت الأفكار رقم: ٠‏ 17. 

)١6(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهرء النسخة 
الهندية 2١01/١‏ رقم:/571 211 ف1180:1. 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ما جاء أنه يصليهما في البيت» النسخة 
الهندية 248/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:577 . 
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١‏ - عن علي رضي اللّه عنه قال: ”كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين“. رواه الترمذي 
وقال: حسن (١//اه).‏ 

ات عدن ييه رفني ا غا يوي ال صل الله 
عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اللّه على النار“. 
رواه الترمذي )٥۷/١(‏ وقال: ف ان و 

٥‏ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 


وفي فتح الباري :)٤۸/۳(‏ قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله 
والركعتان في قليلها. اه (*۲) 

قوله: عن علي رضي الله عنه إلخ“. دلالته على تأكيد الأربع قبل الظهر 
والركعتين بعدها ظاهرة. 

قوله: عن أم حبيبة رضي الله عنها إلخ“. قال المؤلف: فيه ترغيب وهو لا يدل 
على التأكيد وإنما يدل على الاستحباب إلا إذا اقترن بقرينة دالة على التأكيد» وقد ثبت 
كون الأربع قبل الظهر والركعتين بعدها سنة مؤكدة فبقي الركعتان على الاستحباب. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ“. دلالته على كون سنة الفجر م ؤكدة 


(*۲) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» مكتبة 
دارالريان 2٠/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 275/7 تحت رقم الحديث: /51 211١‏ ف:1/80١1.‏ 

ه76١‏ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح» أبواب الصلاة» باب ماجاء في 
الأربع قبل الظهرء النسخة الهندية 247/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤‏ 57 . 

Vo‏ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسنٍ صحيح» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في ال ركعتين بعد الظهرء النسخة الهندية 4۸/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/7 5 . 

ه 6 -أحرحه أبوداؤد فى سننه» كتاب الصلاةء باب فى تخفيفهماء النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸٠٠٠.‏ ۰ 

وقد بحث بعض الناس في هذا المقام وأطال الكلام فيه وقال في سنده حابر بن سيلان 
وهو متكلم فيه وردٌ على المؤلّفء قلت: قال الحافظ في التقريب رقم:٦۸۷»‏ حابر بن سيلان هو 
مقبول فصح ما قال المؤلّف في المتن. -> 
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عليه وسلم: ”لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل“. (أي خيل العدو من الكفار 

وغيرها كذا في العزيزي: وفي الطحطاوي شرح مراقي الفلاح المصري 
(ص:"؟57): المقصود الحث على الفعل وإلا فترك الفرض عند طرد الخيل 
يباح لعدم التمكن إلخ. كذا قيل) رواه أبوداؤد وسكت عنه »)٤۸۷/۱(‏ وفي 
”نيل الأوطار “ )۲٠٤/۲(‏ عزاه إلى الإمام أحمد وأبي داؤد بلفظ: ”لاتدعوا 
ركعتي الفجر ولو طردتكم الحيل“. ثم قال: قال العراقي: إن هذا حديث 
صالح إلخ. وأورده في ”الجامع الصغير“ وعزاه إلى أبي داؤد وأحمد. 
ظاهرة. فإن قيل: قال القاضي الشوكاني: والحديث يقتضي وحوب ركعتي الفجر» 
لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحریم» وما كان ت رکه حرامًا كان فعله واحبًا ولا 
سيما مع تعقيب ذلك بقوله: ”لو طردتكم الخيل“ فإن النهي عن الترك في مثل هذه 
الحالة الشديدة التي يباح لأحلها كثير من الواجبات» من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه 
الحسن من الوجوب» فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد 
تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج إلخ ٠ ٤/۲(‏ ۳*()۲). وفي ”فتح الباري “ :)٠١/۳(‏ 


-> وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2505/7 رقم:57 .٩۲‏ 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب تأكيد ركعتي الفجر إلخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار ص:۷۸٤»‏ رقم:١501.‏ 
وأورده العزيزي في السراج المنير» حرف اللام» مكتبة الإيمان المدينة المنورة 5٠0/5‏ . 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف لاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 519//7» 
رقم: ۰ .٩۷٦‏ 
وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» فصل في بيان النوافل» مكتبة 
دارالكتاب دیو بند ص‌:۳۸۸. 
(*۳) ذكره الش وكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب تأكيد ركعتي الفجر إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار ص :۹ ۷٤ء‏ تحت رقم الحديث:٠ .٩ ٠‏ 
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وقال العقيلي: بجانبه علامة الحسن قال العزيزي ٤۲٥/۳(‏ -475). 


وهو منقول عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى 
الركعتين قبل الفجر واجبتين. اه )٤*(‏ 

قلنا: دل الحديث الصحيح الأقوى منه على كونهما تطوعًا غير فريضة» فروى 
مسلم 61/1 ) عن أم حبيبة زوج النبي صلی الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ”ما من عبد مسلم يصلي للّه كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعًا غير فريضة إلا بنى اللّه له بيتا في الجنة» أو إلا بني له بيت في الجنة (036)اه». 
ورواه الترمذي مفسرًا بلفظ: ”من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في 
الجنة» أربعًا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء 
وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة (186) اه“.ثم قال الترمذي: حسن صحيح. ويمكن 
أن يقنال: إن سراد التحعسى رحمه الله البضري من الو جرت ليس الوجوب المصطاح 
عند الحنفية فإن هذا الاصطلاح لم يكن هناك» وكذلك ليس مراده به الفرض وهو 
ظاهر فإنه لم يقل به أحد» فمراده به شدة التأكيد» فالإحماع منعقد على عدم وجوبهما 
وهو صارف للحديث عن معنى الوجحوب أفاده شيخي . 

ثم اعلم أن في هذا الحديث كلامًا إسناديًا وهو ما ذكره في ”عون المعبود “ 
7/1 4): قال المنذري: في إسناده عبد الرحمان بن إسحاق المدني ويقال فيه عباد 

56١‏ ) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في ركعتي الفجرء بتحقيق الشيخ 
عوامة ۳٦۷/٤‏ رقم:1۳۸۹. 


وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب المداومة على ركعتي الفجر» مكتبة 
دارالريان ۲/۳ »٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ٤/۳‏ ه» تحت رقم الحديث:45 2011١‏ ف:۹١٠٠.‏ 

(66) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة إلخ » 
النسخة الهندية 2501/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۷۲۸. 

(136) أحرجه الترمذي في جامعهء أبواب الصلاة» باب ما اء في من صلى في يوم وليلة 
إلخ» النسخة الهندية 4/١‏ 8» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9١4.‏ 
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بن إسحاقء أحرج له مسلمء واستشهد به البخاري» ووثقه يحيى بن معين» وقال 
أبوحاتم الرازي» لا يحتج به وهو حسن الحديث وليس بثبت ولاقوي» وقال يحيى 
بن سعيد القطان: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه» وقال بعضهم: إنما لم يحمدوه 
في مذهبه فإنه كان قدريافنفوه من المدينة» فأما رواياته فلا بأس بهاء وقال 
البخاري: مقارب الحديث (*۷) اه.وفي ”تهذيب التهذيب “ )١88/5(‏ (*۸): 
وقال ابن خزيمة : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» اه. وفي ” التقريب“: 
صدوق رمي بالقدر(ص:/١١)‏ وقد عرفت أن الاحتلاف لايضر. (186) 

وفيه ابن سيلان وقد تكلم فيه أيضًاء قال المنذري: هو عبد ربه أبو سيلان جاء 
مبينا في بعض طرقه (أي عند أحمد كما في تهذيب التهذيب) وقيل: هو جابر بن 
سيلان وهو بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وآخره نون» وقد رواه أيضًا 
ابن المنكدر عن أبي هريرة» اه. وفي ” نصب الراية “ (۲۹۷/۱) :)٠١36(‏ قال أبو محمد 
عبد الحق في ”أحكامه“ بعد أن ذكره من جهة أبي داؤد: وابن سيلان هذا هو عبد ربه 
وليس إسناده بالقوي انتهى. قال ابن القطان في كتابه: وعلته الجهل بحال ابن سيلان 
ولا يدري ا هو عبد ربه بن سيلان أو جابر بن سيلان؟ فجابر بن سيلان يروي عن ابن مسعود» 
روى عنه محمد بن زيد بن مهاجرء كذا عنه كره ابن أبي حاتم وذكره الدارقطنى فقال: 
يروي عن أبي هريرة» روى عنه محمد بن زيد بن مهاجر. وقال ابن الفرضي: روي عن 

(6/) ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الصلاة» باب في 
تحقيقهماء المكتبة الأشرفية ديوبند 4 //91» تحت رقم الحديث:4 .٠٠١‏ 

(8#6) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر ه/. ه-١ه»‏ 
رقم:۳۹۰۷. 

)٩*(‏ انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف العينء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: ١‏ 251 رقم:٤‏ 27.7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:7 2739 رقم: .٠۸٠١ ٠‏ 

)١ ٠ #(‏ انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» الحديث الثالث 
والعشرون بعد المأئةء مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية .١51/57‏ 
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ابن مسعود وأبي هريرة» فعلى هذا يشبه أن يكون هذا الذي لم يسم في الإسناد 
حابرًا وهو غالب الظنء وعبد ربه بن سيلان أيضا مدني سمع أبا هريرة» روى 
عنه أيضا محمد بن زيد بن مهاجرء ذكره ابن أبي حاتم وابن الفرضي وغيرهماء 
وأيهما كان فحاله مجهول لا يعرف» فعلى رأي ابن القطان هو جابر وعلى 
رأي المنذري وعبد الحق هو عبد ربه» وقال في ”التقريب“ (ص:۲۷) 
(٭۱۱). حابر بن سيلان مقبول» والصواب أن الذي روى له أبو داؤد اسمه 
عبد ربه. اه» وفي ”تهذيب التهذيب“ :)٤ ٠/7١‏ وذكر (أبوحاتم) عبد ربه بن 
سيلان على حدة» فقال: يروي عن أبي هريرة وعنه محمد بن زيد بن المهاحرء 
وكذا ذكره البخاري وابن حبان فى الثقات. 

قال بعض الناس: هذا ما ذكروه ولم يظهر لي وجه ترحيح كونه جابرا 
على عبد ربه في رواية أبي داؤد أو عكسه. قلت: وجه الترحيح مجيئه مبينا في 
بعض طرق الحديثء فقد سماه أحمد بن حنبل فى بعض الطرق عبد ربه بن 
سيلان كما في ”التهذيب“ ( .)٤ ٠/۲‏ وأيضًا: فإن الرواة إذا أبهموا رحلا في 
المروي عنه من بينهماء والمعروف بالرواية عن أبي هريرة عبد ربه بن سيلان 
مطالعة ترحمتهما في ”التهذيب“ )٤ ٠/7١‏ (736١).فالصواب‏ أن ابن سيلان 
في سند أبي داؤد هو عبد ربه دون حابر» وأيهما كان فهو حجة» فن عبد ربه 
ذكره ابن حبان في الثشقات كما مرعن ”تهذيب التهذيب“» وجابر مقبول 
كمامر عن ”التقريب ؛» والاحتلاف لايضر» ولله الحمد. 

)١16(‏ انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الجيم» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:١151١2‏ رقم:” ۸۷ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:5 2١7‏ رقم:۸٦۸.‏ 

)١76(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الجيم» مكتبة دارالفكر ؟/5-/2 
رقم:۹۰۸. 
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17 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ”لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي 
الفجر“ ”نيل الأوطار“ .)۲٠۳/۲(‏ 

۷ - عن علي رضي اللّه عنه» قال: ”كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين“. رواه الترمذي )5//١١‏ 
وقال: حسنء واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع 

قوله:: ”عن عائشة رضي اللّه عنها إلخ“. قال المؤلف: دلالته على تأكيد سنة 
الفجر ظاهرة. 

قوله:”عن علي رضي الله عنه إلخ». قال المؤلف: قد دل هذا الحديث 
بمجموع لفظيه على مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين قبل العصر وعدمها 
على الاربع» ومقتضاه كونهما من الرواتب ولم يقل به الأصحابء وعلله الطحاوي 
44/1 4): لأنها لم تذكرفي حديث عائشة رضي اللّه عنها ولم يواظب عليه الشارع 
صلى الله عليه وسلم. اه 

65 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب تعاهد ركعتي الفجر ومن 
سماها تطوعًاء النسخة الهندية ۱۰٦۹/۱‏ › رقم:5 211١5‏ ف:59١١.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب تأكيد ركعتي الفجر إلخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 277/7 مكتبة بيت الأفكار ص:/47» رقم:٩٩۸۹.‏ 

۷ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الأربع قبل العصرء النسخة الهندية 24/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:79 54 . 

وأحرحه أبوداؤد في سننه مختصراء كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء النسخة 
الهندية 2١١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۲١٠.‏ 

وصحح النووي إسناده في شرحه على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن 
الراتبة إلخ» النسخة الهندية 2751/١‏ وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص:7١"»‏ تحت رقم 
الحدیث:۷۲۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 
يعني التشهدء اه. رواه أبو داؤد مختصرًا وسكت عنه بلفظ: ”أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين“»اه ( 31/١‏ 4). قلت: إسناده 
صحيحح قاله النووي في ”شرح صحيح مسلم“ .)١5١/١(‏ 

قال بعض الناس: وفي قوله: ”لم يواظب إلخ“ نظر كما تراه. قلت: لعله أشار إلى 
أن لفظة ”كان“ في أثر علي تفيد المواظبة. والجواب عنه أن لفظة”كان“ لا تستلزم 
استمرار الحكم دائمًا وإنما يدل عليه غالبا وههنا قد قامت القرينة على عدم دلالتها على 
المواظبة» وهي أن عائشة وأم حبيبة وغيرهما من الصحابة الذين رووا الرواتب من السنن 
لم يذكروا ركعتين قبل العصر ولا أربعًا قبلهاء ولو كان صلى اللّه عليه وسلم مواظبًا على 
ذلك لم يخف عليهم» وهذا ابن عمر قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ”رحم اللّه 
امرأ صلى قبل العصر أربعًا“» ومع ذلك يقول: ”حفظت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم عشر ركعات» وركعتين قبل الظهرء و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب في بيته» 
وركعتين بعد العشاء في بيته» ور كعتين قبل صلاة الصبح» اه“ (٭۱۲)» ولم يذكر فيه قبل 
العصر شيئًاء فثبت عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي ”شرح الإحياء“ ٤۸/۳(‏ 4): قال ابن قدامة (الحنبلي): ولكنها لم تعد من السنن 
الرواتب بدليل أن ابن عمر (قد مر حديثه قرينًا) راويه لم يحافظ عليها (56 ١)اه.‏ وفي 
”إحياء العلوم “: مستحب استحبابا م ؤكداء فإن دعوته تستجاب لا محالة» ولم تكن 
مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على الركعتين قبل الظهر 586١‏ ١)أه.‏ 
النسخة الهندية 2١861//١‏ رقم:/51 211١‏ ف:80١11.‏ 

)١ 56(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» فصل والتطوعات قسمانء مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض ٤١/۲‏ ه5. 

)١56(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» القسم الأول ما يتكرر بتكرر الأيام 
والليالي» مكتبة دارالمعرفة بيروت .١915/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 

۸ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
علي و س قال" ا مرا ست قبل اک اكاك روا 
الترمذي )٥۸/١(‏ وقال: حسن غريبء اه. وفي ”بلوغ المرام“ 

ولم يقل مالك أيضًا بتأكيدها كما في ”رحمة الأمة“ (736١)(ص:7؟).‏ 
ولم أ أحدا ذهب إلى عدها من الرواتب» فكأنهم لم يحملوا لفظة ”كان“ على 
المواظبة لقرينة دلت عليه عندهم» وقد مر ذكرهاء فيمكن أن يجعل ذلك صارفًا عن 
عدها منهاء واللّه تعالى أعلم. 

وأماقول أسحاق: ”يعني التشهد“ فالقرينة عليه السلام على الملائكة المقربين 
والمؤمنينء لأن تسليم التحليل يكون على الملائكة الكاتبين فقط في النوافل التي 
لاتصلى بجماعة. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قال المؤلف: وفي ” التلحيص“(*۱۷): وفيه 

۸ -أخرحه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الأربع قبل العصرء النسخة الهندية 24/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57٠‏ . 

وأحرحه ابن خحزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة 
العصرء مكتبة المكتب الإسلامي 088/١‏ رقم:97١١.‏ 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» باب النوافل» ذكر دعاء النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بالرحمة إلخ» مكتبة دارالفکر ۳۱۷/۳ رقم: ۰ 45 7. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع» النسحة القديمة 
0 »2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/١‏ 27 رقم:7 ٠‏ 5. 

وأورده الحافظ في بلوغ المرام» انظر بلوغ المرام مع شرحه» كتاب الصلاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 28/١‏ رقم:75:". 

. انظر رحمة الأمةء كاب الصلاة» باب صلاة النفلء المكتبة التوفيقية ص:45‎ )١ 136١ 

)١ 776١‏ انظر التلخيص الحبير للحافظ» كتاب الصلاة» باب صلاة التطو ع» النسحة 
القديمة 2١١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0-1٠ 4/١‏ "2 رقم:7 ٠‏ 5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ج:/٠‏ 
:55/١(‏ ورواه ابن حزيمة وصححه وفى ”التلخيص“ :)١١ 5/1١١‏ 
رواه ابن حبان و صححه. ٠‏ 

8 دعن ابن وري الله عنهما مرفوعًا: ”من صلى قبل العصر 
أربعًا حرمه الله على النار“. رواه الطبراني كذا أورده السيوطي في 
”الجامع الصغير“ 4/7 »)١‏ ثم حسنه بالرمز. 

١‏ -عن عبد الله بن شقيقء قال: ”سألت عائشة عن صلاة 


محمد بن مهران وفيه مقالء» لکن وثقه ابن حبان وابن عدي إلخ وفي ” تهذيب 
التهذيب“ :)١17/5(‏ قال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس» روى عنه يحيى القطان» 
وكان لا يحدث إلاعن ثقة» كما في ترحمته من ”تهذيب التهذیب“ )۲٠۹/۱۱(‏ 
وقال الدار قطني: لا بأس به (86/١)1ه.‏ ملخحصًا. وفي ”التقريب“: صدوق يخطئ 
)١ ۹*(‏ (ص:۷۷١)‏ وفيه فضل عظيم لسنة العصر. 
قوله: ”عن ابن عمر رضي الله عنه إلخ“. بنقل الجامع الصغيرء قال المؤلف: فيه 
أيضًا فضل عظيم لسنة العصر. 
قوله: ”عن عبد اللّه بن شقيق إلخ“. دلالته على السنن الرواتب ظاهرة» فإنها 


١ 9‏ - أحرجه الطبراني في الكبير» بتحقيق فريق من الباحفين 517/١7‏ 24 رقم:9 .١ 57٠‏ 

في سنده عبد الكريم أبوأميّة ابن أبي المخارق وهو متكلم فيه» وأخحرجه الطبراني في 
الأوسطء مكتبة دارالعلمية بتحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي ۷۷/۲ رقم: 275/0 وفي 
سند المعجم الأوسط حجاج بن نصير وهو ضعيف وعبد الكريم أبي أمية وهو أيضًا ضعيف. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغيرء حرف الميم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۲ء رقم:8801. 

1V °‏ - أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب حواز النافلة قائمًا 
إلخ» النسخة الهندية »٠٠١۲/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ١‏ 77. 

)١ ۸*(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دارالفكر ›٠٦-٠١/۷‏ 
رقم:۰۲٩٥.‏ 

)١ ۹*(‏ انظرتقريب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: ۸۲٠-۸۲ ١‏ رقم:۷۳۷٥»‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:557» رقم:٠٠۷٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ج:۷ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه. فقالت: كان يصلي في بيتي 
قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان 
يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء 
ويدحل بيتي فيصلي ركعتين» إلى أن قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى 
رکعتین“. رواه ”مسلم“ .)١57/١(‏ 

۱۷٦۱‏ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: ”إذاصلى أحدكم الجمعة فيلصل بعدها أربع". رواه مسلم (۲۸۸/۱). 
ذكرت باقتران لفظة ”كان“ بها. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“. دلالته على تأكيد الأربع بعد الجمعة 
ظاهرة» والصارف للأمرعن الوجوب ما ورد في بعض روايات الحديث عند مسلم أيضًا: 
من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا (* ٠‏ ؟)اه. قال العلامة النووي في 
”شرح مسلم؟: نبه بقوله: ”من كان منكم مصليا“ على أنها سنة ليست واجبة» اه. 
وروى البخاري عن ابن عمر في باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها في حديث طويل: 
”و كان (صلى اللّه عليه وسلم) لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» اه“ 
وعنه أيضًا: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيت“ 
متفق عليه )۲٠*(‏ - فقال النووي في ”شرح مسلم“ ( .)۲۸۸/١‏ وفعل الركعتين 

05 - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية ۲۸۸/١‏ مكتبة 
يبت الأفكار رقم: .8/0١‏ 

)7١6(‏ أخعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية »۲۸۸/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم: ۸۸۱. 

٠*(‏ ۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
النسخة الهندية ۰۱۲۸/۱ رقم:/971, ف:/9371. 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية 2328/١‏ مكتبة بيت الأفكار 


رقم:۸۸۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ح:۷ 
۲ - أخبرنا الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 


في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان» ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في 
أكثر الأوقات أربعًاء لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير وأحرص عليه 
وأولى به. اه (736 ۲) 
3 

قال مسلم في ”صحيحه“ بعد قوله: ”فصلوا أربعًا“: زاد عمرو (هو الناقد شيخ 
مسلم) في رواية: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رحعت (*۲۳) اه .)۲۸۸/١(‏ وتوهم بعض الناس أن عمروًا 
زاد ذلك في الحديث المرفوع وليس كذلككء بل هو من قول سهيل» صرح بذلك 
أبوداؤد في ”سننه“ ولفظه: قال (أي سهيل): فقال لي أبي (هو أبوصالح): ”يا بني! فان 
صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البیت فصل ركعتين إلخ) -١۹۹/۲(‏ 
مع ”البذل“). ( ٤۶*۴‏ 7) 

قوله: ”أحبرنا الثوري إلخ“. قلت: فيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط» 


V1‏ - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
قبل الجمعة وبعدهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۱۳۱/۳ءرقم:۲٤ .٠ ١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية بيروت 2507/7 النسخة الجديدة 8/5 .7١‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» المكتبة الأشرفية ديوبند 

۱ 

وأورده النيموي في آثار السننء كتاب الصلاة» باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
مكتبة مدنية ديوبند ص:7 5 27 رقم:٤ .٩ ٤‏ 

(*۲۲) ذكره النووي في شرح مسلمء كتاب الصلاة» النسخة الهندية ١۸۸/١‏ 
وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ص:2557 تحت رقم الحديث:١۸۸.‏ 

(77#6) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية 27/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم: .8/0١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
السلمي قال: ”كان عبداللّه يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها 
أربعًا“. رواه عبد الرزاق في ” مصنفه“ كذا في ”نصب الراية“ 8/1١١‏ ١؟)‏ 
وقي ” الدراية* رجتالةاثقنات إلخ وص: 7 6 وفي ”آثسار السدة»: 


كما في ”التقريب“(56 7) (ص:5 4 )١‏ ولكن رواية الثوري ومثله من القدماء عنه 
قبل الاختلاط» قال الحافظ في ”التهذيب“: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن 
سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم 
يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاحتلف قولهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين 186١‏ ۲ )اه 
.)۲٠۷/۷(‏ قلت: وجزم الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ ( )۱۸۳/١‏ (*٭۲۷) بكون 
حماد روى عنه قبل الاختلاط» وبالجملة فلا شك في صحة إسناد الحديث المذكور 
في المتن لكونه من رواية سفيان عنه. 

واعلم أن الكلام ههنا في موضعين» الأول في سنة الجمعة القبلية هل هي ثابتة 
شرعًا أم لا؟ والثاني في سنتها البعدية» وقد اتفقوا على ثبوتها ثم احتلفوا في مقدارها هل 
هي ركعتان أو أربع بغير فصل؟ أو ستة بفصل الأربع من الثنتين؟ أما الأول فقد ذهب 
ابن القيم وبعض أصحاب الشافعي إلى نفيه» وقالوا: إن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلهاء 

536١‏ ۲) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» النسخة 
الهندية ١50/1١‏ » مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١١71‏ . 

وانظر بذل المجهودء كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد الجمعة» المكتبة اليحيوية سهارن 
فور 2١43/75‏ مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت .٠۹۷/۰‏ 

(*° ۲) انظر تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:۷۸٦»›‏ 
رقم:ه 4537 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2379١‏ رقم: 55917 . 

(3516) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر ه/./اه-4/اه» 
رقم:۷۲۸٤.‏ 

(*۲۷) انظر مجمع الزوائد للهيثمي» سورة ق» النسخة القديمة 2١١7/1‏ والنسخة 
الجديدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت» تحت رقم الحديث:۲١١١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
إسناده صحيح (15/7) اه. وهو موقوف في حكم المرفو ع» فإن الظاهر أنه 
إنما كان يأمر بهذا لما ثبت عنده من النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه شيء. 


وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخحرج من بيته فإذا رقي المنبر 
أذ بلال في أذان الجمعة» فإذا أكمله أذ النبي صلى اللّه عليه وسلم في الخطبة من 
غير فصل وهذا كان رأى عين» فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ 
بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين» فهو أجهل الناس بالسنة» وهذا الذي 
ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك رحمه الله وأحمد رحمه اللّه في المشهور 
عنه» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي» والذين قالوا: إن لها سنة» منهم من احتج 
بأنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر» وهذه حجة ضعيفة جداء فإن الجمعة صلاة 
مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخحطبة والشروط المعتبرة لها 
وتوافقهافي الوقت» وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولئ من إلحاقها 
بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولئء» لأنها أكثر مما اتفقا فيه. منهم من 
أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر وهو أُيضًا قياس فاسدء فإن السنة ما كان ثابثًا 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من قول أو فعل أوسنة خحلفائه الراشدين» وليس في 
مسألتنا شيء من ذلكء ولايجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس» لأن هذا مما انعقد 
سبب فعله في عهد النبي صلی الله عليه و سلم» فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان ت رکه هو 
السنة اه من ”زاد المعاد“ ملخصًا .)١7١1/١(‏ (*۲۸) 

قلت: أماقوله: فمتى كانوا يصلون السنة؟ فالجواب عنه أنهم كانوا يصلونها 
بعندزوال العتمس قل أذان التظية فان فل وكيش يكرت ذلك ورسول اللهضك الله 
عليه وسلم كان يطب بعد زوال الشمس معًا كما روى سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنهء 
قال: ”كنا نصلي مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان 
ظل نستظل به“. متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي لفظ لمسلم: ”كنا نجمع معه 

58) قاله ابن القيم في ”زاد المعاد“» بحث السئن قبل الجمعة وبعدهاء مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت .4717/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسين. .ج٠۷‏ 
إذا زالت الشمس ثم نرحع ثم نتبع الفيء إلخ“. من ”بلوغ المرام“ )۸١/١(‏ 
(٭*۲۹). قلنا: النفي فيه متو حه إلى القيد» وهو قوله ”نستظل به“ لا أصل الظل» ونفي 
الظل المقيد إنما كان لأحل أن الجدران كانت إذ ذاك قصيرة لا يستظل إلا بعد 
توسط الوقت» فليس فيه ما يدل على أنه كان يخطب بعد الزوال معًا حتى لا يقدر 
المرء أن يصلي قبل الخطبة ركعتين أو أربع ركعات» وكيف؟ وقد ثبت في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”من اغتسل ثم أتى 
الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من حطبته ثم يصلي معه» غفرله 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام“. رواه ”مسلم“ »)٠*(‏ كذا في 
”بلوغ المرام“ )۸٤/١(‏ فهل ترى أو تظن أن الصحابة كانوا يتركون الصلاة قبل 
الجمعة؛ بعد ما رغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ وإذ ليس كذلك فأخبرني 
أنهم متى كانوا يصلون؟ وأيضًا: فقد روى البخاري عن أنس رضي اللّه عنه قال: ”كان 
النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة 


136١‏ ؟) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» النسخحة 
الهندية 095/5 رقم:/4011» ف:515/8. 

وأحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الجمعة» (فصل في وقت صلاة الجمعة) النسخة 
الهندية 2787/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم: ۸٦ ٠‏ 

ونقله الحافظ في بلوغ المرام» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» مكتبة دارالقبس الرياض 
ص:97١2‏ رقم:” 4 4» ومع شرحه سبل السلام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4۷/۲ رقم:7١4.‏ 

)١١*(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة (فصل من اغتسل أو توضأ وأتى 
الجمعة) النسخة الهندية 277/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض» باب فضل من استمع وأنصت في 
الحطبة» رقم:۷٥۸.‏ 

وأورده الحافظ في بلوغ المرام» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» مكتبة دارالقبس 
الرياض ص:3/8١2‏ رقم:457» ومع شرحه سبل السلام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
01 رقم:579. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:۷ 
يعني الجمعة إلخ“ .)۳٠*( )١7 4/١‏ وهذا أصرح دليل على ما قلنا من أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يشرع في الحطبة بعد الزوال مكّاء بل كان بينه وبين حطبته 
زمان يسع السنة البتة فيه. 

وأماقوله: إن إثبات السنة لها بالقياس على الظهر قياس فاسدء فالجواب عنه ما 
قاله ابن المنير: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على -خلافه» لأن الجمعة 
بدل الظهرء ذكره الحافظ في ”الفتح“ ( 55/7 ؟) (*۳۲). قلت: وأما كونها بدل 
الظهر فمتفق عليه» لأنها إذا فاتت مع الإمام تصلي الظهر أربعًاء وأيضًا: فإن القائلين 
بالسنة قبلها لم يحتجوا لها بالقياس فقط بل أصل احتجاحهم بما ورد في ذلك من 
الآثار والأحبار» ثم أيدوها بالقياس الذي مر ذكره» وحاصل الجواب أن القياس وإن لم 
يكن حجة مثبتة في المسألة ولكنه يكفي للاعتضاد والتقوية» ولا شك أن من إمارات 
صحة الحديث كونه موافقا للقياس الشرعي» ومن حملة ما ورد في ذلك أثر عبد اللّه 
بن مسعود (*۳۳))» أنه كان يأمر الناس ويعلمهم أن يصلوا قبل الجمعة أربعًا وبعدها 
أربعًاء وحمله على مطلق التنفل لا يصح أصلاء فإن مطلق النفل لا يؤمر به ولايعلم بل 
يرغب فيه» فكان أمره بها وتعليمه إياها دليل على أن الأربع هذه كانت مؤكدة عنده 
ولا سبيل إلى إثباتها بالقياس فقط كما اعترف به الخصم.ء فالموقوف فيه 

)١٠*(‏ أحرحه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجمعة» باب إذا اشتد الحر يوم 
الجمعة» النسخة الهندية 2١7 5/١‏ رقم:5 289 ف:٦٠٠.‏ 

(TY*#)‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء المكتبةالأشرفية ديوبند ”41/7 5» مكتبة دارالريان للتراث 597/7 » تحت رقم 
الحديث:/ا 97 ف:۷٩۳٩.‏ 

(*۳۲) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١71/7‏ رقم:47 55» والنسخة القديمة ٤۷/۳‏ 7» 


رقم:ه 7 66. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 


مرفو ع حكماء وقد تأيد هذا الموقوف بما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة التي 
ضعفها الحافظ في الفتح وابن القيم في ”زاد المعاد“ والإنصاف أن بعضها حسن لا 
الصحيح» فإن لم يكن كل واحد من هذه الآثار حسنا فمجموعها لا ينزل عن الحسن» 
وهو مؤيد لما في أثر ابن مسعود وسنده صحيح. 

فاندحض بذلك قول ابن القيم: إن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه 
(*٤۳)اه.‏ قلت: وكيف يقول ذلك؟ وأمرابن مسعود بالأربع قبلها ثابت بسند 
صحيح» وروى علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي قبلها 
أربعًا مرفوعًا .)1١56(‏ وسندهما حسن كما ذكرناه في المتن» وروى الطبراني عن 
ابن مسعود أيضًا مثله» وفي سنده ضعف وانقطا ع» قاله الحافظ في ”الفتح“ (86"؟), 
وروى البزارعن أبي هريرة بلفظ: ”كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة 
ركعتين وبعدها أُربعًا“» وفي إسناده ضعف كما في ”الفتح“ أيضًا (؟/ 5ه )١‏ (*۳۷). 


)١ 586‏ قاله ابن القيم في زاد المعادء بحث السنن قبل الجمعة وبعدهاء مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت .49"5/١‏ 

(7536) حديث علي أخرحه الطبراني في | لأوسطء» من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر 
عمان 40/١‏ 4» رقم:۱۷٦۱.‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله عنه أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 
51 رقم:٤‏ ۰۱۲۹۷ وذكرهمافي المتن برقم: ۰۱۷٦۳-۱۷۹٣۲‏ وفي سنده مبشر بن عبيد 
وحجاج بن أرطاة وعطية العوفى كلهم متلكم فيهم كما في هامشه وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد» النسخة الجديدة ٤/۲‏ ”2 رقم: .٠٠۹۰‏ 

(*1 ) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4١/7‏ 5» مكتبة دارالريان للتراث 5494/7 » تحت رقم:۲۷٩»‏ ف:۷٠۹.‏ 

(TY*)‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
المكتبة الأشرفية ديوبند »٥ ٤١/۲‏ مكتبة دار الريان للتراث 5/7 49» تحت رقم:۲۷٩»‏ ف:4۳۷» 
ولم نجده في مسند البزار. 

وقد بحث بعض الناس في هذا المقام بحثًا طويادء ورد على المؤلّف فلينظر من شاء. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
وروى ابن النجار عنه مرفوعًا بلفظ: ” من كان مصليًا فليصل قبلها أربعًا وبعدها أربغًا“ 
ذكره في ”كنز العمال“ )١170/5(‏ (7/36). وروى ابن سعد في ”الطبقات“ في 
أواحر الكتاب: أخبرنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن حافية» قالت: ”رأيت 
صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها صلت أربع ركعات قبل خرو ج الإمام للجمعة 
ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين“. ذكره الزيلعي )٠٠١/١(‏ (٭۳۹)» ورجاله 
كلهم ثقات إلا حافية فلم أقف عليهاء ولكن الحافظ ذكر الأثر في ”الفتح“ وسكت 
عنه )٤٠١#()٠٠١/۲(‏ فهو صحيح أو حسن على قاعدته» فهذه عدة طرق مرفوعة 
وموقوفة مجموعها يكفي للاحتجاج حتماء واللّه تعالى أعلم. 

وأما الثاني فقال ابن بطال: احتلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة» فقالت 
طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهرء روي ذلك عن عمر وعمران 
بن حصين والنخعي» وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًاه روي ذلك عن 
علي وابن عمر وأبي موسئ» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسفء إلا أن أبا يوسف 
استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين» وقالت الطائفة: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهن 

(٭۳۸) أورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأقوال» سنة الجمعة 
من الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/7 2*١‏ رقم: 7١17171١‏ 

(5686) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئء» تسمية النساء اللواتي لم يروين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ؛ في ترحمة صفية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۸ رقم:4701. 

ونقله الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» آخر باب صلاة الجمعة» مكتبة دارنشر 
الكتب لاهور »۲٠۷/۲‏ النسخخحة الجديدة 6/5 .7١‏ 

٠ 6(‏ 5) انظر فتح الباري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4١/7‏ 5» مكتبة دارالريان ٤/۲‏ 49» تحت رقم:4۲۷» ف:/971. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ج:/٠‏ 

۳ - عن علي رضي الله عنه قال: ”كان رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا يجعل التسليم في آخحرهن 
ركعة“. أخرجه الطبراني في ”الأو سط“ (”زيلعي“ )۳۸/١‏ وقال الحافظ في 
وإسحاقء كذا في ”العمدة“ للعيني ( 5/7 ١36()87‏ 5 ). وسيأتي بيان دلائل الفرق 
كلها إن شاء الله تعالى. 

قوله: ”عن علي رضي الله عنه إلخ“. قلت: دلالته على سنة الجمعة القبلية 
والبعدية ظاهرة» وناهيك بقول العراقي: وقد حاء بإسناد جيد أنه عليه السلام كان 
يصلي قبلها أربعًا.اه» ولايعارضه ما في ” نيل الأوطار“: قال العراقي: لم ينقل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الحمعةء لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين 
يديه ثم يخطب إلخ )١1/5(‏ (736 5).فإن العالم يقول قولا ثم يفتح الله عليه 


737 - أخرجه الطبرانيفي الأوسط من طريق أحمدء ناشباب العصفري» نا محمد 
بن عبد الرحمن السهميء» نا حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي اللّه عنه» فذكره مكتبة دارالفكر عمان 50/١‏ 24 رقم:1511. 

ونقله الزيلعي في نصب الراية» باب صلاة الجمعة» أحاديث سنة الجمعة» مكتبة دارنشر 
الكتب لاهور 5١7/5‏ النسخة الجديدة ؟5/١5؟.‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء المكتبة 
الأشرفية ديوبند »٥ 4١/7‏ مكتبة دارالريان للتراث ٤/۲‏ 49 » تحت رقم:4۲۷» ف:4۳۷. 

وفي سنده محمد بن عبد الرحمن السهمي» وهو مختلف فيه» ذكره الحافظ في لسان 
الميزان» مكتبة إدارة تأليفات أشرفية ملتان 5/0 ؟ ۲» رقم:؟ 4 /. 

وقوله: ”وقد جاء بإسناد جيدٍ إلخ“» قاله علي القارئ في ”مرقاة المفاتيح“» كتاب الصلاة» 
باب السنن وفضائلهاء قبيل الفصل الثاني» مكتبة زكريا ديوبند ۲۲۳/۳ تحت رقم:١١١١.‏ 

516١‏ ) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
مكتبة زكريا ديوبند 2١71/0‏ مكتبة دارإحياء التراث ٠/5‏ 5 27 تحت رقم:4۲۷» ف:۳۷٩‏ 

(*۲ 5 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب الجمعة» باب التنفل قبل الجمعة إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2777/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2517 تحت رقم: ١‏ 1751. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:/٠‏ 
”الفتح“ (755/7): وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند 
البخاري وغيره» وقال الأثرم: إنه حديث واه» اه. قلت: محمد بن عبد الرحمن 
هذا قال فيه ابن عدي: عندي لابأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» كما في 
”اللسان“ (5/0 4 ؟) فالرحل مختلف فيه وحديث مثله حسنء وبقية رجاله 
ثقات» ويشعر به سكوت الحافظ عنهم أيضًاء وقال علي القارئ في ”المرقاة“ 
:)1١7/7(‏ وقد جاء بإسناد جيد كما قال الحافظ العراقي: إنه عليه السلام 
كان يصلي قبلها أربعًاء اه. 

5 -عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ”کان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن“» 
ويسع نظره في العلم فيقول بعده خلافه» فلعل الحافظ العراقي كان يقول بعدم نقل 
ذلك أولاء ثم اطلع على إسناد حيد فيه حكاية الأربع قبل الجمعة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال به. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: والعجب من بعض الناس أنه نقل الأثر أولا 


4 - أخحرحه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد الباقي المصيصي» ثنا 
عمرو بن عثمان الحمصيء ثنا بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية 
العوفي عن ابن عباس رضي اللّه عنه» فذكره مكتبة دار إحياء التراث 7 2٠١1/١‏ رقم:751/4١.‏ 

وأحرحه ابن ماحة في سننه الأربع قبلهاء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل 
الجمعة» النسخة الهندية 279/1١‏ رقم:1179١1.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب في سنة الجمعة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/7‏ رقم:٠719.‏ 

وذكره العيني في عمدة القاري» وتكلم في سنده» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء مكتبة زكريا ديوبند ه/71١2‏ مكتبة دارإحياء التراث العربي 50/5 2١‏ تحت 
رقم:4۲۷› ف:۳۷٩.‏ 

وفي سنده عطية بن سعد العوفي» وهو متكلم فيه» ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» مكتبة دارالفكر 
بيروت 031/5 رقم:ه 41/0 . وانظر تحسين كلام المؤلّف في المتن وهو صحيح لأن له شواهد. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ج:/٠‏ 
قلت: رواه ابن ماحة باختصار الأربع بعدهاء رواه الطبراني في ”الكبير“ وفيه 
لحر رار و ارك EL‏ ميقع الزوائد“ 
١١/570).ة E Ts‏ 
SS‏ 


من ”مجمع الزوائد“ ثم حكى تضعيفه عن الحافظ في ”الفتح“» و الحافظ إنما ضعفه 
بإسناد ابن ماحة فقطء ولفظه: ومنها عن ابن عباس مثله وزاد: لا يفصل في شيء 
منهن“» أحرحه ابن ماحة بسند واه» قال النووي في ” الحلاصة“: إنه حديث باطل 
إلخ )١٠١/۳(‏ (576 ). وعزاه في ”التلحيص“ أيضًا إلى ابن ماجة فقط ( )١ 50/١‏ 
56١‏ 5) وقال: وإسناده ضعيف جدا إلخ. ولا شك في ضعف إسناد ابن ماجة» ففيه 
مبشر بن عبيد وضاع صاحب أباطيل كما في ”النيل“ )۱۳١۱/۳(‏ (536 5 ). وفي 
”التقريب“: متروك» ورماه أحمد بالوضعء له في ابن ماحة حديث واحد في غسل 
الميت إلخ (ص:7١٠)‏ (*1 .)٤‏ 

وأما إسناده عند الطبراني في الكبير فسالم عن مبشر بن عبيد هذاء ولو كان فيه 
لصاح به الهيشمي قبل الكلام على حجاج وعطية» لكونه أسوأ حالا منهماء فعلم أن 
سند الطبراني ليس فيه غير حجاج وعطية أحد متكلم فيه» وكلاهما حسن الحديث 


57236١‏ ) نقله الحافظ في فتح الباري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4١/7‏ 25 مكتبة دار الريان للتراث 4/7 49 » تحت رقم:4۲۷» ف:4۳۷. 

56١‏ 5 ) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» في آخر كتاب الجمعة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2178/7 تحت رقم:21757 والنسخة القديمة (مطبع أنصاري دهلي) .١ 50/١‏ 

(5#6 5 ) نيل الأوطارء أبواب الجمعة» باب التنفل قبل الجمعة إلخ» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 2775/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:5 257 تحت رقم: ٠١۲٠١‏ 

(516) تقريب التهذيب» في ترحمة مبشر بن عبيد الحمصي» مكتبة دارالعاصمة 
الرياض ص:9 ٠ ٩:مقر 24١‏ 255 المكتبة الأشرفية ديوبند ص:؟ ١‏ 20 رقم:/51 4 ". 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن - ح:/٠‏ 
فقال فيه: صالح إلخ . وفي ”التهذيب“ (71-775/1) في ترحمة عطية: 
كال أبوزرعة لين وقال ابن بكب كان ثقة إن ساو الله ال وله لخادت 
صالحة» ومن الناس من لا يحتج به» إلخ وضعفه آخرونء فالحديث بسند 
الطبراني حسن. 
كما عرفت» فلا يصح تضعيف الحديث بكلام الحافظ والنووي الوارد في سند ابن 
ماحة كما فعله بعض الناس. واللّه تعالى أعلم. 

واحتج العلامة ابن أمير حاج في ”شرح المنية“ للأربع قبل الجمعة بما رواه 
أبوداؤد والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري: ”كان عليه السلام يصلي بعد الزوال أربع 
ركعات (٭۷٤)»‏ فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ فقال: هذه ساعة تفتح فيها 
أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالحء قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: 
نعم! فقلت: أ بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ فقال: بتسليمة واحدة“. وفي طريقه عبيدة 
بن متعب أبوعبد الكريم الضبي الكوفيء قال ابن عدي: يكتب حديثه روى عنه الثوري» 
وشعبة» وهيثم» و وكيع» وجرير بن عبد الحميد» وجماعة إلخ (ص:۳۹۸) (5/86). 
قال: وفيه مواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا 
اه (ص:۳۷۳) (386 5 ). وفي ”التهذيب“: قال أبوداؤد عن شعبة: أحبرني عبيدة قبل 

(86// 4 ) أرجه الترمذي في سننه» عن عبد الله بن السائب» أبواب الوتر» باب ماجاء في 
الصلاة عند الزوال» النسخة الهندية 2٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۸٤.‏ 

وأحرحه ابن ماجة عن أبي أيوب رضي الله عنه» كتاب إقامة الصلاة» باب في الأربع 
الركعات قبل الظهرء النسخة الهندية 28١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/81١١.‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننه مختصراء كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء النسخة 
الهندية 2١0/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠۷١٠٠.‏ 

5/86١‏ ) ذكره الحلبي في ”غنية المستملي في شرح منية المصلي“ فصل في النوافل» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص: .5-1 /7. 

٤ ۹*(‏ ) غنية المستملي» فصل في النوافل» قبيل فروع: لوترك سنة الفجر إلخ» المكتبة 


الأشرفية ديوبند ص:7/.5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب ا Viz‏ 


O TE TOT TET 
عجلان وعبيد ة» قال: فذ كرت ذلك لحفص بن غياث فصدقه في عطاء بن عجلان‎ 

وكره ما قال في عبيدة اه (۸۷/۷). (٭°۰) 
قلت: والحديث رواه أبوداؤد »)0١6()490/١(‏ بطريق شعبة عنه فهو 
حسنء فإن شعبة روى عنه قبل التغير وهو لا يروى إلا عن ثقة» وله شاهد من حديث 
عبد الله بن السائب: ”أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول 
الشمسء فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح“. 
أخرجه الترمذي وحسنه ( )17/١‏ (0786)» ولايخفى أن علة مواظبته صلى الله عليه 
وسلم على الأربع بعد الزوال وهي كونها ساعة تفتح فيها أبواب السماء مشتركة في 
الأيام كلها وشاملة للجمعة وغيرهاء فثبت كون الأربع قبل الجمعة سنة بعموم هذا 
الحديثء وإذا انضم إليه ما ورد في مواظبته على الأربع قبل الجمعة بخصوصها مما 
ذكرناها قبل إزداد قوة فالحق ما ذهب إليه أصحابنا من أن الأربع قبل الجمعة سنة 

حلاف ما عليه الظاهرية ومن حذا حذوهم. 
قوله: ”عن أبي عبد الرحمن السلمي“ إلى قوله: ”عن جبلة بن سحيم إلخ“. فيه 


٥‏ - أحرجه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن النضرء ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة» ثنا 

عطاء بن السائب»عن أبي عبد الرحمنء فذكره» مكتبة دارإحياء التراث ٠9/9‏ "23 رقم: ٠‏ 156 . 
وأحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب التطوع بعد الجمعة كيف 

هو؟ مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 27 مكتبة آصفية دهلي 217/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
439-1١‏ رقم:19174. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب في سنة الجمعة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١45/7”‏ والنسخة الجديدة رقم:91١".‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
مكتبة مدنية ديوبند ص:57 275 رقم:5 4 .٩‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن - ح:/٠‏ 
يعلمنا أن نصلي أربع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول علي: صلوا ستا 
قال (أبو) عبد الرحمن: فنحن نصلي ستا. قال عطاء: أبوعبد الرحمن يصلي 
ركعتين ثم أربعًا“. رواه الطبراني في ”الكبير“» وعطاء بن السائب ثقة ولكنه 
دليل لما ذهب إليه أبويوسف من أثمتنا أن السنة بعد الجمعة ست ركعات» وهذه 
الآثاروإن كانت موقوفةً لكنها في حكم المرفو ع» لأن علي أمرهم بالست بعد ما 
علم أن ابن مسعود كان يأمرهم بالأربع» فلولا أن الست هذه مؤكدة عنده كالأربع 
لم يأمرهم بها بل أقرهم على ما كانوا عليه قبل» وقال: ولكني أستحب لكم أن 
تزيدواعليها ركعتين نافلةء ولكنه لم يفعل ذلك بل أمرهم بالست كما كان ابن 
مسعود يأمرهم بالأربع سواءً» وأيضًا: فإن سنية الأربع بعد الجمعة ثبتت بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ”إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا“ (5786)» 
وقدمرء وروى عبد الله بن عمر: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين“ رواه الجماعة كما في ”آثار السنن“ (45/7) (56 )»> ومعناه 
عندنا أنه كان يصلي ركعتين زيادة على الأربع التي حثنا عليهاء فثبت سنية الركعتين 
مع الأربع بفعله صلى الله عليه وسلم. 


٠ #(‏ 6) تهذيب التهذيب» حرف العين» من اسمه عبيدة (بن معتب) بالضم» مكتبة 
دارالفكر بيروت 5/5 254 رقم: ٠‏ 456. 

(016) أحرجه أبوداؤد في سننه مختصراء كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر 
وبعدهاء النسخة الهندية 2١٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١۷١٠.‏ 

(76 6) أحرجه الترمذي في سننه» أبواب الوتر» باب ماجاء في الصلاة عند الزوال» 
النسخة الهندية 2٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/57 . 

(6726) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية 27/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار الرياض رقم: 8/١‏ . 

(4#6 ©) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية ۲۸۸/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار الرياض رقم: 1/5 . ^ 


إعلاء السئن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ح:٠‏ 
اختلط ” مجمع الزوائد “ (۲۲۰/۱). قلت: أحرجه الطحاوي )١99/١(‏ 
بلفظ ”علم ابن مسعود الناس أن يصلوا بعد الجمعة أربعًاء فلما حاء علي 
علمهم أن يصلوا ستا“. بطريق سفيان عن عطاءء» وحديث سفيان عنه صحيح 
لكونه روى عنه قبل الاختلاط ثم أحرجه من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبد الرحمنء ليس فيه عطاء» فالحديث صحيح» صححه النيموي في 
”آثار السنن“ بلفظ الطحاوي .)۹٦/١(‏ 


لا يقال: إن مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعدها لا تفيد سنية 
الست» لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم اقتصر على الركعتين فحسب في حق 
نفسه وحدّنا على الأربع» ولا يلزم من كونه أمر به أن یفعله» فلاتكون الركعتان زيادةً 
على الأربع بل اقتصارًا منها. لأنا نقول: إن أمرعلي رضي الله عنه بالست» وكون ابن 
عمر يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا وقع بيانا للإحمال» وهو يبعد هذا الاحتمال ويؤيد 
كون الركعتين زيادة على الأربع التي أمرنا بهاء فثبت أن السنة بعد الجمعة ست ركعات » 


-> وأخرجه البخاري في صحيحه مطولء كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء النسخة الهندية 2١7/١‏ رقم:4۲۷» ف:/3171. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» النسخة الهندية 
0 ١حمكتبة‏ دارالسلام الرياض رقم:۲١٠٠.‏ 

وأحرحه الترمذي في سننه» أبواب الجمعة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء 
النسخة الهندية 2١11/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 517. 

وأخر حه النسائي في المجتبئ» كتاب الجمعة» صلاة الإمام بعد الجمعة» النسخة الهندية 
0 > مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 547 .١‏ 

وأخر. جه ابن ماحة في سننه إقامة الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١١11١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
مكتبة مدنية ديوبند ص:57 275 رقم:31179. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:/٠‏ 

5 - عن أبي عبد الرحمن» عن علي رضي الله عنهء أنه قال: 
”من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستا“. أحرجه الطحاوي (۱۹۹/۱) 
وفي ”آثار السنن“: إسناده صحيح (۹1/۲). 

7 - عن جبلة بن سحيم» عن عبد الله بن عمر: ”أنه كان يصلي 
وإليه ذهب الطحاوي وقواه في ”معاني الآثار“ له .)١99/1(‏ (5# 5) 

وذهب أبوحنيفة ومحمد رحمهما اللّه» والشافعي وإسحاق إلى أن السنة بعدها 
أربع» وحجتهم قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا“(*٦ .)١‏ والجواب عن حجة أبي يوسف رحمه اللّه: أن الركعتين اللتين رواهما 
ابن عمر لو كانتا زيادة على الأربع لحكى أحد عنه صلى اللّه عليه وسلم ولو مرةٌ واحدةً 
أنه صلى بعد الجمعة ستّاء وهذا علي رضي الله عنه روى: ”أنه صلى اللّه عليه وسلم 


“1۷ - أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب التطوع بعد 
الجمعة كيف هو؟ مكتبة زكرياد يوبند 2074/١‏ مكتبة آصفية دهلي 2١19/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ٤۳۸/۱‏ رقم:۳٩۹۳٠.‏ 

وأورده النيموي في آثار السننء كتاب الصلاة» باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
مكتبة مدنية ديوبند ص:1 4 27 رقم:۷٤ .٩‏ 

1۷1¥ - أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب التطوع بعد 
الجمعة كيف هو؟ مكتبة زكرياد يوبند 2771/١‏ مكتبة آصفية دهلي ۹۸/۱ ١ء‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2475/١‏ رقم:9١51١1.‏ 

وأورده النيموي في آثار السننء كتاب الصلاة» باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
مكتبة مدنية ديوبند ص:47 27 رقم: .٩ ٤۱‏ 

(5#6 6) انظر شرح معاني الآثارء كتاب الصلاةء باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ 
مكتبة زكريا ديوبند 2774/١‏ مكتبة آصفية دهلي 2١919/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
39-1 4ء رقم:۱۹۳1-111۹. 

(1# 6) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» النسخة الهندية 27/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار الرياض رقم: .8/0١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:۷ 
قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهن بسلام» ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا“. 
رواه الطحاوي (۱۹۹/۱)» وإسناده صحيح كما في ”آثار السنن“ (97/7) 


كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا يجعل التسليم في آخرهن“(51/76). 
وكذا روى ابن عباس رضي اللّه عنهما: ”أنه عليه السلام كان يركع قبل الجمعة أربعًا 
وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن“ (/0)» فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قولا هو الأربع فقط» ويروى من فعله الركعتان مرة والأربع أخرىء والظاهر أن الأربع 
هي الم كد ة لثبوتها قولا وفعلاء ولعله صلى اللّه عليه وسلم اقتصر على الركعتين 
أحيانًا لعذر عرض له أو صلاهما زيادة على الأربع أحيانًا تطوعًا محضًا لا مواظبة 
وإلالم يخف ذلك على مثل ابن مسعود رضي اللّه عنه مع كثرة ملازمته له صلی اللّه 
عليه وسلم» ولعل علي رضي الله عنه أمر بزيادة الركعتين على الأربع ندبًا وترغيبًا لا 
مواظبة وتأكيدًاء والذي ذكرته من الحجة على كون الست سنة وإن كان يفيده 
ولكنه لا يقطع عرق الاحتمال الذي فيه» قال الشيخ: ويمكن أن يقال بسنية الست 
كلها بعد الجمع إلا أن الأربع منها مؤكدة والركعتان سنة غير مؤكدة» أويقال 
بتأكيد كلها إلا أن الأربع منها اشد تأكيدا لو رود الأمر بها مرفوعًا صريحًا ولم يرد 
مثله في ما زاد عليهاء واللّه تعالى أعلم. 

ثم احتلف القائلون بسنية ست ركعات بعد الجمعة» هل يقدم الأربع منها 
وتؤخرالركعتان أو تقدم الركعتان ويؤخر الأربع؟ فذهب أبويوسف رحمه الله إلى 
الأول بقوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أرب“ 
وفيه فاء التعقيب الدالة على طلب اتصال الأربع بصلاة الجمعة» وأيضًا: فقد روى 
حرشة بن الحر: ” أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها“ 

07/6 ) أخرجه الطبراني في الأو سطء من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 2410/١‏ 
رقم:511١2‏ وقد تقدم الكلام فيه تحت رقم الحديث:۲١۷٠.‏ 

(0/8#6) أحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث العربي 7 >٠١ 1/١‏ 
رقم:4 ۲۹۷١ء‏ وقد تقدم الكلام فيه تحت قم الحديث .٠۷١۳‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسين - ج:/؛ 
أحرحه الطحاوي )۱۹۹/١(‏ (5586). وسنده صحيح» قال الطحاوي: فلذلك 
استحب أبويوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن يسن مثل الجمعة» وكره أن 
يقدم الركعتان» لأنهما مثل الجمعة اه. وذهب الآخرون إلى الثاني وكأنهم قالوا: إنما 
عرفنا سنية الست بعد الجمعة من علي وابن عمر رضي الله عنهماء وكانا يقدمان 
الركعتين على الأربع» أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد مر ما يدل على ذلك منه في 
المتن» وأما علي رضي الله عنه فأخرج الطحاوي بسند صحيح عن أبي عبد الرحطن 
السلمي رضي اللّه عنه قال: ”قدم علينا عبد الله رضي اللّه عنه فكان يصلي بعد الجمعة 
أربكًا فقدم بعده علي رضي اللّه عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعًا 
فأعجبنا فعل علي فاخترناهء اه. (۱۹۹/۱) (72036) 

والأصل في السنن الرواتب اتصالها بالمكتوبة وأن لا يفصل بينهماء ففي 
فعل علي وابن عمر دليل على كون ال ركعتين أكد من الأربع لكونهما كان 
يصليانهما قبلها بعد صلاة الجمعة معًاء وما رواه خرشة بن الحر عن عمر معناه أنه 
كره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها في مكانهاء وأما لو صلاهما في بيته أو في 
المسجد في مكان آخر فلا كراهة» وقد بين ذلك ابن عمر من فعله» فقد روى 
أبوداؤد عن عطاء عن ابن عمر قال: ”كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رحع إلى بيته فصلى 
ركعتين ولم يصل في المسجدء فقيل له» فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(556) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب التطوع بعد 
الجمعة كيف هو؟ مكتبة زكريا ديوبند 2774/١‏ مكتبة آصفية دهلي 2١19/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت »475/١‏ رقم:975١.‏ 

(106) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب التطوع بعد 
الجمعة كيف هو؟ النسخة الهندية 7714/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2479/١‏ 
رقم:0 2١917‏ والمكتبةآصفية دهلي .١95/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:۷ 
۸ - عن ابي هريرة رضي اللّه عنهء قال: قال رسول الله صلى اللّه 


يفعل ذلك» اه )۱٦۷/١(‏ (116). وأحرجه الحاكم في ”المستدرك“ وصححه 
على شرط الشيخخين وأقره عليه الذهبي (۲۹۱/۱). 

وفي لفظ له: فيتقدم عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير في ركع 
ركعتين» قال: ثم يمشي أنفس من ذلك في ركع اربع ركعات» قلت: لعطاء: كم رأيت 
ابن عمر يفعل ذلك؟ قال: مراراً (1)5786ه. فكان ابن عمر يتقدم للركعتين عن 
مصلاه حذرًا عما كرهه عمر رضي اللّه عنه» وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا 
صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا“» فمعناه إذا صليتموها مع راتبتهاء فإن الشيء إذا 
ذكر ذكر بلوازمه» وسنية الركعتين بعد الجمعة وكونهما راتبة لها كان معلومًا 
للصحابة من فعله صلى الله عليه وسلمء ومن أنهما هما الركعتان اللتان تصليان 
بعد الظهر » فحثهم على زيادة الأربع بعدهما بقوله ذلك» فارتفع الإشكال وانتهى 
القيل والقال» والعلم للّه الكبير المتعال. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: وفي ”الترغيب“ أيضًا 

١‏ - أخرحه ابن ماحة في سننه» أبواب الوتر» باب ماجاء في الست الركعات بعد 
المغربء النسخة الهندية 28١/١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:/571١١.‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه في سنده عمر بن خقعم وهو ضعيفء أبواب الصلاة» باب ما حاء في 
فضل التطو ع ست ركعات بعد المغرب» النسخة الهندية ۸/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 47 . 

وأحرحه ابن خحزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء» 
مكتبة المكتب الإسلامي بيروت 088/١‏ رقم:98١١1.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب في الصلاة بين المغرب 
والعشاء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »۲۲۷/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:8 2٠١‏ رقم: .۸٥ ٠‏ 

(116) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» النسخة 
الهندية 2١٠0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠7١١.‏ 

(1786) أحرجحه الحاكم في المستدرك» كتاب الجمعة» مكتبة نزار مصطفى الباز 
۱ رقم:9١٠1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ج:/٠‏ 
عليه وسلم: ”من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء 
عدلن بعبادة ثنتي عشرة سنة“. رواه ابن ماحة وابن خحزيمة في ”صحيحه“ 
والترمذيء كذا في ”الترغيب“ .)۹٦/١(‏ 


بعد ماذكرعنه في المتن: كلهم من حديث عمر بن ابي خثعم» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عنه» وقال الترمذي: حديث غريب (17796) اه. قلت: 
قال الترمذي أيضًا (01/1): وسمعت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) 
يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خفعم منكر الحديث وضعفه جدا(*4 5) 
اه. قلت: إحراج ابن حزيمة له في ”صحيحه“ يدل على أنه ثقة عنده ويؤيده 
ماقال في ”تهذيب التهذيب“ (۲۹۱/۰) (5-536): وأما عبد الله (هو ابن 
عبد الرحمان بن ثابت بن الصامت) فلم أر فيه حرحًا ولا تعديلاً؛ ولكن 
إحراج ابن خزيمة له في ”صحيحه“ يدل على أنه عنده ثقة اه. وجعل العلامة 
الحافظ السيوطي كل مافي صحيح ابن خزيمة صحيحًا كما في ”كنز 
العمال“ )۳/١(‏ (*11). فعلى هذا يكون الحديث صحيحًاء وهو مقتضى 
موضوع صحيح ابن خحزيمة أيضًاء وإن كان عند البخاري والترمذي ضعيمًاء 
فإن الاحتلاف غير مضر فافهم. 

(176) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب في 
الصلاة بين المغرب والعشاءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »۲۲۷/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي 
بيروت ص:۸ ›١ ١‏ تحت رقم الحديث: .۸٥ ٠‏ 

156 ) ذكره الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ما حاء في فضل التطوع ست 
ركعات بعد المغرب» النسخة الهندية ۸/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث:478. 

(556) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر >»۷۳/١‏ 
رقم: كم ١‏ ه. 

116١‏ ) انظر كنز العمال» ديباحة قسم الأقوال من جمع الجوامع» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .٠۸/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن  ٠:2‏ 

8 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ”ما صلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العشاء قط فدحل علي إلا صلى أربع ركعات (للتنويع) أو ست 
ركعات“. رواه أبوداؤد .)٥۰۲/۱(‏ وسكت عنه» وفي ”النيل“ :)۲٦۲/۲(‏ 
رجال إسناده ثقات. 

۰ - عن عبد اللّه بن مغفل رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: ”بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاةء ثم قال في الثالثة: 

قوله: ”عن عائشة رضي الله عنها إلخ». قد تقدم من حديثه الركعتان بعد العشاء 
باقتران ”كان“ فهي سنة م ؤكد ة» والأربع أو الاثنان غيرهما تكون مستحبة بهذا 
الحديثء فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
عندها من دون مواظبته صلى اللّه عليه وسلم وذلك يفيد الاستحباب. 

قوله: ”عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه“ وقوله: ”عن عبد اللّه بن الزبير إلخ “. 
قال المؤلف: الأول يفسره الثاني أي يبين قدر ركعات الصلاة» فثبت بمجموعهما 
الترغيب في ال ركعتين قبل كل صلاة مفروضة فتستحب ال ركعتان قبل العشاءء وفي 
”غنية المستملي“ (ص:7770-1753): وأما الأربع قبلها (أي قبل صلاة العشاء) فلم 
يذكرفي حصوصها حديث لكن يستدل له بعموم ما رواه الجماعة من حديث عبد 
الله بن مغفل رضي اللّه عنه (*1۷)إلخ. فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلها يفيد 

8 - أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العشاء» النسخة 
الهندية 2١85/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 2١70‏ وفي سنده مقاتل بن بشير قال في البذل 
ذكره ابن حبان في الثقات ›٥ ٤۲/۰‏ رقم:.17. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها 
إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 277/7 مكتبة بيت الأفكار ص:۷۷٤»‏ رقم:/891. 

١‏ - أخحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» 
النسخة الهندية 281//١‏ رقم:ه »51١‏ ف:4 1۲. 

(176) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» 
النسخة الهندية 281/١‏ رقم:ه 211 ف:4 51 . © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 
لمن شاء“ رواه البخاري .)/0/١١‏ 

١/ا/ا١‏ - عن سليم (تابعي ثقة من رجال الجماعة غير البخار ي كما 
في ”تهذيب التهذيب “) ابن عامر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 
(أي قبلها) ركعتان“. رواه ابن حبان في ”صحيحه“ في النوع الثاني والتسعين 


الاستحبابء لكن كونها أربعًا يتمشى على قول أبي حنيفة رحمه اللّه» لأنها الأفضل 
عنده» فيحمل عليها حملا للمطلق على الكامل ذاتا ووصفا (1/36)اه» قال بعض الناس : 


ج وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» النسخة الهندية ۲۷۸/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۸۳۸. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸۳١٠.‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ما حاء في الصلاة قبل المغربء النسخة 
الهندية 5/١‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠۸٠.‏ 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الأذان» الصلاة بين الأذان والإقامة» النسحة 
الهندية ۷۹/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/.5. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» أبواب السننء باب ماجاء في الركعتين قبل المغرب» النسخة 
الهندية 28١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:557١١.‏ 

۷۷۱1 - أحرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب النوافل» 
ذكر الأمر للمرأ أن يركع ركعتين إلخ» مكتبة دارالفكر 211/7 رقم: 401 7. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب النوافل» مكتبة دارنشر الكتب العلمية 
لاهور .١557/١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء مكتبة 
دارالريان 4/7 2459 والمكتبة الأشرفية ديوبند 47/7 ه» تحت رقم الحديث:4۷۲» ف:/5171. 

(18#6) انظ ر غنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في النوافل» 


المكتبة الأشرفية ديوبند ص:0.". 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ج:۷ 
من القسم الأول كذافي ” نصب الراية “ .)۲۲۸/١(‏ وفي ”فتح الباري“: 
صححه ابن حبان اه (9/ه ه 7). 

۲ - عن علي رضي الله عنه» قال: ”كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر“. رواه 


أبوداؤد وسكت عنه وإسناده حسن .)٤۹۲/۱(‏ 


قلت: بل لفظ الصلاة يحمل على ال ركعتين» فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء 
ولم يطلع صاحب ”الغنية“ على حديث ابن حبان فقال ما قال» فيحتاج إثبات الأربع 
إلى دليلء ولا مدخل للقياس في إثبات السنة وهو واضح اه. قلت: نعم! لا مدحل 
للقياس في إثبات السنةء وأبوحنيفة لم يقل بسنية الأربع قبل العشاء بل قال باستحباب 
الأربع في صلاة الليل والنهار بتسليمة» ويمكن إثبات الاستحباب والفضيلة بالقياس» 
وسيأتي ما يؤيده من الآثار فانتظر. 

قوله:”عن علي رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: يعارضه ما رواه أبواؤد وقد 
مرفي الأوقات المكروهة عن عائشة رضي الله عنها: (*1۹) ”أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه“ الحديث. ووجه التوفيق أنها كانت من 
حصائصه كما تقدم هناك» ومقصود سيدنا علي رضي الله عنه بيان ما ليس من 
حصائصه وللأمة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه» ودلالة الحديث على سنية 
الركعتين بعد كل صلاة مفروضة غير العصر والفجر ظاهرة. 
ج 15 
(في استحباب عدم التكلم بين السنن الراتبة والفرائض إلا بخير) 

في ”رسائل الأ ركان“ (ص:7١-17١):‏ إن التكلم بين الفرض والسنة الراتبة 

۲ -أخرجه أبوداؤد في سننه بسند حسن» كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما 
إلخ»النسخة الهندية U Oo ٠۸۱/۱‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب 2١ 44/١‏ رقم:775١1.‏ 


#7 06 خحرجه أبوداؤد في سننه»ء كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠۸١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن - ج:/٠‏ 
مكروه» لأن السنة مكملة للفرض كأنها من تتمة الفرض» فينبغي أن لا يشتغل 
بينهما بكلام دنيوي قاطع» وقد روى مكحول مرسلا أن رسول الله صلی اللّه 
عليه وسلم قال: ”من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين رفعت صلاته في 
عليين“. رواه رزين» فدل هذا الحديث على أن عدم التكلم أفضل وإن كانت 
الصلاة تصح بعد التكلم ويتأدى السنة» لكن الثواب الموعود وهو ارتفاع عمله في 

ثم إن كانت السنة سنة الفجر أو أول سنة الظهر وبالجملة السنة التي قبل 
الفرض إن تكلم بعدها يمكن الإصلاح بالإعادة لينال هذا الفضل» ويكون 
التكميل على الوجه الأتم وينال الثواب الموعود»ء ولذا حكم المشايخ بإعادة 
السنة إذا تكلم ليتأدى السنة على الوه الأكملء لا لأن السنة المؤداة قد فسدت 
بل مماقلناء وهذا بعينه كما قالوا: إذا أدى الفر ض مع مباشرة أمر مكروه كراهة 
التحريم يجب الإعادة» ليكون الأداء على وحه أكمل» وينال شرف ما فات بفعل 
المكروه» لا لفساد الفرض فإنه تأدى أركانه فكذا ههناء إلا أن هناك إعادة 
الواحب فكانت واجبة» وههنا إعادة السنة فكانت في معنى السنة» ويكون السنة 
هذه المؤداة وصارت الأولئا نفلاء لأنه نفل أديت قبل الفرض على وجه واظب 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإن كانت السنة السنة التي بعد الفرض فلا سبيل فيه لرفع هذا النقصان إلا 
بإعادة الفرضء ولا يعاد الفرض لنقصان في السنة» فبقي النقصان هناك لازمًا ولا 
يرتفع بإعادتهاء ولذا لم يحكموا بإعادة هذه السنن إذا تكلم بينها وبين الفرض» هذا 
ماعندي في تحقيق المقام» وذهب الإمام الشافعي وأهل الحديث إلى أن التكلم بين 
الفرض والسنة لا يضر السنة فضلا عن لزوم الإعادة» لما روت أم المؤمنين عائشة 
الصديقة رضي الله عنها: ”كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ٠:2‏ 
فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى نودي بالصلاة“. رواه البخاري 
.)۷٠*(‏ ولا حجة فيه لهم لأنا لا نمنع التكلم مطلقًاء ألا ترى يجوز قراءة القرآن 
والحديث» والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم» وذكر الله تعالى فيما بين السنة 
والفرض» وإنما يمنع التكلم الخالي عن ذكر اللّهه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان في ذكر اللّه على الدوام» وكان مبلعًا وکل كلام صدر منه صلی اللّه عليه وسلم 
وكل فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم فهو أداء لفرض التبليغ» ومشتمل على ذكر 
الله تعالى» والتكلم على هذا النحو مما يكمل السنة ولا ينقصهاء فلا يقاس تكلمنا في 
أغراضنا على تكلمه صلى اللّه عليه وسلم» وأين هذا من ذاك؟ اه. 

قلت: وفي حكم المشايخ بإعادة سنة الفجر إذا تكلم بينها وبين الفرض 
نظر قويء لكراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء كما تقدم في الجزء 
الثاني من الكتاب» وذكرنا هناك عن علي القارئ أن من قال: إن الكلام بين السنة 
والفرض يبطل الصلاة أو ثوابهاء فقوله باطل» نعم! لا شك أن كلام الدنيا حلاف 
الأولئ (#6١7)اه.‏ وحاصله كراهة الكلام تنزيها لا نقصان السنة به» وإذا لم تفسد 
السنة ولم تنقص فلا شك في كراهة إعادتها للزوم التطوع بعد طوع الفجر بأزيد من 
ركعتين» والاحترازعن الكراهة أقدم من نيل الفضلء فإن درء المفسدة أولئ من 
حلب المنفعة فافهم» ورواية رزين التي ذكرها صاحب ”رسائل الأ ركان“ لم أقف 
على إسنادهاء وقد ورد الحديث من رواية غيره» ففي ”العزيزي“ ( 55/7 7). روى 
عبد الرزاق عن مك حول مرفوعا مرسلا: ”من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن 
يتكلم كتبتا في عليين“ إسناده صحيح اه ورمز لضعفه في ”الجامع الصغير“ 

٠ #(‏ ۷) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب من تحدث بعد ال ركعتين 
ولم يضطجع» النسخة الهندية 2١6/1١‏ رقم: ۱۱٤۸‏ ف:١١٠١.‏ 

)7١16(‏ ذكره علي القاري في المرقاةء كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» مكتبة زكريا 
ديوبند 711/75 تحت رقم الحديث:5/١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ٠:2‏ 
(؟/48١)‏ (7736). ويؤيده ما روى أبوداؤد وسكت عنه عن أبي أمامة رضي اللّه 
عنه مرفوعًا: ”صلا ة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين اه. ( )٤۹۷/۱‏ 
وحسنه السيوطي كما في ”العزيزي“ (4/79)17796 5) فإنه بعمومه يشمل السنن 
بعد المكتوبة وقبلها أيضًاء وفي ”فتح الباري“ ( ۳۷/۳). استدل به (أي بحديث 
البخاري) على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح خلافًا لمن كره ذلك» 
وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه وأخرجحه صحيحًا عن إبراهيم 
وأبي الشعثاء وغيرهما (56 7)اه. وأبو الشعثاء هو حابر بن زيد تابعي ثقة فقيه» 
كما في ”التقریب“ (ص:۲۷). (56 17) 


(*۷۲) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه»ء كتاب الصلاةء باب التطوع قبل الصلاة 
وبعدهاء النسخة القديمة 1۹/۳ رقم:4877» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2475/7 
رقم: ٤۸٤٦‏ . 

وأورده العزيزي في السراج المنيرء حرف الميم» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .٠٠٠/٤‏ 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف الميم» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 
۲ء رقم:8487. 

(VT*)‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاةء باب صلاة الضحياء النسخة الهندية 
218-0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۱۲۸۸. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف الصادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
21 رقم:١531.‏ 

إفيقفقة ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب الحديث بعد ركعتي الفجر» 
مكتبة دارالريان ٤/٣‏ ه2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 51/7» تحت رقم الحديث:ه ١‏ .2 
ف:۱۱۹۸. 

وانظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» الكلام بين ركعتي الفجر وبين الفجر 
بتحقيق الشيخ عوامة ۳۹۰-۳۸۹/٤‏ رقم: 6 5147550-514. 

(20#6) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الجيم» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:151١2‏ رقم: 287/1 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:5 2١7‏ رقم: ٦٠‏ ۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:/٠‏ 

وفي ”الدر المختار“: ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص 
ثوابها ( ۷١١/١‏ مع ”رد المحتار“(7776). وقد مر خلافه عن القارئ وهو الأصح 
عندناء وإنما الكراهة في الكلام نفسه إذا كان من كلام الدنياء نعم! إذا أخر الراتبة عن 
الفرض تأخيرًا زائدًا على ما ثبت بالسنة» أو عمل عملا منافيًا للصلاة بين الفرض 
والراتبة بعدها بغير عذرء كالاشتغال بالبيع والشراء والأكل والشرب ونحوهاء فهذا 
ينتقص به ثواب السنة» وقيل: تسقط لفواتها عن محلها الراتبة بعد الفرض متصلا بهاء 
والأول أولئ ذكره ابن الهمام في شرح ” الهداية“» وذكر في ” الخلاصة“ و ”البزازية“ 
عن لعفي اى اليك ا اقول .إن الامفال ا و مذ ا ا شك 
فإنه لا رواية فيه» كذا في ”شرح المنية“ (ص:۳۳۳). (*۷۷) 

لا ل SS‏ 
ومكتوبتها ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه» فيه أن الطبراني رواه في ”الكبير» 
عن عطاءء قال: حرج ابن مسعود على قوم يتحدثون بعد الفجر فنهاهم عن الحديث» 
وقال: ا تصلوا وإما أن تسكتوا” وكذا رواه فيه عن أبي عبيدة بن 
ا ا ا لم يسمع من 
أبيه» وبقية رحاله ثقات» كذا في ”مجمع الزوائد“ (*۷۸). كما نقله عنه صاحب 


(*1 ۷) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل كراتشي 
۲ مكتبة زكريا ديوبند ٤٦۱/۲‏ . 

(*٭۷۷) انظر غنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاةء صفة الصلاةء المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:4؟ 5 7. 

وانظر فتح القدير لابن الهمامء كتاب الصلاة» باب النوافل» المكتبة الرشيدية كوئته 
0١‏ *» مكتبة زكريا ديوبند .451//١‏ 

وانظر الفتاوي البزازية» كتاب الصلاة» نوع في السئن» مكتبة زكريا ديوبند 277/١‏ وعلى 
هامش الهندية» كوئته ٤‏ /./ 27 مكتبة زكريا دیوبند 4 /۲۸. 

(6/) أعرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دا رإحياء التراث >»۲۸٦-۲۸١/۹‏ 
رقم:۳۸٤۹.‏ ^ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ح:۷ 
”أعلام أهل العصر“ (ص: ٠‏ ۲): وأبوعيبدة وإن لم يسمع من أبيه فهو أعلم بحديث أبيه 
ومذهبه وفتياه من غيره» نص عليه الحافظ الدارقطني في ”سننه“ )*۹( 
(؟/751). وصحح له أحاديث عن أبيه في ”سننه“ (037/1). 

وكذا ص حح الحاكم في ”المستدرك“ حديثه عن أبيه» وأقره عليه الذهبي في 
”تلخحيصه“ .)۸٠*#( )۲٠/۳(‏ ومراسيل عطاء وإن كانت ضعيفة عند المحدثين فهي 
مقبولة عندنا لكونه من القرن الثاني» ومراسيل القرون الثلاثة عندنا حجة» لا سيما إذا 
تأيد مرسله بمرسل مثل أبي عبيدة عن أبيه الذي أدخله المحدثون في الصحاح فلا 
شك حينئذ في قبول مرسل عطاء عندهم أيضًا لوجود أحد الشروط الخمسة التي 
ذكرها الشافعي في قبول المرسلء وقد ذكرناها في ”المقدمة“ فافهم. 

وأما قول صاحب ”الأعلام»: وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين لعلهم كانوا 
يتتكلمون بما لا يجدي نفعًا فنهاهم عن ذلك إلخ. فمثل هذا الاحتمال الناشئ عن غير 
دليل لا يضرناء فإن المسألة ظنية والظنيات قلما تخلو عن الاحتمالات البعيدة ثم قال: 
وإن لم يرد هذا المعنى فنقول: إن التحديث بالكلام المباح ثابت من الشارع فلا يوازن 
كلام الصحابة موازنة كلام الشارع إلخ (ص: فلك الذي ثبت من الشارع هو 
الذي ذكره سابقًا عن عائشة» قالت: ”كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي 
الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» واللفظ لمسلم 8١6١‏ )» وقد تقدم 
الجواب عنه في كلام ”بحر العلوم“: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان في ذكر اللّه 

> وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» باب في ركعتي الفجرء النسخة 

القديمة 2515/7 والنسخة الجديدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ."71١ ٤:مقر ۳۸٥/۲‏ 

(*٭۷۹) انظر سنن الدار قطني» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2171/7 رقم:۳۳۳۲. 

٠ #(‏ ۸) انظر المستدرك للحاكم» كتاب المغازي والسراياء مكتبة نزارمصطفى الباز 
/ ۰ رقم 47. 

278/١ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية‎ )۸١*( 
.7 مكتبة بيت الأفكار رقم:47‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 
على الدوام» وكل كلام صدر منه وكل فعل ظهر منه صلى اللّه عليه وسلم فهو أداء 
لفرض التبليغ» ومشتمل على ذكر اللّه تعالى فلا يقاس تكلمنا في أغراضنا على تكلمه صلى 
الله عليه وسلم» وأين هذا من ذاك إلخ؟ 

وأيضًا فقد رواه الترمذي عنها بلفظ: ”كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى 
ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا حرج إلى الصلاة“. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح (8736)) وفيه إشعار بأنه صلی الله عليه وسلم كان يكلمها 
عند الحاجة» ولا حلاف في التكلم بما لابد منه» وإنما الخلاف فيما إذا كان بلا 
حاجة» وروى أبوداؤد في ”سننه“ من طريق مالك» عن سالم أبي النضرء عن أبي سلمة 
الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح» فصلي ركعتين خحفيفتين 
ثم يخرج إلى الصلاة إلخ 2488/1 العون) (7#6/) وسنده صحیح» وفيه أن كلامه 
صلى الله عليه وسلم لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل قبل أن يصلي ركعتي 
الفجرء فلا يبعد أن يقال كما قلنا في الاضطجاع أن الصحيح تحديثه إياها بعد صلاة 
الليل قبل سنة الفجرء وإنما كلمها بعد ركعتى الفجر أحيانا للضرورة والحاحة 
لالغيرهاء فلم يكن في كلام الشارع ما يقتضي رد قول عبد اللّهء هذا واللّه تعالى أعلم 
وعلمه أتم وأحكم. 

(876) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ما حاء في الكلام بعد ركعتي 
الفجر» النسخة الهندية »45-925/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:86/١‏ 4 . 

(*۸۲) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء النسخة 
الهندية 2١17/9/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 551 .١17‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
5 رقم:175. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والستن _ ح:۷ 


تتمة في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: 

قلت: قد تقدم الكلام في هذه المسألة في الجزء الثاني من الكتاب» وعقدنا لها 
بابا مستقلا وذكرها بعض الناس ههنا في باب التطو ع» فأردت أن أذكر هنا مالم 
أذكره هنالك. فأقول: قد استدل أصحاب الشافعي رحمه الله على أن الاضطجاع بعد 
سنة الفجر سنة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: ”إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه“. رواه أبوداؤد 
والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري و المسلم» قاله النووي في ”شرح مسلم“ 
.)۸٤#( 554/1‏ وأحيب عنه بأن الحديث مع كونه صحيح الإسناد شاذ في 
متنه» قد حالف عبد الواحد بن زيادة العدد الكثير في هذاء فإن الناس إنما رووه من فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب 
الأعمش بهذا اللفظء قاله السيوطي في ”التدريب“(8536) نقلا عن البيهقي. ثم رأيت 
ابن القيم قد تكلم في هذا الحديث بمثل ما قلته» فقال في ”زاد المعاد“ ( ٤/١‏ ۸) بعد 
ما نقل الحديث عن الترمذي وأنه قال: حديث حسن صحيح غريب» ما نصه: 
وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه (صلى الله 
عليه وسلم) الفعل لا الأمر بهاء الأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه إلخ. 

(56/) أخرحه أبو داؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء النسخة 
الهندية 2١79/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١751١‏ . 

وأحرحه الترمذي في جامعهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء النسخة الهندية 247/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١57.‏ 

وانظر شرح النووي على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل إلخ» النسخخة 
الهندية 4/١‏ 255 وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص:١‏ 257 تحت رقم الحديث:1/97. 

(*۸°) ذكره السيوطي في تدريب الراوي» النوع الثالث عشر: الشاذء مكتبة نزار 
مصطفى الباز 859-7575 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

قلت: وما روي عن الاضطجاع بعدها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو 
عندنا سنة عادة له صلى الله عليه وسلم لاسنة عبادة» يشهد له ما رواه عبد الرزاق في 
”مصنفه“ عن ابن حريج» قال: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تقول: ”إن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته 
فيستريح“ كذا في ”زاد المعاد“ )۸٦*( .)۸٤/١(‏ 

وقال المؤلف: ”أعلام أهل العصر“ بعد ما نقل أثرعائشة هذا: قلت: حديث عائشة 
رضي الله عنها لا تقوم به حجةء لأن في إسناده راويا لم يسم فهو ضعيف لا يكون 
ححة: ولأن ذلك متها طن وتحمين زليس بحجة وقد روت أنه كان يفغله والحجة 
فى فعله» وقد ثبت أمره به فت كدت بذلك مشروعيته. اه (ص:۱۷) 

قلت: وكيف يكون أثر عائشة ضعيفا وابن حريج يقول: أخبرني من 
أصدقء وهذا تعديل له منه» والتعديل المبهم مقبول عند البعض» وعندنا في 
القرون الثلاثة مطلقًاء لا سيما من مثل ابن حريج الذي قال فيه ابن القيم: ولا يظن 
بابن حريج أنه حمله عن كذاب ولاعن غير ثقة عنده اه. فالحق أن الأثر حسن» 
وأما قوله: وقد روت أنه کان يفعله» ففيه نها لم ترو مداومته صلی اللّه عليه وسلم 
بل روى البخاري عنها: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن 
كنت مستيقظةٌ حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة اه 5/1 )١‏ (0/36/). 
وحاصله أنه صلى اللّه عليه وسلم إنما كان يضطجع إذا لم تكن مستيقظةً وإلا حدثها 
ولم يضطجع وأيضًا: فالصحيح كما قاله ابن القيم في ”زاد المعاد“ نقلا عن 

(816) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الضجعة بعد الوتر إلخ» 
النسخة القديمة “247/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١7/7‏ رقم:4 ٤۷١‏ . 

وانظر زاد المعاد لابن القيم» فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت ."19/١‏ 
ولم يضطجع» النسخة الهندية 2١٠5/١‏ رقم:5/8 211١‏ ف:١51١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ح:۷ 
بعض العلماء: إن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر 
كما هو مصرح به في حديث ابن عباس . 
وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه: ”فإذا فرغ 
يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين 
حفيفتين“ (*۸۸). وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر وقال غيره عن ابن 
شهاب: ”فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وحاء ه المؤذن قام ف ركع 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن“ (*۸۹). قالوا: وإذا اختلف أصحاب 
ابن شهاب فالقول ما قاله مالك» لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم (36٠3)اه‏ (ص:7١).‏ 
درو لصي ورا ير ا درو رودي فين IS‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من فعله هو هذه أ و أنه كان يضطجع تارةً قبلهما وأحرى 
هماء فبطل قول صاحب ”الأعلام“ إن عائشة قد روت أنه كان يفعله (أي بعدهما). 
وأما قوله: إن ذلك ظن منها وتخحمين وليس بحجة وقد ثبت أمره به» فالجواب 
عنه أن الأمر به لم يثبت كما حققناه» فإن مدار الثبوت ليس على ثقة الرواة فقط بل 
لابد من سلامته عن الشذوذ ونحوه من العلل» ولا ريب أن رواية الأمربه شاذة فلم 
يثبت إلا الفعل. وقد اختلف على عائشة في حكايته أيضًاء وفي بعض رواياتها ما يشعر 
كع د لفن ا اح لاا 
يخفى أن الفعل يحتمل الوحوه فلا يدرك حقيقته إلا من رآه فإن الشاهد يرى 


n o 
.٠١ ٤:مقر الوتر» مكتبة زكريا ديوبند ص:۲٤» أوجز المسالك‎ 
أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل إلخ»‎ )/ ¥7 
.۷٠٠:مقر مكتبة بيت الأفكار‎ 270 4-701١ النسخة الهندية‎ 
ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل في هديه صلى اللّه عليه وسلم في السنن‎ )3 ٠ #( 


الرواتب» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .٠۲١/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
ما لا يراه الغائب» وعائشة رضي اللّه عنها أعرف بحقيقة مثل هذا الفعل الذي كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيتها من غيرها من الصحابة كأبي هريرة وغيره» 
فلا شك في حجية قولهاء لاسيما إذا حزمت به كما يشعر بذلك قولها: ” إن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح اه“ (512). 
فليس فيه ما يدل على أنها قالت ذلك ظنًا وتخميتا بل هو ظاهر في جزمها به. على أن 
الراوي إذا حالف مرويه فالحجة عندنا في فعله وفتواه دون روايته» هذا إن سلمنا 
المنافاة بين رواية عائشة وقولها. والحق أنه لا منافاة بينهما لما قدمنا أنها لم تحك 
كيفية هذا الاضطجاع على نهج واحدء ولم ترو المواظبة أيضًاء فكيف يكون قولها 
منافيًا لروايتها؟ فافهم. 

قال ابن القيم : وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة» 
فأوحبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقهء 
وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره» فلم يروا بها 
بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استناثاء واستحبها طائفة على الإطلاق 
سواء استراح بها أم لاء واحتجوا بحديث أبي هريرة» والذين كرهوها منهم من احتج 
بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصب من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل 
النبي صلی اللّه عليه وسلم لها (*۲ ۹)اء. 

قلت: وقولنا في ذلك مثل قول مالكء إن هذا الاضطجاع في البيت من سنن 
العادة له صلى الله عليه وسلم لا من سنن العبادة» فلا نرى به بأسّا لمن فعله راحةٌ» ولو 
فعلهاقتفاء بعادته الشريفة صلى الله عليه وسلم رحونا له الأحر في ذلك» 

(516) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الضجعة بعد الوترء النسخة 
القديمة 7/7 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 24١1/7‏ رقم:4 ٤۷١‏ . 

)٩ ۲*(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن 


الرواتب» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .٠۲١-۳١۱۹/۱‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

-١11/‏ عن أبِي هريرة رضي اللّه عنه: ”أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
كما هو حكم سائر عاداته صلی الله عليه وسلم أنه لو فعله أحد اقتفاء به فيعاداته كان 
مأجورًاء ونكره لمن فعله ستنانا وتحتماء أو فعله في المسجادء فلم يقم دليل على 
تحتمه وكونه سنة عبادة» ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله في المسجد ولا مرة» 
وهذاهو محمل قول من جعله بدعة أ وكرههاء يعني أن فعله تحتما أو في المسجد 
بدعة ومكروه لا مطلقًا. 

كرصن التي كال E E‏ ودلنا ابو لدي عن أبي كريب» 
عن أبي سهيل؛ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي 
اسار ا و سردا طحي ا 
عمرينكره» قال الخلال: وأنبأنا المروزي أ ن أبا عبد الله (أحمد) قال: حديث أبي 
هريرة ليس بذاك قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: عبد 
الواحد وحده يحدث بهء وقال إبراهيم بن الحارث: أن أبا عبد الله سكل عن الاضطجاع 
ا كوم ا ا O‏ 
حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» صحيحًا 
ا ا ا 0 
(أي الاضطجاع بعد الوترمرةً وبعد سنة الفجر أحرى) فكان يفعل هذا تارةً وهذا تار 
فليس في ذلك حلاف فإنه من المباح واللّه أعلم اه (85/1). (۹۳*۴) 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ“. دلالته على استحباب قراء تهما 

۳ - أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
سنة الفجرء النسخة الهندية 2751١/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:” 1757. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» أبواب التطو ع» باب في تخفيفهماء النسخة 
الهندية 2١17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 ١75‏ . 

(3726) قاله ابن القيم في ”زاد المعاد“ فصل في اضطجاعه بعد سنة الفجر أو بعد 
التهجدء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .٠۲٠/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
قرأ (أي بعد الفاتحة » قاله السندي) في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل 
هو الله أحد“. رواه مسلم )۲١۱/۱(‏ 

١74‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ” أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ منهما: قولوا آمنا باللّه وما 
أنزل إلينا الآية التي في البقرة» وفي الآحر ة منهما: آمنا باللّه واشهد بأنا 
مسلموت“ زواه مسلم. وفتي لفظ: كان زسول الله ضلى الله عليه وسلم يقرا 
في ركعتي الفجر: قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا والتي في آل عمران: تعالوا 
إلى كلمة سواء بي بيننا وبينكم اه .)۲١۱/۱(‏ 

7o‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهماء » قال: ”"رمقت النبي صلى اللّه 
في سنة الفجر ظاهرة» وقال العلامة السندي في حاشية ابن ماحة ( .)۸١/١‏ أي في 
سنة الفجر وهي المشهورة بهذا الاسم (536 1)4ه. 

قوله:”عن ابن عباس رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: إنه كان رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم قد يقرأ ما ذكر في حديث أبي هريرة» وقد يقرأ ما ذكر في حديث 
ابن عباس» كما يدل عليه هذه الأحاديث فكل مستحب. 

قوله: ”عن ابن عمر رضي الله عنهما إلخ». دلالته على استحبابهما في سنة الفجر 

٠۷۷ ٤‏ - أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
سنة الفجر إلخ» النسخة الهندية 2551/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:1771. 

وأيضًا أحرجه النسائي في المجتبئا» كتاب الافتتاح» القراءة في ركعتي الفجرء النسخة 
الهندية 2١١١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 4 .٩‏ 

\VVo‏ ر الهاي في وبع ريد موحي من طرق و رن لزاون دواري يهار قالا. 
ثنا أبوأأحمد الزبيري» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه» فذكره أيواب 
الصلاة» باب تخفيف ركعتي الفجر النسخة الهندية 4٥/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/1١5.‏ 

وأحرحه النسائي في المجتبئ» كتاب الافتتاح» القراء ة في الركعتين بعد المغرب» 
النسخة الهندية 2١١ 4/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۹۹۳. 

>- قاله السندي في حاشيته على ابن ماجة» إقامة الصلاةء باب ما جاء في‎ )٩ 536١ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ج:/٠‏ 

عليه وسلم شهراء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل 
ا حد“. رواه الترمذي وقال: حسن .)٥٦/١(‏ ولفظه عند النسائي بسند 
آحر» وقد سكت عنه: ”رمقت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشرين مرة» يقرأ في 
الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو 
الله أحد“. )٠١١/١(‏ 

4 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ”كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ 
بهما في ركعتي الفجرء قل هو اللّه أحد وقل يا أيها الكافرون» رواه ابن ماجحة 
(ص:١8)‏ وفي ”فتح الباري“ بعد عزوه إليه: بإسناد قوي (۳۸/۳): ولابن 
أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين» عن عائشة رضي الله عنهما: ”كان يقرأ 
فيهما بهما“ اه. وفيه أيضًا في رواية ابن سيرين المذكورة: ”يسر فيهما القراء ة». 
E‏ 


والمغرب ظاهرة. 
قوله: ”عن عائشة رضي الله عنها إلخ“. فيه ترغيب على قراء تهما في سنة 


-> ما يقرأ قي ال ركعتين قبل الفجرء مكتبة دارالجيل بيروت ص:١‏ ه27 تحت رقم الحديث:58 .١١‏ 
ك١‏ مارو ماح في ا ميسيع بن طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد 
ا لو ل د اح E‏ 
في الركعتين قبل الفجرء النسخة الهندية ٠/١‏ ۸» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١١ ٠‏ 
0 أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب ما يقرأ به فيهما أي في ركعتي 
الفجرء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2737/7/4 رقم: 251790 والنسخة 
القديمة 437/5 275 رقم:/7171”. 
وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2٠/7‏ مكتبة دارالريان للتراث 201/7 تحت رقم:8 21١5‏ ف:171١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

- عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وعن أبي ذر رضي الله عنهء 
عن رشؤل الله صلى الله غلية وسل عن اللّه تبارك وتعالى أنه قال: ”یا ابن آدم! 
لاتعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره“. رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن غريبء قال الحافظ: في إسناده إسماعيل بن عياش 


قوله: ”عن أبي الدرداء رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: الحديث يدل على 
فضل الأربع في أول النهار وهو صلاة الإشراق» عنون بهذا العنوان في ” كنز العمال “ 
)۱۷۳/٤(‏ (46). وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه المذكور بعد حديث 
أبي الدرداء» وقال الحافظ في ”الفتح“: حكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة 
الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعًا 
لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك» كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعًاء 
فذكر حديث المتن هذا إلخ (5/5 4) (*٭1٩).‏ وهو يشعر بعدم حملهم هذا 
الحديث على صلاة الفجر مع سنتها كما ذهب إليه بعضهمء وذكره الشيخ أبوالطيب 


V7‏ - أخحرجه الترمذي في سننه بسند حسن» من طريق أبي حعفر السمناني» ثنا 
اوو لم (بماعيل رع ا عق ر ن سعداعي خالد ن ما عن خز بن ر چن آي 
الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهم» فذ كره» أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة الضحىء» النسخة 
الهندية 2٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 417/5 . 

وقد بحث بعض الناس في هذا الحديث فقال أُوّلء ان الحديث صحح ثم بحث فيه فلينظر. 

وأحرحه أحمد في مسندهء حامس مسند النساء» ومن حديث أبي الدرداء عويمر 
505 4 رقم:./ 2707 وبتحقيق شعيب الأرنؤوط 241/17/40 رقم: ٤۸۰‏ ۲۷. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب في صلاة الضحئ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2577/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:77١2‏ رقم:۹۲٩٩.‏ 

(5656) انظر كنز العمالء كتاب الصلاة» قسم الأقوال» صلاة الإشراق» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2979/1 رقم:٤ ٠‏ 7316. 

(516) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفر» 
تحت قوله: ”فلم أرصلاة قط أحف منها“ المكتبة الأشرفية ديوبند 217٠/7‏ مكتبة دارالريان للتراث 
العربي “257/7 تحت رقم: 211١51‏ ف:1115. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
ولكنهإسناد شامى (وهو فيه حجة)» و رواه أحمد عن أبى الدرداء وحده» 


ورواته كلهم ثقات» ”الترغيب والترهیب“ .)١١5-1١١5/١(‏ 


في شرح الترمذي له 45/١١‏ 54) وحملهم إياه على صلاة الضحى لا ينافي الحمل على 
الإشراق كمافعلناء فقد قال العلامة سراج أحمد في شرح الترمذي له: إن المتعارف 
في أول النهار صلاتانء الأولى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين» 
ويقال لها: صلاة الإشراق» والثانية عند ارتفاع الشمس قدر ربع النهار إلى ما قبل 
الزوال» ويقال لها: صلاة الضحىء واسم الضحى في كثير من الأحاديث شامل 
لكليهماء وقد ورد في بعضها لفظ الإشراق أيضًاء فقد أحرج السيوطي عن أم هانئ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ”يا أم هانئ! هذه صلاة الإشراق“(*۹۷). 
وعزاه إلى الطبراني» وبالجملة فقد ورد إطلاق الإشراق والضحى على كل من 
الصلاتين» وبعضهم يطلقون على الأولى الضحوة الصغرى وعلى الثانية الضحوة 
الكبرى إلخ 57/١(‏ 4) 

وقد ورد حديث في ”سنن الترمذي“ )۷۷/١(‏ دال على التغاير بين صلاة 
الإشراق والضحىء وهو ما رواه عن علي رضي الله عنه: ”كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إذا كانت الشمس من ههنا هيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين» وإذا 
كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعًاء ويصلي قبل الظهر 
أربعًا وبعدها ركعتين» الحديث“ (4/6). قال أبو عيسى: حديث حسن اه. ولفظ 
النسائي: ”كان نبي الله صلى اللّه عليه وسلم إذا زالت الشمس من مطلعها قدر رمح 


(4776) أحرجه الطبراني في الكبير في حديث طويلء مكتبة دارإحياء التراث العربي 
5 رقم31851. 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأقوال» صلاة الضحى من 
الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/17 رقم:١‏ 851 71. 

(4/136) أحرجه الترمذي في سننه» أبواب السفرء باب كيف كان تطوع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بالنهار» النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./59. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 
- عن انس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ”من صلى الصبح في حماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 


أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين» ثم أمهل حتى إذا ارتفع 
الضحى صلى أربع ركعات“» كذا في تخريج الإحياء للعراقي .)١171/١(‏ (1336) 

قوله: ”عن أنس رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على فضل صلاة 
الإشراق ظاهرة. فإن قيل: يأبى الحمل على الإشراق ظاهر ما رواه أبوداؤد وسكت عنه 
:)٤۹٦/۱(‏ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ” من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى 
لايقول إلا خيراء غفرله خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر (6 ٠ ٠‏ ١)اهة“.‏ 


- أخرحه الترمذي في سننه بسند حسن من طريق عبد اللّه بن معاوية 
الجمحيء ثنا عبد العزيز بن مسلمء ثنا أبو ظلال» عن أنس رضي اللهعنه» فذ كره» أبواب السفرء 
باب ذكرما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح إلخ» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:50/5. 

وقد بحث بعض الناس في هذا الحديث فقال أوّلا حسنء ثم بحث فيه فلينظر. 

وأحرج الطبراني في الكبير معناه عن أبي أمامة رضي الله عنه» مكتبة دارإحياء التراث 
العربي 2١5 ٤/۸‏ رقم:۳٦٦۷.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاةء باب الترغيب في جلوس المرء في 
مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2117/-411/1/١‏ مكتبة 
دارالكتاب العربي بيروت ص:85» رقم: ٠‏ 5 ". 

(5536) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة الأول» عدد ركعات الصلاة» 
ذكر احتلاف ألفاظ الناقلين لحبر أبي إسحاق إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١ 517/١‏ رقم:711. 

وأورده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) كتاب 
أسرار الصلاةء الباب السابع» مكتبة دار ابن حزم بيروت ص:777. 

)١٠١ ١86١‏ أحرحه أبوداؤد في سننهه كتاب الصلاةء أبواب التطو ع» باب صلاة 
الضحىء النسخة الهندية 2١/7/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸۷١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
اعمس ثم ان ركن كانت له اجر هة رور قال قال سو الله 
ولي ل لهو تامة تامة تامة“. رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
غريب» و رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا بمعناهء وإسناده 
جيد» هذا كله من ”الترغیب“ .)١75/١١‏ 


وفي ”الترغيب“ بعد نقل هذا اللفظ: رواه أحمد وأبو داؤد وأبويعلى 
»)٠١1(‏ ولفظه: قال: ”من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس 
وحبت له الجنة“. قال الحافظ (أي المنذري): رواه الثلاثة من طريق زبان بن فائدة عن 
سهلء وقد حسنت وصححها بعضهم اه. وقال المنذري في ”مختصر سنن أبي داؤد “ 
كما في ”عون المعبود “ (491//1) .)٠١736(‏ سهل بن معاذ بن أنس ضعيف. 
والراوي عنه زبان بن فائد الحمراوي ضعيف أيضًا. اه» قلت: سهل قد اختلف فيه 
فضعفه ابن معين وابن حبان» وقال العجلي: مصري تابعي ثقة كما في ”تهذيب التهذيب“ 
١٠١ ”36( )۲۰۹-۲۰۸/۶(‏ ). وقال المنذري في آخر ”ترغيبه“ :)٠١ 56( )٥۲۹/۲(‏ 


)١١16(‏ أحرحه أحمد بن حنبل في مسنده» مسند المكيين» حديث سهل بن معاذ 
۳ رقم:۰۸ ۰۱۰٩۷‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:5571١.‏ 

وأحرحه أبو يعلى في مسنده» مسند معاذ بن أنس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۲ رقم:0 48 .١‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاة» باب الترغيب في جلوس المرء في 
مصلاه بعد صلاة الصبح إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١17/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي 
ص:۸1› رقم:567. 

١٠١ 5#6(‏ ) ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الصلاة» باب 
صلاة الضحىء المكتبة الأشرفية ديوبند »١١//5‏ تحت رقم: 117/17 

١١126١‏ ) تهذيب التهذيب» من اسمه سهل بن معاذء مكتبة دارالفكر بيروت ٤٥/٣‏ ه» 
رقم:71751. 

)١ ٠ 586(‏ الترغيب والترهيب للمنذري» باب ذكر الرواة المختلف فيهم إلخ» حرف 
السين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/54 مكتبة دارالكتاب العربي ص:1۷٦.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسين. .ج٠۷‏ 
حسن له الترمذي وصحح أيضًاء واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهما اه. 
وزبان بن فائد أيضًا مختلف فيه» فضعفه أحمد وابن معين وابن حبان والساحي» وقال 
أبوحاتم: شيخ صالح» وقال ابن يونس: وكان فاضلاء هذا محصل ما ذكره صاحب 
”تهذيب التهذيب“ ( ٠١ 56( )۳٠۸/۳‏ )» وقال المنذري في آخر ” ترغيبه“ 
(575/1): وثقه أبوحاتم (596 ١٠))ه.‏ 

وقد طولت الكلام في هذا السند لئلا يظن من لا خبرة له أن المنذري لا يحتج 
بهذا الحديث كما يدل عليه تحقيقه في ”مختصر السنن“» فإن الحاصل أن السند قد 
احتلف فيه» فحكم المنذري في ”ترغيبه“ بكونه حسنا على اعتبار الاختلاف» وحكمه 
بضعفه في ”مختصر السنن“ على اعتبار رأي البعض. 

وكذا يأبى الحمل على الإشراق ظاهر ما في ”الترغيب“ )۷١/١(‏ عن عبد 
الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال: ”من صلى صلاة الصبح في حماعة ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة الضحى كان له 
كأجحر حاج ومعتمر تاماله حجه وعمرته“. رواه الطبراني »)١١1/6(‏ وبعض رواته 
مختلف فيه» وللحديث شواهد كثيرة اه. قلنا: إنه يدفع الإباء على ما أفاده شيخنا بأن 
المراد هنا من الضحى هو الضحوة الصغرى دون الكبرىء وبه يأتلف الأخبار إلخ. 


١٠١ 56(‏ ) تهذيب الهذيب» من اسمه زبان بن فائد» مكتبة دارالفكر بيروت 2١77/8‏ 
رقم:9 54 .7١‏ 

)١١ 186١‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» باب ذكر الرواة المختلف فيهم إلخ» 
حرف الزايء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 277 مكتبة دارالكتاب العربي ص:۷٦1٦.‏ 

2١79/11 أحرحه الطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث العربي‎ )١٠١7#6( 
رقم:۳۱۷.‎ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاة» باب الترغيب في جلوس المرء في 
مصلاه بعد صلاة الصبح إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2179/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي 


ص:/81» رقم: ٦٥۸‏ . 
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89 - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: ”أوصاني خليلي صلى 
الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت» صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصلاة الضحىء ونوم على وتر“. أحرجه إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري 
وفي ”أشعة اللمعات“ تحت حديث 2 داؤد ( :)۲۷۳/۱١‏ ایں حا مراد بصلاة 
الضحى نماز اشراق است (36/١٠)اه.‏ وظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن صلاة 
الإشراق تؤدى في المسجاء وهو الذي فهمه الفاضل المحدث قطب الدين خان 
الدهلويء ونقله في ”ظفر حليل“ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال شيخنا أيضًا: 
فيحمل الحديث الوارد في فضل النوافل في البيت على النوافل التي لم يدل على فضلها 
في المسجدء فاحفظه. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: فيه الترغيب 
على ركعتي الضحىء ولم يواظب عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم كما يدل عليه 
حديث أبي سعيد» فلا تكون مؤكدة وهو ما أخرجه الحاكم عنه قال: ”كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: 
لايصليها“ .)١١1(‏ وعن عكرمة: ”كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا“. 

١848‏ - أخحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في 
الحضرء النسخة الهندية ۱۰۷/۱ › رقم:576 211١‏ ف:۷۸٠١.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» 
النسخة الهندية 285٠/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: .1/7١‏ 

١١836١‏ ) قاله المحدث عبد الحق الدهلوي في ”أشعة اللمعات“» كتاب الصلاة» باب 
صلاة الضحىء الفصل الثاني» تحت حديث معاذ بن أنس رضي اللّه عنهء مكتبة نورية رضوية باكستان 
(النسخة القديمة) ١/7هه.‏ 

)١٠١56(‏ أحرحه الترمذي في سننه» أبواب الوتر» باب ماجاء في صلاة الضحى» 
النسخة الهندية 2٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:571 . 

ولم نجده في المستدرك للحاكم. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ح:۷ 
.)٠١۷/١(‏ وعند مسلم من طريق أخرى: ”ركعتي الضحى “ موضع 
”صلاة الضحی“ .)١50/١(‏ 
كذا في ”الفتح“ )١1١١36( .)٤٥/۳(‏ 
قد تواتر حديث صلاة الضحى: 

وفي ”أشعة اللمعات“ :)717/7/١(‏ در مواهب لدنية مي كويد كه شيخ ولي 
الدين بن العراقي كرفته كه احاديث صحيحه مشهوره در باب صلاة ضحى بسيار 
آمده» تا آنکه گفته است محمد بن جرير الطبري كه اخبار درين باب واصل بدرجه 
تواتر معنوي استء ورسيده است بحد يقين ١١6(‏ ١)اه.‏ وقال الحافظ في ”الفتح“: 
وقد حمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحىء» وبلغ عدد رواة الحديث في 
إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة اه 7/59 5) (736 »)١ ١‏ وقوله: ” نوم على وتر“ 
مخصوص بمن أوصى له به لغرض اقتضاهء قال الحافظ في ”الفتح“: فيه استحباب 
تقدم الوتر على النوم» وذلك في حق من لم يفق بالاستيقاظ اه .)١ ١ ”6( )٤۷/۳(‏ 
فلايعارض حديث: ”احعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا“ رواه البحاري (5#6 »)١ ١‏ 


)١ ١٠١6‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفرء 
المكتبة الأشرفية ديوبند ٠/۳‏ ۷» مكتبة دارالريان للتراث العربي 255/7 تحت رقم:51 21١‏ ف:11175. 

)١١16(‏ قاله المحدث عبد الحق الدهلوي» في ”أشعة اللمعات في ترحمة مشكاة“ 
كتاب الصلاة» باب صلاة الضحىء مكتبة نورية رضوية باكستان ١/00ه.‏ 

)١١ ۲*(‏ قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء قبيل باب من لم يصل الضحىء المكتبة 
الأشرفية ديوبند “2/1/7 مكنبة دارالريان للتراث العربي ”2 تحت رقم الحديث:571 21١‏ ف:11177. 

)١ ١7‏ فتح الباري» كتاب التهجدء» باب صلاة الضحى في الحضرء تحت قوله: 
”ونوم على وتر“ المكتبة الأشرفية ديوبند ۷۳/۳» مكتبة دارالريان للتراث العربي 59/7" تحت 
رقم: ٦٥‏ ۱۱› ف:8/ا١١.‏ 

)١١ 56١‏ أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترًاء 
النسخة الهندية 2١75/1١‏ رقم://25 ف:/19. 
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١/6‏ - حدثنا شيبان بن فروخ» ثنا طيب بن سليمان قال: قالت عمرة : 


فإنه قاعدة كلية» وقد ورد إنكار صلاة الضحى عن بعض الصحابة كابن عمر وابن 
مسعود» وله محامل حسنة استوفاها في ”فتح الباري“ )٤٦-٤۳-٤۲/۳(‏ (6اه .)١ ١‏ 
وليس نقله من غرضنا بعد ما نقلناه من الأحاديث في فضل صلاة الضحى» وأولى 
المحامل أنهم أنكروا ملازمتها وإظهارها في المسجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها مخالفة 
للسنة» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: ”أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم» 
وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم”. كذا في ”الفتح“ (أيضًا). )١١786(‏ 

قوله:” حدثنا شيبان إلخ“. فيه صلاة الضحى أربع ركعات بسلام واحد» 


)١ ١56١‏ انظر فتح الباري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفر» تحت قوله: 
”لا إحاله“ المكتبة الأشرفية ديوبند 717/7-/21 مكتبة دارالريان للتراث العربي 254-557 
تحت رقم:5717 20141١‏ ف151١١.‏ 

)١١ 1#(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من كان لا يصلي 
الضحىء مكتبة مؤسسة علوم القرآن ه/هه 25 رقم: ا٦۷۸‏ والنسخة القديمة ٠٦/۲‏ )› 
رقم:۷۷۷۷. 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفرء تحت قوله: ”لا 
إحاله“ المكتبة الأشرفية ديوبند 1۸/۳ مكتبة دارالريان للتراث العربي 2515/7 تحت 
رقم:؟151 1 ف:5/ا١١.‏ 

6 - أخرحه أبويعلى في مسنده» مسند عائشة رضي اللّه عنهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠١-9/5‏ رقم:؟ 575 . 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» باب النوافل» الحديث الثاني عشر بعد المأة» مكتبة 
دارنشر الكتب لاهور 55/5 .١‏ 

ونقله أيضًا ابن الهمام في فتح القدير» باب النوافل» مكتبة زكريا ديوبند 2471/١‏ مكتبة 
رشيدية كوئته ۳۹۲/۱. 

وفي سنده طيب بن سليمان» وقد تكلم فيه» ذكره الحافظ في لسان الميزان» مكتبة إدارة 
تأليفات أشرفية ملتان 27١ ٤/۳‏ رقم:1٦4۹.‏ © 
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سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ”كان رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام“. رواه أبويعلى 
الموصلي في ”مسنده“ كذا في ”نصب الراية“ (۲۹۰/۱) و ”فتح القدير“ 
(۳۹۲/۱). قال المؤلف: إسناده حسن» وطيب بن سليمان ذكره في ”لسان الميزان» 
(؟/4١")‏ وقال: قال الدارقطني: بصري ضعيفء وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال الطبراني في الأوسط: إنه بصري ثقة اه. والمتن عند مسلم ( ١‏ )عن 
معانة: : نها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء اللّه. اه 

1 - عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي اللّه عنها: ” أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من 
وفي الذي بعده بتعدد السلام» فالتوفيق بأن الاختلاف محمول على اختلاف 
الأحوال» وكل حسنء وبأي المرويات عملت كنت متمثلا لأمر النبي المعصوم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. ودلالة حديث أبي الدرداء وأنس على ما ذكر فيهما ظاهرة» 
وقد ورد ما يدل على تعيين وقت صلاة الضحىء فروى مسلم في صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي صلی اللّه عليه وسلم إلخ» من ”صحیحه“ ( :)751/١‏ ”أن زيد بن أرقم 
رأى قومًا يصلون من الضحىء» فقال: أما! لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة 
أفضلء إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال“ 
e RE AEE‏ كان صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة الضحى إلخ» النسخة الهندية ٤۹/۱‏ ۲» مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:9١1.‏ 

١‏ - أخحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح على شرط البخاري» كتاب الصلاة» 
أبواب التطو ع» باب صلاة الضحىء النسخة الهندية 2١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١79 ٠‏ 

وذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
الضحى» النسخة الهندية ٤۹/۱‏ 27 المنهاج دارابن حزم تحت رقم:٣٠٠٠.‏ 

وقد ضعًّفه بعض الناس هذا الحديث ولم يبين علّة الضعف فينظر. والصحيح ما قاله 
المؤلف في المتن. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ج:۷ 
كل رکعتین“. رواه أبوداؤد وسكت عنه ( »)٤۹۷/١‏ والمنذريء وقال 
النووي في ”شرح مسلم“: بإسناد صحيح على شرط البخاري .)۲٤۹/۱(‏ 
۲ - عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ”من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى 


وفي رواية له عن زيد بن أرقم» قال: ”حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هل 
قباء وهم يصلونء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال (77/6 ١‏ ١)أه.‏ 

قلت: وعند الدارمي بسند على شرط مسلم في باب صلاة الأوابين (ص: )١7/8‏ 
عن زيد بن أرقم: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عليهم وهم يصلون بعد 
طلوع الشمسء فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال (836/ ١‏ ١)اه“.‏ وروى الإمامأحمد بإسناد صحيح كما في ”آثار السنن“ 


VAY‏ - أحرجه الطبراني في مسند الشاميين» من طريق أنسء بالفاظ أخرى» بتحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ۳۰۱/۳ رقم .۲٠۲ ٣:‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» برواية الطبراني في الكبير وفي سنده موسئ بن يعقوب 
الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان ابن المديني وغيره» وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد» كتاب 
الصلاة» باب صلاة الضحىء النسخة القديمة 2571/7 النسخة الجديدة 24١١/1‏ رقم:71419. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» الترغيب في صلاة الضحى» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2577/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:77١2‏ رقم:195. 

وفي سند هذا الحديث موسى بن يعقوب مختلف فيه كما قال المصنف» وحسن له الترمذي 

في حامعه حديئًاء أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء 
النسخة الهندية 2١١٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 4/1 . 

وذكر الحافظ في التهذيب الاحتلاف في موسئ بن يعقوب» حرف الميم» مكتبة دا رالفكر 
4۳1-۸ رقم:۷ ۰ "لا 

)١ ١ 736١‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي صلى اللّه عليه وسلم إلخ» النسخة الهندية 2751/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۸٤۷.‏ 

)١١8#6(‏ أحرحه الدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الأوابين» مكتبة 


دارالمغني الرياض» 2417/7 رقم:۹۸٤١.‏ 
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أربعا كتب من العابدين» ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم» ومن صلى 
ثمانيا كتبه الله من القانتين» ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيا في 
الجنة“ الحديث. رواه الطبراني في ”الكبير“ ورواته ثقات» وفي موسى بن 
يعقوب الزمعي خلاف» كذا في الترغيب ( .)٠١/١‏ قلت: حسن له 
الترمذي حديثًا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( )514/١‏ 
وفي ”تهذیب التهذيب“ ( ۰ ۳۷۸/۱) ما محصله: أنه قد وثقه ابن معين» 
وأبوداؤد» وعبد الرحمن بن مهدي» وابن حبان» وابن عديء وابن القطانء 
وضعفه ابن المديني والنسائي وأحمد إلخ. قلت: فهو حسن الحديث. 


4/7١‏ 4) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» قال ”خرج النبي صلى الله عليه وسلم على 
أهل قباء وهم يصلون الضحىء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى 
(*۹١١)اه.‏ وهذا الحديث ليس بصريح في إنكار صلاة الإشراق» وكيف تنكر وقد 
صلاها رسول الله صلى اللّهدعليه وسلم كما تقدم؟ فإنه يحتمل أنهم كانوا يصلون 
صلاة الضحى التي هي بعد صلاة الإشراق في هذ الوقت مع أن وقته كان ما بينه صلى 
الله عليه وسلم بقوله: ”إذا رمضت الفصال“. 

وفي ”المرقاة“ :)١8١/7(‏ قال ابن الملك: الرمضاء شدة وقع حر الشمس على 
الرمل وغيره إلى حين يجد الفصيل حر الشمس فيبرك من حدة حر الشمس وإحراقها 
أحفافهاء فذلك حين صلاة الضحىء وهي عند مضي ربع النهار (6 )١ 7١‏ اه. وفي 
”شرح المنية“ عن الحاوي: ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار» ثم ذكر الحديث 
(الذي ذكر) كذا في ”منحة الخالق“ 7ه ه). )١ 7 ١36(‏ 


(٭۹ )١١‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث زيد بن أرقم 2755/5 رقم:۷۸٤۱۹.‏ 

وأورده النيموي في آثار السئن» كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» مكتبة مدنية ديوبند 
ص:٤‏ ۱۹ء رقم: ۰ ٦‏ ۷. 

)١ ١ ٠ *(‏ ذكره علي القاري في المرقاة» كتاب الصلاةء باب صلاة الضحىء الفصل 
الأول» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 ١٠ء‏ تحت رقم الحديث:۲١١٠.‏ 

)١ 1%)‏ انظرغنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في النوافل» 


المكتبة الأشرفية ديوبند ص:۰ ۳۹. -“ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

۳ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: ”لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب» قال: وهي صلاة 
الأوابين“. أخرجه الحاكم في ”مستد رکه“ (١/4١؟)‏ وصححه على شرط 
مسلم» واقره عليه الذهبي. 
لطيفة: 

روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر» قال: ”أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسورء منها والشمس وضحاها والضحىء 
انتهى. ومناسبة ذلك ظاهر جدا قاله الحافظ في ”الفتح“ .)١ 7736( )٤۹/۳(‏ وهو 
حسن أو صحيح على قاعدته. 
تتمة في صلاة فيء الزوال: 

في ”سنن الترمذي“ :)1۳/١(‏ باب ما جاء في الصلاة عند الزوال: عن عبد اللّه 
بن السائب رضي اللّه عنه ”أن رسول الله صلى اللّهعليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهرء فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء» وأحب أن يصعد لي 

-> وانظر منحة الخالق على البحر الرائق» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» المكتبة 
الرشيدية كوئته 25١/١‏ مكتبة زكريا ديوبند .٩۱/۲‏ 

۳ - أخحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التطوع» مكتبة نزار مصطفى الباز 
النسخة الجديدة 2455/7 رقم:1/7١2‏ النسخة القديمة 27١ 4/١‏ . 

وأخرجه ابن خحزيمة في صحيحه بسند حسن» كتاب الصلاة» باب في فضل صلوة 
الضحئ» المكتبة الإسلامي .1١77 ٤:مقر 505/١‏ 

ونقله ابن القيم في زاد المعادء فصل في هديه صلى اللّه عليه وسلم في صلاة الضحىء 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4/١‏ *. 

وقد بحث بعض الناس في هذا المقام اّلا صحيح» ثم بحث فيه فلينظر من شاء. 

)١ ۲۲*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفرء 
مكتبة دارالريان 217/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/١/7‏ تحت رقم الحديث:55 211١‏ ف11151. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 
فيها عمل صالح“. قال أبو عيسى: حسن غريب (716١)اه.‏ وفي ”قوت المغتذي “ 
للحافظ للسيوطي: قال العراقي: هي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلهاء وتسمى هذه 
سنة الزوال (46 7 ١)اه‏ 4/19 4). وقال العلامة أبو الطيب في ” شرح الترمذي“ 
:)۳۸/١(‏ وهي الأربع التي هي سنة الظهر قبله» كذا قاله بعض الشراح من علمائناء 
وأراد به الرد على من زعم أنها غيرها وسماها سنة الزوال اه. وفي ”أشعة اللمعات“ 
(۲۳۸/۱: مطبوعه مصطفائي محمد حسين خان): ودرينجا نيز اختلاف است كه 
مراد باين جهار ركعات راتبه ظهر ست يا اين نمازے ديكر ست مستقل كه كزارده مي 
شود درين وقت»ء وناميده مي شود آن را صلاة ف فوع الزوال؟ ر يس آنها كه قائل اند بآں 
كه راتبه قبل ظهر دو ركعت است جزم دارند باين» وآنها كه قائل اند باربع متردداند 

دران» وثبوت اين فضيلت منافات ندارد ببودن ازرواتب» ومختار آن است كه غير 
رواتب اند 56١‏ 5 ١)أه.‏ 

وروى الترمذي في ” الشمائل“ (ص: ١‏ ؟) في باب صلاة الضحى فقال: حدثنا 
أحمد بن منيع» عن هشيم» أنا عبيدة» عن إبراهيم» عن سهم بن منجاب» عن قرئع الضبي 
وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمسء فقلت: يا رسول اللّه! إنك تدمن هذه 
ا ام ل 
؟ 5 نعم! e‏ 6 0 قال للا 16 ۲ 0 

)١۲۳*(‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» الوترء باب ماحاء في الصلاة عند 
الزوال» النسخخة الهنية 2٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۸٤.‏ 

)١ 7536١‏ ذكره السيوطي في قوت المغتذي على جامع الترمذي» أبواب صلاة» الوترء 
باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» النسخة الهندية »٠١./١‏ تحت رقم الحديث:۷۸٤‏ . 

)١7256(‏ ذكره عبد الحق الدهلوي في أشعة اللمعات» كتاب الصلاة» باب السنن 
وفضائلهاء الفصل الثاني» المكتبة النورية الرضوية باكستان .455/١‏ 

)١ 716١‏ أخرحجه الترمذي في الشمائل (الملحق بجامعه) باب صلاة الضحىء النسخة 
الهندية ص:5 271 رقم:۲۹۳. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 

وقد تقدم الكلام في عبيدة» وذكرنا أنه حسن الحديث» وسهم بن منجاب ثقة» 
روى عن قرئع الضبي وقزعة بن يحيى» كما في ”تهذيب التهذيب*“ (176 7 )١‏ 
(318/4). وروى قزعة بن يحيى عن قرثع الضبي الكوفي» وقرثع صدوق كما في 
”التقريب “ )١۲۸*(‏ (ص:177١)‏ وقزعة ثقة كمافي ” التقريب“(5516١)‏ 
(ص:”177١):‏ فلا يضر الشك المذكور في السندء وبقية السند ثقات» ففي ”التقريب“ 
(ص:۷) أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الجماعة (036١)ه.‏ وفيه أيضًا 
(ص:۲۲۷) في ترحمة هشيم: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الحفي (*٠١١١)اء.‏ 
وإبراهيم هو النخعي ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من رحال الجماعة» كما في 
”التقريب” )١۳۲*(‏ أيضًا (ص:١١)‏ وذكره في طبقات المدلسين (ص:۸) في 
المرتبة الفانية التي احتمل الأئمة تد لامها در ر ا لمعتب اورا 
تدليسها في جنب ما روت. 

ثم قال صاحب الطبقات: ذكر الحاكم أنه كان يدلس» وقال أبو حاتم: لم يلق 


١73736١‏ ) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف السين» مكتبة دارالفكر ٤۷/۳‏ ه» 
رقم:ه0/54؟. 

١786١‏ ) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف القاف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 28٠١٠١‏ رقم:./”05» والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:4 5 24 رقم: "0171 5. 

)١1536(‏ انظرتقريب التهذيب للحافظء حرف القاف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
رقم:١ 28١‏ رقم: 205/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:ه ه 24 رقم:۷٤‏ © 5. 

١1206١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الألف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:١٠ 2٠١‏ رقم: 2١١ ١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:880» رقم:٤ .١١‏ 

)١١١*(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الهاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:۲۳ ۰ N yg‏ 2000 

(*٭۲١١)‏ انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الألف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 


ص :م >١ ٠١‏ رقم:٤‏ ۱۸ء والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: ٠‏ 24 رقم:۸۲٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:۷ 
أحدا من الصحابة إلا عائشة رضي اللّه عنها ولم يسمع منها وكان يرسل كثيرا ولا سيما 
عن ابن مسعود» وحدث عن أنس وغيره مرسلا (777796١)1ه.‏ فالسند رجاله ثقات إلا 
عبيدة» وقال محمد في ”موطأه“ في باب صلاة التطو ع بعد الفريضة (ص:/5١):‏ وقد 
بلغنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس» 
فسأله أبو أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه عن ذلك فقال: ”إن أبواب السماء تفتح في 
هذه الساعة فأحب أن يصعد لي فيها عمل» فقال: يا رسول اللّه! أ يفصل بينهن بسلام؟ 
فقال: لا!“ أحبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي» عن إبراهيم والشعبي» عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه (436 ١1‏ )أه. 

قلت: بكير قد احتلف فيه» قال في ”التقریب“ (536 ١1‏ ) (ص:4 ۲): ضعيف 
أخرج له أبو داؤد» اه. وفي ”تهذيب التهذيب“ ( )591/١‏ ما محصله: أنه ضعفه أحمد» 
وقال مرة: صالح الحديث ليس به بأس» وضعفه يحيى» وحفص بن غياث» وأبو زرعة» 
والنسائي» والأساحي. وقال ابن عدي: ليس كثير الرواية» ورواياته قليلة» ولم أحد له 
متنا منكراء وهو ممن يكتب حديثه» ووثقه العجلي» وابن سعدء والحاکم» وابن حبان 
)١5216(‏ اه. وقد ثبت سماعه من إبراهيم في سند آخر عند محمد في ”موطئه“ 
)١۳۷*(‏ (ص:۹۸) ولم أقف على سماعه من الشعبي» وإبراهيم عن أيوب منقطع» 


)١7376(‏ ذكره الحافظ في طبقات المدلسين» بتحقيق عاصم بن عبد اللّه» مكتبة 
المنار عمان» ص:8 25 رقم:٠٠.‏ 

)١7156(‏ أحرحه محمد في موطأه» كتاب الصلاة» باب صلاة التطو ع بعد الفريضة» 
مكتبة زكريا ديوبند ص ۰۱٦۲:‏ رقم:۲۹۰. 

)١١١*(‏ انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الباءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:۱۷۷» رقم:21771 والمكتبة الأشرفية دیوبند ص‌:۰۱۲۸› رقم:۹١۷.‏ 

»ه١‎ 4-011١ انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الباء» مكتبة دارالفکر‎ ) ١7216١ 
.۸۰ رقم:ه‎ 

(*٭۷١١)‏ انظر الموطأ لمحمدء كتاب الصلاة» باب القراء ة في الصلاة حلف الإمام» 
مكتبة زكريا ديوبند ص:١٠ 2٠١‏ رقم:۱۲۳. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ٠:2‏ 
كما دلت عليه العبارة المذكورة عن طبقات المدلسين» وأظن الشعبي كذلكء ففي 
”تهذيب التهذيب“ (5/5) :)١۳۸*(‏ قال ابن المديني: لم يلق أبا سعيد الخدري 
ولا أم سلمة إلخ. وسيدتنا أم المؤمنين ماتت سنة اثنتين وستين كما في ”التقريب“ 
(٭۱۳۹) (ص:۲۹۳) وأبو أيوب ما ت غازيا بالروم سنة حمسين كما في ”التقريب“ 
)١506(‏ (ص:. 5 ) فلقاؤه أبا أيوب وعدم لقائه أم سلمة مع أن وفاتها 
تأخرت بكثير مستبعد» ولكن مراسيل الشعبي صحاح» ففي ”تهذيب التهذيب“ 
:)1۷/١(‏ قال العجلي: ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحا ١76(‏ 5 ١)اه.‏ 
والمراد بالإرسال عند ي ما يعم الانقطاع أيضًاء وقد مرفي هذا الكتاب أن 
مرْآشيل الخ صان 

وفي الباب حديث ضعيف آخر ذكره في ”الترغیب“( :)35/١‏ روى عن ثوبان 
رضي الله عنهء ”أن رسول الله صلى اللّهعليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف 
النهار» فقالت عائشة: يا رسول الله إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة» قال: تفتح 
فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقهء وهي صلاة كان 
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يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی“. رواه البزار(56 5 ١)اه.‏ 


)١۳۸*(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العينء مكتبة دا رالفكر 
59-1 ›» رقم:۱۷. 

)١١۹*(‏ انظ ر تقريب التهذيب للحافظء باب النساءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:5 ۱۳۷ رقم:۲ ۸۷۹ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:٤‏ 278 رقم:٤ 1٩‏ ۸. 

)١ ٤ ١ #(‏ انظرتقريب التهذيب للحافظء حرف الخاء» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص ۲۸٦:‏ رقم: 2١ ٤١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:۱۸۸› رقم:17371. 

›ء٠١۸/‎ ٤ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر‎ )١ ١ ٠*( 
. ۳۱۷۰٣ رقم:‎ 

)١ ١ ۲*(‏ أحرحه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 2٠١5/٠١‏ 
رقم:٦٦۱٤.‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنئن ج:/٠‏ 

5 - عن بريدة رضي الله عنهء قال: ”أصبح رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فدعا بلالاء فقال: بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دلت الجنة قط إلا 
سمعت حشخشتك أمامي» قال: يا رسول اللّه! ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» 


فهذا ما ورد في الباب من الأحاديث وأقوال العلماء» فافهم وتأملء وأما أنا فلم 
تثبت عندي صلاة فيء الزوال» فالراحح عندي ما قاله أبو الطيب وقد تقدم قريًا. فإن 
قيل: الظاهر من استفسار عائشة وأبي أيوب في أمر هذه الصلاة يدل على أنها صلاة 
فيء الزوالء فإن الرواتب كانت معروفة عندهم. قلنا: ليس بظاهرء فإنه يحتمل احتمالا 
قوياعلى تقدير صحة الأحاديث فيه أن يكون السؤال عنها في ابتداء مشروعية 
الرواتب» أو عند أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينةء أو عن مزيد اهتمامه لهاء 
فإنه قد تقدم أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء هذا ما عندي 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله: ”عن بريدة رضي اللّه عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب 
الركعتين عقيب الوضوء ظاهرة» وفي ”المرقاة»: وهي التي تسمى شكر الوضوء 

> وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافلء باب الترغيب في الصلاة قبل 

الظهر وبعدهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 
ص:/ 2٠١‏ رقم:۸۳۹. 

١5‏ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح» أبواب المناقب» مناقب أبي 
حفص عمر بن الخطابء النسخة الهندية ٠ ٩/۲‏ ۲» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:55/.5. 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب استحباب الصلاة عند 
الذنب إلخ» المكتب الإسلامي بيروت .091154/١‏ رقم:5١١١.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب النوافل» الترغيب في صلاة التوبة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2777/١‏ مكتبة دار الكتاب العربي ص:/7١2‏ رقم:۷١٠١٠.‏ 

وانظر المرقاة للقاريء كتاب الصلاة» باب التطوع» مكتبة زكريا ديوبند ٠/9‏ /الا» 
رقم:775١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ج:/٠‏ 
ستول الله ضا الله عليه وسلم: بهما“. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» 
نقله ميرك ”مرقاة“ )١185/7(‏ ورواه ابن حزيمة في ”صحيحه“ كما في 
”الترغيب“ قبيل القزغيب فى صلاة الحاجة. 

65 - عن أبي قتاد ة مرفوعًا: ”إذا دحل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين». متفق على صحته ”التلخيص الحبير“ ( .)١١/5‏ 


هارت 0 .والوجهعندي أن الوضوء من الذرائع إلى المقاصد» والمقصود الأعلى 
منه أداء الصلاة به» فاستحب أن لا يتوضاأ الرحل إلا أدى به ما وضع له فافهم. 

قوله: ”عن أبي قتادة رضي الله عنه إلخ“. فيه دلالة على استحباب تحية 
المسجدء قال الحافظ في ”الفتح“: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمرفي ذلك للندب» 
ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوبء والذي صرح به ابن حزم عدمه» ومن أدلة 
عدم الوحوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخحطى: احلس فقد آذيت 
وفك ١)»ولم‏ يأمره بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره» وفيه نظر» وقوله: 


VA‏ - أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم 
المسجد إلخ» النسخة الهندية 261/١‏ رقم:4۳۹ء ف:٤ ٤٤‏ . 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد إلخ» 
النسخة الهندية 274/١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد إلخ» النسخة 
الهندية 4/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار رقم:٤ .۷١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع» النسخة القديمة 
١ ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5» تحت رقم الحديث:5175. 

)١ 576‏ ذكره القاري في المرقاة» كتاب الصلاة» باب التطو ع» الفصل الأول» مكتبة 
زكريا دیوبند 27517/1 تحت رقم الحدیث:۲۲١۱.‏ 

)١ 5 56(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه»ء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة» النسخة الهندية ١‏ اء مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸٠‏ ۱۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ح:۷ 

٩‏ ت وروی الأثرغ فى ”سنه“ ببإسناد حيد أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: ” أعطوا المساجد حقهاء قالوا: يا رسول اللّه! وما حقها؟ 
قال: أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس“. كذا في حاشية البلقيني على ”الأم“ 
للشافعي رحمه الله .)١79/1(‏ 


”قبل أن يجلس“» صرح جماعة بأنه إذا حالف وحلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر» 
كما رواه ابن حبان في ”صحيحه“ من حديث أبي ذر: ” أنه دحل المسجدء فقال النبي 
صلی اللّه عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا! قال: قم فاركعهما“(56 5 .)١‏ ترحم 
عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» قلت: ومثله قصة سليك وسيأتي 
في الجمعة (*1 48/1(.51)١ ٤‏ 4). قلت: وقد ذكرناها في الجزء الثاني من الكتاب 
ب خرجهاأ ابونعيم في ”الحلية» 0 
eT‏ اا اح سن لاتب a‏ 


١5‏ - أورده السراج البلقيني في حاشيته على الأم» كتاب الصلاة» باب الوترء 
دارالفكر بيروت 2١71/١‏ رقم الحاشية:١.‏ 

وأحرجه ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب الجمعة» باب الأمر باعطاء المساحد حقها إلخ» 
المكتب الإسلامي بيروت 2887/7 رقم:٤ .٠۸۲‏ 

وقد بحث الناس في هذا الحديث وقال رجاله ثقات» ثم قال: ضعيف وعلة ضعفه عنعنه 
ابن إسحاق فإنه مدلس» فلينظر من شاء. 

)١ 556(‏ أحرحه ابن حبان في صحيحه» باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير إلخ» مكتبة دارالفکر ۲۰۷/۱ رقم:۳٠٠.‏ 

)١ 5 186١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الصلاة» باب إذا دحل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين» مكتبة دارالريان »541-7150/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند >»۷٠۸-۷٠۷/١‏ 
تحت رقم الحديث:2»479 ف:4 ٤‏ 5. 

وانظر شرح معاني الآثار للطحاويء كتاب الصلاة» باب الرجل يدخل المسجد يوم 
الجمعة إلخ» النسخة الهندية 2551/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ›»)۷٦-٤۷٥/١‏ 
رقم:5 271١‏ والمكتبة الآصفية دهلي ١/5١؟.‏ 


إعلاء السئن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ح:/٠‏ 

۷ - عن حذيفة رضي الله عنه» قال: ”كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى“. رواه أحمد وأبو داؤد» وقال الشيخ: حديث 
صحيح ”العزيزي“ )١11/1١(‏ وسكت عنه أبوداؤدء وذكره في باب وقت 
قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليلء وقال الحافظ الإمام في ”فتح الباري“ 
فقمت فركعتهماء ثم عدت فجلست إليه“» كذا في حاشية البلقيني على ”الأم“ 
»)١ 276( 173/1‏ وفي ”شرح المنية“ عن مختصر البحر: ودخوله المسجد 
بنية الفرض والاقتداء ينوب عن تحية المسجلء وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا 
دحله بغير صلاة» ويكفيه لكل يوم ركعتان ولا يتكرر بتکرر الدحول (5/636 ١)اه‏ 
و(ص:5 ١‏ 5). ا 

قوله:”عن حذيفة رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب 


۷ - أخحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي 
صلى الله عليه وسلم من الليل» النسخة الهندية 2١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 ١11‏ 

وأحرجه أحمد في مسنده بسند حسن» حديث حذيفة بن اليمان ٩‏ /۳۸۸» 
رقم:۲۳۹۸۸. 

وأورده العزيزي في السراج المنيرء حرف الكاف» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .٥۸/ ٤‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجنائزء باب الصبر عند الصدمة الأولئ» 
مكتبة دارالريان 25١5/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ۲۲۲/۴۳ تحت رقم الحديث:...... » 
ف:۰۲٣۱.‏ 

)١ 576(‏ أحرحه أبونعيم الأصبهاني في الحلية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
01> تحت ترحمة أبي ذر الغفاري. 

وأورده السراج البلقيني في حاشيته على الأم» كتاب الصلاة» باب الوتر» مكتبة دارالفكر 
١‏ ١ح‏ رقم الحاشية:١.‏ 

فيك )١‏ انظرغنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» تحية المسجد» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 47١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
بعد عزوه إلى أبي داؤد: بإسناد حسن. اه 

١ 728/7‏ - عن أبي بكر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يقول: ”ما من رجحل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر 
ثم يصلي ثم يستغفر اللّه إلا غفر اللّه له“» ثم قرأ هذه الآية: #إ و الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى حر الآية» رواه 
الترمذي وقال: حديشحسن» وأبوداؤدء والنسائي» وابن ماحة» وابن 
حبان في ”صحيحه“» والبيهقي» وقالا: ”ثم يصلي ركعتين“ 
لر غيب و اريت“ ۷/9 0: 
ا الف علطام 

قوله: ”عن أبي بكر رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب 
الصلاة للتوبة ظاهرة. 


-١ 1٨۸‏ أخحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» 
النسخة الهندية 2517/١‏ مكتبة زكريا ديوبند مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١5371١.‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند 
التوبة» النسخة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” ٠‏ 5. 

وأحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب التطو ع» باب ما جاء في الصلاة كفارة» النسخة 
الهندية 2٠٠٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١5595‏ 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه» باب التوبة» ذكر مغفرة الله حل وعلا للتائب إلخ» مكتبة 
دارالفكر 28/١‏ رقم:۲۲٦.‏ 

وأحرحه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يفعل من بلي بذنب وما 
يقول» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١١/5‏ رقم: .١١78 ٠.‏ 

وأحرحه البيهقي في شعب الإيمان» باب في معالجة كل ذنب بالتوبة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت »4١05-15401/0‏ رقم:/17١7.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب الذكر والدعاء» الترغيب في الاستغفار» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١١/7‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:؟ 2*٠‏ رقم:” 4١‏ 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

8 -عن أنس رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
”يا علي! ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك 
a‏ يليا ويا 
على نبيك» واستغفر لنة لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ثم قل : الهم أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» لا إله إلا الله العلي العظيم» »لا إله إلا الله 
E Eo‏ 
ل 5 المح سر 
حاجتي هذه بقضائها ونجاحهاء رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك“ رواه 
الأصبهاني ”الترغيب والترهيب“ )١١94-1١17//١1(‏ وإسناده حجة على 
قاعدة ”الترغيب“ المذكور في أوله. 

١78٠‏ عن يدان بن حنيف رضي الله عنه: ” إن أعتمى ان ع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فقال: يا رسول اللّه! ادع الله أن يكشف لي 

قوله: ”عن أنس وعن عثمان رضي اللّه عنهم إلخ». دلالتهما على استحباب 
صلاة الحاحة ظاهرة. 

١8‏ - أورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب 
في صلاة الحاجة ودعائهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٤/١‏ 2707 مكتبة دارالكتاب العربي 


ص:۱۲۹ء› رقم:١١١٠1.‏ 

١‏ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح» أبواب الدعوات» النسخة 
الهندية ١۹۸/۲‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./701. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» أبواب التطوع» باب ماجاء في صلاة الحاجة» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١۸١٠.‏ 

وأحرحه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب صلاة الترغيب والترهيب» مكتبة 
المكتب الإسلامي بيروت 201/١‏ رقم:9 115١‏ “^ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ج:/٠‏ 
عن بصريء قال: أو أدعك» قال: يا رسول اللّه! إنه قد شق علي ذهاب بصريء 
قال: فانطلق فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل: الهم إني أسألك وأتو حه إليك 
بنبي محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن 
بصريء اللّهم شفعه في وشفعني في نفسيء فرجع وقد كشف الله عن 
بصره“. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريبء والنسائي واللفظ 
را بر يي ا اي رجاحم ركان E I‏ 
البخحاري ومسلم» وليس عند الترمذي: ”ثم صل ر تين“ إنما قال: ”فأمره أن 
يتوضا فيحسن وضوء ٠٠‏ ثم يدعوه بهذا الدعاء“. فذكره بنحوه» رواه في 
الدعوات ”الترغيب والترهيب“ .)١١۸/١(‏ 

١‏ - عن عبادة بن الصامتء أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قال: ”من أحيى ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب“. 
رواه الطبراني في ”الكبير“ و ”الأو سط“ ”مجمع الزوائد“ (١/17؟١).‏ 


قوله: ”عن عبادة رضي اللّه عنه إلخ“. وفي ”مجمع الزوائد“: وفيه عمر بن هارون 


-> وأحرحه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر حديث عثمان بن 

حنيف » مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .٠١ 49 ٤:مقر 2١55/5‏ 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير» مكتبة نزار مصطفى الباز 
۲ رقم:19179. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب النوافل» باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائهاء 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2777/١‏ مكتبة دار الكتاب العربي ص:/7١2‏ رقم:8 ٠١١‏ 

05 - أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف لعمروبن هارونء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 259/١‏ رقم:59١.‏ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» باب إحياء ليلتي العيد» النسخة 
القديمة 2١9/7‏ والنسخة الجديدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2701/7 رقم: "7١‏ 
وتكلم الهيشمي لأن فيه عمرو بن هارون البلخي» وهو ضعيف. وقد بحث بعض الناس في 
عمرو بن هارون البلحي فينظر 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ج:۷ 

١ 76‏ دعسن اع اا رهد الله ع عو الف مدق العا 
وسلم» قال:” من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب“. رواه ابن ماحة ورواته ثقات إلا أن بقية مدلس وقد عنعنه» 
”الترغيب والترهيب“ »))١۸۷/١(‏ قلت: تأيد بالذي قبله. 

۳ -عن معاذ بن حبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ” من أحبى الليالي الخمس وجبت له الجنةء ليلة التروية» وليلة العرفة» 
وليلة النحر وليلة الفطرء وليلة النصف من شعبان“. رواه الأصبهاني 


البلخي والغالب عليه الضعفء وأثنى عليه ابن مهدي وغيره» لكن ضعفه جماعة 
كثيرة» اه. قلت: احتلف قول ابن مهدي فيه» ولكن قال البخاري: مقارب الحديث» 
وكان أبو رجاء يعني قتيبة يطريه ويوثقه» هذا كله من ترحمته في ”تهذيب التهذيب“ 
١59 ۱/۷)‏ ). ويؤيده الذي بعده» قال المؤلف: إن الاحتلاف لا يضر 
الاحتجاج لا سيما في الفضائلء فإن الضعاف تكتفي بها فيهاء ودلالته على استحباب 
إحياء ليلة العيدين ظاهرة» وكذا دلالة الحديثين الذين بعد هذا. 


۲ - أخحرحه ابن ماجة في سننه بسند ضعيف من طريق أبي أحمد المرار بن 
حموية» ثنا محمد بن المصفىء ثنا بقية بن الوليد» عن ثوربن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي 
أمامة» فذكرهء كتاب الصيام» باب فيمن قام في ليلتي العيدين» النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:117857. 

وقد بحث بعض الناس في هذا الحديث وأطال الكلام فيه» فلينظر من شاء. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب العيدين» باب الترغيب في إحياء ليلتي العيدين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 24/7 مكتبة دارالكتاب العربي بيروت ص:ه ١٠‏ 27 رقم:/711١.‏ 

۳ - أورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب العيدين» باب الترغيب في 
إحياء ليلتي العيدينء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 24/7 مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 
ص:ه ۰ ۲› رقم:۱۹۱۸. 

)١ 536(‏ انظ ر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر ١١۸/١‏ 
-١111كءرقم:0.:١ه.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
بإسناد ضعيفء ”الترغيب والترهيب» .)١/1//١(‏ 

و هن خا درون عند الله قال كان سول اللدضين الذه 
عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآنء يقول: إذا هم أحدكم بالأمر في ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
بنك اننيب إن سكير له ی و و 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
لبرت الل إن كنت تل أن هذا اا رکو فی دی وای 
وعاقبة أمري» أوقال: عاحل أمري» وآحله» فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» أو قال: في عاحل أمري وآحله» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر 
لي الخير حيث كانء ثم أرضني به» قال: ويسمي حاحته“ رواه البخحاري 
.)٠65/1١‏ 


قوله: عن حابر بن عبد الله إلخ“. قال المؤلف: وفي ” النيل“ قال العراقي: ولم 
أحد من قال بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن» كما 
استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن .)۳٠۹/۲( ه1)١ 5 ٠6(‏ قال المؤلف: فثبت الإحماع 
على عدم وجوب الاستخخارة» ودلالته على استحبابها ظاهرة. 


65 - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب ماجاء في التطوع مثنئ 
مثنئ» النسخة الهندية 2167-١ 58/١‏ رقم:49 211١‏ ف:57١١.‏ 

وأحرحه الترمذي في سننه» أبواب الوتر» باب ماجاء في صلاة الاستخارة» النسخة الهندية 
١٠٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4/٠١‏ . 

)١ ١ ٠ 6(‏ قاله الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب صلاة التطو ع» باب صلاة الاستخارة» 
تحت قوله: ”كما يعلمنا السورة إلخ“ مكتبة دارالحديث القاهرة 271/7 مكتبة بيت الأفكار 
الرياض رقم:؟ ١‏ ه» تحت رقم الحديث:555. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
65 ح- عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم للعباس بن عبد المطلب: ” يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك ألا أمنحك 


وقال (أي ابن حزيمة): إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً فذكرهء ثم قال: 
ورواه إبراهيم (إبراهيم ضعيف كذا في ”التلخيص"“ ۱۱۳/۱) )١5316(‏ بن الحكم 
بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس» قال الحافظ (أي المنذري): 
ورواه الطبراني وقال في آخره: ”فلو كانت ذنوبك مثل زبد البح ر أو رمل عالج غفر الله 
لك“ (6ة” 5 .)١‏ قال الحافظ (أي المنذري): وقد روي هذا الحديث 


6 - أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
ثنا موسى بن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم؛ فذكره كتاب 
الصلاة» باب صلاة التسبيح» النسخة الهندية ۱۸٤-۱۸۳/۱‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/751١.‏ 

وأحرحه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبيح» النسخة 
الهندية »45/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸۷١٠.‏ 

وأحرحجه ابن حزيمة في صحيحه» أبواب التطوع غير ما تقدم» باب صلاة التسبيح» قبيل 
أبواب الضحئء المكتب الإسلامي بيروت 1۰۲-٦۰۱/۱‏ رقم:١١١٠.‏ 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التطوع» مكتبة نزار مصطفى مكة المكرمة 
0١‏ ءرقم:۹۲١١‏ والنسخة القديمة .۳٠۱۸/١‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب في صلاة التسبيح» 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 277/-17717/١‏ مكتبة دارالکتاب العربي ص:77 2١1717-1١‏ 
رقم: ٠‏ ۹ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١ 4/١‏ رقم: 24/7 والنسخة القديمة .١١7/١‏ 

)١5 136١‏ التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١٠5/١‏ تحت رقم الحديث:4/7» والنسخة القديمة .١١7/١‏ 

2١95-1١915/١١ أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي‎ )١ 5 76١ 
.11١575؟:مقر‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر حصال إذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك» أوله وآخرهء 
تمو جاه رسكل أ« فاه ره وكير وسو ا 


من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابةء وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه 
حماعةء منهم الحافظ أبو بكر الآحرى» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» 
وشيخنا الحافظ أ بوالعسن المقدسى رهم اللتعالى» » وقال أبو بكر بن أبي داؤد: 
سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذاء وقال مسلم بن 
الحجاج رحمه اللّه تعالى: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذاء يعني إسناد 
حديث عكرمة عن ابن عباسء و قال الحاكم: قدصحت الرواية عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهما أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم علم ابن عمه هذه الصلاة» ثم قال: حدثنا 
أحمد بن داؤد بمصرء نا إسحاق بن كاملء ثنا إدريس بن يحيى» عن حيوة بن شريح» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: وجه رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» فلما قدم اعتنقه وقبل بين 
عينيه» ثم قال: ألا أهب لك ألا أسرك ألا أمنحك؟ فذكر الحديث(576 »)١‏ ثم قال: 
هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. قال المحلي (أي المنذري رضي الله عنه): وشيخه 
أحمد بن داؤد بن عبد الغفار أبو صالح الحراني ثم المصري تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة» وكذبه الدار قطني (46 © ١)اه.‏ 
قال بعض الناس: والأظهر أن الحاكم أعلم بشيخه» على أن الاختلاف لا يضر. 
قلت: وأين الاحتلاف؟ فلم نر أحدا من الأئمة وثقهء وترحمته مستوفاة في ”اللسان“ 
»)١5 591/1‏ نعم! قد حسن ابن عبد البر حديثه عن أبي مصعب عن مالك 


)١١۳*(‏ ذكره الحاكم في المستدرككء كتاب التطوع» مكتبة نزار مصطفى مكة 
المكرمة ؟/457-451» رقم: ١١۹٦‏ والنسخة القديمة .٠٠۹/۱‏ 

)١ ١ 56(‏ انتهى كلام المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب 
في صلاة التسبيح» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2554-71 مكتبة دار الكتاب العربي 
ص:۲۷ ۱ء تحت رقم: ١6 ٠‏ 5 

)١556(‏ انظر لسان الميزان» حرف الألف» من اسمه أحمد بن داؤد بن عبد الغفار» 
مكتبة إدارة تأليفات أشرفية ملتان 2١59-1١ 74/١‏ رقم:47 5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
عشر خصالء أن تصلي أربع ركعات تقراً في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان اللّه 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه اكبر حمس عشرة مرة» ثم تركع فتقول وأنت 
راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًاء ثم تهوي ساجدًا 
رلو سكاس جع ]اق فرق ا ی و ا 
تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء فذلك حمس 
وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أبع ركعات» إن استطعت أن تصليها 
في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرةٌ» فان لم تفعل ففي 
كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرةء فإن لم تفعل ففي عمرك مرة“. 
رواه أبوداؤدء وابن ماحةء وابن حزيمة في ”صحيحه“ (”الترغيب والترهيب“ 
011١15-0١‏ ). قلت: سكت عنه أبو داؤد )119/١(‏ وفي ” التلخيص 
الحبير“: صححه أبوعلي بن السكن والحاكم اه .)١١7/1(‏ 

5 - عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: ”عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم؛ 
كمافي ”اللسان“» وصحح الحاكم حديثه في صلاة التسبيح هذاء ففي هذا يتحقق 
الاختلافء واللّه أعلم. 

قوله: ”عن أبي أمامة رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب 
صلاة التهجد ظاهرة» ولم يحمل لفظ ”عليكم“ على الإيجاب لأن الفرضية منسوخة» 

١5‏ - أخرجه الترمذي في سننه بسند حسن من طريق محمد بن إسماعيلء ثنا عبد 
الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة 
فذكرهء أبواب الدعوات» باب النسخة الهندية 2١95/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:49 70. 


وأحرحه ابن حزيمة في صحيحه» أبواب التطوع بالليل» باب التحريض على قيام الليل 
إلخ» المكتب الإسلامي بيروت 54-517١‏ ه رقم:ه7١11.‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ح:۷ 


وقربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم“. رواه الترمذي في 
كتاب الدعاء من جامعه» وابن أبي الدنيا في كتاب التهجدء وابن خزيمة 


يدل عليه ما رواه مسلم في حديث طويل عن عائشة: ”فقال: أ لست تقرأ يا أيها المزمل؟ 
قلت: بلي! قالت: فإن الله عزو حل افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه حولاء وأمسك اللّه حاتمتها اثني عشر شهرا في السماء 
حتى أنزل الله في آحر هذه السورة التخفيفء فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته“ 
الحديث )١55/١(‏ (*1 5 ١).وإنما‏ قلنا باستحباب التهجد مع أن المواظبة عليه ثابتة 
عنه صلى الله عليه وسلم, وهو يقتضي كونها راتبة» لما روى البخاري في حديث 
طويل: ”فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: نعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلي من الليل» وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ( )١51/١‏ 
.)١5176(‏ وفي حاشيته عن العيني: كلمة ”لو“ للتمني لا للشرطء ولذلك لم يذكرلها 
حواب (5/86١)1ه.فهذا‏ إظهار التمني للترغيب المحض» فلوكانت من الرواتب 


و أخحرجه الحاكم في المستدركك» كتاب التطوع» مكتبة نزار مصطفى مكة المكرمة 
5 »» رقم:57 2١١‏ والنسخة القديمة .70/8/١‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» باب الترغيب في قيام الليل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٤۲-۲ 41/١‏ 25 مكتبة دارالكتاب العربي ص:4 2١١‏ رقم:5017. 

وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو مختلف فيه» ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب» مكتبة دارالفكر بيروت 4١/5‏ "2 رقم:4 517 7. 

(586ه )١‏ أحرجه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم» النسخة الهندية 2505/١‏ مكتبة بيت 
الأفكار الرياض رقم:” 5 17. 

(١76/اه )١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب فضل قيام الليل» النسخة 
الهندية 2١61/١‏ رقم: ۱۱۱۰ ف:717١1.‏ 

)١ oA#*)‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب التهجدء باب فضل قيام الليل» مكتبة 
زكريا ديوبند ٤۷/١‏ 24 مكتبة دار إحياء التراث العربي ۰۱۷۰/۷ تحت رقم: 21١1١‏ ف:1717١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:۷ 
في ”صحيحه“» والحاكم» كلهم من رواية عبد اللّه بن صالح كاتب الليث: 
وقال الاك فح على قرط الاي الب زاب“ 
(۱۰۳/۱) قلت: هو مختلف فيه قال ابن القطان: هو صدوق» ولم يثبت عليه 
لشدد عليه بت ركه أو رغب فيه باللفظ المؤكدء تأمل حق التأمل. 

قال بعض الناس: وهذا عندي وقد كان شيخي وافقني عليه ثم رجع عنه» فقال 
بتأكيده بناء على أنها وإن كانت مستحبة فإنها بعد مواظبته صلى اللّه عليه وسلم 
صارت مؤكدة» ولكل وجهة هو موليها إلخ. والدليل على كونه نافلة غير راتبة ما 
أخمرجه البخماري عن علي: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة (وفي رواية حكيم بن حكيم عند النسائي والطبري: ”فأيقظنا 
للصلاة ثم رع إلى بيته» فصلّى هويًا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا“» فتح). 
فقال: ألا تصليان؟ (وفي رواية حكيم المذكورة قال علي: ”فجلست وأنا اعرك عيني» 
وأنا أقول: واللّه ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أ نفسنا بيداللّهء فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرحع إلي شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
وهو يقول: (وفي رواية حكيم: ما نصلي إلا ما كتب اللّه لنا) وكان الإنسان أكثر شيء 
حدلا إلخ ”من الفتح“ (۹-۸/۳). )١5336(‏ 

قلت: ورواية حكيم بن حكيم أخرجه النسائي (۲۳۹/۱) .)١06(‏ بسند 
رحاله ثقات إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس» وقد صرح بالتحديث» وفيه تقرير 
النبي صلى الله عليه وسلم عليًا في قوله: ”واللّه ما نصلي إلا ما كتب اللّه لنا“ ولو كانت 
صلاة الليل راتبة مؤكدة لما ت ركهم على حالهم؛ لأنها قرينة من الوحوب يضلل تاركها. 

)١546(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب تحريض النبي صلى اللّه 
عليه وسلم,ءالنسخة الهندية 21١١ ١:مقر 2١57/١‏ ف:1717١2‏ ومع فتح الباري» المكتبة 
الأشرفية ديوبند »١ ٤/۳‏ مكتبة دارالريان للتراث ٠١/۳١‏ . 

)١ 106‏ أحرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب قيام الليل» باب الترغيب في قيام 
الليل» النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۳١١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
مايسقط له حديثه إلا أنه مختلف فیه» فحديثه حسنء اه ما في 
”تهذيب التهذيب“. وفيه أيضًا: البخاري أخرج له ( 70/٠‏ ؟) اه. وإخراج 


ابن خزيمة حديثه في ”صحيحه“ يدل أيضًا على أنه حجة عنده. 


قال الشيخ: وفيه أن دليل التأكد أي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم 
عليها ثابت بالتواتر» وحديث علي رضي الله عنه هنا من الآحادء وغاية أنه 
صحيح فلا يعارض ما ثبت بالدليل المواتر» اه. قلت: إن أريد بالمواظبة 
مواظبته على الصلاة بعد الرقدة وهي المسماة بالتهجد ففيه نظرء لما في 
الحديث المتفق عليه عن عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمءأوترأول الليل وأوسطه وآحره» وانتهى وتره إلى السحر(6 »)١ 51١‏ 
وقد مرفي أوقات الوترء والمراد به قيام الليل مع الوتر لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان يجعل آخر صلاته بالليل وتراء وإن أريد بها المواظبة على قيام الليل 
وهو يتأتى بزيادة صلاة بعد فرض العشاء فمسلم» وهو يتأدى بركعتين بعد 
العشاء والوتر بعدهماء لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا: ”كان يوتر 
بسبع وحمس“ (*1۲ ١).ولحديث‏ عائشة وميمونة: ”أن الوتر لا يصلح إلا 
بحمس أو سبع“ (*1۳ »)١‏ وعن عائشة بسند صحيح قالت: ”الوتر سبع أو خحمسء وإني 
لأكره أن يكون ثلاثا بتراء“(5536١).وقد‏ تقدم كل ذلك في أبواب الوترء 

)١116(‏ أحرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظء كتاب صلاة المسافرين»باب صلاة 
الليل إلخ» النسخة الهندية 2755/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:ه 4 7. 

وأخرحه البخاري في صحيحه» مختصرًاء كتاب الوتر» باب ساعات الوترء النسخة الهندية 
۱ رقم:1 4۸ ف:195. 

)١1786(‏ أحرحه النسائي في المجتبى» كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بخمس؟ 
النسخحة الهندية 2١97/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5١/11.‏ 

> أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 4 275/7 رقم:ه‎ )١ 1726١ 

)١ 1536١‏ أورده النيموي في آثار السئن» كتاب الصلاة» باب الوتر بخمس» مكتبة 
مدنية دیوبند ص:95 ۱ء رقم: 4 59. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ج:۷ 
وأوله أصحابنا بأن المراد به قيام الليل مع الوتر» لأن الوترقد يطلق على مجموع 
قيام الليل مع الوترأيضًاء وقد ثبت بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يوتر مرة أول الليل» ومرة أوسطه»ء ومرة آحره» فمن أوتر أول الليل بخمسء أو 
سبع أو تسع» أوما شاء اللّه» فقد أتى بالسنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأدنى ما قام به في الليل حمس» واللّه تعالى أعلم. 

قلت: والذي ظهر لي من كلام السلف أن قيام الليل عندهم هو الوتر لاغير» 
ولكنهم كرهوا أن يقتصر على واحدة أو ثلاث بتراء» بل ينبغي أن يكون قبله أو 
بعده تطوعء ووحه ذلك ماقدمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يوتر قط إلا ومعه 
أو قيام الليل في الرواتب» بل وفي كلامهم أن الوترهو التهجدء قال الإمام الشافعي 
في ”الأم“: التطوع وجهانء أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن 
قدر عليهاء وهي صلاة العيدين» وحسوف الشمس والقمرء والاستسقاء» وصلاة 
منفرد وبعضها أ و كد من بعض» فأو كد ذلك الوتر» ويشبه أن يكون صلاة التهجد 
ثم ركعتا الفجرء قال: ولا أر حص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أو جبهما 
(556١)1ه .)١75/1(‏ قلت: وفيه إشعار بأن الوتر والتهجد عنده واحد» ولذا 
واحدة من هذه الثلاث. 

وقال في ”رحمة الأمة“: وأقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة 
وأدنى الكمال ثلاث ركعات عند الشافعى وأحمد 1186١‏ ١)اه‏ (ص:۲ ). وفيه 
دلالة أيضًا على اتحاد التهجد والوتر عندهماء لأن إحدى عشرة ركعة هى غاية 

)١ 156‏ قاله الشافعي في ”الأم“» كتاب الصلاة» باب في الوتر» مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ص:5 >٠١‏ تحت رقم الحديث:47 27 مكتبة دارالفكر بيروت .٠١۹/۱‏ 

)١ 156١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» كتاب الصلاةء باب صلاة النفل» المكتبة 


التوفيقية ص:5 4 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
ما کان يتهجد به رسول اللّه صلی الله عليه وسلم غالبّاء لا يزيد عليها إلا نادراء 
ولم يخالفهما أبوحنيفةإلا في فصل الوتر بثلاث عن التطوع قبله أو بعدهء وقال 
اجتدوا a‏ وديا مساوم راذا تقرر ذلك فما قاله الشيخ: إن 
التهجد سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهاء صحيحء بل نقول: 
إنه عندنا واحب» لأن الوتر هو التهجدء والتطوع ولو بركعتين قبله أو بعده سنة» 
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الوتر قط إلا ومعه تطوع» فمن صلى 
بعد العشاء ركعتين والوترء فقد أتى بالواحب والسنة معّاء هذا ما عندي» وبه 
تجتمع الروايات المختلفة في الباب» وهو الموافق لما روي عن الأئمة الأربعة 
المقتدى بهم في الدين» فإن أحدا منهم لم يذكر التهجد في السنن المؤكدة غير 
الوتر وراتبة العشاءء» ومن قال بتأكد شيء زائد على ذلك» فهو محجوج بإحماع 
من قبله. واللّه أعلم 

وبالجملة فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تبت تثبت على ما سوى الإيتار 
بالليل» وكان يوتر بحمس» وبسبع» وبتسع» وياحدى عشرة» وفي أول الليل مرة» وفي 
أوسطه أخرىء حتى انتهى إيتاره إلى السحرء وقد يطلق عليه التهجد وقيام الليل» 
د شي جه عل ٠5‏ تلقام الدل الراند على SCE‏ 
مع قوله صلى الله عليه وسلم: ”و ما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل“ (53/96 .)١‏ 
وإذا حاء الاحتمال صلح حديث علي رضي الله عنه دليلا على نفي تأكيد القيام 
بالليل بالمعنى المتعارف كما قلناء لأن المتواتر إذا لم يكن قطعي الدلالة على 
معناه يكون ظنياء فيجوز تخصيصه بالآحاد. 

وفي ” رد المحتار“ ( )/١7/١‏ في شرح قول ”الدر المختار“: ومن المندوبات 
صلاة الليل ما نصه: ثم اعلم أن ذكر صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في 


)١ 137736١‏ أحرحه الطبراني في الكبير عن إياس بن معاوية المزني» مكتبة دارإحياء 
التراث ۲۷۱/۱»رقم:۷۸۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ج:۷ 
”الحاوي القدسي“ وقد تردد المحقق في ”فتح القدير“ في كونه سنة أو مندوبًاء لأن 
الأدلة القولية تفيد المندوب» والمواظبة الفعلية تفيد السنيةء لأنه صلى الله عليه وسلم 
إذا واظب على تطوع يصير سنة» وقال في ”الحلية“: والأشبه أنه سنة اه ملخصًا 
.)١5836(‏ قلت: ولكنها تتأدى بتنفل ركعتين أو أربع بعد العشاءء أو ركعتين بعد 
الوترء لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الركعتين بعد الوتر تقومان مقام 
التهجد وتكفيان عنه» وقد روى سعيد بن منصور والطبراني عن البراء بن عازب 
مرفوعًا: ”من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلة» ومن صلاهن بعد 
العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر“ (136 .)١‏ رواته كلهم ثقات إلا ناهض بن 
سالم» قال العراقي: لم أحد فيه حرحا ولا تعدیلاء ولم أحد له ذكراء وله طريق آخر عند 
الطبراني فيه محمد بن أبي ليلى متكلم فيه» وحديث آخر بمعناه عن أنس فيه يحيى بن 
عقبة ضعيفء كما في ”نيل الأوطار“ ( )۲٠٦۳/۲‏ (706١).وبالجملة‏ فالحديث 
حسن بتعدد الطرق» ويؤيده ما سيأتي مرفوعًا: ”ما كان بعد صلاة الليل فهو من الليل“ 
(٭۱۷۱)» وهو حسن الإسناد. واللّه تعالى أعلم. 


)١ 186(‏ رد المحتارعلى الدر المختار» باب الوتر والنوافل» مطلب في صلاة الليل» 
مكتبة زكرياديوبند 4748/7» مكتبة ايج ايم سعيد كراتشي 4/7 7. 

وانظر فتح القديرء باب النوافل» تحت قول الهداية»: ” وأما نافلة الليل إلخ“ مكتبة زكريا 
ديوبند »٤٦٥/١‏ المكتبة الرشيدية كوئته .٠٠۹/۱‏ 

2/5/4 أحرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالفكر عمان الأردن‎ )١156( 
رقم:1۳۳۲.‎ 

)١۷ ٠#(‏ قاله الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب صلاة التطو ع» باب فضل الأربع قبل 
الظهر وبعدها إلخ» مكتبة دار الحديث القاهرة 277/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:۷۸)»› 
تحت رقم الحدیث:۸۹۸. 

2711/1١ أحرج الطبراني في الكبير معناه» مكتبة دار إحياء التراث العربي‎ )١177136( 
رقم:۷۸۷.‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

1۷۹۷ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال لي رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ”يا عبد اللّه! لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك 
قيام الليل“. رواه البخاري )١ 45/١(‏ 

۱۷۹۸ - عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: ”أفضل الصلاة طول القنوت“. رواه مسلم (١1/١1١؟).‏ 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو بن العاص إلخ“. قال المؤلف: دل الحديث 
على كراهة ترك صلاة الليل بعد القيام بهاء قال بعض الناس: وفي حكمه كل 
طاعة. قلت: لا دليل عليه» فإنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى 
يقولون لا يدعه» ويدعها حتى يقولون لا يصليهاء كما أخرجه الحاكم عن أبي 
سعيد وقد مرء وروى عكرمة عن ابن عباس: ”أنه كان يصلي الضحى عشرًا 
ويدعها عشرًا“. وقد مر كل ذلك نقلا عن الحافظ في ”الفتح“(*۷۲١):‏ وكذا 
”كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسرد الصوم حتى تقول أزواحه: لا يفطر 
حتى يقلن: لا يصوم“. كما سيجئ في بابه» فلا دلالة في الحديث فإن على كراهة 
الله ما ديم عليه فافهم. 

قوله: ”عن حابر رضي الله عنه إلخ“. قال النووي في شرحه: المراد بالقنوت ههنا 

۷ - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام 
الليل» النسخة الهندية 2١85/١‏ رقم:41 ١١ء‏ ف:١١٠٠.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء النسخة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:55١١.‏ 

١‏ - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول 
القنوت» النسخة الهندية 275//١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:”170. 

)١۷ ۲*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في 
السفرء مكتبة دار الريان ”*/57» والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠/7‏ تحت رقم 
الحديث:5 211 ف:١۷١٠١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:۷ 
8 - عن عبد اللّه بن حبشي الخفعمي: ”أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سثئل أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام“. رواه أبوداؤد )٥٠۸/١(‏ 
وسكت عنه فهو صالح عنده. 
القيام باتفاق العلماء فيما علمت» وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله إن تطويل 
القيام أفضل من كثرة الركووع والسجود .)551/١( )١1/76(‏ والقنوت وإن 
استعمل لمعان لكن القيام هنا متعين باتفاق العلماء كما ذكر النووي» وبالحديث 
الذي بعد هذا الحديثء فإن الحديث يفسر بعضه بعضًاء وبه قال الإمام الأعظم كما 
في ”منحة الخالق» (94/7ه) .)١156(‏ ويعارض حديث الباب ما رواه مسلم 
)١191/1(‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعًا: ”أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء (17/536١)اه“.‏ فالجواب عنه مافي ”نيل الأوطار“ 
(۳۲۲/۲): لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام» 
لأن ذلك إنما هو باعتبار إحابة الدعاء. اه ( )١۷ ١#‏ 


8 -أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة 
الليل ب ركعتينء النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:ه ١175‏ 

)١172#6(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل 
الصلاة طول القنوتء النسخة الهندية 5//١‏ ”2 وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ص:0 01" تحت 
رقم الحديث:5 هلا. 

)١7256(‏ انظر منحة الخالق على البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 
المكتبة الرشيدية كوئته 5/7 ه» مكتبة زكريا ديوبند .٩۷/۲‏ 

)١117/56(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجودء النسخة الهندية 2١91/1١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 5/857 . 

١7569‏ ) انظر نيل الأوطار للش وكاني» كتاب الصلاة» باب ما حاء في طول القيام 
وكثرة الركوع والسجودء مكتبة دارالحديث القاهرة 28١/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:0 25١‏ 
تحت رقم الحديث:155. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ح:۷ 

٠‏ -عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: ”أنه سأل عائشة كيف 
كانت صلاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في رمضان قالت: ما كان يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
ثلاثا“. الحديث. رواه مسلم .)١ 15/١1(‏ 


قوله: ”عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إلخ“. قال المؤلف: في هذا الحديث 
صلاة الليل إحدى عشرة ركعة» وفي حديثها رضي الله عنها أيضًا عند البخاري في 
باب مايقرأفي ركعتي الفجر ”ثلاث عشرة“ ولفظه: ”كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
حفيفتين (17/1/6١)1ه“.‏ ووفق الحافظ بينهما في ”الفتح“ :)١۷/۳(‏ بأنها رضي اللّه 
عنها أضافت إلي صلاة الليل راتبة العشاء أو ماكان يفتتح به (صلى اللّه عليه وسلم) 
صلاة الليل» فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها رضي الله عنها: ”أنه 
كان يفتتحها بركعتين خفيفتين. اه“ ملخصًا. (٭۱۷۸) 

وقال العراقي في ” تخريج إحياء العلوم “ :)١77/١(‏ روى ابن المبارك من 
حديث طاؤس مرسلا: ”كان يصلي ( يكلِ) سبع عشرة ركعة من الليل )١1/536(‏ اه“. 

٠‏ -أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول 
القنوتء النسخة الهندية 5/١‏ 5 27 مكتبة بيت الأفكار رقم:./1/7. 

١17176١‏ ) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» 
النسخة الهندية 2١65/١‏ رقم:لاه 21١‏ ف170:1١1.‏ 

١736١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب كيف صلاة الليل» مكتبة 
دار الريان 277/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 277/7 تحت رقم الحديث:179 211١‏ ف:1150. 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ودعائه بالليلء النسخة الهندية 2557/1١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/1771. 

)١746(‏ أورده العراقي في تخريج إحياء العلوم» مكتبة دار ابن حزم بيروت 
0 رقم:۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
وفي ”التلخيص الحبير“ .)١۱۸٠*( )١١١/١(‏ وفي حواشي المنذري: قيل: أكثر 
ماروي في صلاة الليل سبع عشرةء وهي عدد ركعات اليوم والليلة» وروى ابن 
حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعًا: ” 
أوتروا بخحمسء وبسبع» أو بتسع» أو بإحدى عشرة» أو بأكثر من ذلك 
(816١)اه“.‏ قلت: وهي مجموع صلاة الليل والوتر» فثبت أنه لا تحديد فيه» 
وقال النووي في ”شرح مسلم“ .)١/8736( )567/١(‏ قال القاضي (عياض 
رحمه اللّه): ولا حلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وأن 
صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأحر إلخ. 

وفي هذا الحديث صلاة الأربع بتسليمة» وقد ورد التسليم بين كل 
ركعتين أيضاء ففي ”صحيح مسلم“ :)١54/1(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء - وهي التي يدعو الناس ”العتمة“ - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين 
كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإذا سكت المؤذن من صلاة الفحر وتبين له الفجر 
وحاءه المؤذن قام ف ركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن 

١8٠١6١‏ ) انظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الصلاة» باب صلاة التطو ع» النسحة 
القديمة 2١١5/١‏ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 25/7 رقم:4 .5١‏ 

)١1816(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الوتر» مكتبة نزار مصطفى الباز 
»4 رقم:/1171. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ أخرى من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبد 
الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» باب الوتر» ذكر الزحر عن أن يوتر إلخ» مكتبة دارالفكر ٠١ ٠/۳‏ 
-2811 رقم:”7147. 

١8769‏ ) انظر شرح النووي على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 
إلخ» النسخة الهندية 2747/١‏ وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص:١‏ 257 تحت رقم 
الحديث:؟؟//. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ح:۷ 
حتى يأتيه المؤذن للإقامة (*۱۸۳)اه“. وكذلك قد ورد صلاة النوافل من النهار 
بتسليمة من الأربع والركعتين كما مر في المتن من فعله صلى الله عليه وسلم. 

وأما الأحاديث القولية في الباب فحديثان» حديث علي رضي الله عنه» وابن 
عمر رضي الله عنهما. فحديث علي ما رواه عبد الرزاق عنه مرفوعًا وسنده حسن كما 
في ”كنز العمال“ :)۲۲۹/٤(‏ قلت: يا رسول اللّه!ا كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. 
قلت: كيف صلاة النهار؟ قال: أربعًا أربعًاء )١/56(‏ الحديث. وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ما رواه أبوداؤد وسكت عنه :)٤۹۸/۱(‏ عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: ”صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلخ“. وفي 
”شرح مسلم“ للنووي ( :)751/١‏ وروى أبو داؤد والترمذي بالإسناد الصحيح: 
”صلاة الليل والنهار مثنى مثنى“(56/١).‏ وفي”التلخيص الحبير“ ( :)١١9/1١‏ رواه 
أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان (في صحيحهما)» وأصله في 
”الصحيحين“ بدون ذكر النهارء وضعفه يحيى بن معين والترمذي والنسائي والدارقطني 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والبيهقي» والبخاري» و جعله الخطابي والإمام أحمد 


)۱۸١*(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل إلخ» 
النسخة الهندية 4/١‏ 255 مكتبة بيت الأفكار رقم:٠٠۷.‏ 

)١/536(‏ أحرجحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الطهارة» باب ما يذهب الوضوء من 
الحطاياء النسخة القديمة 251/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١-٠9/١‏ 5 رقم:157. 

وأو وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» ة قسم الأقو ال» مكتبة دارالكتب العلمية 

بيروت 2775/17 رقم: 5737 71. 

)١/56(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة النهار» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۹۰١٠٠.‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب ما يتعلق بالصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/591. 

وانظر شرح النووي على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» 
النسخة الهندية 51/١‏ ”2 وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص:2571 تحت رقم الحديث:49 ۷ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن ‏ ح:/٠‏ 
حجة» إلخ محصلا. )١/176(‏ 

قال بعض الناس: فقد ثبت تصحيحه عن الأكثر» فالحديث صحيح» 
وتفصيل هذا الاحتلاف في ”التلخيص» وحجة من ضعفه ركيك عندي» قلت: 
هذا من التحامل والعصبية التي تعمي وتصم» وكيف تكون حجة من ضعفه ركيكة 
وقد حرحوافيه جرحًا مفسرًا؟ فقال الترمذي: احتلف فيه أصحاب شعبة» فرفعه 
بعضهمووقفه بعضهم» ورواه الثقات عن عبد اللّه بن عمر» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يذكروا فيه صلاة النهار» و قال النسائي:هذا الحديث عندي خحطأ 
وقال الدارقطني في رواية محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» عن ابن عمر مرفوعًا: 


)١816(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوتر» باب ما حاء في الوترء النسحة 
الهندية 2١70/١‏ رقم: 4۸۰0 ف:٠۹٩.‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» النسحة 
الهندية 2501/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:9 5 17. 

وأحرحه النسائي في الصغرى» كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة الليل» النسخة الهندية 
١‏ ,+ مكتبة دار السلام الرياض رقم:/551١.‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر الأخبار المنصوصة إلخ» مكتبة 
المكتب الإسلامي بيروت 2091/١‏ رقم:١١17١.‏ 

وأحرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن عمر 201/7 رقم:011717. 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب الصلاة» ذ كر الخبر الدال على أن أمر المصطفى 
بال رکعات الأربع إلخ» مكتبة دارالفکر ۳۲٤/۳‏ رقم: 4/8١‏ 7. 

وأحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة النافلة في الليل النهار» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2791/١‏ رقم:91757١.‏ 

وأحرحه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الصلاة» باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
مكتبة دارالفكر 247/4 رقم:51/1 4 . 

وانظر التلخيص الحبير للحافظ» كتاب الصلاة» باب صلاة التطو ع» النسخة القديمة 
01 > مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/هه-5ه رقم:؟؛ ە. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسين. .ج٠۷‏ 
”صلاة الليل والنهار مثنى مثنى“ غير محفوظء وإنما يعرف صلاة النهار عن يعلى بن 
عطاءء عن علي البارقي» عن ابن عمرء وقد خالفه نافع وهو أحفظ منه فذكر أن صلاة 
الليل مثنى مثنى والنهار أربعًا. وقال يحيى: كان شعبة ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه » 
كذا في ”العمدة“ للعيني (9/” ١‏ 5) . (*٭۱۸۷) 

وقال الطحاوي في ”معاني الآثار“ له: إن كل من روى حديث ابن عمر سوى 
علي البارقي» وسوى ما روى (إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن) العمريء عن نافع» عن 
ابن عمرء إنما يقصد إلا صلاة الليل خحاصة دون صلاة النهار» وقد روي عن ابن عمر 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضّاء حدثنا فهد , 
ثنا أبو نعيمء ثنا سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء ”أنه كان يصلي بالليل 
ركعتين وبالنهار أربعًا“. وعن جبلة بن سحيم عن عبد لله بن عمر: ”أنه كان يصلي 
قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهن بسلام“ وإسنادهما صحيح (۱۹۸/۱). (*۱۸۸) 

وفي ”التلخيص الحبير“: أصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر النهار» قال ابن 
عبد الجن لم هله العدعى ابن غم ر غير غلي: وا کرو عليه و كان يحي ى بن سين يضعت 
حديثه هذا ولا يحتج به» ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر 
بدون ذكر النهار» وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل 
بينهن“ فقيل له: بحديث الأزدي فقال: من الأزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد 
الأنصاريء عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن؟ لو كان 
حديث الأزدي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر (٭*۱)۱۸۹ہ (۱۱۹/۱). 

27/1 انظر عمدة القاري للعيني» أبواب الوتر» مكتبة دار إحياء التراث بيروت‎ ) ١/076١ 

5 مكتبة زكريا ديوبند 27١ ٤/٥‏ تحت رقم الحديث: 24/0 ف: ١‏ 0 

)١/886(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب التطوع بالليل 
والنهار كيف هو؟ النسخة الهندية 277/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2475/١‏ 
رقم:8١913-191١2‏ والمكتبة الآصفية دهلي .١9//١‏ 


)١/866(‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع» 
النسخة القديمة 2١١9/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 255/7 رقم:47 ه. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

قلت: وقد تقدم في المقدمة أن مخالفة عمل الراوي الرواية جرح فيها عندنا 
معشر الحنفية» فما رواه الأزدي ضعيف عندنا لو حهين» الأول لكونه متفردًا فيما زاده 
ووقفه. والثاني لكونه مخخالمًا لعمل ابن عمر رضي الله عنهما فلا حجة فيهء واللّه تعالى 
أعلم. ولو سلمنا صحته فهو محمول على ما سيأتي في تأويل حديث ابن عمر: ”صلاة 
الليل مثنى مثنى“. 

وأما المذاهب ففي باب النوافل من ”الهداية“: والأفضل في الليل عند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله مثنى مثنى» وفي النهار أربع أربع» وعند الشافعي رحمه 
الله فيهما مثنى مثنى» وعند أبي حنيفة رحمه الله فيهما أربع أربع (506١)له.‏ 
وفي ”الدر المختار“: وقالا: في الليل المثنى أفضلء قيل: وبه يفتى» وفي ”رد المحتار“ 
:)7٠١7/1(‏ عزاه في المعراج إلى العيون (*٠۹١)اء.وفي‏ ”فتح الباري“ ( :)٤ ١-1‏ 
الليل» فكان الأربع بتحريمة أولىء» أما كون المثنى في الليل أفضل فللأأحاديث 

)١ ۹ ٠ #(‏ انظر الهداية» كتاب الصلاةء باب النوافل» المكتبة الأشرفية ديوبند »١ ٤۷/١‏ 
ومكتبة البشرى كراتشي ۲۹۷/۱. 

)١۹١*(‏ انظر الدر المختار مع رد المحتارء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 
كراتشي 2١/7‏ مكتبة زكريا دیوبند ٤٥٥/۲‏ . 

)١۹۲*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» مكتبة دار الريان 2٠/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277/7 تحت رقم الحديث: 
EEE‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
الصريحة القولية فيه ولأن فيه زيادة التحريمة والصلاة على النبي المختار والدعاء 
بعدها والتسليم بعد الفراع. 

قال بعض الناس: ولم أجد للإمام دليلا قويا على أفضلية الأربع في الليل والنهار. 
قلت:يا قليل المعرفة وعديم الذوق! من أين لك أن تدرك مأحذ الإمام الذي اتفق 
الأئمة على دقة فهمه؛ أحمعت الأمة على إمامته في الفقه؟ ودليله في المسألة أن 
الأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعًا للفرائض» والتبع لايخالف الأصل كما في 
”البدائع“ (95/1؟) (*۹۳ ١).والأفضل‏ في الفرائض هو الأربع» لأن الصلاة شرعت 
في أول الأمر ركعتين ركعتين» ثم زيدت في الحضر إلى الأربع» وأقرت صلاة السفر على 
الحالة الأولئ. فثبت بذلك أن العزيمة هي الأربع؛ وإنما انتقص منها لعارض تخفيف 
ونحوه» قالت عائشة رضي اللّه عنها: ”الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقرت صلاة 
السفر وأتمت صلاة الحضر“. أحرجه البخاري ( .)١ 3 596( )5/8/١‏ وفيه إشعار بكون 
صلاة الحضر تمامًا وكمالاء وأقصى تمامها إلى الأربع» وكانت النوافل تبعًا لهاء فكان 
كمالها أربع ركعات أيضًا في الليل والنهار جميعًاء لأن صلاة الحضر زيدت إلى الأربع 
نهاريتها وليليتها سواء كما لا يخفى واللّه أعلم. 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”صلاة الليل مثنى مثنى“» فمعناه عند الإمام أن تشهد 
في كل ركعتين» وقد ورد ذلك مرفوعًا عند أبي داؤد وغيره بلفظ: ”الصلاة مثنى مثنى » 
تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك» يقول: ترفعهما إلى 
ربك مستقبلا ببطونهما وجهكء وتقول: یا رب یارب“ (76 15 )١‏ الحديث. 


)١ 176١‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في بيان ما يكره من 
التطوع» كراتشي 2515/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 11/7. 

)١ ٩ 156١‏ أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من 
موضعه إلخ» النسخة الهندية 2١ 44/١‏ رقم:211/9 ف:۹۰١٠٠.‏ 

)١ 3456١‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة النهارء النسخة الهندية 
١١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:755١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
وقد ذكرنا في الجزء الثالث من الكتاب أنه حسن الإسناد» ولا يعارضه ما روي عن ابن 
غر عند ميل و55 فى ميزه أن تسلم من ر کین إن تتتديزالنبي لی الله 
عليه وسلمأولى من تفسير غيره» على أنه يمكن حمل قوله: ”أن تسلم من كل 
ركعتين“ على التشهد لو رود إطلاق التسليم عليه أيضا. كما مرفي حديث علي رضي 
الله عنه أول الباب» قال: ”كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعًا يفصل 
الحديث وإسناده صحيح. 

لا يقال: إن حديث على رضى اللّه عنه المذكور آنقًا عن ”كنز العمال» (٭۱۹۸)» 
بلفظ: ”قلت: يا رسول الها كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. قلت: كيف 
صلاة النهار؟ قال: أربعًا أربعًاء يؤيد القول بأن المراد بالمثنى أن يسلم على كل 
ركعتين تسليم التحليلء لكونه مذكورًا في مقابلة الأربع» ولا تصح المقابلة بها إلا 
بذلك» وأما على تفسير الإمام فالأربع من المثنى أيضًا فلا مقابلة» لأن معنى حديث 
علي رضي الله عنه هذا عنده أن صلاة الليل مثنى مثنى بتشهد في كل ركعتين إلى ما 
شئت» وصلاة النهار مثنى مثنى إلى الأربع فقطء لا يجوز الزيادة عليها بل تكره» 
من كل ركعتين» لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه» وقد روى البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أريعًا 

)١ ۹ 1*(‏ انظر الصحيح لمسلم» كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 2701/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم:9 5 1. 

)١31376(‏ أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الجنائز» باب جواز العمل القليل في 
الصلاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟//261 رقم:۸۳۹٠.‏ 

)١۹۸*(‏ أورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأقوال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2937/1 رقم: 54757 71. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسين. .ج٠۷‏ 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلى ثلاثا“» الحديث. كذا في ”آثار السنن“ (۱۰/۲). (٭۱۹۹) 

قال في ”البدائع“: وفيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين» إذ لو 
كان كذلك لم يكن لذ كر الأربع فائدة» وكلمة ”كان“ عبارة عن العادة والمواظبة» وما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إلى اللّه 
تعالىء (فكان الأربع أفضل) ولأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع في باب الصوم» 
ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة فصلى بتسليمتين لا يخرج عن العهدة؟ كذا 
ذكر محمد في الزيادات» ثم الصوم متتابعًا أفضلء» فكذا الصلاة» والمعني فيه ما ذكرنا 
أنه أشق على البدن (والنفس)» فكان أفضل (بدليل قوله تعالى: #إن ناشئة الليل هي 
أشد وطأ وأقوم قيلا (# E OS ٠‏ 
فإنما تؤدى مثنى مثنى لأنها تؤدى بجماعة» فتؤدى على وجه السهولة واليسرء لما 
فيهم من المريض وذي الحاجة ولا كلام فيه» وإنما الكلام فيما إذا كان وحده 
(* ۲۰۱ (۲۹/۱). 

وقال الإمام محمد في ”موطائه“ (ص:١7١):‏ وقال أبوحنيفة: صلاة الليل إن 
e‏ 0 ستاء وإن شعت ثمانياء وإن 
شئت ما شئت بتكبيرة واحدة» وأفضل ذلك أربعًا أربعًاء اه. و في”التعليق الممجد“: 
قوله:”وإن شئت ماشئت“ هذا صريح في أنه لا يكره الزيادة على ثمان ركعات 


)١۹ ۹*(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب قيام النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في رمضان وغيره» النسخة الهندية 2١54/١‏ رقم:75١21ف:41١١1.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب الوتر بثلاث ركعات» المكتبة المدنية 
دیوبند ص:21517 رقم:۰۷٦.‏ 

١ ٠ *(‏ ۲) سورة المزمل رقم الآية:. 

)۲١١*(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» أفضل التطو ع وبيان ما 
یکره منه کراتشي ۲۹۰/۱ مكتبة زكريا دیوبند ۱۳/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
بتسليمة واحدة» نخلاقًا لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن ذلك مكروهء وعللوه بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك بتحريمة واحدة (796 ١‏ 1)7ه. قلت: وهو 
المشهور المذكور في ”الدر المختار“ (76 ١ ١‏ )وغيره. 

قال بعض الناس: ولم أجد حديثا صريًًا دالا على أنه صلى الله عليه وسلم 
تطوع ثمانيا بتحريمة واحدة» فالتحديد بثمان يحتاج إلى دليل» وإن ثبت لا يكون 
أيضًا حجة في الباب على الحصرء لأن حديث أبي هريرة مرفوعًا: ”أوتروا بخمس إلخ“ 
»)۲١ 5*(‏ الذي مر قريبًا يدل على حوازما زاد على ثمان» وهو حديث قول لا 
يقاومه الفعل» ولاسيما إذا لم يكن صريحًا في الكراهة فافهم حق الفهم. 

فإن قيل: قد روى مسلم في ”صحیحه“ (١/57؟)‏ (596 ۲۰):”قلت: يا أم 
المؤمنين! أ نبئني عن وتر رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقالت: كنا نعد له سواكه 
وطهوره» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ویدعوه» ثم ينهض ولا یسلم ثم يقول 
فيصلى التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليمًا يسمعنا“. 
الحديثء ففيه ثبوت ثمان ركعات بعد إخراج ركعة الوتر من التسعء قلنا: هذا لا يفيد 
الأصحابء فإن المذهب أن الوتر ثلاث» فيكون التطوع عندهم في هذا الحديث ستا. 

)3١ ۲*(‏ انظر التعليق الممجد مع الموطأ لمحمدء كتاب الصلاة» باب صلاة الليلء 
مكتبة زكريا ديوبند 2177-1١171١‏ تحت رقم الحديث:11/1. 

)3١ 76١‏ انظر الدر المختار مع رد المحتارء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 
كراتشي 2١7/7‏ مكتبة زكريا دیوبند .٤٥٥/۲‏ 

)3١ 586(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الوتر» مكتبة نزار مصطفى الباز 
»4 رقم:۱۱۳۸. 

)١١ 586١‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 
۹۱ء مكتبة بيت الأفكار رقم:” 54 1. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

قلت: قال في ”البدائع“ في بيان ما يكره من التطوع: أما الذي يرحع إلى القدر 
في النهار تكره الزيادة على الأربع بتسلمية واحدة» وفي الليل لا تكره وله أن يصلي 
سما وثمانيًا ذكره فى "الأصراء ودكروتي ا ی 
الليل: إن شعت فصل بتكبيرة ركعتين» وإن شئت أربعًاء وإن شغت شكت ستا ولم یزد عليه 
(قلت: فحديث عائشة في صلاته صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات يؤيد ما في 
”الجامع الصغير“ لكون التطوع منها ستا والثلاث وتر). والأصل في ذلك أن النوافل 
شرعت تبعًا للفرائضء والتبع لايخالف الأصل» فلو زيدت على الأربع في النهار 
لخالفت الفرائض» وهذا هو القياس في الليل إلا أن الزيادة على الأربع إلى الثمان أوإلى 
الست عرفناه بالنص» وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي 
بالليل حمس ركعات» سبع ركعات» تسع ركعات» إحدى عشرة ركعةء ثلاث عشرة 
ركعة »)۲٠۷*(‏ والفلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوترء (وظاهر لفظ 
الحديث وإن كان يشعر بوصل الوتر بالتطو ع» وأنه صلاهما جميعًا بتسليمة واحدة» 
ولكن حديث عائشة عند أحمد وأبي داؤد : ”كان صلى اللّه عليه وسلم يوتر بأربع 
وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشرة وثلاث“ (٭*۸ ١‏ 7)» صريح في أنه 
كان يفصل ثلاث الوترعن التطوع» وقد مر أنه حسن الإسناد) وركعتان من ثلاثة عشرة 
سنة الفجرء (بدليل قول عائشة عند مسلم: ”ما كان يزيد في رمضانء ولا في غيره 

١ 186١‏ ۲) انظر الجامع الصغير للامام محمدء كتاب الصلاة» باب مسائل متفرقة» مكتبة 
دارالايمان سهارن فور ص:65/١.‏ 

)۲٠۷*(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك كتاب الوتر» مكتبة نزار مصطفى الباز 
ع رقم:۱۱۳۷. 

)73١/86(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» النسحة 
الهندية ١57/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 17507 . 


وأخرحه أحمد في مسنده» مسند السيدة عائشة 30/5 رقم:.7107. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

۰۱ - حدثنا: محمد بن بشارء نا أبوداؤدء نا شعبة» عن يزيد بن 
حميرء قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: 
”لاتد ع قيام الليل» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايدعه» وكان 
إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا“. رواه أبواؤد وسكت عنه هو والمنذري. كذا 


على إحدى عشرة رکعة“ (٭۹ ۰ ۲))» وقد مر) فيبقى ركعتان» وأربع» وست» وثمان» 
فيجوزإلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة. واختلف المشايخ في الزيادة 
على الفمان» قال بعضهم: يكره لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وقال بعضهم: لا يكره وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد الس رحسي إلى أن 
قال: والصحيح أنه یکره لما ذكرناء وعليه عامة المشايخ ١٠١(‏ ١)اه(١595/1).‏ 
قلت: فعلم من هذا أن التحديد بثمان منقول عن بعض المشايخ لا عن الإمام» والراحح 
عندنا قول السرحسي رحمه اللّهه ويؤيده قول محمد في ”الموطا“ وقد مرآنقًا. 

قوله: ”حدثنا محمد بن بشار إلخ“. دلالته على ما فيه ظاهرة» وكذا دلالة الذي 


بعده على ما فيه. 


۸۰۱ - أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب قيام الليل» 
النسخة الهندية 2١85/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷١١٠.‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب الصلاة» باب قيام الليل» المكتبة الأشرفية ديوبند ٠٠١/٤‏ 
رقم:۱۳۰۳. 

وأحرحه ابن حزيمة في صحيحه»ء كتاب الصلاةء باب استحباب صلاة الليل قاعدًا إلخ» 
مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ٦٤/١‏ ه٠.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب النوافل» الترغيب في قيام الليل» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ٤۷-۲ 47/١‏ 27 مكتبة دارالكتاب العربي ص:۱۱۷ء رقم:۹۲۸. 

١ 56‏ ۲) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل إلخ» 
النسخحة الهندية 4/١‏ 255 مكتبة بيت الأفكار رقم:./77. 

)3١١#6(‏ انتهى كلام الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في بيان ما 
یکره من التطوع كراتشي 2550/١‏ مكتبة زكريا ديوبند .١ 4-١15‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسئن _ ح:۷ 
في ”عون المعبود “ .)٠١٤/١(‏ ورواه أيضًا ابن حزيمة في ”صحيحه“ كذا 
في "الترغیب“ .)۰٥/۱(‏ 

۰۲ - عن عبد الله رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: ”فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السرعلى 
صدقة العلانية“. رواه الطبراني في ”الكبير“ بإسناد حسن» كذا في ”الترغيب“ 
(0۰۳/۱1). 

١‏ - عن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه» أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم قال: ”لابد من صلاة بليل ولو حلب شاة» وما كان بعد 
صلاة العشاء فهو من الليل“. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن 
إسحاق» كذا في ” الترغيب» )٠١7/١(‏ قلت: قد تقدم أنه حسن الحديث» 
فالإإسناد حسن. 


قوله: ”عن إياس إلخ“. قال المؤلف: ظاهره أن من صلى سنة العشاء والوتر 
يحصل له فضل قيام الليل» ولكن الأولى أن يقوم آخر الليل كما يدل عليه حديث أبي 
هريرة» وروى البخاري عن مسروق قال: ”سألت عائشة رضي اللّه عنها أي العمل كان 
أحب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: 
كان يقوم إذا سمع الصارخ (36١1١5؟)ه“.وفي‏ ”فتح الباري“ (4/5 )١‏ قوله: 

١8٠١ ۲‏ - أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 25١5/9‏ رقم:۸۹۹۸. 

وأورده المنذري في الترغيبء كتاب النوافل» الترغيب في قيام الليل» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 0١‏ *» مكتبة دارالكتاب العربي ص:8 2١١‏ رقم:۱۲٩.‏ 

١ ۸ ٠ ۳‏ - أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 231/١1/1١‏ رقم:۷۸۷. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب النوافل» الترغيب في قيام الليل» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 47/١‏ 27 مكتبة دارالكتاب العربي ص:5 2١١‏ رقم:5 531. 

)١ ١2‏ أحرحه البخاري في صحيحه كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء 
النسخة الهندية ١/؟61١2‏ رقم:1١211ف:177١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 

\A* £‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
ومن يستغفرني فأغفرله“. رواه مسلم (۲۰۸/۱) وفي لفظ له: ”فيقول: هل 
ينفجر الصبح“اه. 
”الصارخ“ أي الديك» ووقع في ”مسند الطيالسي“ في هذا الحديث: ”الصارخ 
الديك“. وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبًاء قاله محمد بن ناصرء 
قال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل (526 ١‏ 7)أه. 

قال بعض الناس: وأما ما في ” التلخيص الحبير “ :)١١1/١(‏ روى ابن أبي خيثمة 
من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمروء قال: يحسب أحدكم إذا 
قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجدء إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة» 
وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم“ إسناده حسنء فيه أبوصالح 
كاتب الليث وفيه لين» ورواه الطبراني وفي إسناده ابن لهيعة» وقد اعتضدت روايته 
بالتي قبله (16 ١‏ ”)اه. فلعل مأخذه ما رواه مسلم ( 71/١‏ ؟) عن عبد اللّه بن عباسٌ: 

١0 3‏ - أحرحه مسلم في صحي حه.» كتاب صلاة المسافرين» النسخة 
الهندية 275/./١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۸١۷.‏ 

١ 736١‏ ۲) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء مكتبة 
دارالريان 277/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 277/7 تحت رقم الحديث:٠ 21١5‏ ف:۲١٠١.‏ 

وانظر مسند أبي داؤد الطيالسيء أحاديث النساءء مسروق عن عائشة رضي اللّه عنهء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١59/7‏ رقم:١١5١.‏ 

(٭۲ ١٠‏ ۲) أحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 5/7 277 رقم:7 ١‏ 737. 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاةء باب صلاة التطو ع» النسخة القديمة 
2١»‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/7 رقم:٤‏ 57. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 
أنه رقد عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ فتسوك وتوضأء ويقول: مإإن في 
خحلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» (۴٭٤ »)7١‏ 
فقرأهؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام 
والركوع والسجود.ء ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات» في كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذن 
المؤذن فخرج إلى الصلاة“» الحديث (56 ١‏ 7). ولا يخفى أنه دلالة فيه على أن 
تخلل النوم في هذه الصلاة أفضل من عدمه»ء فإنه واقعة حال وليس فيه دوام» ولم يرد 
من قوله صلى اللّه عليه وسلم ما يدل على كونه أفضل» فما ذهب إليه الصحابي فهو 
رأيه صلى الله عليه وسلمء لم يستند إلى دليل قوي فلا حجة فيه فافهم. 

قلت: قاتلك اللّه! ما أحراك على تخخطئة الصحابة» وليت شعرى من أخبرك أن 
قول حجاج بن عمر وهذا ينافي قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”ما كان بعد صلاة 
العشاء فهو من الليل؟“ فإنه إنما يدل على أن قيام الليل وقته بعد صلاة العشاءء وليس 
فيه أن ذلك هو التهجد أيضاء بل بينهما عموم وحصوص مطلقاء فكل تهجد قيام الليل 
وليس كل قيام الليل تهجدا إذا قام بعد العشاء قبل النوم» وقد احتلف في معنى التهجد 
هل هو السهر مطلقا أوطرح النوم بعد وجوده» ففي ”القاموس“ (736١؟7):‏ الهجود النوم 
كالتهجدء وتهجد استيقظ كهجد ضدء وهجده تهجدًا أيقظه ونومه ضد اه. (١5/1١؟)‏ 
وفيه أيضًا: يقظه وأيقظه نبههء اه. )۲۹١/١(‏ وفي ”مجمع البحار“: اليقظة والاستيقاظ 
الانتباه من النوم ١ 7/96( )٥۰۲/۲(‏ 7)اه. 


.٠۹ ۰ سورة آل عمران رقم الآية:‎ )۲ ١ 536١ 

١ 56١‏ ؟) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي صلى 
الله عليه وسلم» النسخة الهندية 271/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:178. 

)3١16(‏ انظر القاموس المحيطء لابي طاهر الفيرزوآبادي» فصل الهاء» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ص:۳۲۷. 

)5١116(‏ ذكره طاهر الهندي في مجمع بحار الأنوار» باب يق» مكتبة دارالإيمان» 
المدينة المنورة 5/6 .7١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب النوافل والسنن ج:۷ 

وقال الحافظ في ”القتح“ تفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة» وهو من 
الأضدادء يقال: تهجد إذا نام» وتهجد إذا سهرء حكاه الجوهري» ومنهم من فرق 
بينهمافقال: هجدت نمت» وتهجدت سهرت» حكاه أبوعبيدة» وصاحب العين» 
فعلى هذا أصل الهجود النوم» ومعنى تهجدت طرحت عني النوم» وقال الطبراني: 
التهجد السهر بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف ١/36(‏ 7)اه (۲/۳). فلعل 
المعنى الأخير هو الصحيح عند الصحابي لغةء فلذا قال: إنما التهجد أن يصلي بعد 
رقسة» ولاحاحة لإثبات اللغة إلى ورودها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صريححاء 
لا سيما والصحابي من أصحاب اللغة والمعرفة باللسان» فتيقظ ولاتكن من النائمين. 

وأماقولك: إن مأحذ قول حجاج هو ما ورد في حديث ابن عباس» فمجرد 
احتمال لا يجوز بمثله تخحطفة الصحابي البتة. كيف؟ وحجاج يقول: تلك كانت 
صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وكان للدوام والاستمرارعرفاء ويدل على المواظبة 
عندك أيضًا كما صرحت به مرارًا حتى جعلت به غسل الجمعة سنة م ؤكدة» فكيف 
يصح أن يكون مأحذ قوله ما رواه ابن عباس من واقعة الحال؟ كيف؟ وقد روى 
الشيخان عن ابن عمر وابن العاص مرفوعًا ”أحب الصلاة إلى الله صلاة داؤد » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» اه. ”ترغیب“ (ص: )٠١7‏ (٭۲۱۹). فالظاهر 
أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


)51١8(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجدء باب التهجد بالليل» مكتبة 
دارالريان 2/7٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/7» تحت رقم الحديث:9 211١٠١‏ ف:170١١1.‏ 

(٭۹١۲)‏ أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى اللّه 
إلخ» النسحة الهندية /865/١‏ 24 رقم:5 .2701 ف: 7437 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر إلخ» النسحة 
الهندية 201/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:9 ١١0‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب النوافل» الترغيب في قيام الليل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4١/١‏ 27 مكتبة دارالكتاب العربي ص:4 2١١‏ رقم: .٩ ٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۰١‏ باب النوافل والسنن ح:۷ 

١‏ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء قال: قال رسول الله صلی اللّه 
عليه وسلم: ”أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللّه المحرم» وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل“. رواه مسلم» وأبوداؤدء والترمذيء والنسائي» وابن 
حزيمة في ”صحيحه“ كذا في ”الترغیب“ )٠١١/1١(‏ 


قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على أفضلية 
صلاة التهجد على بقية النوافل ظاهرة. وفي ” مجمع البحار“ (7714/7): وهو حجة لمن 
فضل صلاة الليل على سنن الرواتب» وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل (*۲۲۰)اء. 
قلت: لعله بناء على أن الرواتب مؤكدة والتهجد ليس كذلكء وقد تقدم أن بعض 
أصحابنا قال بتأكيده أيضًاء وأن الجمهور حملوه على الوتر وهو التهجد عندهم» 
ولاشك في فضيلته على الرواتب لكونه واجبًا عندنا وآكد السنن عندهم. 


٠١‏ -أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» النسخة الهندية 275//١‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم:57١١.‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصيام» باب في صوم المحرم» النسخة الهندية 
۱ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 47 7. 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصوم» باب ما جاء في صوم المحرم» النسخة الهندية 
1 ١ه‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 4 ۷. 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل» النسخة 
الهندية ١/7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤ ١51١‏ . 

وأخرجه ابن حزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر البيان على أن صلاة الليل إلخ» 
المكتب الإسلامي بيروت 057/١‏ رقم:174١١.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب النوافل» الترغيب في قيام الليل» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2575/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:7١١2‏ رقم:0 .۸٩‏ 

)5١١#6(‏ ذكره طاهر الهندي» في مجمع البحار» باب الصادمع اللام» مكتبة 
دارالإيمان المدينة المنورة .٠٠٠/۳‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 1۰۲ باب النوافل والسنن ج:۷ 


فائدة في نافلة السفر والقدوم منه: 

في ”الدرالمختار“: ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه (7136 ؟)اه. 
قلت: ويؤخذ ذلك من عموم ما في ”العزيزي“ ٠١/١(‏ ١):عن‏ أبي هريرة رضي اللّه 
عنه مرفوعًا:”إذا حرحت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء» وإذا 
دحلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخحل السوء“ رواه البزار» والبيهقي في 
”شعب الإيمان“ (٭۲۲۲)» وهو حديث حسن اه. وفي ”تخخريج العراقي“ 
.)۱۸١١(‏ روى الخخرائطي في ”مكارم الأحلاق“ من حديث أنس رضي الله عنه: ما 
استخلف في أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا 
شد عليه ثياب سفره» الحديث وهو ضعيف (*۲۳ ۲)اء. وفي العزيزي عن أبي تعلبة 
مرفوعًا: كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلئ فيه ركعتين وعزاه إلى الطبراني» 
والحاکم» وقال: بإسناد حسن (56 ۲ )اه )١٠١/۳(‏ وأخرج البخاري في ”صحيحه“: 


١516١‏ ) انظر الدر المختار مع رد المحتارء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 
كراتشئ ۲٤/١‏ مکهة زكريا کیرد 45/5 

»١1//١ © أحرجه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة‎ )١ 7736١ 
.۸٥٦۷:مقر‎ 

وأحرحه البيهقي في شعب الإيمان» فضل الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٤/۳‏ ۱۲›رقم:۳۰۷۸. 

وأورده العزيزي في السراج المنير» حرف الألف» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .٠١١/١‏ 

)١ ۲۲*(‏ أورده العراقي في تخريج الإحياء» مكتبة دار ابن حزم بيروت 47 27 رقم:٠.‏ 

وأحرحه الخرائطي في مكارم الأخلاق» باب ما يستحب للمرء أن يفعله إذا أراد سفرًاء 
بتحقيق أيمن عبد الجابر» مكتبة دار الأفاق العربية القاهرة ص:١‏ 255 رقم:۷۹۸. 

(٭٤۲۲)‏ أعرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث 2575/77 
رقم:56ه. 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 
2175-85" رقم:/11/91. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١.‏ باب النوافل والسنن ج:/٠‏ 
عن كعب بن مالكء ”كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فصلى فيه“ 517/١‏ 4 مع ”الفتح). (596 7 7) 
-> وأورده العزيزي في السراج المنيره حرف الكاف» مكتبة الإيمان المدينة المنورة ٤‏ /1/7. 
(555*6) أحرحه البخاري في صحيحه في حديث طويلء كتاب المغازي» باب 
حديث كعب بن مالك» النسخة الهندية 5/5 2517 رقم: ٤ ٠‏ 247 ف:/ 51 54. 
۷ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١ ٤۲/۸‏ رقم: ٤ ٠‏ ٤ء‏ ف:۱۸٤].‏ 


OQ *%* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة £ حواز التنفل قاعدًا بغيرعذر 1/:2 


باب جواز التنفل قاعدًا بغير عذر 
7 - عن عمران رضي الله عنه بن حصين - وكان مبسورًا - 
قال: ”سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرحل قاعدًا » فقال: 


باب جواز التنفل قاعدًا بغير عذر 

قوله: ”عن عمران رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» 
قال فى ”عمدة القاري“: قال الترمذي: هذا الحديث محمول عند بعض على صلاة 
التطوعء قلت: كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل» حتى استدلوا به في حواز 
صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام (6 ١‏ )اه .)١٥۷۸/۳(‏ 

وأما قوله: ” نائما“ ففي ”النيل“: احتلف شراح الحديث هل هو محمول على 
التتطوع أو على الفرض في حق غير القادر» فحمله الخطابي على الثاني» وهومحمل 
ضعيف» لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع 
لا يقدرعلى الشيء: لك نصف أجر القادر عليه» بل الآثار الثابتة عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم يدل على أن من منعه الله وحبسه عن عمل بمرضه أو غيره يكتب له حر 
عمله وهوصحيح اه. وحمله سفيان الثوري وابن الماحشون على التطوع وحكاه 
النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه (۳۲۸/۲) (*۲))ء قلت: 


باب جواز التنفل قاعدًا بغير عذر 
٠5‏ -أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعدء 
النسخة الهندية 2١60/١‏ رقم:4 21١١‏ ف:90١١١1.‏ 
)1١‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» مكتبة 
إحياء التراث 2١.017‏ مكتبة زكريا ديوبند 2571/0 تحت رقم الحديث:4 21١١‏ ف:18١1.‏ 
(*۲) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب جواز التنفل حالسًا إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ۸۷/۳» مكتبة بيت الأفكار ص:۹ ١‏ تحت رقم الحدیث:۹۸۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز التنفل قاعدًا بغيرعذر ج:/٠‏ 
إن صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى 
نائمًا فله نصف أجر القاعد“. رواه البخاري .)٠١١/١(‏ 


فاستبعد حمله على المفترض المعذور. 

وبقى الإشكال في حمله على المتنفل لعدم تجويز علمائنا النفل مضطجعا لغير 
المعذورء فأحاب الحاملون على المفترض المعذور بجواز احتسابه نصمًا ثم تكميل 
ثوابه فضلاء وجعلوا جوابه صلی الله عليه وسلم لعمران وكانت به بواسير قرينة على 
هذا الحملء حيث ظنوا أن مبنى السؤال هي البواسير» ذكر هذا الحمل وقرينته في 
”منحة الخالق“ على ”البحر الرائق“ ( ۲۷/۲) (*۳). وقال بعض هؤلاء الحاملين: إنه 
إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة 
والزيادة في الألم الموضوعتين عنه وجعله أجر القاعد على النصف ترغيبا له في القيام 
للزيادة في الأحر مع جواز الفرض إن صلاه قاعداء وكذا في المضطجع الذي لو تحامل 
أمكنه القعود مع شدة المشقة حعل أحره على النصف مع جواز صلاته على تلك 
الحالة» نقل هذا التوحيه من الكرماني في حاشية البخاري )٤*( .)١5١/١(‏ 

قلت: لكن في بعض الروايات ما يقرب حمل الحديث على النافلة» ففي 
"موط“ الإمام محمد: أحبرنا مالك» حدثنا الزهريء أن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه قال: ”لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديدء فرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم (أي نافلتهم) قعودًاء فقال: 
صلاة القاعد على نصف صلاة القائم (ص: )١١١‏ (56)» ورحاله ثقات أئمة 
لكنه منقطعءفإذا الزهري عن ابن عمرو منقطعء قاله ابن عبد البر كما في 

(*۲) انظر ”منحة الخالق على البحر الرائق“ باب الوتر والنوافل» عند قول الكنز: ويتنفل 
قاعدًا مع قدرته على القيام إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2١٠١/1‏ مكتبة رشيدية كوئته .1۳-٠۲/۲‏ 

)2 ذكره في هامش صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب صلاة القاعد» 
النسخة الهندية »١60/١‏ تحت رقم:٤ 21١1١‏ ف:50١١١.‏ 

(66) أخرحه محمد في الموطأء كتاب الصلاة» باب صلاة القاعد» مكتبة زكريا 
ديوبند ص:4 ١١5-1١١‏ المكتبة دار الكتب العلمية بيروت 27١‏ رقم:”"5١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١٠.‏ حواز التنفل قاعدًا بغير عذر 1/:2 
"الفتعليق الت“ (136). وفي ”فتح الباري“ ( :)٤۸۲/۲‏ عن أنس رضي الله عنه» 
قال: ”قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحمى الناس» فدخل النبي 
صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعودء فقال: صلاة القاعد نصف 
صلاة القائم”. رواه خد ورجاله ثقات 1/36١‏ )أه. 

قلت: والظاهر أنهم كانوا يتنفلون» فلما تعين قرب حمله على النافلة عاد 
الإشكالء فالأقرب في الجواب عنه عند شيخنا ما نقله في ”النيل“ عن الخطابي وابن 
رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رحصوا فيها قاعداء فإن صحت هذه اللفظة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يكن من بعض الرواة مدرحة في الحديث قياسًا على 
صلاة القاعد أو اعتبار صلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود» دلت على جواز 
تطوع القادر على القعود مضطجعًاء قال: ولا أعلم أني سمعت نائمًا إلا في هذا 
الحديث» وقال ابن بطال: وأما قوله: ”من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد“» فلا يصح 
معناه عند العلمايء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماءء قال: 
ونما دحل الوهم على ناقل الحديث ۳۲۸/۲(۰۱). (*۸) 

(136) انظر التعليق الممجد على هامش الموطأ للإمام محمدء كتاب الصلاة» باب 
صلاة القاعدء مكتبة زكرياديوبند 2١١4‏ مكتبة دارالقلم دمشق 244/١‏ تحت رقم 
الحديث:/اه .١‏ 

(#6/) أحرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه 
۳ رقم: ٤۲۲‏ ۰۱۲ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:۱۲۳۹۰. 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعدء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2745/7 مكتبة دارالريان للتراث 2587/7 تحت رقم الحديث:4 21١١‏ ف:0١11.‏ 

(*۸) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب صلاة التطو ع» باب جواز التنفل 
حجالسًا إلخ» دارالحديث القاهرة ۸۷/۳» مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:9 250١‏ تحت رقم 
الحديث:۱١۹۸.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۰۷ جحواز التنفل قاعدًا بغيرعذر ٠/:‏ 

وأما ما قاله صاحب ”النيل“ بعد هذه العبارة ونصه: تعقب العراقي قول الخطابي 
وابن بطال بأن في مذهب الشافعية وجهين» الأصح منهما الصحة» وبأن عند مالك 
ثلاثة أوجه» أحدها الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض» بأن 
الترمذي روى عن الحسن البصري جوازه» فكيف يدعي الاتفاق (01)136؟.فأقول في 
جوابه: إن احتلاف الشافعية والمالكية لو كان متيقتًا لقدح في الاتفاق» ولما كان 
مشكوكا مترددًا فيه لم يقدح فيه بل تنساقط أقوالهما للتعارض وصارت كالعدم» فبقي 
دعوى الاتفاق سالماء وأما حلاف الحسن فتقرر في موضعه أن الإجماع المتأخر يرفع 
الخلاف المتقدم فافهم؛ وهذا حهد المقلء فمن ظفر بأكثر من ذلك فطوبى له واللّه 
تعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ. 

قال بعض الناس: والذي أذهب إليه هو جواز النافلة مضطجعًا بغير عذر لصحة 
الحديث الذي رواه إمام الدنيا في الحديث» وكل ما قيل عليه مما ذكرته تكلف 
وضعيفء ولا يخفى ذلك على المحقق» وفي ”رد المحتار“ ( :)۷۲۸/١‏ وما ذكره 
الماتن من عدم صحة التنفل مضطجعًا عندنا بغير عذرء إلى أن قال: لكن ذكر في 
”الإمداد“ أن في ”المعراج“ إشارة إلى أن في الجواز خلاقًا عندنا (١١)اه.‏ 

قلت: لا عبرة بإشارة ”المعراج“ بعد تصريح الكمال(6١١)‏ بقوله: لا أعلم 
الجوازفي مذهبناء وإنما يسوغ (الاضطجاع والإيماء) في الفرض حالة العجز عن 

(186) نيل الأوطارء باب حواز التنفل جالسًا إلخ» مكتبة دار الحديث القاهرة 9 0/» 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:4 ١‏ ه» تحت رقم الحديث:١1/0.‏ 

١1١ 6(‏ ) رد المحتار على الدر المختارء باب الوتر والنوافل» مبحث المسائل الستة 
عشرة» تحت قول الدر: ”ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا لا مضطجحًا إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 
47 مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي 5/7 7. 

)١١6(‏ انظر فتح القدير للمحقق ابن الهمام» باب النوافل» فصل في القراء ة» تحت 
قول الهداية: ”ويصلي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام“ مكتبة زكريا ديوبند »٤۷۷/١‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۰۸ حواز التنفل قاعدًا بغيرعذر ح:/٠‏ 
القعود» وصحة الحديث الذي رواه إمام الدنيا لا تفيد حواز النافلة مضطجعًا بغير عذر 
لوحهينء الأول احتمال التصحيف في قوله: ”نائمًا“ عن لفظة ”بإيماء“ كما قاله ابن 
بطال ذكره الحافظ في ”الفتح“ (4/8/7) .)١۲*(‏ والثاني أن حديث عمران بن 
حصين هذا إنما هو في المرض حيثما ذكره أبوعيسى الترمذي )١16(‏ وقال: هو 
للصحيه والأولئ حيئنذ الاستدلال على جواز القعود في النوافل من غير عذر 
بالإجماع وبفعله عليه السلام اه. من ”شرح المنية“ (ص:۷٦۲). )١ ٤*(‏ 

ولا ينبغي الاستدلال على ذلك بحديث عمران هذاء كيف؟ وفيه تصريح بأنه 
كان مبسوراء والمراد به المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة 
شديدة أو يقعدء فجعل أجر القائم على النصف من أجر القاعد» وأجر القاعد على النصف 
من أحر المضطجع ترغيبًا له على القيام والقعود مع حوازه» قاله الحافظ في ”الفتح““ 
.)١536( )٤۸۳/۲(‏ وإن سلمنا حمله على صلاة المتنفل فقولنا بعدم جواز التطوع 
مضطجعًا كان لأن القعود شكل من أشكال الصلاة دون الاضطجاع» فإنه ليس من 
أشكالهاء فلا يجوز مضطجعًا للقادر على القعودء وهذا هو القياس. وأما الاستحسان 
بدليل هذا الحديث إن صحت دلالته على صلاة المتنفل فمقتضاه الحوازء 


-> مكتبة رشيدية كوئته .401١- 4.0/١‏ 

)١ ۲*(‏ فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعدء المكتبة 
الأشسرقية دور كد 744/9 سكتبه دارالترينان للعتزاة 1/6 بحت رقم 
الحديث:٤‏ ١٠١١ء‏ ف:ه١١١1.‏ 

)١۳*(‏ ذكره الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» النسخة الهندية ۱ تحت رقم الحدیث:۷۲٠‏ . 

[(ريك )١‏ غنية المستملي في شرح المنية» فرائض الصلاة» الثاني القيام» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:۰٠۲۷.‏ 

>- قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعدء‎ )١ 536١ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١١‏ حواز التنفل قاعدًا بغيرعذر 1/:2 
وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح الاستحسان كما تقرر في الأصولء ولعل 
هذا هو المنشأ للاحتلاف الذي أشار إليه في ”المعراج“ فافهم. ولم يأخذ به جمهور 
أهل المذهب لما في دلالة الاستحسان من الخفاء الذي قد أشرنا إليه» ولقوة القياس 
باتفاق أهل المذاهب عليه. 


-> تحت قوله: ”عن صلاة الرحل قاعدًاء المكتبة الأشرفية ديوبند ٤/۲‏ 54 17 مكتبة دارالريان 
للتراث ۰1۸۱/۲ تحت رقم:٤ 21١١١‏ ف:8١١١.‏ 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جمع القيام والقعود في ركعة ج:۷ 


باب جمع القيام والقعود في ركعة من النفل 
۷ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ” أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي جالسّاء فيقراً وهو جالس» فإذا بقي من قراء ته 
نحو من ثلاثين أوأربعين آية» قام فقرأها وهو قائم؛ ثم ركع ثم سجدء يفعل في 
الركعة الثانية مثل ذلكء فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظئ تحدث معي» 
وإن كنت نائمة اضطجع“» رواه البخاري .)٠١١/١(‏ 


باب جمع القيام والقعود في ركعة من النفل 
قوله: ”عن عائشة رضي اللّه عنها إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» 
وفي حاشية البخخاري عن العيني قال: ومن فوائد الحديث جواز الركعة الواحدة بعضها 
من قيام وبعضها من قعود» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وعامة العلماء» 
وسواء في ذلك قام ثم قعد أو عكسء ومنعه بعض السلف وهو غلط (36١)اه‏ 
.)١151/1‏ وفي ”الهداية»: إن افتتحها قائمًا ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة 
وعندهما لا يجزيه 576١‏ )أه. 


باب جمع القيام والقعود في ركعة من النفل 

A۰۷‏ - أحرحه البخاري في صحيحه» آخر كتاب الصلاة» باب إذا صلى قاعدًا ثم 
صح إلخ النسخة الهندية ۰۱۰۱/۱ رقم: ۰۱۱۰۸ ف:9١١١.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًاء 
النسخة الهندية 2757/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:٠٠۷.‏ 

)١6(‏ ذكر العيني مفهومه» في عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» قبيل كتاب التهجدء 
مكتبة زكرياديوبند ه//47» مكتبة دارإحياء التراث العربي 2١14/17‏ تحت رقم 
الحديث:8 411١١‏ ف:۹١١١.‏ 

ونقله في هامش البخاري» النسخة الهندية 2١5١/١‏ تحت رقم:8 211١٠‏ ف:9١1١١.‏ 

(*۲) الهداية» باب النوافل» قبيل فصل في قيام رمضانء المكتبة الأشرفية ديوبند 
0١‏ »© مكتبة البشرى كراتشي .701/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١١١‏ جواز التطوع على الراحلة ح:/٠‏ 


باب جواز التطو ع على الراحلة 
رسيا عن عاکر ن را قال انت مرل ال ن الله 
او ا وهو ای الراحلة سبع ووي براسه قبل أي وجه توجه» ولم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة“. 
رواه البخاري (۱۳۸/۱) 
8 عن جابرقال: ”رایت الي صلى الله غليه وسل يضلي 
النوافل على راحلته في كل وحه يؤمي إيماءء» ولكنه يخفض السجدتين 


باب جواز التطوع على الراحلة 
قوله: ”عن عامرإلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن حابر إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وحواز التطوع 
بمن كان خارج المصر كما في ”الهداية“» والتقييد بارج المصر ينفي اشتراط السفر 
والجوازفي المصر(١170/1) .)١#(‏ وفيه أيضا: وجهه ظاهر أن النص ورد 


باب جواز التطو ع على الراحلة 

۸٠ ۸‏ - أخحرجه البخاري في صحيحه» آحر كتاب الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» 
النسخة الهندية 2١ 5/8/١‏ رقم:230/85 ف:۹۷١٠.‏ 

و أحرج مسلم معناه» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» النسحة 
الهندية 4/١‏ 4 27 مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض رقم:٠٠۷.‏ 

١٠48‏ - أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون» ثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا حجاج عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير عن جابر» فذكره باب 
النوافل» في آخر فصل في الصلاة على الدابة» مكتبة دارالفكر بيروت 5/7 277 رقم: ١‏ 757. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» باب النوافلء الحديث السابع عشر بعد المأة» مكتبة 
دارنشر الكتب لاهور 2١57/7‏ النسخة الجديدة 549/5 .١‏ 

)١36(‏ الهداية» باب النوافل» قبيل فصل في قيام رمضانء المكتبة الأشرفية ديوبند 
٠٠١/١‏ مكتبة البشرى كراتشي ."01//١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز التطوع على الراحلة ج:/٠‏ 
من ال ركعتين“» أخحرجه ابن حبان في ”صحیحه“ (زيلعي ۲۹۲/۱). 
٠‏ -عن أنس رضي اللّه عنه: ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


حارج المصرء والحاحة إلى الركوب فيه أغلب اه. وفي ” فتح الباري“: واحتلفوا 
في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاةء فذهب الجمهور إلى 
حواز ذلك في كل سفر غير مالك اه. وفيه: واحتج الطبري للجمهور من طريق 
النظر أن الله تعالى جعل التيمم رحصة للمريض والمسافر» وقد أحمعوا على أن من 
ماء أنه يجوز له التيمم» قال: فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على 
الدابة لاشتراكهما في الرخصة (1)76ه (417/4/7). وفي حاشية ”الهداية“ من 
”النهاية“: إلا أن الكلام بعد هذا في مقدارما يكون بين المصر والخارج» حتى 
ثلاثة فله أن يصلي على الدابة» وقال بعضهم بقدر الميل 396١‏ )اه .)١80/1(‏ وأما 
قوله في الحديث: ”يؤمي إيماء“ فقال: في ”فتح الباري“ في باب الإيماء على الدابة 
تحت قوله: باب الإيماء أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك: وبهذا قال 
الجمهور (596 )اه (577/7). 

قوله: ”عن أنس إلخ“. فيه التطوع على الدابة وطريقه والتقييد بالسفر لبيان الواقعة. 


الله بن الجارودء حدثني عمرو بن الحجاج» حدثني الجارود بن أبي سبرة» حدثني أنس بن 
مالكء كتاب الصلادة» التطوع على الراحلةء النسخة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم:١٠٠١٠.‏ 

وأو رده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب استقبال القبلة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2570/١‏ رقم:6/ 2*1 والنسخة القديمة .۸٠/١‏ 

)*( ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تفصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 27/17/٠7‏ مكتبة دارالريان للتراث 1۷۰/۲ تحت رقم:١۸١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز التطوع على الراحلة ج:۷ 
كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى حيث وجهه 
ركابه» رواه أبوداؤد :)٤۷۳/۱(‏ وسكت عنه» وصححه ابن السكنء كذا في 
E‏ 

۱ - عن عبد اللّه بن دينار» قال: ” كان عبد الله بن عمر يصلي 
في السفرعلى راحلته أينما توحهت به يؤمي» وذكر عبد اللّه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يفعله». رواه البخاري .)١ 48/١1(‏ 


قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهر. 


)*( نقله في هامش الهداية» باب النوافل» تحت قول الهداية: والتقييد بخارج المصر 
ينفي اشتراط السفر إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١50/١‏ مكتبة البشرى كراتشي .٠٠۸/١‏ 

(5#*6) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب الإيماء على الدابة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 771١/7‏ مكتبة دارالريان للتراث 5559/7 عند رقم الحديث:85 2٠١‏ 
ف:955١1.‏ 

١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب الإيماء على الدابة» 
النسخة الهندية 2١ 48/١‏ رقم:85/ 21 ف551١٠١.‏ 

وأخر. جه مسلم في صحيحه» كتاب صلاةالمسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» 
النسخة الهندية 4/١‏ 4 ۲» مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:٠٠۷.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة غ١١‏ أفضيلة التطوع في البيت ج:۷ 


باب أفضلية التطوع في البيت مع جوازه في المسجد 

۲ - عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ”اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتکم» ولا تتخذوها قبورا“. رواه البخاري )77/١(‏ 

۳ -عن أنس رضي اللّه عنه» قال: ”دحل رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين» فقال: ماهذا؟ قالوا: زينب 


باب أفضلية التطوع في البيت مع جوازه في المسجد 

E‏ اقفن الوالداتع ف قر ت 
وسلم: “إلا المكتوبة“ والأمرللاستحباب» لگن الإجازة وردت في التطوع في 
المسجد أيضًا كما يدل عليه الحديث الثاني من الباب» وسيأتي تقريره» قال المؤلف: 
والنوافل التي فيها الجماعة مستثناة من هذا العموم» وكذلك تحية المسجد للأحاديث 
التي وردت فيها. 

قوله: ”عن أنس رضي الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثاني من 
الباب كما قرره النووي ونصه: وفيه حواز التنفل في المسجدء فإنها كانت تصلي 


باب أفضلية التطوع في البيت مع جوازه في المسجد 

۲ -أخرحه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في 
المقابر» النسخة الهندية 257/١‏ رقم:/ 247 رقم: 4717 . 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب النافلة في بيته إلخ» 
النسخة الهندية 2755/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۷۷۷. 

A1۳‏ - أحرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل إلخ» النسخة الهندية 2757/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:٤‏ ۷۸ . 

وأحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» 
النسخة الهندية 2١64/١‏ رقم:59١211ف:9.0١١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أفضيلة التطوع في البيت ح:/٠‏ 
تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به» فقال: حلوه ليصل أحدكم نشاطه » 
فإذا كسل أو فتر قعد“. وفي حديث زهير: ”فليقعد“» رواه مسلم .)١557/1١(‏ 

٤‏ -عن زيد رضي الله عنه بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ”صلا ة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة“. رواه أبوداؤد وسكت عنه والمنذري 07/١١‏ 5). 

1A1°‏ - عن زيد رضي اللّه عنه بن ثابت: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


النافلة فيه فلم ينكر عليها )١6( .)5557/1١(‏ 
قوله: ”عن زيد الحديثين إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وقال العراقي: إسناده صحيح كما في ”النيل“ )7١ ٤/۲(‏ (*۲) وفيه 


١1 5‏ - أخرجه أبوداؤد في سننه من طريق أحمد بن صالح» ثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرني سليمان بن بلال» عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه» فذكرهء كتاب الصلاة» باب صلاة الرحل التطوع في بيتهء النسخة الهندية ١55/١‏ » 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤ .٠١ ٤‏ 

6 -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب صلاة الليل» النسخة 
الهندية 2٠١1/١‏ رقم:77/اء ف:171. 

وأحرحه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته» النسخة الهندية 2577/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: .7/0١‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة الرحل التطوع في بيته» النسحة 
الهندية 49/١‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤‏ 5 .٠١‏ 

وأحرحه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب ما حاء في فضل صلاة التطوع في البيت» 
النسخة الهندية 2٠١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 15 . 

وأحرحه النسائي في المجتبئ» كتاب قيام الليل» باب الحث على الصلاة في البيوت إلخ» 
النسخة الهندية 2١1/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠٠5١.‏ 

وأورده ابن تيمية في المنتقئ (مع نيل الأوطار) أبواب صلاة التطو ع» باب إخفاء التطوع > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أفضيلة التطوع في البيت ج:/1 
قال: ”أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة“. رواه الجماعة إلا 
ابن ماحة (”نيل الأوطار“ ؟77/7). 


أيضًا: قوله: ”إلا المكتوبة“ قال العراقي: هو في حق الرحال دون النساء فصلاتهن في 
البيوت أفضل .اه .)۳۲٤/۲(‏ 


وحوازه حماعة» مكتبة داالحديث القاهرة 28١7/7”‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 

.٩۷۱:مقر‎ ه١‎ 5-01١ ص:ه‎ 

)١*(‏ قاله النووي في شرحه على مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل إلخ» النسخة الهندية 2577/١‏ المنهاج» باب أمر من نعس في صلاته إلخ» 
مكتبة دارابن حزم بيروت ص:/54 25 تحت رقم الحديث:٤‏ ۷۸. 

(*۲) نيل الأوطارء أبواب صلاة التطو ع» باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ۸۳-۸۲/۳» مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:”١5»‏ تحت رقم 
الحديث:١31/1.‏ 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:۷ 


باب التراويح 
ل حصن فيد سين إن غر قال :قال رسؤل ال الله 
عليه وسلم: ”إن اللّه تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم؛ وسننت لكم 
قيامهء فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه“ 


باب التراويح 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن عوف إلخ“. قلت: دلالة قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
”وسننت لكم قيامه“ على سنية قيام رمضانء المراد به التراويح إحماعًاً كما قاله 
الكرماني وسيأتي» ظاهرة. وثبت بذلك أن أصل قيام رمضان سنة رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم لا سنة عمر» كما زعمه بعضهم» وإنما سنة عمر قيامه بإمام واحدء وكانوا 
يقومون قبل أوزاعًا متفرقين» ويميلون إلى أحسنهم صوتاء قال عمر: ”أراهم قد اتخذوا 
القرآن أغاني» أما واللّه لمن استطعت لأغيرن» فلم يمكث إلا قليلا حتى أمر أبيا فصلى 
بهم“. رواه البخاري في خلق أفعال العباد» وابن سعد وجعفر الفريابي عن نوفل بن 
إياس الهذلي» وسنده صحيح» كذا في ”آثار السنن“ )١86( .)٠۰/۲(‏ 


باب التراويح 

١|١51‏ - أخرحه النسائي في المجتبى' من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك» ثا 
ابوهشام» ثنا القاسم بن الفضلء ثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه» فذكره» 
كتاب الصيام» ذكر اختلاف يحيى ابن أبي كثير والنضر بن شيبان» النسخة الهندية 271/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7371١ ١‏ 

وأحرحه أحمد في مسنده» مسند العشرة» حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري 
0١‏ 4 رقم:155. 

)١6(‏ أحرحه البخاري في ”حلق أفعال العباد“ باب التعرب بعد الهجرة» مكتبة 
دارالمعارف السعودية الرياض» تحقيق عبد الرحمن عميرة ص:1۹ . 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في جماعة التراويح» المكتبة المدنية 
ديوبند ص:55 ١ءرقم:‏ ؟لالا. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح 2 ج:۷ 
أخحرجه النسائي بسند حسن وسكت عنه (۲۰۸/۱). 

۷ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ”أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناسء ثم 
صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج 
إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما أصبح قال: قد رأيت الذي 
مجم رلم يعي من الخروج إليكم إلا آي شيت أن يفرضعليكم» 
وذلك في رمضان“. رواه البخاري .)١557/1١(‏ 

۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ”كان رسول الله صلی اللّه 


وفي ”المغني“ لابن قدامة: وقيام شهر رمضان عشرون ركعة يعني صلاة التراويح» 
وهي سنة مؤكدة» وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم ذكر بعض 
ما ذكرنا من الأحاديث في المتن) إلى أن قال: ونسبت التراويح إلى عمر بن الخطاب 
لأنه جمع الناس على أبي بن كعبء فكان يصليها بهم (736)أه (۸۰۲-۸۰۱/۱). 

قوله: ”عن عائشة رضي اللّه عنها إلخ“. قال المؤلف: دلالته على قيام رمضان 
مع الجماعة من النبي صلى اللّه عليه وسلم ظاهرة» والمراد بهذه الليالي ليالي رمضان 
كما سيأتي في الحديث الآخر. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ*. دلالته على فضل قيام رمضان 

۷ - خرچ البخاري فى ميت کاب الوخد باب ررض اتی :صل :الله 
عليه وسلم على صلاة الليلء النسخة الهندية 2١57/١‏ رقم:11 211 ف:79١١.‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» النسخة الهندية 2755/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: .771١‏ 

۸ -أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضانء النسخة الهندية 2759/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:09/. 

وأحرجه البخاري في صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء النسخة 
الهندية 2555/1١‏ رقم: ۰۱۹٦1٥‏ ف:۰۹٠٠۲.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح 2 ج:۷ 
عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: من 
قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه» فتوفي رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم والأمرعلى ذلك ثم كان الأمرعلى في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك“. رواه مسلم .)759/١(‏ 
۱۸۱1۹ - عن حبير بن نفير» عن أبي ذر» قال: ”صمنا مع رسول اللّه 


المسمى بالتراويح ظاهرة» وسيأتي تفصيل للتراويح وما يتعلق به. 

قوله: ”عن جبير إلخ“. قال المؤلف: دلالته على ثبوت التراويح بالجماعة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة» وفيه أيضًا أنه صلاها بجماعة بالتداعي لما فيه أنه 
دعا أهله ونساء ه» فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح» وهذا دليل من قال بسنية الجماعة لها 
مع مواظبة الصحابة على أدائها في جماعة؛ ولم يرو صريحًا أنه صلى الله عليه وسلم 
تهجد في هذه الليالي مستقلا أم لاء وهل كانتا صلاتين أو صلاة واحدة؟ لكن الظاهر 
تغاير التروايح والتهجدء كما يدل عليه تغاير عنواني أحاديث الترغيب في قيام الليل» 
وفي قيام رمضان. وكذلك يدل عليه افتراض صوم رمضان بالمدينة بآية البقرة» وقد 
شرع التهجد قبل ذلك بمكة حين نزلت سورة المزمل» فدل ظاهرًا على تغايرهما. 


١8‏ - أحرجه الترمذي في سننه بسند حسن صحيح من طريق هناد» ثنا محمد 
بن الفضيل» عن داؤد بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي 
ذر» فذكرهء أبواب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» النسخحة الهندية 2١55/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:٦‏ ۸۰. 

وأحرحه النسائي في السنن الصغرىء» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر 
رمضانء النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 .٠٠١‏ 

(*۲) قاله ابن قدامة في المغني» باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء مسألة: 

”قيام شهر رمضان عشرون ركعة إلخ“. مكتب دارعالم الكتب الرياض 2507-5017 رقم 
المسألة 417 27 مكتبة القاهرة 2١11/7‏ رقم:5 .٠١9‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:۷ 
ثلث الليلء ثم لم يقم بنا في السادسة» وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر 
الليل؛ فقلت: يا رسول اللّه! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذهء فقال: إنه من قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء 
وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساء ه» فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح» قلت له: 
وماالفلاح؟ قال السحور“. رواه الترمذي ( )49/١‏ وقال حسن صحيح. 

ولكن يعكر عليه ما رواه البخاري في باب فضل من قام رمضان عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمان» ”أنه سال عائشة رضي اللّه عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة“. (*۳) الحديث وفي 5 الباري“ ( :)۲٠۷/۳‏ ذكر النووي أن المراد 
بقيام رمضان صلا ة التراويح» يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام 
رمضان لا يكون إلا بها. وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح (56 )اه. 

قال بعض الناس: فالصحيح عندي عدم التغاير إلا أن التهجد في رمضان آكد» 
فافهم وتأمل» وحمل الحديث على التهجد فقط في رمضان بعيد. قلت: لا يخفى ما 
في هذا الكلام من اوكا ا ا ل قيام اليل ل را تبة العشاء 
والوتر فبقيام رمضان أولئ» ولكن الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يتهجد في رمضان بغير التراويح» لأنه كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره 
كما سيأتي» وتأيد ذلك بحديث ورد فيه مرفوعًا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”أنه 
كان يصلي في رمضان عشرين ركعة من الليل“. وسيأتي ذكره» ولا يخفى أن 
العشرين هذه غير التهجد. 

(*) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 
النسخة الهندية 2555/١‏ رقم219574 ف:۳٠١۲.‏ 

586١‏ ) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 27١5/5‏ مكتبة دار الريان للتراث ٤‏ /۲۹۰› رقم:951١‏ ف:۸٠٠۲.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲۱ باب التراويح ‏ ج:۷ 

١‏ - عن ثعلبة بن أبي مالك رضي اللّه عنه القرظي» قال: ”حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضانء فرأى ناسًا في ناحية 
المسجد يصلونء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول اللّه هؤلاء ناس 
ليس معهم القرآن» وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته» قال: قد 
أحسنوا وقد أصابواء ولم يكره ذلك لهم“. رواه البيهقي في ”المعرفة“ 
وإسناده جيد ”آثا رالسنن“ (؟/45-.0). 

A۲۱‏ - عن حابر بن عبد الله رضي اللّه عنه: ”أنه عليه السلام قام 
بهم في رمضان فصلى ثمان ركعات وأوتر“. الحديث رواه ابن حبان في 
”صحیحه“ (”زيلعي“ ۹۳/۱ (. 

قوله: ”عن ثعلبة إلخ“. قال المؤلف: دلالته على تقرير التروايح بالجماعة من 
النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة» فكان سنة التقرير والرضا. 

قوله: ”عن جابر إلخ». قال المؤلف: دلالته على التروايح بشمان مع الجماعة والوتر 
لاسا ديرا ل رار تبت الزيادة عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
2000 واستقر الأمرفي عهد عمر رضي الله عنه على العشرين» وقال 
الترمذي (44/1): وأكثر أهل العلم على ما روى عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب 

٠‏ -أخحرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب قيام رمضان» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/7 رقم:۲١١٠.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في جماعة التراويح» المكتبة المدنية 
ديوبند ص 2١9/8:‏ رقم: ٠‏ ۷۷. 

١‏ -أحرج ابن خحزيمة هذا المعنى من طريق يحيى عن أبي سلمة عن عائشة» 
كتاب الصلاة» باب الرحصة في الصلاة بعد الوترء المكتب الإسلامي 45/١‏ ه» رقم:7١١١.‏ 

وأحرجحه ابن حبان في صحيح» كتاب الصلاة» باب الوتر» ان الوتر غير قرض» مكتبة 
دارالفكر 207/9 رقم:7417. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة فصل في قيام شهر رمضانء مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 2١57/5‏ النسخحة الجديدة 0/9 .١5‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراویح ح:٠‏ 

۲ - عن السائب بن يزيدء قال: ”كنا نقوم من زمن عمر بن 
الخطاب بعشرين ركعة والوتر“. رواه البيهقي في ”المعرفة“» و صححه 
العلامة السبكي في ”شرح المنهاج“ (التعليق الحسن ١-١ ٤/۲‏ ه) وفي لفظ 
له من طريق آخر: قال: ”كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة» قال: وكانوا يقرأون بالمئين» وكانوا 
يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام“. وصححه 
النووي في ”الخلاصة“» وابن العراقي في ”شرح التقريب» والسيوطي في 
”المصابيح“» كذا في ”آثار السنن“ و ”التعليق الحسن“ أيضا. 

۳ - عن يحيى بن سعيد: ” أن عمر بن الخطاب أمر رحلا يصلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم عشرين ركعةً اه. وهو قول سفيان الثوري» وابن المباركء 
والشافعى» وقال الشافعى: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة (56)اه. 

قوله: ”عن السائب بن يزيد إلخ“. قال المؤلف: دلالته على عشرين ركعة 

۲ - أحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب قيام رمضان» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠5/75‏ "2 رقم:1750١.‏ 

وأورده النيموي في التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في التراويح 
بعشرين ركعة» المكتبة المدنية ديوبند ص: ١7‏ 7» تحت رقم الحديث:۷۷۸. 

ونقله ابن العراقي في شرح التقريب» فائدة عدد ركعات التراويح التي صلاهن النبي صلى 
الله عليه وسلم» المكتبة المصرية القديمة 41//8. 

وأورده النووي في الخلاصة» باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت 2017/١‏ رقم:١951١.‏ 

۳ -أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» كم يصلي في رمضان من 
ركعةء بتحقيق الشيخ عوامة 2571/9 رقم:4 ۷۷١‏ . 

وأورده النيموي في آثارالسنن» كتاب الصلاة» باب في التراويح بعشرين ركعة» مكتبة 
مدنية ديوبند ص:7 ١‏ 25 رقم: ۰ ۷۸. 

(66) ذكره الترمذي في حامعه» أبواب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» 
النسخة الهندية 2١١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم:” .۸٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:۷ 
بهم عشرين ركعة“ رواه أبوبكر بن أبي شيبة في ”مصنفه“» وإسناده مرسل 
قوي ”آثار السنن“ ( ؟/ه ه) وفي ”التعليق الحسن“: قال ثنا وكيع» عن مالك 
بن أنس» عن يحيى بن سعيد فذكره» قلت: رجاله ثقات لکن يحيى بن سعيد 
الأنصاري لم يدرك عمر. اه 
بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث“. أخحرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة في ”مصنفه“ وإسناده مرسل قوي ”آثار السنن“ .)٠١/۲(‏ وفي 
”التعليق الحسن“: قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن» وعن حسن عن عبد العزيز 
بن رفيع فذكره. قلت: عبدالعزيز لم يدرك أبيّا اه. 
بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 
الرحل لنفسه»ء ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: إني أرى 
من التراويح ظاهرة. 

قوله: ”عن يحيى بن سعيد إلخ“. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله 
ظاهرةء وكذا دلالة الذي بعده. 

قوله: ”عن عبد الرحمان إلخ“. قال المؤلف: دلالته على التراويح بالجماعة 
وكون وقته الأفضل آخر الليل ظاهرة» وإن كان الأحسن بالنظر إلى العارض وهو 

+ - أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» كم يصلي في رمضان من 
ركعة» بتحقيق الشيخ عوامة 5/9 25١7‏ رقم:7/1/5571 . 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في التراويح بعشرين ركعة» مكتبة 
مدنية ديوبند ص:7 ۰ 25 رقم:۷۸۱. 

\AYo‏ - أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان» النسخة الهندية 2555/١‏ رقم2155751 ف:٠٠١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٤‏ باب التراويح 2 ٠:2‏ 
لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
كعب ثم حرجت معه ليلة أحرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
نعم البدعة هذهء والتي تنامون أفضل من التي تقومونء يريد آخر الليل» > وکان 
الناس يقومون أوله“. رواه البخاري .)١559/1١(‏ 

A٦‏ - عن أبي عثمان النهديء قال: دعا عمر رضي الله عنه بثلاثة 


حشية الفوت أن لا يؤخ ر آخر الليل» كما نقله الشامي عن ”الحلبي“ عن ”الإمداد“ 
)۷۳۷/١(‏ (736). وفي ”المغني“ للحافظ ابن قدامة: قيل لأحمد: تؤخر القيام يعني 
في التراويح إلى آحر الليل؟ قال: لا! سنة المسلمين أحب إلي 0 ١/ه‏ ١م‏ ). 
قوله: ”عن أبي عثمان إلخ“. قال المؤلف: دلالته على كيفية قراء ة القرآن 2 
التراويح ظاهرة. ثم اعلم أن التراويح سنة مؤكدة بالجماعة والختم عندناء وفيه 
احتلاف أيضًا كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه و ”عمدة القاري“» قال في 
”الهداية»: والأصح أنها سنة» كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه واظب 
عليه الخلفاء الراشدونء والنبي عليه السلام بين العذر في ت ركه المواظبة» وهو حشية 
أن تكتب عليناء والسنة فيها الجماعة لكن على وحه الكفاية» حتى لو امتنع 


5 | - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب قدر قراء تهم في قيام 
شهر رمضانء مكتبة دارالفكر 217/4 رقم:9 51757 . 

وأورده العيني في عمدة القاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي صلى اللّه عليه وسلم 
على صلاة الليل» مكتبة دارإحياء التراث العربي ۱۸۷/۷ مكتبة زكريا ديوبند ه/4059» تحت رقم 
الحديث:117 211 ف:11179. 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» صلاة التراويح» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١9١/8‏ رقم:77551. 

(186) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث 
صلاة التراويح كراتشي ٤/۲‏ 5» مكتبة زكريا ديوبند ٤٩٥/۲‏ . 

(16) ذكره ابن قدامة في المغني» فصل قال أبوداؤد: سمعت أحمد إلخ» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض ٦0۷/۲‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ح:۷ 
من القراء فاستق رأهم» فأمر أسرعهم قراء ة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل 
ركعة» وأوسطهم بخمس وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين آية“. رواه البيهقي 
بإسناده ”عمدة القاري“ (59//9--5953). ولم أقف على إسناده ولا ينزل 
من رتبة الضعيف. وعزاه في ”كنز العمال“ إلى ”سنن“ جعفر الفريابي أيضًا. 
أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة 
تارك للفضيلة» لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف (*۸) اه .)١71/1١(‏ 

قلت: روى الطحاوي بسند لا بأس به عن مجاهدء قال: ”قال رحل لابن عمر 
رضي الله عنهما: أصلي خلف الإمام في رمضانء فقال: أ تقراً القرآن؟ قال: نعم! قال: 
في بيتنك(36) اه .)٠١/1(‏ وفي ”المغني“ للحافظ ابن قدامة: والمختار عند أبي 
عبد الله أحمد) فعلها في الجماعةء وإن كان رحل يقتدي به فصلاها في بيته فت 
أن يقتدي الناس به» وقد جاء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”اقتدوا بالخخلفاء» وقد 
جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة» وبهذا قال المزني» وابن عبد الحكم» وجماعة 
من أصحاب أبي حنيفة. قال أحمد: كان جابر» وعليء وعبد اللّه» يصلونها في 
جماعة» قال الطحاوي: كل من اختار التفرد ينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه 
القيام في المساحدء فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساحد فلاء ويروى نحو 
هذاعن الليث بن سعد وقال مالك والشافعي: قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إليناء 


(8) انظرعمدة القاري للعيني» كتاب التهجد» باب تحريض النبي صلى اللّه عليه 
وسلم على صلاة الليل» مكتبة دارإحياء التراث العربي ۱۷۸/۷ مكتبة زكريا ديوبند >٥۸/ ١‏ 
-459» تحت رقم الحديث:11 211١‏ ف:11179. 

وانظر الهداية» كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام رمضانء المكتبة الأشرفية ديوبند 
0١‏ ؛» ومكتبة البشرى كراتشي 711-110١‏ 

(186) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثاره كتاب الصلاة» باب القيام في شهر 
رمضان إلخ» النسخة الهندية »۲١٠۸/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2455/١‏ رقم:۱۸٠١۲»‏ 
والمكتبة الآصفية دهلي .۲٠۷/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:٠‏ 
لماروى زيد بن ثابت في قصة صلاة الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض ليالي رمضان: ”ثم جاؤوا ليلة فأبطأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عنهم ولم يخرج 

» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مغضبًاء فقال: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم, فعليكم بالصلا ة في 
بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة“. رواه مسلم .)١١6(‏ ولنا 
إحماع الصحابة على ذلك» وجمع النبي صلى اللّه عليه وسلم أصحابه وأهله في حديث 
أبي ذرء (رواه الترمذي ١ ١6(‏ )وص ححه وقد تقدم في المتن) وقوله: ”إن القوم إذا صلوا 
مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة“ )١76(‏ عام؛ وهذا حاص في قيام 
رمضان» فيقدم على عموم ما احتجوا به» وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم معلل 
بخشية فرضه عليهم؛ ٠‏ ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم معللا بذلك أيضًا. 
وقد أمن هذا أن يفعل بعده فان قيل: فعلي لم يقم مع الصحابة» قلنا: قد رويعن أبي عبد 
الرحمان السلمي أن عليا رضي الله عنه قام بهم في رمضان» (قلت: وقد تقدم جزم أحمد 
به» وجزم مثله بشيء حجة) رواه الأثرم (796 ١‏ )اه 5/١(‏ ۸۰). 

وفي ”كنز العمال “عازيا إلى ابن شاهين؛ عن ابن السائب: ”أن عليا رضي اللّه 
عنه قام بهم في شهر رمضان (56 ١)ه .)۲۸٤/٤(‏ ومن هنا قال صاحب ”البدائع“ 


ليد )١‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته إلخ» النسخة الهندية 2777/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:٠۷۸.‏ 

)١16(‏ أحرحه الترمذي في حامعه» أبواب الصومء باب ماجاء في قيام شهر رمضان» 
النسخحة الهندية 2١77/1١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:” .۸٠‏ 

)١ 726١‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضانء النسخة 
الهندية 2١55/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:51/5١1.‏ 

)١736(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» فصل والمختار عند أبي عبد الله إلخ» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .1٠ ٦-٠1٠ ٥/۲‏ 

)١ 536(‏ وأورده علي المتقي في كنز العمالء كتاب الصلاة» قسم الأفعال -> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:٠‏ 
في سنن التراويح: منها الجماعة والمسجدء لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قدرما 
صلى من التراويح صلى بجامعة في المسجد فكذا الصحابة صلوها بجماعة في 
المسجدء فكان أداؤها بالجماعة في المسجد سنة» ثم ذكر احتلاف المشايخ في 
كيفية سنة الجماعة والمسجد أنها سنة عين أم سنة كفاية» ثم قال: ومن صلاها في بيته 
وحده أو بجماعة لا يكون له ثواب سنة التراويح لتركه ثواب سنة الجماعة 
والمسجد(5# )١‏ اه .)۲۸۸/١(‏ وفي ”البحر“: ذكر القاضي خان في فتاواه من باب 
التراويح: الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاعدًا من غير عذرء والتراويح يجوز 
أداؤها قاعدًا من غير عذرء والفرق أن سنة الفجر مؤكدة لا حلاف فيهاء والتراويح في 
التأكيد دونها (736 ١)اه‏ (1۸/۲). وفي ”الهداية“. وأكثر المشايخ على أن السنة فيها 
الختم مرة ١1/96(‏ )اه .)١71/1(‏ 

قال بعض الناس: ولم أطلع مع الجهد الكثير في التتبع على دليل يدل عليه» 
لاضعيف ولا قوىء ولا مرفوع ولا موقوفء ولا قياس صحيح» مع أن السنة لا ثبت 
بالقياس» وأما ما ذكر من رواية البيهقي فهو يدل على أن أدنى سنة عمر الختم مرتين 
لأن من صلى التراويح بعشرين آية كما أمرعمر رضي اللّه عنه حصل الختمان في الشهر 
إذا كان الشهر ثلاثين يومّاء ولم يقل بسنية الختم مرتين علماؤناء فاللّه تعالى أعلم 
-> صلاة التراويح» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١97/8‏ رقم: 41/1 717. 

١536١‏ ) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» صلاة التراويح» فصل في 
سننها كراتشي 2788/١‏ مكتبة زكريا دیوبند .5145/١‏ 

)١76‏ ذكره القاضي خان في فتاواه» كتاب الصوم باب التراويح» فضل في أداء التراويح 
قاعدًاء مكتبة زكريا ديوبند 2١50/١‏ وعلى هامش الهندية» كوئته 47/١‏ 27 مكتبة زكريا ديوبند 537/1١‏ 7. 

ونقله ابن نجيم المصري في البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» المكتبة 
الرشيدية كوئته 27/7 مكتبة زكريا دیوبند .١١١/۲‏ 

)١۷*(‏ انظر الهدايةء كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام رمضان» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١51/١‏ ومكتبة البشرى كراتشي ."1١17/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:٠‏ 
من أين استدلوا على السنية. وفي ”عمدة القاري“: وروى الحسن عن أبي حنيفة أن 
نفس التراويح سنة لا يجوز تركهاء وقال الصدر الشهيد: هو الصحيح (*۱۸)اه 
(م/حذه). 

قلت: فهذا يدل على أن المسألة المذكورة ليست منقولة عن صاحب المذهب» 
ويشير إليه قول صاحب ”الهداية“أيضا الذي مر» وهو قول أكثر المشايخ إلخ. حيث 
لم يعزه إلى ظاهر الرواية أو إلى الإمام أوصاحبيه» وأما ما نقل في حاشية ”الهداية“ عن 
”النهاية“: وقال بعضهم, هو رواية الحسن عن أبي حنيفة: يقرأ في كل ركعة عشر 
آيات» وهو الصحيح (1436١)ه.‏ فلا دليل فيه على كونه سنة عند الإمام» إنما هو 
مشورة» ولم يذكر المسألة صاحب ”رحمة الأمة“ عن أحد من الأربعة» وما قال بحر 
العلوم في ”رسائل الأركان“: وسن الختم فيها مرة» وما زاد فحسن» هكذا حرى 
التوارث من زمان أمير المؤمنين عمر إلى هذا الآنء هذه الأحكام مما اتفق عليه فقهاء 
المذاهب الأربع من غير حلاف إلخ (ص:75١)‏ فلو صح النقل لكان دليلا على 
المقصود إلخ. 

قلت: دليلهم في المسألة ما مر عن ثعابة القرظي: قال: ”حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضانء فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلونء فقال 
ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول اللّها هؤلاء ناس ليس معهم القرآن» وأبي بن كعب 
يقرأوهم معه يصلون بصلاته» قال: قد أحسنوا وقد أصابوا“ .)7٠١6(‏ الحديث 


)١18*(‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي صلى اللّه 
عليه وسلم على صلاة الليل» مكتبة دار إحياء التراث العربي 2١11/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 
هم » تحت رقم الحديث:11١211ف:179١١1.‏ 

)١586‏ انظر حاشية الهداية» كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام رمضانءالمكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١51/١‏ رقم الحاشية:4» ومكتبة البشرى كراتشي .٠٠۲/١‏ 

٠ 6‏ ۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من زعم أنها بالجماعة 
أفضل إلخ» مكتبة دارالفكر 25/4 رقم:ه 41١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:۷ 
ففيه مايدل على أن احتماعهم لقيام رمضان كان لختم القرآن فحسبء» فإن 
قوله:”هؤلاء ناس ليس معهم القرآن“ ليس معناه أنهم لا يقدرون على قراء ة قدر 
ما تجوز به الصلاة» فإن ذلك بعيد عن الصحابة الكائنين بالمدينة جدّاء بل معناه ليس 
معهم القرآن كله» وروی ابن منيع بسنده عن أبي بن كعب: أن عمر بن الخطابٌ أمره 
أن يصلي بالليل في رمضانء فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأو» فلو 
قرأت عليهم بالليل» فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيء لم يكن» فقال: قد علمت ولكنه 
حسنء فصلى بهم عشرين ركعة. كذا في ”كنز العمال“ بلا سند ( 84/4 ؟) (٭۲۱) ولا 
ينزل عن الضعيف» وفيه أيضًا ما يشعر بأن علة الجماعة في التراويح هي تحصيل قراءة 
القرآن» ولا يصح حمل قوله: ”ولا يحسنون أن يق رأوا“ على نفي إحسان القراءة مطلقًا 
عنهم كمامر فلابد من حمله على ما قلنا انهم لا يسحنون أن يقرؤًا القرآن كله 
منفردين» فلو قرأت عليهم بالليل وأنت أقرأهم لحصل الختم للناس كلهم. 

وأيضا: فقد مر أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان 
بعشرين ركعة» وكانوا يقراء ون بالمئين» وكانو يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان 
من شدة القيام (77#6)» فهل يمكن أن يتوهم بعد ذلك أنهم كانوا لا يختمون القرآن مع 
تجشم تلك الشدة» ويتركون فضيلة الختم مع كون الإمام حافظًا؟ كلا! لامجال لهذا الوهم 
أصلا إلا وهما ناشتًا من مجرد التقدير العقلي ولا كلام فيه» فثبت سنية حتم القرآن في قيام 
رمضان بمواظبة الصحابة عليه في زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. 

وأما ما قاله بعض الناس في رواية البيهقي عن أبي عثمان النهدي: قال: ”دعا عمر 
رضي اللّه عنه بثلاثة من القراء فاستقرأهم إلخ“ (*۲۳). إنه يدل على أن أدنى سنة 


)3١16(‏ وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» صلاة 
التراويح» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۰۱۹۲/۸ رقم:77455. 


(7576) أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد 
ركعات القيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفکر 251١/5‏ رقم: 41/77 . 

(*۲۲) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب قدر قراء تهم في قيام 
شهر رمضانء مكتبة دارالفكر 1۳/٤‏ رقم:9 51757 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:۷ 
عمرالختممرتين» ولم يقل به علماؤنا. فالجواب عنه أنه لا يخلو عن دلالة على 
كون الختم سنة» ولولا ذلك لم يدع عمر القراء ولا استقرأ هم, ولم يفرق بين 
أسرعهم وأوسطهم وأبطأهمء بل أمرهم كلهم أن لا يعتنوا ب بحم القرآن في ابم 
ويقتقصروا على قراءة ما لا يثقل على القوم» وكيف يتوهم أن عمر رضي الله عنه 
يعتني كل هذا الاعتناء وهو يدعو القراء ويستقرأهم ويحدد لهم قدر قراء تهم بدون 
أن يكون الختم سنه بل نفلا محضًا؟ فإن مثل هذا الاعتناء لا يكون للنوافل المحضة 
كما لا يخفى ونان يد ذلالة على كرد العف ا 
ذلك مالم يثبت يغبت أن عمر رضي الله عنه أمرهم بقراء ة ثلاثين آية» أوخمسة وعشرين» 
أو عشرين آية في جميع ليالي رمضان من أولها إلى آحرها. ولم يقم على ذلك دليل» 
والأثر ساكت عنه» ويحتمل أنه أمرهم بذلك لعلمه بأن الختم لا يحصل بقراء ة أقل 
من عشرين آية» لكون الليالي الباقية من رمضان قليلةء فإن عمر رضي اللّه عنه لم 
يجمع الناس على إمام واحد في العام الذي جمعهم عليه في أول ليلة من رمضان» 
بل بعده بكثير كما يظهر من الآثار المذكورة في المتن» وبما ذكرنا منها في 
الحاشية فافهم. 

وقال في ”المدونة الكبرى“: وقال مالك: ليس حتم القرآن في رمضان بسنة 
للقيام. وقال ربيعة في حتم القرآن في رمضان: لقيام الناس ليس بسنة» ولو أن الرحل أم 
الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه» فإني لأرى أن قد كان يؤم الناس من 
لم يجمع القرآن (56 ؟١)9454/1(01١).‏ قلت: معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة 
كالتراويح» وهذا لا ينفي كونه سنة» وكفانا ما رواه ابن وهب» عن عبد الله بن عمر 
بن حفص (العمري» من رجال مسلم والأربعة حسن الحديث) قال: أخبرني غير واحد 
أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن يقوموا بذلك» ويقرأوا في كل ركعة عشرآيات» 

5760 ”) ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصيام» السنة في قيام رمضانء النسحة 
القديمة 5/١‏ 77. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۳۱ باب التراويح  ٠:2‏ 
كذا في ”المدونة“ )۱۹٤/۱(‏ (756). وهذا كالإحماع» فثبت أن السنة قراءة عشر 
آيات في كل ركعة من التراويح» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة كما تقدم» ولا إحماع 
في القيام بتسعة وثلاثين لخلاف أهل مكة وأمصار المسلمين في ذلك إذ ذاك» فإن عامة 
أهل البلاد كانوا يقومون بثلاثة وعشرين سوى أهل المدينة كما سيأتي. 

وفي ”الهداية“ ( :)١171/١‏ والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار 
الترويحةء وكذا بين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين (36" 1)7ه. قلت: قال 
الحافظ في ”الفتح“ ( 117/5 ؟) (*۲۷): التراويح جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة 
من الراحة» كتسليمة من السلام» سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان 
التراويح» لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» وقد عقد 
محمد بن نصر في قيام الليل بابين» لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين 
ولمن كره ذلك» وحكى فيه عن يحيى بن بکیر عن الليث: نهم كانوا يستريحون قدر 
ما يصلي الرحل كذا وكذا ركعة اه. وفي ”كنز العمال“ :)۲۸٤/٤(‏ عن زيد بن وهب» 
قال: كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان - يعني بين الترويحتين - قدر ما 
يذهب الرحل من المسجد إلى سلع رواه البيهقي في ”سننه“ وقال: كذا قال ولعله أراد 
من يصلي بهم التراويح بأمر عمر رضي الله عنه (*۲۸)اه. 

56١‏ 7) أحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصيام» في قيام رمضانء النسخة 
القديمة .777/١‏ 

(316) الهدايةء كتاب الصلاةء باب النوافل» فصل في قيام رمضانء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2١51/١‏ ومكتبة البشرى كراتشي .٠٠١۱/١‏ 

(*۲۷) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب صلاة التراويح» مكتبة دارالريان 5/5 279 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 27١‏ قبل رقم الحديث:5 2195 ف:۸٠٠۲.‏ 


(*۲۸) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد 
ركعات القيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفكر 217/4 رقم: .41/71‏ > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:٠‏ 
قلت: ولم أقف على سنده» ولا ينزل عن رتبة الضعيف» والليث المذ كور هو ابن سعد 
ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من كبار أتباع التابعين» ولكنه حكايته لم تسند. 

قال بعض الناس: وعلى كل حال لا يحصل بما ذكر الاستحباب مطلقًاء فإن 
المدار على الاستراحة» ولیس كل إمام يحتاج إليه حصوصًا بين كل تسليمتين» إلا أن 
يقال: إن ضبط القاعدة يقتضي ذلك فافهم. ثم اعلم أن أصحابنا يقولون به بعد كل 
أربع» ففي ”الكفاية“ ( :)٤ 07/١‏ والترويحة ههنا اسم لكل أربع ركعات (۲۹*۴)اء. 
ولا دليل على تعيينه» وأما إطلاق الترويحة على الأربع فقد ورد في أثر ضعيف سيأتي. 

قلت: هذا الأثر ضعفه البيهقي» وتعقبه العلامة الحافظ ابن الت ركماني في 
”الجوهر النقي“ بأن الأظهر أن ضعفه من جهة أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال» فإنه 
متكلم فيه» فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره» قال ابن أبي شيبة في ”المصنف“: ثنا 
وكيع» عن الحسن بن صالح» عن عمرو بن قيس» عن أبي الحسناء: ”أن عليا أمر رجلا 
يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة“(0١‏ '). وعمرو بن قيس أظنه الملائي وثقه 
أحمد يحيى وأبو حاتم و أبو زرعة وغيرهم» وأخرج له مسلم» ثم ذكر حديثًا في سنده 
المغيرة بن زياد» فقال: ليس بالقوي» قلت: ضعفه في باب ترك القصرء وقال في باب 
حل الخحمر: صاحب مناكير وقد وثقه ابن معين وجماعة» فلم يذكر البيهقي شيئًا من 
ذلك (٭۱ ۰)۳ (۲۰۸/۱). 

-> وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» صلاة التراويح» مكتبة 

دارالكتب العلمية بيروت ۰۱۹۲/۸ رقم:۹۸٤۲۳.‏ 

(5586) انظر الكفاية مع الفتح» كتاب الصلاةء باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضان» 
المكتبة الرشيدية كوئته ١1/١‏ 4» مكتبة زكريا ديوبند .4/15/١‏ 

(736) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» كم يصلي في رمضان من 
ركعة؟ بتحقيق الشيخ عوامة 2871/0 رقم:1/1”1. 


(3136) انتهى كلام ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة» 
باب ما رو في عدد ركعات قيام شهر رمضان» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 91 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ح:٠‏ 

قلت: وأيضًا فالبقال وثقه الهيئمي في ”مجمع الزوائد“ (1736). فقال: هو ثقة 
مدلس» وقال أبو أسامة: حدثنا سعيد بن المرزبان وكان ثقة» وقال أبو زرعة: لين 
الحديث مدلسء قيل: هو صدوق؟ قال: نعم! كان لا يكذب» وروى عنه شعبة 
والسفيانان والأعمش وغيرهم» وشعبة لا يروي إلا عن ثقة» ذكرنا ذلك كله في 
”الإعلاء“» 9 )١97/7‏ فهو حسن الحديثء وقد تابعه غيره» فقوي الأثر» وأعله 
النيموي في ”التعليق الحسن“ بأن مداره على أبي الحسناء وهو لا يعرف (1)7796ه. 
قلت: وكيف يكون مجهولا وقد روي عنه شريك عند أبي داؤد ( ٠/7‏ ه مع ”العون“) 
وعند البيهقي (٭٤۳)»‏ وعمرو بن قيس عند ابن أبي شيبة (96 1)» وسكت عنه 
أبوداؤد ثم المنذري في ”تلحيصه“ وإنما أعل حديثه بحنش وشريك ولم يتكلم فيه 
بشيء كما يظهر من ”العون“ (5۰/۲). (۴٭٣۳)‏ 

وبعد ذلك فلا شك في استحباب الترويحة على أربع ركعات» لأن عليًا أمر 
بذلك» وقد جزم الحافظ بأنهم أي الصحابة أول ما احتمعوا عليهاء كانوا يستريحون 

360 ۲ ۳( انظر مجمع الزوائد» كتاب العلم» باب النصح في العلم» النسخة القديمة 
١ 0١‏ والنسخة الجديدة» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت» تحت رقم الحديث:ه ٦٠‏ . 

(75126) ذكره النيموي في التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في 
التراويح بعشرين ركعة» المكتبة المدنية ديوبند ص/5 ٠١‏ ”2 تحت رقم الحديث:7/.5. 

)١ 586١‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد ركعات 
القيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفكر 2517/4 رقم:5 57/7 . 

وانظر السنن لأبي داؤد» كتاب الضحاياء باب الأضحية عن الميت» النسخة الهندية 
۲| رقم: 0 1۷۹. 

)١ °*(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» كم يصلي في رمضان من ركعة 
بتحقيق الشيخ عوامة 2577/0 رقم:۳٦٠۷۷.‏ 

136١‏ ۳) انظر عون المعبودء كتاب الضحاياء باب الأضحية عن الميت» مكتبة المدنية 
الأشرفية ديوبند 40/5/17 » تحت رقم الحديث:۲۷۸۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١‏ باب التراويح ‏ ج:۷ 
بين كل من التسليمتين كما مر وجزم مثله بشيء حجة» وقد روى البيهقي عن أبي 
الخصيب قال: ”كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضانء» فيصلي خمس ترويحات 
عشرين ركعة“ (٭۳۷)» وإسناده حسن» وروی أبوبكر بن أبي شيبة عن سعيد بن 
عبيد: ”أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان حمس ترويحات ويوتر بثلاث“. 
وسنده صحيح» كذا في ”آثار السنن“ (؟5/7ه). (٭۳۸) 

وفي ”التعليق الحسن “: أحرج ابن أبي شيبة في ”مصنفه“: حدثنا غندر» عن 
شعبة» عن حلف» عن الربيع - وأثنى عليه خيرًا - عن أبي البخحتري: ”أنه كان يصلي 
حمس ترويحات في رمضان ويوتر بثلاث“ قال النيموي (516): فيه حلف 
لا أعراف من هو اه؟ (51//7). قلت: لا حاجة إلى معرفتنا به» فإن شعبة لا يحدث إلا 
عن ثقة» وظني أنه حلف بن حوشب الكوفي ثقة من السادسة كما في ”التقريب“ 
(ص:"5) (5036)» روى عنه شعبة كما في ”التهذیب“ 59/58 )١‏ (5176). 


(7377/#6) أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد 
ركعات القيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفكر 51/4 رقم:٤‏ 1175 . 

)١۸*(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» كم يصلي في رمضان من 
ركعة» بتحقيق الشيخ عوامة 4/0 277 رقم:۷۷۷۲. 

وأورده النيموي في آثارالسئن» كتاب الصلاةء باب في التراويح بعشرين ركعة» المكتبة 
المدنية ديوبند ث:٤ ١‏ ۲› رقم:٥۷۸.‏ 

(356) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» كم يصلي في رمضان من 
ركعة» بتحقيق الشيخ عوامة 4/0 25١7‏ رقم:۸٦۷۷.‏ 

وانظر التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في التراويح بعشرين ركعات» 
المكتبة المدنية ديوبند ص:ه ١‏ ”» تحت رقم الحديث:7/5. 

(50#6) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الخاء» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:۲۹۸» رقم:./217/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:4 2١9‏ رقم:۷۲۸٠.‏ 

2554/5 انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الخاءء مكتبة دارالفكر‎ )5 ١6١ 
رقم:۱۷۷۸.‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 
والباقون كلهم ثقات» فالأثر حسنء وفي هذه الآثار مواظبة كبار التابعين رضي اللّه 
عنهم على حمس ترويحات في التراويح» لا سيما سويد بن غفلة فإنه مخضرم كان 
مسلمّافي زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكره ابن قانع في الصحابة» كما في 
”التهذيب“ ( )۲۷۹/٤‏ (736 5 ). ولا سبيل إلى ذلك إلا بالأخذ عن الخلفاء وأجلة 
الصحابة رضي الله عنهم» وفيه تقوية لما روي زيد بن وهب: ” أن عمر كان يروحهم 
في رمضان يعني بين الترويحتين إلخ“. فإن موافقة عمل الفقهاء وفتياهم بحديث أمارة 
صحته» كما ذكرناه في المقدمة. 

وهذايكفينا لإثبات الاستحباب لا سيما وقد استمر العمل بذلك إلى زمن 
المجتهدين» حتى وقع بينهم الاحتلاف في حكم التنفل بين الترويحتين هل یکره أم لا؟ 
فقال ابن القاسم: سألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين» فقال: لا بأس بذلك إذا 
كان يركع ويسجد ويسلمء قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الهاديء قال: ”رايت 
عامر بن عبد الله بن الزبير» وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد» يصلون بين الأشفاع“. 
كذا في ”المدونة“ )1736(.)١9/1(‏ 

وفي ”المغني“ لابن قدامة: وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويح» وقال: فيه 
عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم» عبادة» وأبو الدرداء» وعقبة 
بن عامرء فذكر لأبي عبد الله فيه رحصة عن بعض الصحابةء فقال: هذا باطلء إنما فيه 
عن الحسن وسعيد بن حبيرء قال أحمد: يتطوع بعد المكتوبة» ولا يتطوع بين 
التراويح. وروى الأثرم عن أبي الدرداء: ”أنه أبصر قومًا يصلون بين التراويح» فقال: ما 
هذه الصلاة؟ أ تصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عناء وقال: 


76١‏ 5 ) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف السين» مكتبة دارالفكر 55-٠5 ٤/٣‏ ه» 
رقم:۲۷۷۱. 

(726 5 ) أحرحه مالك في المدونة الكبرىء كتاب الصلاة» التنفل بين الترويحتين» 
النسخة القديمة 4/١‏ ؟؟. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 
من قلة فقه الرحل أن يرى أنه في المسجد ليس في صلاة اه“. وفيه أيضًا: قال أبوداؤد: 
وسئل أحمد عن قوم صلوا في رمضان حمس تراويح لم يتروحوا بينهاء قال: لا بأس 
(56 5 ) اه .)8١5/1(‏ وفي قوله: ” لابأس“ إشارة إلى كونه حلاف الأولى. 

وفي ”البدائع“ في بيان سنن التراويح: ومنها أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين 
الترويحتين قدر ترويحة» يسبح ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلمء 
وينتظر أيضًا بعد الخامسة قدر ترويحة» لأنه متوارث من السلفء وأما الاستراحة بعد 
حمس تسليمات فهل يستحب؟ قال بعضهم: نعم! وقال بعضهم: لا يستحب» وهو 
الصحیح» لأنه حلاف عمل السلفء واللّه الموفق (1)5536ه(9-0/1؟). قلت: 
والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي اللّه عنهم» لما تقدم عن الحافظ أنهم أول ما 
احتمعوا عليها كانوا يستريحون بين الترويحتين (36 5)اه. وأول احتماعهم عليها 
كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وناقش سنية العشرين صاحب ”فتح القدير“ )٤0۷/١(‏ (4776 )حيث قال: 
فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله 
صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعذرء أفاد أنه لو لا حشية ذلك لواظبت بكم ولا شك في 
تحقق الأمن من ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم فيكون سنة» وكونها عشرين 


(536 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» فصل وكره أبو عبد اللّهه مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 501/9. 

556١‏ ) بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» صلاة التراويح» فصل في سننهاء مكتبة زكريا 
ديوبند 254/١‏ مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۲۹۰/۱. 

(5586) انظر فتح الباري» كتاب صلاة التراويح» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/6 >٠١‏ 
مكتبة دار الريان للتراث 4/5 254 قبيل رقم: 219515 ف:۰۰۸٠۲.‏ 

(576 ) فتح القديرء كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضان» مكتبة 
زكريا ديوبند 24/8/1١‏ مكتبة رشيدية كوئته 01/١‏ 14. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ح:٠‏ 
سنة الخلفاء الراشدين» وقوله صلى الله عليه وسلم: ”عليكم بسنتي وسنة الخخلفاء 
الراشدين“ )٤۸*(‏ ندب إلى سنتهم» ولا يستلزم كون ذلك سنة إذ سنته بمواظبته 
بنفسه أو إلا لعذرء وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع 
منه» وهو ما ذكرناء فتكون العشرون مستحبًاء وذلك القدر منها هو السنة. اه 

قال بعض الناس: وهو الصحيح عندي» وقول صاحب ”الهداية“ المار قريبًا: 
”لأنه واظب عليهاالخلفاء الراشدون“ (936 5 )» غلط بين» فإن أبا بكر رضي اللّه عنه 
لم يصل العشرين» ولم يصل أيضًا أصل التراويح بالجماعة» وأما عمر رضي اللّه عنه 
وعفمان رضي اللّه عنه فلم يثبت عنهما أنهما صليا العشرين بالجماعة» نعم! حمع 
الناس عليه عمر رضي الله عنه» ولم ينقل إنكار عثمان رضي الله عنه وعلي رضي اللّه 
عنه عليه» فكان تقديرًا منهما رضي الله عنهما. وأما قول الترمذي الذي تقدم قريبًا روي عن 
علي وعمرء فرواية عمر ذكرت في المتن» ورواية علي رضي الله عنه ما ذكرها في ” كنز 
العمال“ :)۲۸٤/ ٤(‏ عن أبي الحسناء: ”أن علي بن أبي طالب أمر رحلا يصلي بالناس 
حمس ترويحات عشرين ركعة“. رواه البيهقي في ”سننه“ وضعفه (#6 ٠‏ 5)اه. 

قلت: هذا قول محدث خارق للإحماع» فإن الأئمة الأربعة المقتدى بهم في 
الدين قد احتلفوا في عدد ركعات التراويح المسنون على قولين» فالمسنون عند أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد عشرون ركعة» وحكي عن مالك أن التراويح ست وثلاثون ركعة 

5/886١‏ ) أحرحه ابن ماحة في سننه عن العرباض بن سارية» المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» النسخة الهندية 25/١‏ رقم:57. 

(586 5 ) ذكره في الهداية» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضانء المكتبة الأشرفية 
دیوبند 2١51/1١‏ مكتبة البشرى كرانشي .81١١/١‏ 

٠ #(‏ 9) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء» أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان» 
باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفكر بيروت »1۲/٤‏ رقم: 415 


وأورده علي | لمتقيٍ في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» صلاة التراويح» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ۰۱۹۲/۸ ف:۲۹۹٤۲۳.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ح:۷ 
كذا في ”رحمة الأمة“ (ص: 136()١7‏ 0) والأمة إذا احعتلفوا في مسألة في أي عصر 
كان على أقوال كان إحماعًا منهم على أن ما عداها باطل» ولا يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول آخر» صرح به في ”نور الأنوار“ (ص: 77 ؟) (076) وغيره من كتب 
الأصولء ولا شك أن أحدًا من الأئمة لم يقل بما قاله ابن الهمام» بل اتفق كلهم على 
سنية الععشرين» غير أن مالگا زاد عليها ستة عشر أخرى» ولم يذهب أحدمنهم إلى 
النقص من عشرين» فمن قال: إن السنة منها إحدى عشرة ركعة والباقي مستحب» 

على أن ما قاله ابن الهمام (0176) ساقط رواية ودرايةء أما دراية فلأن مبناه 
على أن السنة ما واظب عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم بنفسهء وما واظب عليه الخخلفاء 
بعده مندوب» وهذا حلاف ما عليه المحققون من الفقهاء والأصوليين» فإن السنة عندهم 
الجماعة في التراويح وعشرين ركعة فيها بمواظبتهم على ذلك» وهذا هو متمسك 
الأئمة المجتهدين في المسألة» ويؤيد ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ“» أخحرجه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح (17/7) .)١ ٤#(‏ فإن لفظ ”عليكم“ يدل على 

16١‏ 9) انظر رحمة الأمة في احتلاف الأئمة» كتاب الصلاة» باب صلاة النفل» 
فصل ومن السنن صلاة التراويح» المكتبة التوفيقية ص:9 4 . 

(76 6) نور الأنوار» قبيل باب القياس» النسخة القديمة (مكتبة نعمانية ديوبند ) 
ص: ۲۲ ۲. 

7269 6) انظر فتح القدير لابن الهمام» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضان» 
مكتبة زكريا ديوبند 7/١‏ 4» مكتبة رشيدية كوئته 0177/١‏ 5» وقوله قد مر آنمًا. 

٤*(‏ ©) أحرحه الترمذي في سننه أبواب العلم» باب الأحذ بالسنة واحتناب 
البدع» النسخة الهندية 1/۲ 4ء مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠۷٦٠۲.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ج:۷ 
كلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» فلا يصح التفرقة بينهما بالسنية والندب» فإن 
المندوب لا يكون لازمًا. 

وأيضًا فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ”عضوا عليها بالنواحذ“ راحع إلى كلتي 
السنتين» وهو يفيد لزوم الأحذ بهما كليهما سواءء على أنه على القول بالندب في سنة 
الخلفاء لايكون لتخصيص سنتهم بالذكر وجهاء فإن سنن سائر الصحابة يستحب لنا 
الأحذ بهما لما روي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: ”سألت ربي عزوجل عن اختلاف 
فهو عندي على هدی“. رواه رزين» كذا في ”المشكاة“ (ص:۷۳٤).‏ (5 5) 

ولا يخفى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حثنا على الأحذ بسنة الخلفاء لا سيما 
المؤكدة في قيام رمضان ثلاثة وعشرون ركعة» وإحدى عشرة منها أو كد وأزيد 
تأكيدًا لوحه الذي ذكرناه لكان أولى وأليق» فإن السنن المؤكدة بعضها أقوى من بعض 
كمالا يخفىء وروی أسد بن عمروء عن أبي يوسفء قال: سألت أبا حنيفة عن 
التراويح وما فعله عمر رضي اللّهعنه؟ فقال: التراويح سنة مؤكدة» ولم يتخرصه عمر من 
تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه» وعهد من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. كذا في ”مراقي الفلاح“ نقلا عن ”الاحتیار“ (ص:79١)‏ (536 5). 
وفيه إشعاربكون التراويح سنة مؤكدة على الحال التي أمربها عمر وهي عشرون ركعة. 

)١ 56(‏ أورده أبو عبد الله التبريزي في مشكاة المصابيح» كتاب الفتن» باب مناقب 
الصحابة رضي اللّه عنهم؛ قبيل مناقب أبي بكر رضي الله عنه» المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 4 هه 
المكتب الإسلامي بيروت رقم:۸٠۰٦.‏ 

(16 6) قاله الشرنبلالي في مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» فصل في صلاة التراويح» 
المكتبة العصرية ص:517١2‏ ومع حاشية للطحطاوي» مكتبة دارالكتاب ديوبند ص:١١54.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 

وأما رواية فمبنى كلام ابن الهمام إنما هو ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمان: 
”سألت عائشة رضي اللّهدعنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في 
رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركع“ 
الحديث (01/6)» وحمله المحقق على أن إحدى عشرة ركعة هي مجموعة صلاته 
صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره» والحق أنها مجموعة صلاة التهجد لا 
كحيو قه عاد الليل كلها أن ادت الف فين زيادة ماد ل اا 
وسلم في رمضان على القدر الذي كان يصلي في غيره. قالت عائشة رضي اللّه عنها: 
”کان رسول الله صلی اللّه عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره“ رواه 
مسلم (0/6) كذا في فتاوى العلامة عبد الحي )١77/١(‏ وعنها قالت: كان النبي 
ل إذا دحل العشر (الأخير» فتح) شد مغزره» وأحيى ليلته» وأيقظ أهله“. أخرجه 
البخاري كما في ”الفتح“ ( 4/4 17) (*۹ )١‏ وإحياء الليل بالتطويل في إحدى 
عشرة ركعة بعيد جداء لما فيه من الشدة وطول القيام بالغاية» بل الظاهر أنه صلى اللّه 
عليه وسلم كان يحييها بكثرة الصلاة» يؤيده ما رواه البيهقي في ”الشعب“ )٠٠*(‏ 
عن عائشة مرفوعًا: ”كان إذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى 
ینسلخ“ وإسناده حسن» وعنها أيضًا: ”کان إذا دحل رمضان تغير لونه» وكثرت صلاته» 

(6776) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان» النسخة الهندية 2575/١‏ رقم:/2197 ف:۳٠١۲.‏ 

(6/6) أحرحه مسلم في صحيحه» آخر كتاب الاعتكافء باب الاجتهاد في العشر 
الأواخر من شهر رمضانء النسخة الهندية 2537/57/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:١١٠٠.‏ 

(556) أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر 
الأواخر من رمضانء النسخة الهندية 2071/١‏ رقم:۱۹۷۹ء ف:4 27017 ومع فتح الباري المكتبة 
الأشرفية ديوبند 259/4 مكتبة دارالريان للتراث 15/85 7. 

(106) أحرجهما البيهقي في شعب الإيمان» الباب الثالث والعشرون من شعب 
الإيمان في باب الصيام» فضائل شهر رمضانء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/7١٠١‏ 
رقم:٤ .۳٦۲۰۹-۳٦۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١١‏ باب التراويح ج:۷ 
وابتهل في الدعاء» وأشفق لونه“. كذا في ”العزيزي“ )٦١*( .)١71//7(‏ 

وهذه الأحاديث وإن لم تبين لنا صراحة أنه كم كان قدر صلاته في رمضان 
سوى التهجد؟ ولكنها تفيد أن صلاته في ليالي رمضان كانت أزيد من صلاته في غيرها » 
ثم وح دنا أبا بكر بن أبي شيبة قد أحرج في ”مصنفه“: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عثمان» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس: ” أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر“(*1۲)» وأخرجه الكشي 
في ”مسنده“ والبغوي في ”معجمه“ والطبراني في ”الكبير“ له والبيهقي في ”سننه“ كذا 
في ”التعليق الحسن“ (07/7) (*1۳)» ورحاله كلهم ثقات إلا إبراهيم بن عثمان 
حد أبي بكر بن أبي شيبة» فضعفه الجهمورء وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو 
حير من إبراهيم بن أبي حية» وقال يزيد بن هارون» وكان على كتابته ایام كان قاضيًاء ما 
قضى على الناس رحل يعني في زمانه أعدل في قضاء منه. كذا في ”التهذيب“ 
(1546()145/1) قلت: وإبراهيم بن أبي حية مختلف فيه» وهو حسن الحديث» 


(116) ونقلهما العزيزي في السراج المنيرء حرف الكافء مكتبة الإيمان المدينة 
المنورة .1۳/٤‏ 

(1786) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» آحر باب كم يصلي في 
رمضان من ركعة؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة ۲۲٠/١‏ رقم:٤‏ /١/الا»‏ 
والنسخة القديمة ٤/۲‏ 29 رقم:۹۲٦۷.‏ 

وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 271١/١١‏ رقم:7١١17.‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» أبواب صلاة التطو ع وقيام شهر رمضانء باب ما روي 
في عدد ركعات القيام في شهر رمضان» مكتبة دارالفکر بيروت 50/4“ رقم: ٤۷۲١‏ . 

(*1۳) ذكره في التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في التراويح 
بعشرين ركعة» المكتبة المدنية ديوبند ص:4 27٠١‏ تحت رقم الحديث:٥۷۸۷.‏ 

(156) تهذيب التهذيب» من اسمه إبراهيم بن عثمان» مكتبة دارالفكر بيروت 
۱ رقم:۲۳۰. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 
نقل عثمان الدارمي عن يحيى بن معين أنه قال: شيخ ثقة كبير» كذا في ”اللسان“ 
(0/1) (556) فمن كان خیرا منه لا أقل أن يكون مختلقًا فيه وحسن الحديث 
مغلهء وفيه تصريح بما أفادته الأحاديث الصحاح إجمالا أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي في رمضان أكثر مما كان يصلي في غيره. 

وأماقول ابن الهمام: إن هذا الأثر ضعيف بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان متفق 
على ضعفه مع مخالفته للصحيح (1136) اه. فهو ساقط لما قلنا: إن ابن عدي أشار 
إلى توثيقه» ورححه على من هو حسن الحديث على قاعدتهم» وإن سلمنا ضعفه فقد 
صرح المحقق نفسه في ”فتح القدير“ بأنه إذا تأيد الضعيف بما يدل على صحته من 
القرائن كان صحيحًاء ثم مثل لذلك بأن ثبوت كون مذهب أبي هريرة بكفاية الغسل 
ثلانًا من ولو غ الكلب في الإناء أنه قرينة تفيد صحة ما روي عنه في هذا الباب مرفوعًاء 
وأن هذا مما أجاده الراوي المضعف. اه 4/١(‏ 4) وفيه (1376) أيضًا: والحاصل أن غير 
المرفوع» أو المرفوع المرحوح في الثبوت عن مرفوع آخرء قد يقدم على عديله إذا 
اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة والسلام مستمر عليه. اه )١١/1(‏ 

وهذا الأثرقد تأيد بمواظبة الخلفاء والصحابة في ليالي رمضان على القدر الذي 
ذكر فيه» وقد قدمنا في المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعي ومن تابعه» ولكن إذا 
وافقه قول صحابي صار حجة عند الكل» وصرح بذلك ابن الهمام نفسه في 
”الفتح“ فقال: وقول الترمذي ”العمل عليه عند أهل العلم يقتضي قوة أصله 


(156) لسان الميزان» في ترحمة إبراهيم بن أبي حية اليسع» مكتبة إدارة تأليفات 
أشرفية ملتان 251/١‏ رقم:۲۷. 

(1716) قاله ابن الهمام في فتح القدير» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضانء مكتبة 
زكريا ديوبند 245/١‏ مكتبة رشيدية كوئته ٤۰۷/۱‏ . 

1776١‏ ) فيه أي في فتح القديرء باب صفة الصلاة» تحت قول الهداية: ”ثم يقول 
سيخانك الله يدك إل تة ركزيا دوبن 0 مكتبة رشيدية كوئته .7557/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 
وإن ضعف حصوص هذا الطريق (*1۸ )اء .)۱۸۸/١(‏ وأي أهل العلم أفضل من الخلفاء 
و اليش نك 

کک ل اه فقد أجبنا عنه آنقاء وأثبتنا أن الأثر ليس 
بمخالف للصحيح إلا على زعم ابن الهمام» وحمله قول عائشة: ”ما كان يزيد في 
رمضان ولافي غيره على إحدى عشر ركعة“ على مجموع صلاته بالليل» ولیس 
كذلكء بل المراد منه مجمو ع صلاته بالتهجد التي كان يصليها بعد رقدة» وبينا أن 
المعنى الذي حمل عليه ابن الهمام قول عائشة هذا يخالف الأحاديث الواردة في 
ا ع مي ل O‏ 
وبعد ذلك فليس فى ترات شر ننه ما لعديد عايج مذا بل مو عواني 
لأحاديثها الأحر التي وكيا في اجتهاده صلى الله عليه وسلم وكثرة صلاته في رمضان 
بأزيد من غيره» ومؤيد بمواظبة الخلفاء والصحابة وإحماعهم على عشرين ركعة 
سوى الوتر في ليالي رمضانء وأي قرينة أقوى من ذلك للصحة؟. 

على أن أحاديث عائشة في صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل أشكلت على 
كثير من أهل العلم» حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» قاله الحافظ في 
”الفتح“ (۱۷/۳) (*1۹) وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا في أبواب الوترء فهذا أبو سلمة 
روى عنها أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة (*۷۰). 

1/686١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» باب صفة الصلاةء تحت قول الهداية: 
”ويستوي قائمًا على صدور قدميه إلخ“ مكتبة زكريا ديوبند 27١5/١‏ مكتبة رشيدية 
كوئته ۲۱۸/۱. 

(5536) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب التهجد» باب كيف صلاة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 277/7 مكتبة دارالريان للتراث 277/7 تحت رقم 
الحديث: 4211١579‏ ف:١٤١١.‏ 

)/١#6(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 
النسخحة الهندية 2555/1١‏ رقم:/2157 ف:7011. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١:‏ باب التراويح ج:۷ 
وروی هشام بن عروة عن أبيه عنها ”أنه صلی اللّه عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث 
عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين حفيفتين“. أحرحه البخاري 
(*//ا” مع ”الفتح“) (٭۷۱). 

فالعجب من ابن الهمام كيف يجعل حديثها حجة مع مخالفته لحديثها الآخر؟ 
ولا يجعل أثر أبي شيبة حجة مع موافقته لعمل الخلفاء والصحابة وسائر الأئمة وكافة 
الأمة المسلمة فسقط قوله: ”وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب 
على ما وقع منه» وهو ما ذكرنا. فتكون العشرون مستحبًا وذلك القدر منها هو السنة 
(776) اه“. بل الظاهر أنه لولا العذر لواظب على ما واظب عليه الخلفاء بعده 
والصحابةء لاسيما وقد ثبتت مواظبته صلى الله عليه وسلم على العشرين في أثر ابن 
عباس (*۷۳) الذي هو حسن الإسناد كما حققناء وإن سلمنا ضعفه فقد انجبر 
بعمل أهل العلم من الصحابة والخلفاء به» فقيام رمضان بعشرين ركعة والوتر هو السنة 
المؤكدة يضلل تاركها ويلام من نقص عنها. 

لاال عمو رها عل ع اقاس على هري ركم حتفيل 
جمعهم على قيام رمضان موسعًا بين إحدى عشرة ركعة» وثلاثة وعشرين ركعة» لما روى 
مالك وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيدء 

(16/) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجدء باب ما يق رأ في ركعتي الفجر» 
النسخة الهندية 2١65/١‏ رقم:/اه 211١‏ ف170:1١1.‏ 

ومع فتح الباري» المكتبة الأشرفية ديوبند 25/6/17 مكتبة دارالريان للتراث ٥/١‏ ه. 

(*۲ ۷) قاله ابن الهمام في فتح القدير» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضانء مكتبة 
زكريا ديوبند 2485/١‏ مكتبة رشيدية كوئته .401//١‏ 

(*۷) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» آحر باب كم يصلي في 
رمضان من ركعة؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن 2775/0 رقم:4 1/1/1 والنسخة القديمة >٠۹ ٤/۲‏ 
رقم:۹۲٦۷.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح  ٠:2‏ 
أنه قال: ”أمرعمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة. وكان القاري يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام». 
كذا في ”آثار السنن“ (57/7) (4#6 ۷) لأن هذا أثر مضطرب المتن» احتلف فيه على 
محمد بن يوسف» فروى عنه مالك في ”الموطأ“» ويحيى القطان عند ابن أبي شيبة» 
وعبد العزيز بن محمد عند سعيد بن منصور هكذا ”إحدى عشرة ركعة» ورواه محمد 
بن نصرفي قيام الليل من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يوسفء فقال: 
”ثلاث عشرة“. ورواه عبد الرزاق )١/5#6(‏ من وجه آخر عن محمد بن يوسفء فقال: 
”إحدى وعشرین“. قاله الحافظ في ”الفتح“ .)۷٦*( )7١9/5(‏ وهذا احتلاف 
يسقط الاحتجاج بالأثر. قال ابن عبد البر: روى غير مالك في هذاالحديث إحدى 
وعشرينء وهو الصحيح» ولا أعلم أحدًا قال فيه إحدى عشرة إلا مالكاء إلى أن قال: 
الأغلب عندي أن قوله: ”إحدى عشرة“ وهم» كذا في ”التعليق الحسن“ نقلا عن 
الزرقاني في شرح ”الموطأ“ .)٥۲/۲(‏ (*۷۷) 

56 ۷) أحرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ماجاء في قيام رمضان» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠‏ 5» ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق رقم:47 7. 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في صلاة رمضان» مكتبة مؤسسة 
علوم القرآن 257٠/0‏ رقم:"17 21/15 والنسخة القديمة ۳۹۲/۲ رقم: .151/1/١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب التراويح بثمان ركعات» المكتبة 
المدنية ديوبند ص: 25١١‏ رقم:1/5/ا. 

(1/56) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه»ء كتاب الصيام» باب قيام رمضان» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 23٠٠/4‏ رقم: ۷۷٠ ٠‏ والنسخة القديمة .٠٠٠/٤‏ 

إضتكة قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 
تحت قوله: ”والتي ينامون عنها أفضل إلخ“ المكتبة الأشرفية ديوبند 27١/4‏ مكتبة دارالريان 
للتراث ٤‏ /۲۹۸ء تحت رقم الحديث:1955» ف:١701.‏ 

(776/) قاله الزرقاني في شرحه على الموطأء كتاب الصلاة في رمضانء باب ما حاء في 
قيام رمضانء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ١5/١‏ 5» تحت رقم الحديث:7517. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح  ٠:2‏ 

قلت: لم يهم فيه مالك لمتابعة اثنين له في ذلك عن محمد بن يوسف» بل الوهم 
عندي فيه من محمد بن يوسف» فإنه قال مرة: إحدى وعشرين» ومرة: إحدى عشرة» 
وتارة» ثلاث عشرة. والجمع بينها بالحمل على اختلاف الأحوال ونحوه كما قاله 
الحافظ وغيره بعيد مستغنى عنه فإن المخرج واحدء فكيف يصح حمله على 
احتلاف الأحوال؟ والمحفوظ ما رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيدء قال: 
كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة“. كما ذكرناه في المتن. أخرجه البيهقي وسنده صحيح» وعزاه الحافظ في 
”الفتح“ إلى مالك أيضًا )۲٠۹/٤(‏ (*۷۸). فإن له شواهد كثيرة صحيحة. 

روى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: ”كان الناس يقومون في زمان عمر بن 
الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة“ (*۷۹). (أي مع الوتر) وإسناده مرسل 
قوي». وعن يحيى بن سعيد: ” أن عمر بن الخطاب أمر رحلا يصلي بهم عشرين 
ركعة». وإسناده مرسل قويء وعن عبد العزيز بن رفيع قال: ”كان أبي بن كعب 


ونقله النيموي في التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب التراويح بثمان 
ركعات» المكتبة المدنية ديوبند ص: 7٠١١‏ تحت رقم الحديث:17175. 

(6/) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء» أبواب صلاة التطو ع وقيام شهر رمضان» 
باب ما روي في عدد ركعات قيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفکر بيروت 51/4 رقم:۷۲۲٤.‏ 

وأحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ماحاء في قيام رمضانء مكتبة زكريا 
ديوبند ص: »٤ ٠‏ ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق رقم:؛ 54 7. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان» تحت قوله: 
”والتي ينامون عنها أفضل إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 27١/4‏ مكتبة دارالريان للتراث 
٤‏ تحت رقم الحديث:219551 ف:١701.‏ 

(*۷۹) أحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان» مكتبة 


زكريا ديوبند ص: »٤ ٠‏ ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق رقم:٤‏ 4 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 
يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث“ (* ٠‏ ۸)» وإسناده 
مرسل قوي» ذكرنا كله في المتن» فرواية يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد أقوى 
وأولئ وأرحح من رواية محمد بن يوسف عنه» فإن يزيد لم يختلف عليه فيما رواه 
بخلاف محمد بن يوسف فقد احتلف عليه احتلافا شديدًا. 

و تنمدا هة أن عير ار آنا و هيما ان وما لاش ادى عة ر ك 
فلا دليل فيه عن عمر رضي الله عنه كان يوسع للناس بين القيام بإحدى عشرة وثلاثة 
وعشرين ركعةء لاحتمال أن عمر أمر أولا بإحدى عشرة لعدم ثبوت الزيادة عليها 
عنده عنه صلی اللّه عليه وسلم» ثم أمر بعشرين سوى الوتر لما ثبت عنده أنه صلی اللّه 
عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» ولو كان أمره بإاحدى عشرة 
وثلائة وعشرين توسعة لبقيت التوسعة بعده في زمن عثمان وعلي أيضًاء ولم يرو 
بذلك أثر أنهما وسعا للناس بينهما. وأما ما رواه مالك في ”الموطأ “> عن الأعرج» 
قال: ”ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضانء قال: وكان القارئ يقرأ 
بسورة البقرة في ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 
حفف“ (ص: ۰ )٤‏ (8136) فليس فيه أنه كان يقوم بثمان ركعات فقط مرةً» وباثنتى 
عشرة ركعة مرةً بل فيه بيان قدر القراء ة في ركعات التراويح أن القاري يقرأ البقرة ونحوها 
في ثمان ركعاتء ولا دلالة فيه على مجمو ع عدد ركعاتها أصلاء فيحتمل أنه كان 
يقرأ قدر البقرة فقط في مجموعها الذي كان ثمان ركعات مرة» واثنتي عشرة ركع مرة» 
أو أنه كان يقرأ قدر البقرة في ثمان ركعات ويخفف القراء ة بعدها في الركعات الباقية 
من العشرين» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


٠ #(‏ ۸) أحرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب كم يصلي في رمضان 
من ركعة؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن 0/ 2574-1171 رقم:4 ۷۷٦٦-۷۷٦١‏ والنسخة القديمة 
۲/. 

)۸١*(‏ أحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠‏ 4» ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق رقم:ه 4 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراویح ٠:2‏ 

وقال الحافظ ابن قدامة في ”المغني“: والمختار عند أبي عبد الله رحمه اللّه فيها 
عشرون ركعة» وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: ستة وثلاثون» 
وزعم أنه الأمر القديم» وتعلق بفعل أهل المدينة» فإن صالحًا مولى التوأمة قال: 
”أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس“ (876)» ولنا 
افر رظي الله عة ندا شيع الان على الى بن کب كان بعل لبخ عشرين 
ركعة» ورواه أبوداؤد (٭۸۳)» ورواه السائب بن يزيد» وروی عنه من طرق» وروی 
مالك عن يزيد بن رومان قال: ” كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث 
وعشرين ركع“ (846). وعن علي: ”أنه أمر رحلا يصلي بهم في رمضان عشرين 
ركعة“ (856). وهذا كالإاحماعء فأما ما رواه صالح فإن صالحاضعيفء ثم لا 
ندري من الناس الذين أحبر عنهم» فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك وليس 
ذلك بحجة ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع عليه 
الصحابة في عصره أولئ بالاتباع. قال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة 
لأنهم أرادو مساواة أهل مكةء فإن أهل مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل 
أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات» وما كان عليه أصحاب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم أولئ وأحق أن يتبع (*۸1)اء (807/1). وقال الحافظ في ”الفتح“: 

(*۸۲) أحرجه محمد بن نصر في ”مختصر قيام الليل“» قيام رمضانء باب عدد الركعات 
التي يقوم بها الإمام للناس في رمضانء مكتبة حديث أكادمي فيصل آباد باكستان ص:١77.‏ 

(*۸) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» أبواب الوتر» باب القنوت في الوترء 
النسخة الهندية 27١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 437 .١‏ 

٤#(‏ ۸) أحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠‏ 5» ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق رقم:٤‏ 4 7. 

(*۸°9) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب كم يصلي في رمضان 
من ركعة؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن 2577/0 رقم:21/1/77 والنسخة القديمة ۳۹۳/۲. 

(6136) انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة: وقيام شهر -> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ‏ ح:۷ 
وروی محمد بن نصر من طريق داؤد بن قيس قال: ”أدركت الناس في إمارة أبان بن 
عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون 
بشلاث“. وعن الزعفراني عن الشافعي: ”رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» 
وبمكة بثلاث وعشرين (81/96)اه .)۲۲۰/٤(‏ 

وبالجملة فلم نجد في أثرما أنهم كانوا يقومون بأقل من عشرين إلا ما رواه 
محمد بن يوسفء وقد بينا ما فيه من الاضطراب في المتن» فلا حجة فيه؛ فلو كان 
إحدى عشرة ركعة سنة والباقي من العشرين مستحبًا كما زعمه ابن الهمام لنقل عن 
السلف العمل به» وحيث لا فهو قول ساقط حارق للإجماع واللّه أعلم. 

وأماقول بعض الناس: إن قول صاحب ”الهداية“: ”واظب عليها الخلفاء 
الراشدون“ (*۸۸). غلط بين» فإن أبا بكر لم يصل العشرين» ولم يصل أيضًا أصل 
التراويح بالجماعة إلخ. فالجواب عنه أن قوله: ” واظب عليها الخلفاء الراشدون“ فيه 
تغليب» إذ لم يرد به كلهم» بل عمر وعثمان وعليًاء قاله المحقق في ”الفتح“ )401/١(‏ 
(*۸۹). وأما قوله: إن عمر وعثمان لم يثبت عنهما أنهما صليا العشرين بالجماعة 
إلخ. فلعله أراد بهذا الكلام نفي المواظبة عن الخلفاء الثلاثة أيضّاء وقصد تغليط 
صاحب ”الهداية“ بالكلية» ولكن منشأه سوء الفهم وقلة التدبر وعدم الاطلاع 
-> رمضان عشرون ركعة إلخ» فصل: والمختار عند أبي عبد اللّه إلخ» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 4/7 ٠٠٠‏ النسخة القديمة 2١11/7‏ تحت رقم المسألة: /41 7. 

(*۸۷) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 
تحت قوله:” والتي ينامون عنها أفضل إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/./ ١4-1١‏ 27 مكتبة 
دارالريان للتراث 275/./5 تحت رقم الحديث:219551 ف:١701.‏ 

(*۸۸) الهداية» كتاب الصلاةء باب النوافل» فصل في قيام رمضانء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2١51/١‏ ومكتبة البشرى كراتشي .٠٠١/١‏ 

(86686) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام 
رمضانء المكتبة الرشيدية كوئته 01/١‏ 4» مكتبة زكريا ديوبند 414/١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 
على اصطلاح الفقهاء فإن المواظبة التي تفيد السنية والتأكيد لا تتوقف على 
EE‏ ا aI‏ 
ما د فيه ا بأن يحث على فعله بالاستمرار» 20 والإقامةء 
TT Ty‏ ا ا 
يياشرهما بنفسه إلا أن يكون نادرًاء ولكنهم قالوا بسنيتهما لتشريع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لهما بالمواظبة والاستمرار» وحثه عليهما مؤكدًا. فكما أن المواظبة النبوية على 
في من “(# ۰( وية لجس حا امرش تائم E‏ كلا 
فتاوى العلامة عبد الحي رحمه الله ١7/./1(‏ مع الخلاصة). 

وبعد ذلك فإن سلمنا أن الخلفاء الثلاثة لم يواظبوا على العشرين بالجماعة» 
ل ا ا اروم لسري وال »لما 
غير اند كرضي تن الشداعة قال احا نجار عا شين الله يعداو يها قن 
جماعة. وقد ذكرناه قبل نقلا عن ”المغني“ وجزم مثل أحمد بشيء حجة» وقال 
الشوكاني الذي هو حافظ حجة عند بعض الناس في ”نيله“: واختلفوا في أن الأفضل 
صلاته في بيته منفردًا أم في جماعة في المسجدء فقال الشافعي وجمهور أصحابه» 
وأبوحنيفة» وأحمد» وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة» كما فعله عمر 
بن الخنطاب والصحابة رضي الله عنهم» واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر 
الظاهرة (٭۱ .)۲۹٥/۲( ۰۱)۹٩‏ وهذا يفيد أن عمر رضى الله عنه صلاها جماعةً. 

)٩ ٠ #(‏ انظر شرح التحريرء بتحقيق عبد الرحمن الجبرين» مكتبة الرشد الرياض 
١‏ 


١*6‏ 8) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب صلاة التراويح» مكتبة 
دارالحديث القاهرة /ه ه» مكتبة بيت الأفكار ٤۹۸‏ -499» تحت رقم الحديث:157. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١٠6١‏ باب التراویح ج:۷ 

لايعارضه ما رواه ابن وهب» عن الليث» عن يحيى بن سعيد: أنه سئل عن 
صلاة الأمير حلف القارى قال: ”ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان 
مع الناس في المسجد“. كذا في ”المدونة“ )١915/1(‏ (5736)» ففيه نفي قيامهما 
مع الناس مقتدين بالقاري» وأما إنهما يؤمان الناس في التراويح فالأثر ساكت عنه» 
وأيضَأ فعدم معرفة يحيى بن سعيد بشيء لا يستلزم عدم معرفة غيره به» فلعل أحمد 
بلغه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي في الجماعة» وكذا علي وجابر وعبد الله 
وصح ذلك عنده فجزم به» ومواظبة واحد من الخلفاء واتفاق بقية الصحابة معه 
تكفينا للسنية والتأكيد. 

وقد أحرج البيهقي رحمه الله في ”سننه“: أحبرنا أبوالحسين بن الفضل القطانء 
أنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك الرازي» ثناأبو عامر عمر بن تميم» ثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونسء ثنا حماد بن شعيب» عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمان 
السلمي عن علي رضي الله عنه قال: ”ودعا القراء في رمضان فأمر منهم رحلا أن يصلي 
بالناس عشرين ركعةٌ» قال: وكان علي رضي اللّه عنه يوتر بهم“ (476). وروي ذلك 
من وجه آخر عن عليء انتهى» كذا في ”التعليق الحسن*. قال النيموي: حماد بن 
شعيب ضعيف (١؟05/17).‏ (576 1) 

ثم نقل أقوال مضعفة عن ”الميزان “> قلت: وفي ”اللسان“(56 5): 

)٩ ۲*(‏ ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» السنة في قيام رمضان وصلاة 
الأمير خلف القاريء النسخة القديمة 4/١‏ ؟١5؟.‏ 

(5726) أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد 
ركعات القيام في شهر رمضانء مكتبة دارالفكر 257-51١4‏ رقم:ه 547/7 . 

(536 4) ذكره النيموي في التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب في 
التراويح بعشرين ركعة» المكتبة المدنية ديوبند ص: 4 27١‏ تحت رقم الحديث:7/5. 

27 ٤۸/۲ انظر لسان الميزان» حرف الحاءء مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية ملتان‎ )٩ 536١ 
»- 2141 رقم8‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 


وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه» وأخرج له مع هذا الحاكم في ”مستدركه 
.)۳٤۸/۲( 01)4756(‏ فالأثر حسن مع كونه مرويا من وجه آخر أيضًاء وفيه تصريح 
بأمر علي بعشرين ركعة» وإشعار بقيامه معهم» لأنه كان يؤثر بهم فافهم. 


في ”الدر المختار“: ويقعد في كل نفله كما في التشهد على المختار» وفي 
”الطحاوي“: وهو رواية زفرعن الإمام» قال أبوالليث: وعليه الفتوى» وقيل: يقعد 
محتبيًا أو متربعًا. ولا حلاف أنه إذا جاء أوان التشهد جلس كالتشهد سواء كان 
القعود بعذر أم لاء ”نهر“ اه (477/1) (9376). قلت: وفي ”بلوغ المرام“ )۸٠/١(‏ 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ”رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا". 
رواه النسائي وصححه الحاكم (*۹۸)اء. وفي ”نيل الأوطار“ :)۳۳٠/۲(‏ 
والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع. وإلى ذلك ذهب 


-> وانظر ميزان الاعتدال للذهبي» بتحقيق على محمد البجاويء مكتبة دارالمعرفة بيروت 

.776 رقم:4‎ 1١ 

(5186) أحرج الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن شعيب عن إسماعيل بن أمية إلخ» 
كتاب معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الباز 2771١9-11 ١/./5‏ رقم:/5319. 

(53776) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل كراتشي 
۲ مكتبة زكريا ديوبند ٤۸1/۲‏ . 

وانظر النهر الفائق» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مكتبة زكريا ديوبند .٠١ 4/١‏ 

(٭۹۸) أخحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد» 
النسخة الهندية 2١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١575‏ 

وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفى الباز 27/0/1١‏ 
رقم:۷٤٩.‏ 

وأورده الحافظ في بلوغ المرام» انظر بلو غ المرام مع شرحه» كتاب الصلاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 255/7 رقم:١١4.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التراويح ج:۷ 


ذلك بعذر أو بغير عذر فافهم. 
)٩۹ ۹*(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب جواز التنفل جالسًا إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 289/7 مكتبة بيت الأفكار ص: ١‏ 257 تحت رقم الحديث:1/54. 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:۷ 


باب كراهة الجماعة فى النوافل والوتر 
سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعي 
۷ -عن زياد بن ثابت أن النبى صلى الله علية وسلم قال: 
”صلوا أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة“. 


باب كراهة الجماعة في النوافل والوتر 
سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعي 
قوله:”عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن سعد إلخ». قلت: كما أن في 
الحديثين دلالة على كون النوافل في البيت أفضل منها في المسجد كذا فيهما دلالة 
على كون الجماعة مختصة بالمكتوبة» وأما النوافل فالأفضل فيها الإحفاء والانفراد 
وإلالم يكن فعلها في البيت أفضلء فإن الصلاة التي بناها على الإظهار والاجتماع 


باب كراهة الجماعة في النوافل والوتر 
سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعي 

AYY‏ - أحرحه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب صلاة الليل» النسحة 
الهندية 2٠١1/1١‏ رقم:77/اء ف:٠١۷.‏ 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
إلخ» النسخة الهندية 2757/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١۷۸.‏ 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب قيام الليل» باب الحث على الصلاة في البيوت» 
النسخة الهندية 2١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .٠٠١ ٠‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب صلاة الليل» باب ماحاء في فضل صلاة التطوع في 
البيت» النسخة الهندية ١/١١٠٠-۲٠١٠ء‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 45٠‏ . 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة الرحل التطوع في بيته» النسحة 
الهندية ٤۹/١‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ 4 .٠١‏ 

وأحرجحه ابن خحزيمة في صحيحهء كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إنما استحب الصلاة في البيت إلخ» المكتب الإسلامي 0937/١‏ رقم:4 .17١‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:۷ 
رواه النسائى بإسناد جيدء وابن خحزيمة فى ”صحيحه“ كذا فى ”الترغيب“ 
(ص:۷۲) وأصله رواه الجماعة إلا ابن ماحةء كذا في ”نيل الأوطار“ 
(۳۲۳/۲)» وفي لفظ له عند أبي داؤد: ”صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته 
في مسجدي هذا إلا المكتوبة“. قال العراقي: وإسناده صحيح» كذا في 
”النیل“ أيضا .)۳۳٤/۲(‏ 


فالأفضل فعلها في المساحد» فثبت أن الجماعة في النوافل حلاف الأصلء والأداء 
على حلاف الأصل لا يخ لو عن الكراهة» فالجماعة في النوافل مكروهة» وأيصًا: 
لايخفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب منفردًا في بيتهء وكذا 
الوتر» كما دلت عليه الأحاديث المذكورة في أبواب الوتر والسننء لا سيما حديث 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: قالت: ”كان يصلي في بيتي قبل 
الظهر أربعًاء ثم يحرج فيصلي بالناس» ثم يدل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس 
المغرب» ثم يدخحل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوترء إلى أن قالت: وكان إذا طلع 
الفجر صلى ركعتين“. رواه مسلم ( .)١( )٠٠١۲/١‏ والرواتب من السنن لكونها 
تبعًا للفرائض كانت أحق بمشروعية الجماعة بها من غيرهاء فلما لم تشرع لها ولم يرد 
في أثرما أنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرة في جماعة فغيرها أولى بعدم مشروعية 
الجماعة لها. 
-> وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة» 

مكتبة دار الحديث القاهرة 287/7 مكتبة بيت الأفكار ص:ه ١5-0١‏ ه» رقم: 91/1. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب الصلاةء الترغيب في صلاة النافلة في البيوت» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 217١/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:81 2 رقم:5577. 

)١6(‏ أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائمًا 
وقاعدًاء النسخة الهندية 2557/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ٠‏ ؟/. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:۷ 

١‏ - ويزاد هنا حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة» وفيه: ”أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيتها“. وقد تقدم برواية مسلم. 

وقال ابن القيم في ”زاد المعاد“: وكان هدي النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض» كما أن هديه كان فعل الفرائض في 
المسجد إلا لعارض (536؟)1ه (87/1). فكان الانفراد فيها سنة مؤكدة» كما أن 
الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة لمواظبته عليه» فتكره الجماعة في النوافل لكونها 
حلاف السنة المؤكدةء وحلاف عمل الخلفاء والصحابة» فإنهم لم يصلوا الرواتب من 
السنن والنفل المطلق فى جماعة قطء ومن ادعى فعليه البيان» ولأن الجماعة من شعائر 
الإسلام فتختص بماميناه على الظهورء وهي الفرائض دون ما الأصل فيه الإحفاءء» 
وهي النوافل التي ليست من الشرائع. 

ومقتضى هذا الدليل أن تكره الجماعة فى النفل والوتر مطلقّاء إلا أنا قيدناه 
بالتداعي» وهو أن يدعو بعضهم بعضًاء وفسره الفقهاء بالكثرة كما في ”الشامية“» لما 
وردعنه صلى الله عليه وسلم التنفل بالجماعة أحيانًا من غير تداع منه» فقد روى 
الشيخان عن عتبان بن مالك ”أنه قال: يا رسول اللّه! إن السيول لتحول بيني وبين 
مسجد قومي» فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدًاء فقال: سنفعل» 
فلما دحل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى اللّه عليه 

١‏ - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب جوز النافلة قائمًا 
وقاعدًاء النسخة الهندية 2557/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ٠‏ 1/7. 

وأورده ابن قدامة في المغني» فصل والتطوعات قسمانء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
۲/. 

(*۲) ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل في هديه صلى اللّه عليه وسلم في السنن 
الرواتب» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .٠٠١/١‏ 

(72#6) أحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الإمامة» الجماعة للنافلة» النسحة 
الهندية 4۷/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:0 5 /. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ح:٠‏ 

18 ق من دنعف قال ات رفول اللد فل الله 
عليه وسلم عن الصلاة في بيتي» والصلاة في المسجد؟ قال: قد ترى ما أقرب 
بيتي من المسجدء فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد 
إلا أن تكون صلاة مكتوبة“. أحرجه الترمذي في ” الشمائل“ (ص: ١‏ ؟) 
قال: ”صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه». الحديث. أخرحه 
البخاري (56 )وغيره. وعن أنسء أنه قال: ” صليت أنا ويتيم في بيتنا حلف النبي صلى 
الله عليه وسلمء وأمي أم سليم خلفنا». أخرحه البحاري (06)وغيره. والأحاديث 
كلها صحاح قد تقدم ذكرها في الكتاب في مواضع مختلفة فلتراجع. وعن حابر في 
قصة انفكاك قدمه صلى الله عليه وسلم المباركة» فقال: فأتيناه نعوده» فوجدناه في 
مشربة لعائشة يسبح» قال: فقمنا حلفه فسكت عناء ثم آتيناه مرة أخرى 


١ ۸۲ ٩‏ - أحرجه ابن ماحة في سننه» أبواب التطو ع» باب ماجاء في التطوع في البيت» 
النسخة الهندية ۹۸/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۸١٠.‏ 

وأحرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بأن تصلي الركعتان إلخ» المكتب الإسلامي 2091/١‏ رقم:1707. 

وأخرحه أحمد في مسندهء حديث عبد الله بن سعد 47/4 2 رقم:5 1417١‏ 

وأحرحه الترمذي في الشمائل (الملحق بجامعه) باب صلاة التطوع في البيت» النسخة 
الهندية ص‌:٦۲۷›‏ رقم:۲۹۷. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب الصلاةء الترغيب في صلاة النافلة في البيوت» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 217١/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:۸۳» رقم:٠1۲.‏ 

(56 ) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إذا قام الرحل عن يسار الإمام إلخ» 
النسخة الهندية 2٠١١/١‏ رقم: /11/اء ف775:1. 

(56) أحرجحه البخاري في صحيحهه كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفًاء 
النسخة الهندية 2٠١١/1١‏ رقم:8 1/اء ف:۷۲۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:/٠‏ 
وسنده حسن صحيح على شرط مسلم» وأخحرحه أحمدء وابن ماجة» 
زان رة فى امتح جعي عن عب ابن سوه كما فى 
”الترغيب“ للمنذري .)۷۲/١(‏ 
نعوده فصلى المكتوبة حالسًا فقمنا حلفه»ء فأشار إلينا فقعدنا“ الحديث. أخحرجه 
أبوداؤد في سننه (136) (95/1). في جوز التجميع بالنفل أحيانًا من غير تداع كما 
فعله صلى الله عليه وسلم أحيانًا كذلك» وكذا بالوتر لما روينا في أبواب الوترعن 
المسوربن مخرمةء قال: ”دفنا أبا بكر رضي الله عنه ليلاء فقال عمر: إني لم أوتر» فقام 
وصففنا وراء ه» فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن”. أخرجه الطحاوي 
(٭۷)وإسناده صحيح. 

قال في ”الدر“: ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة حارج رمضان» أي 
يكره ذلك لو على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد» كما في ”الدرر“ ه. قال 
الشامي: أما اقنداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره» وثلاثة بواحد فيه ملاف» 
”بحر“ ( 51/١‏ 7) (*۸)» ولم أحد دليلا على تحديدهم التداعي بالثلاثة أو الأربعة 
سوى الإمام» ولعل مبناه على أن الجماعة في النوافل لما كانت خلاف الأصل يقتصر 

(186) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود» النسخة 
الهندية 285/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۲٠٠.‏ 

(6/) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الوترء النسخة 
الهندية 2507/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21١/١‏ رقم: 217٠١٠‏ والمكتبة الآصفية 
دهلي ۱۷۳/۱ . 

(836) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» مطلب في 
كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي كراتشي ۲ مکتبة زكريا ديوبند ۰/۲ .٥۰‏ 

وانظر درر الأحكام» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» مكتبة دار إحياء الكتب العربية 

۱ 

وانظر البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافلء المكتبة الرشيدية كوئته ۲/ >۷٠‏ 
مكتبة زكريا ديوبند ۱۲۳/۲ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:/٠‏ 
على ما ورد به النص» ولم نجد في الأحاديث ذكر عدد الجماعة التي صلى بها النبي 
صلى الله عليه وسلم النوافل إلا في حديث أنس قال: ”صليت أنا ويتيم حلفه صلى اللّه 
عليه وسلم» وأمي أم سليم حلفنا“ (986)» وفيه ثلاثة حلف الإمام» فلا يجوز الزيادة 
عليهاء فيكره الأربعة خلفهء والذين كرهوا الثلاثة أيضًا وأجازوا الاثنين خلف واحد 
لعلهم لم يعتبروا بأم سليم» لأن النساء لا حظ لهن في الجماعة للمكتوبات فضلا عن 
النوافل» فكان وجودها كعدمهاء أو اعتبروا بها ولم يعتبروا باليتيم لعدم علمهم بأنه 
كان مميرًا أولا. 

فإن قيل: قد صرح الحافظ في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم في مشربة 
عائشة» وفيه: وصلى قوم وراءه قيامًاء بأنه قد سمي منهم في الأحاديث أنسء وجابر» 
وأبوبكر وعمر (#6١٠١)اه. .)۱٤۹/۲(‏ 

قلت: نعم! ولكنهم صلوا حلفه هناك مرتين» مرة في النافلة» وأحرى في 
المكتوبة» كما ورد التصريح به في رواية أبي داؤد المتقدمةء ولا ندري أن الأربعة 
حلفه كانوافي النافلة أو المكتوبة» فلا حجة فيهاء ويمكن أن يكون مبناه على أن 
الشلاثة سوى الإمام جماعة مطلقة حتى تصح بها الجمعة» فلا تجوز الزيادةعليها في 
النوافل» وكان القياس أن يجيب النقص منها كما ذهب إليه بعض أصحابناء حيث 
كرهوا الثلاثة سوى الإمام فيهاء ولكن بعض أصحابنا أحازوا ذلك لحديث انس 
الد كو ونا لماك هرون يناد كزنا ا هاو ا الراحد أىك العاف انه 
فليس بجماعة مطلقة في حق كل واحدء إذ لا يوجد مع كل منهم إلا اثنان» والمثنى ليس 
بجمع مطلق» حتى لا تصح الجمعة بهما أو بواحد معهما لأحل هذه العلةء فلا كراهة 

(46) أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب المرأة وحدها إلخ» النسخة 
الهندية 2٠١1/١‏ رقم: ۷۱۸ ف:۷۲۷. 

)١ ٠ 6(‏ انظر فتح الباريللحافظء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» مكتبة 
دار الريان 27١9/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2777/7 تحت رقم الحديث 1۸۸. 
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بذلك في النوافل» واللّه أعلم. وبالجملة فالتداعي عندهم ما كان على عدد الجماعة 
التي تصح بها الجمعة أو زائدًا عليه» لأن الجمعة من أهم الجماعات التي يراعى فيها 
الكثرة ودعا إليها الشارع فافهم. 

وفي ”رد المحتار“ تحت قول ”الدر“ المذكور قبل ما نصه: قوله: ”أي يكره 
ذلك“ أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في ”مختصره“: ”لايجوز“ 
الكراهةء لا عدم أصل الجواز» لكن في ”الخلاصة“ عن القدوري: لا يكره »)١١6(‏ 
وأيده في ”الحلية“ بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة قال: ”دفناأبا بكر 
رضي الله تعالى عنه ليلا فقال عمر رضي الله عنه: إني لم أوترء فقام وصففنا وراءه إلخ“ 
.)١١6(‏ ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان 
ذلك أحيانًا كما فعل عمر كان مباحًا غير مكروه» وإن كان على سبيل المواظبة كان 
بدعة مكروهة» لأنه حلاف المتوارث» وعليه يحمل ما ذكره القدوري في ”مختصره» 
وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول. واللّه أعلم إلخ. 

قلت: ويؤيده أيضًا ما في ”البدائم“ من قوله: إن الجماعة في التطوع ليست 
بسنة إلا في قيام رمضانء اه. فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة» نعم! إن كان مع 
المواظبة كان بدعة فيكره» وفي حاشية ”البحر“ للخير الرملي: علل الكراهة في 
”الضياء“ و ”النهاية“ بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراء ة في جميعهاء وتؤدى 

)١ ۰ *(‏ انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب 
في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب كراتشي 5//7» مكتبة زكريا 
ديوبند .٥۰۰/۲‏ 

وانظر مختصر القدوري» كتاب الصلاة» باب قيام شهر رمضانء المكتبة الإمدادية ديوبند 
ص:۳۹. 

)١16(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الوترء النسخة 
الهندية ۲٠٦-۲٠٠/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠۷١ ٠:مقر» ۳۸١/١‏ والمتكبة 
الآصفية دهلي .٠۷۳/١‏ 
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بغير أذان وإقامة» والنفل بالجماعة غير مستحب» لأنه لم تفعله الصحابة في غير 
رمضانءاه. وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل (736 ١)اه .)۷٤۱/۱(‏ 

قلت: وتفسير التداعي بالاهتمام والمواظبة أولى من تفسيرها بالعدد والكثرة 
كما لا يخفىء» لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثاني» وفي ”الخلاصة“: 
ولا يصلي التطوع بجماعة إلا في رمضان» وعن شمس الأئمة السرحسي: أن 
التطوع بالجماعة إنما يكره إذا كان على سبيل التداعي» أما لو اقتدى واحد أو اثنان 
بواحد لا يكره. وإذا اقتدى ثلاثة بواحد احتلف فيه» وإن اقتدى أربعة بواحد كره 
اتفاقاء والاقتداء في الوتر حارج رمضان يكره» وذكر القدوري لا يكره» وأصل هذا 
أن التتطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي تكرهء وفي ”الأصل“ للصدر 
الشهيد: أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره. وقال 
شمس الأئمة الحلواني: إن كان سوى الإمام ثلاثة لايكره بالاتفاق» وفي الأربع 
اختلف المشائخ» والأصح لا یکره (76١)1ه‏ (4/1 .)١5‏ قلت: ولكن المتون على 
إطلاق المنع والكراهة فهو المذهبء وقيده المشايخ بالتداعي واحتلفوا في 
تفسيرهاء فالتنفل بالجماعة على سبيل المواظبة يكره اتفاقًاء واختلفوا فيما إذا كانت 
بدونهاء فأجازه بعضهم مطلقًا كالحلواني» ومنعه بعضهم إذا کانوا أربعًا سوى 
الإمام. واللّه أعلم . 

)١ 76‏ انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل كراتشي 
45-5:» مكتبة زكريا دیوبند 0/9 ه. 

وانظر منحة الخالق على البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» المكتبة الرشيدية 
كوئته 27١/7‏ مكتبة زكريا دیوبند ۱۲۳/۲. 

وانظر بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في بيان ما يفارق التطوع إلخ كراتشي 
۱ مكتبة زكريا ديوبند ۱۹/۲ . 

»8 45/١ انظر البحر الرائق» كتاب الصلاةء باب الإمامة» المكتبة الرشيدية كوئته‎ ) ١1236١ 
.٦۰ 5/١ مكتبة زكريا ديوبند‎ 
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لان جاع ميتي مو ن قا لقال رسو ل 2 الله 
عليه وسلم: ”فضل صلاة الرحل في بيته على صلاته حيث يراه الاس 

قوله: عن صهيب بن النعمان إلخ“. قلت: دلالته على كون الإخفاء مطلوبًا في 
النوافل ظاهر ة» لا يقال: إن الاستدلال بهذه الآثارعلى كراهة الجماعة في النافلة 
يستلزم كراهة التنفل في المسجد وفي حضرة الناس» لكون الأمر بأدائها في البيوت 
ثابًا بمنطوق الأحاديث» ومطلوبية إخفائها وأدائها بالانفراد ثابتة بالاستدلال» فالقول 
بكراهة فعلها في المسجد والمجامع أولى من القول بكراهة الجماعة فيهاء وأنتم لا 
تقولون بالأولء لما في ”المنية“ وشرحها: أما السنن التي بعد الفريضة فإنه إن تطوع بها 
في المسجد فحسنء وتطوعه بها في البيت أفضلء» وهذا غير مختص بما بعد الفريضة 
بل حميع النوافل ما عدا التراويح وتحية المسجد الأفضل فيها المنزل ( )١ ٤*۴‏ اه 
(ص:۳۸۲). فعليكم أن لا تقولوا بكراهة الجماعة في النافلة أيضًاء بل 7 تقولوا إن أداء ها 
بالانفراد أفضلء وإن صلوها جماعة فحسن أو مباح. لأنا نقول: حقيقة معنى البيت 
متروكة في الأحاديث عندنا للا تفاق على أن من تطوع بعد الفريضة خارجًا عن 
المسجد في موضع ملحق به» أو تطوع في أرضه المزروعة» أو في بستانه» أو في 
الصحراءء فقد أتى بالفضيلة. 


.۷٠۲۲:مقر‎ »45// أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث‎ - ١ 
وأحرحه البيهقي في شعب الإيمان» تحسين الصلاة والإكثار منهاء مكتبة دارالكتب‎ 
.٠۲٠۹:مقر‎ 2107/5 العلمية بيروت‎ 
وأورده المنذري في الترغيب» كتاب الصلاةء الترغيب في صلاة النافلة في البيوت» مكتبة‎ 
.517 ٤:مقر مكتبة دارالكتاب العربي ص:287‎ 2١7١/١ دارالكتب العلمية بيروت‎ 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب إخفاء التطو ع» مكتبة دارالحديث‎ 
.31/١:ثيدحلا القاهرة ۳ مكتبة بيت الأفكار ص:٦ ١١ء تحت رقم‎ 
انظرغنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في النوافل»‎ )١ فيك‎ 


المكتبة الأشرفية ديوبند ص:599-. ٠‏ 4. 
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كفضل المكتوبة على النافلة“. رواه الطبرانى فى ”الكبير“ وفى إسناده محمد 
بن مصعب» وثقه أحمد بن حنبل» وضعفه ابن معين وغيره» كذا في 

وفي حديث صهيب بن النعمان دلالة عليه» فالصلاة في البيت كناية عن 
الإحفاي يؤيدهمافي هذا الحديث من لفظة: ازنك يراه الناس“ في مقابلة ”الصلاة 
بالبيت“”» وهي مشعرة بأن المراد بالبيت حيث لايراه الناس» فقلنا بكراهة الجماعة» 
لأن الإظهار فيها أتم وأكملء ولم نقل بكراهة النافلة في المسجد منفردًا لوجود 
الإخفاء فيه من وجهه لعدم معرفة الناس وعلمهم بحقيقة صلاته أنها نافلة أو مكتوبة» 
لاحتمال كون ما يصليه فرضًا آخر يقضيه» أو الفرض الذي أداه أولا يعيده لشبهة 
حدثت له» فلا يتيقن بكونه نفلاء بحلاف ما إذا أداه في الجماعة بظهور حاله على 
المؤتمين به والمصلين معه» فيبطل الإحفاء بالكلية فافهم. 

على أنالم نستدل على الكراهة بهذه الآثار الدالة على فضيلة التطوع في البيت 
فقطء بل استدللنا عليها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد فيهاء وذكرنا 
هذه الآثار لبيان مطلوبية الإخفاء في النوافل» وأنه هو الأصل فيها. واللّه أعلم 
إنه لا فرق في كون النوافل في البيت أفضل منها في المسجد بين قرب المسجد من بيته 
وبعده عنه» وبه عرف أفضليته به حتى على جوف الكعبة» ونقل بعضهم عليه الإجماع» 
نعم! يستثنى بعض نوافل هي بالمسجد أفضلء» منها الضحى» وسنة الطواف» وما يسن 
جماعة وغير ذلك (56 ١)اه‏ (4۳/۲) وتعقبه العلامة علي القارى في شرحه للشمائل 
في استثناء صلاة الضحىء وقال: ليس له وحه (536 ١)اه‏ (5/7 5). 

)١536(‏ ذكره المناوي في شرح الشمائل على هامش جمع الوسائل» باب صلاة 
التطوع في البيت» المكتبة الشرفية بمصر ۹۳/۲. 

)١16(‏ ذكره علي القاري في جمع الوسائل» باب صلاة التطوع في البيت» المكتبة 
الشرفية بمصر ٤/۲‏ 5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:۷ 
”الميل» ٤/۲‏ ۲)). وأخحرجه في ”الترغیب“ (ص: ۷۲) عن رجحل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وعزاه إلى البيهقي» وقال: 


وإسناده جيد إن شاء اللّه تعالى. 


قلت: بل له وجه وجيه» وهو حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: ”من صلى 
الصبح في حماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له 
كأحر حجة وعمرة تامة تامة تامة“. أخرجه الترمذي وحسنه »)١1/6(‏ وقد تقدم» 
وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعًا: ”من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة 
الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا حيرا غفرله خطاياه وإن كانت أكثر من 
زبد البحر“. رواه أحمدء وأبوداؤد» وأبويعلى» وحسنه الحافظ المنذري في ”الترغيب“ 
له» وقال: وصححه بعضهم (ص: )۷١‏ (*۱۸)وعن أبي أمامة نحو حديث أنس 
بإسناد جید» وعن ابن عمر مثله بسند حسن كما في ”الترغیب“ أيضًا )١136(‏ (ص 
:«مذكور) وعن أبي أمامة مرفوعًا: ”من حرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره 
كأجر الحاج المحرم» ومن حرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأحره كأجر 
المعتمر» وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين“. رواه أبوداؤد» كذا في 

)١1/6(‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب ما يتعلق بالصلاة» باب ذكر ما يستحب من 
الجلوس في المسجد إلخ» النسخة الهندية 2١70/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5/5. 

)١/36(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة الضحىء» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸۷١٠.‏ 

وأحرحه أحمد في مسنده» حديث سهيل بن معاذ 2475/95 رقم:۷۰۸١٠.‏ 

وأحرحه أبو يعلى في مسنده» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٦/۲‏ ۳» رقم:٥۸٤١.‏ 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب الصلاة» الترغيب في حلوس المرء في مصلاه إلخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 217//١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:"8» رقم: 51 50. 

)١ 136١‏ أورده المنذري في الترغيبء كتاب الصلاة» الترغيب في حلوس المرء في 
مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2179/١‏ مكتبة دار الكتاب 


العربي ص:۸۷» رقم:” ٠٥‏ . 
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”الترغيب“ (ص:1 ه) ¥ ۰ < وكلام المنذري مشعر بتحسينه» وفيه دلالة على جواز 
سبحة الضحى في المسجد وفضلهما فيه» وفي قول المناوي دلالة على قيام الإحماع 
على إخفاء النوافل وأدائها منفردًا ما عدا المستثناة فيها. 

وقال في ”شرح الشمائل“ أيضًا تحت حديث ابن عباس» وفيه أنه قام إلى جنب 
النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد ما نصه: ما قررته من فوائد الحديث آنقّا من 
قولي: وأن النفل يفعل جماعة هو ماجزم به الشارح (أراد به ابن حجر الهيثمي) ساكتا 
عليه» وهو تقصير عجيب مع تصريحه هو وغيره من أئمة مذهبه بأن الجماعة في النفل 
المطلق غير مشروعة» وصرح الحنفية بأنها بدعة» وأحاب بعضهم بأن التهجد كان 
وأقول: هذا كله لا ملجأ إليه» إذ ليس في الحديث تصريح بأنه اقتدى به» وإنما الذي 
فيه أنه قام إلى جنبه عن يساره» فحوله إلى يمينه» وأما كونه ربط صلاته بصلاته وتابعه 
في أفعاله فمن أين؟ فيحتمل أنه قام إلى جنبه منفردًاء وتحويله من جهة اليسار إلى 
اليمين يحتمل كونه لضيق المكان أو نحوه لا لكونه مقتديًا به» وإذا تطرق إلى الدليل 
الاحتمال كساه ثوب الإإجمال» وسقط به الاستدلال (Y ١‏ 1 )[ 1-7(« 
وهذا يفيد كراهة اقتداء الواحد بالواحد أيضا في النفل المطلق عند الشافعية» وأما 
عندنا فلا يكره إلا أربعة سوى الإمام كما تقدم. 

وقال القارى في شرح الشمائل له: قد صرح في الفروع اتفاق الفقهاء بكراهة 
الجماعة في النوافل إذا كان سوى الإمام أربعة» وأما ما ذكره في شرح النقاية من حواز 

)7١6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى 
الصلاة» النسخة الهندية 2857/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ 5 ه. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب النوافل» الترغيب في صلاة الضحىء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ۲١‏ » مكتبة دار الكتاب العربي ص:75 2١‏ رقم:٥۹۹.‏ 

)۲١*(‏ قاله المناوي في شرح الشمائل على هامش جمع الوسائل» باب ماجاء في 
عبادة النبي صلى الله عليه وسلم» المكتبة الشرفية بمصر (النسخة القديمة) 0/7 .1/١-1‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الجماعة في النوافل ج:۷ 
الجماعة في النوافل مطلقًا نقلا عن ”المحيط“ وكذا ما ذكر في فتاوى الصوفية“ 
ونحوهما فمحمول على أن المراد بالجواز الصحةء وهي لا تنافي الكراهةء واللّه أعلم 
56 5) ام جك /). 

(35736) قاله الملا علي القاري في ”حمع الوسائل في شرح الشمائل“ باب ما جاء في 
عبادة النبي صلى الله عليه وسلمء المكتبة الشرفية بمصر .۷٠/۲‏ 


QO % O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الخروج من المسجد ج:۷ 
إدراك الفريضة 


باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان مع قصد عدم الرحو ع إليه إلا لحاحة 
ظ ١‏ -عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ”لايسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاحة 
ثم لا يرجع إليه إلا منافق“. رواه الطبراني في ”الأو سط“» ورجاله رجال 
الصحيح» ”مجمع الزوائد“ )١ 54 5/١(‏ وفي ”الترغيب“: رواته محتج بهم 
في الصحيح اه .)٤۹/۱(‏ 


باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان مع قصد عدم الرحو ع إليه إلا لحاحة 
قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ». قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة 
وتخصيص مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم بالذكر ليس للاحتراز بل هو قيد اتفاقي 
بدليل الأحاديث المطلقة في سائر المساحدء والمعنى أن أحدكم لا يخرج من 
المسجد بعد الأذان فيه وهو لا يقصد الرجوع إليه» إلا كان موصوفًا بخصلة المنافق» 


باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلخ 

١١‏ - أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن سعيد الرازي» نا أبو مصعب» 
ناعبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي وصفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» فذكره من اسمه علي مكتبة دارالفكر عمان ٥۲/۳‏ › رقم:۲٤۳۸.‏ 

وأوردها لهيشميم في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب فيمن حرج من المسجد بعد 
الأذان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25/7 والنسخة الجديدة رقم:۹۲۳٠.‏ 

وأيضًا أورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاة» باب الترهيب من الخروج 
منا لمسجد بعد الأذان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي 


بيروت ص:؟ 25 رقم:۲ ٤۰‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الخروج من المسجد ج:۷ 
5 - وفيه أيضًاعنه صلى الله عليه وسلم مرفوعًا: ”إذا 


كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يحرج أحدكم حتى يصلي“. 
رواه أحمدء وإسناده صحيح إلخ. 


7م ١‏ - روى مسلم» وأبوداؤدء والترمذي» والنسائي عنه: 


إلامن حرج لحاجة» وإن حبسته عن الرحوع إليه فلا بأس به» وفي ”البحر الرائق“ : 
ل تحريمية» وهي المحمل عند إطلاقها كما قدمناه» 
وا ا ستفنى المشايخ منها ما إذا كان ينتظم به أمر حماعة أخرىء بأن كان مؤذنا أو 
إمامًا في مسجد تتفرق الجماعة بغيبته» فإنه يحرج بعد النداء» لأنه ترك صورة 


AYY‏ - أحرحه أحمد في مسنده من طريق هاشم» ثنا شريك عن أشعث بن أبي 
الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي اللّه 
عنه 2071/1 رقم:5 54 2٠١9‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:7 917 .٠١‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاة» باب الترهيب من الخروج من 
المسجد بعد الأذان إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١1١/-1١ ١17/١‏ مكتبة دارالكتاب 
العربي ص:؟ ه» رقم:١١1.‏ 

١ ۳‏ - أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة 
إلخ» النسخة الهندية /2777 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:ه ٠٠‏ . 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الخرو ج عن المسجد بعد الأذان» النسخة 
الهندية /19/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠٠ه٠.‏ 

وأحرحه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب ما حاء في كراهية الخروج من المسجد 
بعد الأذان» النسخة الهندية ٠/١‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤ .7١‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الأذان» التشديد في الخرو ج من المسجد بعد 
الأذان» النسخحة الهندية 279/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 /". 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاة» باب الترهيب من الخروج من 
المسجد بعد الأذان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١1/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 


ص:1 ه» رقم: ١‏ ° 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الخروج من المسجد ج:۷ 
”أنه رأى رحلا حرج بعد ما أذن المؤذنء» فقال: أما هذا فقد عصى 
ااا عك الله عليه وسلم“ كما في ”الترغيب“ أيضًا. 

٤‏ - عن سعيد بن المسيب» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ 


وتكميل معنى والعبرة للمعنى )١36(‏ اه (۷۸/۲). 
وفي ”الکنز“: وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي» ون صلی لاء إلا 
في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة. وفي ”البح ر“ على قوله: ” وإن صلى لا“: أي 
وإن صلى الفرض وحده لا يكره حرو حه قبل أن يصلي مع الجماعة» لأنه قد أحاب 
داعي اللّه مرة فلا يجب عليه ثانيّاه والظاهر أن مرادهم عدم الكراهة للخروج لاعدمها 
مطلقًاء لأنه من صلى وحده فقد ارتكب المكروه وهو ترك الجماعة» لأنها على 
الج إناابيفة توكدة الإواهة رالليي ١]‏ افوكوة صل وعد بلي أن الوم 
صلواقبله جماعة). واستثنى المصنف الظهر والعشاء عند الشرو ع في الإقامة فإنه 
يكره لمن صلى وحده أن يخرج قبل الصلاة مع الجماعة» لأنه يتهم بمخالفة الجماعة 
عيانًاء والنفل بعد هاتين الصلاتين ليس بمكروه» وأما في الفجر والعصر فلا يكره له 
الخروج لكراهة التنفل بعدهماء وأما في المغرب فلما فيه من التنفل بالثلاث» أو مخالفة 
الإمام إن أتمها أربعًاء وکل منهما مكروه كما سبق (736)اه ملخصًا (۷۸/۲). 
قوله: ”عن سعيد بن المسيب إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة إذا ضم عليه 
٤‏ -أحرجه أبوداؤد في مراسيله (المطبوع مع سنن أبي داؤد) باب ماجاء في 
الأذانء النسخة الهندية ”2574/7 مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
ص:٤‏ 28 رقم: 5 ۲. 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الصلاة» باب الترهيب من الخروج من 
المسجد إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 


ص:؟ 25 رقم:٤‏ ۰ 
وذكره الحافظ في ”الدراية“ على هامش الهداية» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» المكتبة 


الأشرفية ديوبند ص:۸١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة كراهة الخروج من المسجد ج: 
” لايخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاحة وهو 
يريد الرجوع“. رواه أبوداؤد في مراسيله» ”الترغيب“ )50/١(‏ وفي 
”الدراية“: رجاله ثقات إلخ (ص:77١).‏ 


قصد عدم الرجوع المستفاد من الحديث الأول» وقوله: ” وهو يريد الرحوع“ لا ينافي 
قوله: ” إلا لحاجة“ المذكور في الحديث الأول» فإن إرادة الرحوع معتبرة هناك أيضًاء 
وأما الخارج الذي يعلم أنه لا يرحع لحاحة تحبسه فلا يلزم عليه قصد الرحوع كما 
تدل عليه القواعد. 


)١6(‏ قاله ابن نجيم في البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» تحت قول 
الكنز: ”وكره حرو جه من مسجد أذن فيه إلخ“ مكتبة زكريا ديويند ٠۲۸-١۲۷/۲‏ المكتية 
الرشيدية كوئته ۷۲/۲. 

(*۲) كنز الدقائق مع شرح البحر الرائق» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» مكتبة 
زكريا ديوبند 51/97 2١ 7/-1١‏ المكتبة الرشيدية كوئته ۷۳-۷۲/۲. 


© 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة )۷١‏ جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ح:/ 


باب جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام في الفريضة 
Ao‏ لتر ا عر لو لور 
يصلي الصبح» فصلى ركعتين إلى ساريةءولم يكن صلى ركعتى الفجر“. رواه 
TT‏ مجمع الزوائد“ .)١177/١(‏ 
A11‏ ا Ca‏ 
ابن عمر لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى ال ركعتين“ . رواه 
الطحاوي وإسناده صحيح ”آثار السنن“ (810-80/7). 


حرس احج ع رو مالي الفريضة 
قوله: ”عن عبد الله , بن أبي موسئ إلخ“. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن مالك بن مغول إلخ“. قلت: سنده عند الطحاوي هكذا: حدثنا فهد» 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال:ثنا مالك» فذكره» قال بعض الناس: وفهد لم أقف عليه. 
ke cE‏ بن التركماني توثيقه في ”الجوهر النقي “ (۲۲۹/۲) 
وقد احتج به الطحاوي فأكثر فهو حجة. 


باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة 

ATS‏ اخترجه الطيزائي في الكبير'من طريق إحاقا بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن 
الشوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسي فذكره مكتبة دار إحياء التراث العربي 
4 رقم:٥۹۳۸.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة هل يصلي 
غيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270/7 والنسخة الجديدة رقم:./77. 

AT‏ - أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجرء مكتبة زكريا ديوبند 2757/١‏ مكتبة آصفية دهلي 257٠/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2487/١‏ رقم:55١7.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال 
الإمام بالفريضة إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:۳ ۰۱۸٤-۱۸‏ رقم:1719. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 

۷ - حدثنا أبوبكرة» قال: ثنا أبو عمر الضريرء قال: ثنا عبد العزيز 
بن مسلم» قال: أنا مطرّف بن طريف» عن أبي عثمان الأنصاري» قال: جاء 

قوله: ” حدثنا أبو بكرة إلخ“. قلت: هو بكار بن قتيبة صحح الطحاوي حديثه» 
وقال الحاكم في ”المستدرك“: ثقة مأمون» وقد مر ترحمته في الكتاب مرارًاء أحرج له 
أبو عوانة وابن خزيمة في صحيحيهما“ وأما عبد العزيز بن مسلم - و هو القسملي أبو 
زيد المروزي ثم المصري - فهو من رجال الشيخين ثقة» وثقه الأئمة من أصحاب 
الجرح والتعديل» كيحيى بن معين» وأبي حاتم» وابن نمير» والعجلي» والنسائي» 
وغيرهم كما في ”التهذيب“ (5//اه"). )١6(‏ 

وتعقب بعض الناس على صاحب ”آثار السنن“ (*۲)تصحيحه حديث عبد 
العزيز هذا بقوله: قد وثقوه إلا ابن حبان فإنه قال: ربما وهم فأفحشء وفي 
”التقريب“(7396): ثقة عابد ربما وهم» وفي ”الميزان “560 ): قال العقيلي: في حديثه 
بعض الوهم» فقول صاحب ”آثار السنن» (06): إسناده صحيح» تساهل وتعصب» 

١817‏ - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 275”/١‏ مكتبة آصفية دهلي 2519/1١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 87/١‏ 4» رقم:٠5١7.‏ 

)١6(‏ تهذيب التهذيبء حرف العين» من اسمه عبد العزيز بن مسلم القسملي» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2355/8/5 رقم:” 5 547 . 

(*۲) انظر آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال الإمام 
بالفريضة إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:5/١2‏ رقم:۷۲۷. 

(16) تقريب التهذيبء من اسمه عبد العزيز بن مسلم القسملي» مكتبة دارالعاصمة 
الرياض ص:7 25١‏ رقم: ١ ١ ٠‏ 6» المكتبة الأشرفية ديوبند ص:4 ه27 رقم:7 5١17‏ . 

56١‏ ) ميزان الاعتدال» حرف العين في ترحمة عبد العزيز بن مسلم القسملى» مكتبة دار 
المعرفة بيروت 2615/7 رقم: ٠‏ 011. 

©036١‏ ) آثار السئن» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال الإمام إلخ» المكتبة المدنية 
ديوبند ص:٥۱۸›‏ رقم:۷۲۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
ال وا ا ا د 
رواه ا ۱( ا جسن صحيح: 
ويدل عليه صنيعه في كتابه أنه يأخذ على حصمه بأدنى جرح في الحديث» ويجرح 
أحاديث الصحيحين» ويتساهل فيما يحتج به» أعاذنا الله من التعصب والتعسف» 
فالإسناد حسن لا صحيح. اه 

قلت: لم يتساهل النيموي في تصحيحه حديث عبد العزيز هذاء فإن قولهم: 
”ربما وهم“ أو ”في حديثه بعض الوهم“ ليس بجرح ما لم يكثر منه ذلك» ولذا تعقب 
الذهبي في ”الميزان“ قول العقيلي: في حديثه بعض الوهم بقوله: قلت: هذه الكلمة 
ا الوقو ع علق كال اک ی كيس لضا ينض ار ا 
ساق له العقيلي حديثا واحدًا محفوظا قد حالفه فيه من هو دونه في الحفظ (*1) اه 
.)١19/9(‏ وفي كل ذلك إشعار بسقوط هذا الجرح» وأنه لم يؤثر في عبد العزيز شيئًا. 
امتنع أبوزرعة وأبوحاتم من الرواية عن البخاري لأحل مسألة اللفظ 

وقاتل اللّه بعض الناس فما أشده خيانة في النقل» حيث نقل من ”الميزان“ قول 
العقيلي وترك ما رده به عليه الذهبي» ولوكان حديث الرحل ينزل من الصحة إلى 
SS E mS Cl‏ يعدم او ا روه SS CS‏ 
على بن عبد الله المديني» فعلي بن عبد الله تركه إبراهيم يم الحربي لميله إلى أحمد بن 
أبي داؤد» وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في ”صحيحه“ لهذا المعنى» كما امتنع 
أبوزرعة وأبوحاتم من الرواية عن تلميذه محمد (ابن إسماعيل البخاري) لأجل مسألة 
اللفظء كما في ”الميزان“ ( 70/7) (*۷)» ولذا ذكر العقيلي ابن المديني في 

136 ) قاله الذهبي في ميزان الاعتدال» في ترحمة عبد العزيز بن مسلم القسملي» مكتبة 
دار المعرفة بيروت 015/5" رقم:5170.. 
دا رالمعرفة بيروت 2١1/7٠‏ رقم:٤‏ /5/1. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٤‏ /) جواز سنة الفجرعند شروع الإمام :۷ 
كتاب الضعفاء وتعقبه الذهبي في ”الميزان“ بقوله: ولو ترك حديث علي وصاحبه 
محمد (البخاري) وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن سعد» 
وعفانء وأبان العطارء وأزهر السمان» وبهز بن أسدء وثابت البناني» وجرير بن 
عبد الحميدء لغلقنا الباب وانقطع الخطاب» واستولت الزنا دقة» ولخرج الدجال» 
إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه» 
وليس من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأء ولكن فائدة» ذكرنا كثيرًا 
من الشقات الذين فيهم أدنى بدعة» أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم» أن يعرف أن 
غيرهم أرحح منهم وأوثق إذا عارضهم أو حالفهم, فزن الأشياء بالعدل والورع (*۸)اه 
ملخصا (۲۳۱/۲). 

قلت: وص حح الأئمة حديث عثمان بن أبي شيبة» وقد قال في ”التقريب“ 
حافظ شهير وله أوهام (ص:؟؛ )١‏ (336)» وفيه أيضًا: عفان بن مسلم بن عبد الباهلي 
ثقة ثبت وربما وهم (#6١٠)اه‏ (ص:55١).‏ وهو من رجال الجماعة» وجرير بن 
عبدالحميد بن قرط الكوفي ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من 
حفظه (36١١)اه‏ (ص:۲۹). وهو من رحال الجماعة أيضًاء وأدخل الأئمة حديثه 
وحديث عفان في الصحاح» ولم ينزلوه عن الصحة إلى الحسن لكونهم ربما وهمواء 
فإن الوهم القليل لا يضر الثقة» ولا ينزل رتبته ورتبة حديثه عن الصحة أصلا. 


(۸#) ميزان الاعتدال» حرف العين» في ترحمة علي بن عبداللّه بن حعفر» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 2١51-1١ ٤۰/۳‏ رقم:4 .٥۸۷‏ 

(46) تقريب التهذيب» من اسمه عثمان بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دا رالعاصمة 
الرياض ص:57/8» رقم:ه 4؛ ه »٤‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص:237/5 رقم: 50١‏ . 

)١٠١#6(‏ تقريب التهذيب» من اسمه عثمان بن مسلم» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:١25‏ رقم:9 2450 المكتبة الأشرفية ديوبند ص:"97 239 رقم: ٤٦٠٠١‏ . 

)١16(‏ تقريب التهذيب» من اسمه جرير بن عبد الحميد» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص‌: 2١9 ٩‏ رقم: 4 247 المكتبة الأشرفية ديوبند ص:19١»‏ رقم:٦ .٩١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 


الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموي: 

وأما قول بعض الناس: إن النيموي يأحذ على حصمه بأدنى جرح في الحديث» 
ويجرح أحاديث الصحيحين» ويتساهل فيما يحتج به» فالجواب عنه أن النيموي 
لم يأحذ على خصمه بجرح غير مؤثر أصلاء بل إنما يجرح الحديث بما جرحه به أئمة 
الحديث قبله» وهذا كله لإلزام الخصم لكون أقوال أئمة الحديث حجة عنده» وأما أنه 
يتساهل فيما يحتج به فالأمر خلافه» بل إنما يتكلم هو في إثبات مذهب الحنفية على 
أصولهم في الحديث فيما يحتج به» ولا لوم على أحد في إلزامه الخصم بما هو حجة 
عليه» وفي أخذه في حق نفسه بأصول مذهبه» ولو طالع بعض الناس ”الجوهر النقي“ 
واطلع على تحامل البيهقي وتعصبه مع حلالة شأنه وعلو كعبه في الحديث لسكت 
عن الطعن على النيموي» وبكى على نفسه وعلى البيهقي» هذا. 

وقد أظهرنا تعصب بعض الناس هذا وجهله وتحامله وعناده للحنفية مرة غير 
مرة» كأنه قد حلف بالطلاق أن لا يزال يدحض دلائلنا ولو كانت قوية» فلا يلومن إلا 
نفسه» وإذا كان عبد العزيز بن مسلم من رحال الصحيحين وصحح الشيخان حديثه 
فأي لوم على النيموي في تصحيح حديثه» وهل غضبك عليه في ذلك إلا لتعصب 
وفرط جهل نعوذ باللّه منه. 

وفي أثرابن عباس هذا دلالة صريحة على أن حديث: ”إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة“ »)١7(‏ محمول على الصلاة متصلا بصفوف القومء فإن ابن 
عباس روى عنه الحاكم في ”المستدرك“ وقال: صحيح على شرط مسلم» والبيهقي 
والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في ”صحيحيهما“. وأبوداؤد الطيالسي في 
”مسنده“: قال: ”أقيمت الصلاة فقمت أصلي الركعتين» فجذبني رسول الله صلى اللّه 


)١ 63)‏ أحرحه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب صلاة 
المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شرو ع المؤذن إلخ» النسخة الهندية ١‏ ”2 مكتبة 
بيت الأفكار الرياض رقم:١١7.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
عليه وسلمء فقال:أتصلي الصبح أربعًا“ .)١76(‏ كذا في ”أعلام العصر“ 
(ص:٠٤۳).‏ ومع ذلك فقد ثبت عنه أنه حاء والإمام في صلاة الغداة فصلى الركعتين 
خلف الإمام ثم دحل معهمء وإذا تعارض بين رواية الراوي وعمله فالحجة عندنا في 
عمله دون روايته. 

قال العظيم آبادي في ”أعلام العصر“: وما فهمه ابن عباس رضي اللّه عنهما 
ليس بحجة عليناء لأن فهم الصحابي ليس بحجة خصوصًا في المواضع الذي يكون 
فهمه حلاف مائبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (4# ١)اه‏ (ص:۳۳). 


)١1236(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» أول كتاب صلاة التطو ع» مكتبة نزار مصطفى 
مكة المكرمة 45/7 4» رقم:4 2١١‏ والنسخة القديمة .801//١‏ 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرىء» أبواب صلاة التطو ع» باب كراهة الاشتغال بهما بعد 
ما أقيمت الصلاة» مكتبة دار الفكر بيروت 4/4 "2 رقم:/547 45. 
وأخحرجه أبو يعلى في مسنده» مسند ابن عباس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2495/7 
رقم:۹۸٣۲.‏ 
وأحرحه ابن حزيمة في صحيحه» أبواب ال ركعتين قبل الفجرء باب النهي عن أن يصلي 
ركعتي الفجر بعد الإقامة» المكتب الإسلامي بيروت 051/١‏ رقم:؛ .١١1‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» باب النوافل» ذكر الزجر عن أن يصلي المرأ ركعتي الفجر 
بعد أن أقيمت إلخ» مكتبة دار الفكر بيروت 2737١7‏ رقم:455 7. 
وأخرحه الطيالسي في مسنده» ابن أبي مليكة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 2١8‏ 
رقم:۲۸۰۹. 
وأورده الهيئمي في كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» مكتبة دارالرسالة العالمية دمشق 255١/١‏ رقم:/١01.‏ 
وذكره شمس الحق العظيم آبادي في ”أعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر“ الفصل 
السابع في كراهة شروع المأموم في ركعتي الفجر بعد شرو ع المؤذن في الإقامة» حديث ابن 
س» مكتبة الثقافة الدينية ص:0٠١.‏ 


)١ 56(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في ”أعلام أهل العصر“: الفصل السابع -> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 

ATA‏ شعن مدن کب قال: ”رچ عند الله بن عمر من با 
فأقيمت صلاة الصبح» ف ركع ركعتين قبل أن يدحل المسجد وهو في الطريق» 
ثم دحل المسجد فصلى الصبح مع الناس“. رواه الطحاوي وإسناده حسن 
”آثار السنن“ (۳۲/۲). 

قلت: قاتلك اللّه! ما أحرأك على تخطئة الصحابة» فهل يكون فهم الصحابي 
مخالقًا لما ثبت عن الرسول فهمك أنت موافقًا له؟ فبعدا لك وسحقًاء وأيم الله لن 
تقدر على إثبات ما ادعيت من أن فهم ابن عباس مخالف لما ثبت عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فهل لايمكن حمل النهي في قوله: ”فلا صلاة إلا المكتوبة“ على أنه لا 
تجوز صلاة في المسجد متصلا بصفوف القوم إلا المكتوبة؟ كيف لا؟ وقد حمله ابن 
عباس» وابن مسعودء و أبو الدرداءء وغيرهم من الصحابة على ذلك وفي قوله صلى 
الله عليه وسلم: ”أ تصلي الصبح أربعا“ إشارة إلى هذا المعنى فافهم. 

قوله:”عن محمد بن كعب إلخ“. فيه دلالة على حواز الاشتغال بغير المكتوبة 
حين إقامتهاء وأن حديث: ”إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مخصوص عنده 
بالنهي عن الاشتغال بغيرها في المسجدء وأما في خارجه فلاء قال الطحاوي: فهذا 
(ابن عمر) وإن كان لم يصلهما في المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في 
المسجدء فذلك حلاف قول أبي هريرة: ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ 


-> في كراهة شروع المأموم إلخ» قبيل حديث عبد الله بن سرحسء مكتبة الثقافة 
الدينية ص:ه 7 .١‏ 

١‏ - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرجل يدخل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 55/١‏ 25 مكتبة آصفية دهلي 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2485/١‏ رقم:١51١7.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال 
الإمام بالفريضة إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:54 2١/8‏ رقم: ٠‏ 17. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 

۹ - عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر: ”أنه حاء والإمام يصلي الصبح» 
ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح» فصلاهما في حجرة حفصةء ثم إنه صلى 
مع الإمام“. رواه الطحاوي ورحاله ثقات إلا أن يحيى بن أبي كثير يدلس» 

قوله: ”عن زيد بن أسلم إلخ“. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث عن ابن عمر 
أنه صلاهما في المسجد لأن حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد ١ ٦*(‏ )اه 
.)۲۲١/١(‏ قال بعض الناس: لا دليل على أن تلك الحجرة كانت في ذلك اليوم من 
المسجد اه. قلت: ذكر العلامة السمهودي في ”خلاصة الوفاء“ ما نصه: ولابن زبالة 
عن عبداللّه بن عمر بن حفص مد عمر بن الطاب جدار القبلة إلى الأساطين التي 
إليها المقصورة اليوم» ثم زاد عثمان أي في القبلة حتى بلغ حداره اليوم» قال: فسمعت 
أبي يقول: لما احتيج إلى بيت حفصة قالت: فكيف بطريقي إلى المسجد؟ 


۹ - أخرجه الطحاوي في شرح معني الآثار من طريق علي بن شيبة» ثنا الحسن 
بن موسئ ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم؛ فذكره كتاب الصلاة» 
باب الرحل يدخحل المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2555/١‏ مكتبة 
آصفية دهلي 2570/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 485/١‏ رقم:515١7.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال 
الإمام بالفريضة إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص: 5 2١‏ رقم: ١‏ 117. 

وفي سنده يحيى بن أبي كثير» وهو مدلس» ذكره الحافظ في طبقات المدلسين» في 
المرتبة الثانية» مكتبة المنار عمان ص:” 2 رقم7”. 

)١56(‏ قاله الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» المكتبة المدنية ديوبند 2557/١‏ مكتبة آصفية دهلي 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 245/١‏ تحت رقم الحديث:١51١71.‏ 

)١186(‏ قاله الطحاوي في شرح المعاني الآثارء كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» المكتبة المدنية ديوبند 2557/١‏ مكتبة آصفية دهلي 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »4/1/١‏ تحت رقم الحديث:557١71.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
”آثار السنن“ (۳۲/۲) قلت: عداده في المرتبة الثانية وهي من احتمل الأئمة 
تدليسه» وأحرحواله في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه» كما في ”طبقات 
المدلسين“ .)١١/۲(‏ فالحديث صحيح الإسناد. 


فقال لها: نعطيك أوسع من بيتك» ونجعل لك طريقًا مثل طريقك» فأعطاها دار عبيد 
الله بن عمر وكانت مربداء فالقائل نعطيك عثمان» لأنه أورده في زيادته )١1/(‏ اه 
(ص:78١).‏ وفيه أيضّأ (ص:77١):‏ وكان أول عمله أي عثمان في شهر ربيع 
ثلاثين» فكان عمله عشرة أشهرء وقال الحافظ ابن حجر: كان بناء عثمان رضي اللّه 
عنه سنة ثلاثين على المشهور (6/١)1ه.‏ وهذا يفيد أن بيت حفصة أدحل في 
المسجد سنة تسع وعشرين أو ثلاثين» فواقعة صلاة ابن عمر في حجرة حفصة التي 
رواها زيد بن أسلم كان بعد ذلك حتمّاء لأن زيد بن أسلم مات سنة ست وثلاثين 
بعد المائة» ولم يدرك عثمان رضي اللّه عنه» فصح قول الطحاوي: إن حجرة حفصة 

ثم قال بعض الناس: وشيخ الطحاوي في السند لم أقف عليه» وهو علي بن شيبة. اه 
قلت: وثقه النيموي في ”آثار السنن“ فقال: رحاله ثقات (۳۲/۲) (*٭۹١).‏ وقال 
الحافظ في ”الفتح“: صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد 
الشروع في الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر 

)١1/6(‏ ذكره العلامة السمهودي في ”خلاصة الوفا بأخبار دارالمصطفئ”“ الباب الرابع 


في عمارة مسجدها الأعظم النبوي إلخ» الفصل السابع في زيادة عثمان رضي الله عنه» طبع على 
تنه المج حي مكترة a‏ للتمان ا « اميه 
)١1836(‏ انتهى كلام السمهودي في ”حلاصة الوفا“ الباب الرابع في عمارة المسجد إلخ» 
الفصل السابع في زيادة عثمان رضي اللّه عنهء طبع على نققة السيد حبيب محمود أحمد ۹۸/۲. 
)١ ۹*(‏ آثارالسنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال الإمام 
بالفريضة إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:4 ۱۸ › رقم: ١‏ الا. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجرعند شرو ع الإمام ج:۷ 

٠‏ - عن أبي الدرداء رضي الله عنهء أنه كان يدخعل المسجد والناس 
صفوف في صلاة الفجرء فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدحل مع 
القوم في الصلاة». رواه الطحاوي وإسناده حسن ”آثار السنن» (۳۲/۲). 


في بيت حفصة ثم دحل المسجد فصلى مع الإمام (36 ١‏ )اه .)١717/7(‏ وهذا 
يشعر بتوثيق علي بن شيبة وصحة حديثه فافهم. واحتج الطحاوي بحديثه في ”معاني 
الآثاره )۳١/١(‏ (51*6)» وفي كثير من المواضع؛ فهو حجةء وأما ما روي عن ابن 
عمرأنه كان يح صب إلخ» فهو محمول على أنه كان يحصب من يصليهما في 
المسجد متصلا لصفوف القوم. لا من كان يصليهما منفصلا عنهاء لما روينا عنه أنه 
صلاهما في حجرة حفصة في المسجد بعد الإقامة فافهم. 

قوله: ”عن أبي الدرداء إلخ“. دلالته على معنى الباب ظاهرة» وعلى أن أبا الدرداء 
كان يحمل حديث: ”إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ (76 7) بعد صحته على 


١6١‏ ۲) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذانء باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» تحت قوله: ”7 الصبح أربعًا» المكتبة الأشرفية ديوبند ١۹۲-۱۹۱/۲‏ مكتبة دارالريان 
للتراث 2111/7 تحت رقم الحديث:4 >٠٥‏ ف:5517. 

)73١36(‏ انظر شرح معاني الآثارء كتاب الطهارة» باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ؟ 
مكتبة زكريا ديوبند »47-41/١‏ مكتبة آصفية دهلي ١-70/١‏ 28 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 255/١‏ رقم:7174-159. 

١٠‏ -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب ا لرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 57/١‏ 27 مكتبة آصفية دهلي 277/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2578/١‏ رقم:515١7.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر عند اشتغال 
الإمام بالفريضة حارج المسجد إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:٤ 2١‏ رقم:۷۲۲. 

(٭۲۲) أحرحه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء كتاب صلاة 
المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شرو ع المؤذن إلخ» النسخة الهندية 41/١‏ 27 مكتبة 
بيت الأفكار الرياض رقم:٠ .۷١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة | ) جوازسنة الفجر عند شروع الإمام ج:۷ 

| -عن حارثة بن مضرب: ”أن ابن مسعودء وأبا موسى خرجا 
من عند سعيد بن العاص رضي الله عنه » فأقيمت الصلاة» فركع ابن مسعود 
ركعتينء ثم دحل مع القوم في الصلاة» وأما أبوموسئ فدخل الصف“. رواه 
أبوبكر بن أبي شيبة في ”مصنفه“. وإسناده صحيح ”آثار السنن“ (۳۲/۲). 
وفيه أيضّأ في طريق أخرى: ”فجلس ابن مسعود إلى أسطوانة من المسجد» 
فصلى الركعتين ثم دحل في الصلاة“. رواه الطحاوي والطبراني وفي إسناده 
لين» لأنه من رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاقء وزهير ثقة ثبت إلا أن 
سماعه عن أبي إسحاق بآخرة» كذا في ”التعليق الحسن“ (۳۳/۲). 

١5‏ - عن أبي عثمان النهدي» قال: ”كنا نأتي عمر بن الخطاب 
ناحية المسجد منفصلا عنها كما هو مذهب الحنفية. 

قوله: ”عن حارثة بن مضرب إلخ“. قلت: دلالته على ما دل عليه أثر أبي الدرداء 
قبله ظاهرة» وابن مسعود هو ابن مسعود من أجلة الصحابة وأقربهم سمتا ودلا إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم» وألزمهم به سفرا وحضرا. 

قوله: ”عن أبي عثمان النهدي إلخ“. فيه دلالة على موافقة كبار التابعين للحنفية 


١0١‏ -أحرجدابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في الرحل يدخل المسجد 
في الفجرء بتحقيق الشيخ عوامة 2797/4 رقم:417/5 5. 

وأحرجحه الطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ: فجلس عبد الله إلى أسطوانة إلخ» 
كتاب الصلاة » باب الرحل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجرء النسخة الهندية 2505/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2485/١‏ رقم: 27١01‏ والمكتبة الآصفية دهلي .۲٠۹/۱‏ 

وأحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 271/1//9 رقم:۹۳۸۷. 

وأورده النيموي في آثار السننء فانظر التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاة» باب 
من قال يصلي سنة الفجر إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:5 2١‏ رقم:" 4-1/7 ۷۲. 

۲ ۸ - أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب الرحل -> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
قبل أن نصلي الركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة» فنصلي في آخر المسجدء 
ثم ندحل مع القوم في صلاتهم“. رواه الطحاوي وإسناده حسن ”آثار السنه“ 
e)‏ 

۳ - عن الشعبيء قال: ”كان مسروق يجيء إلى القوم وهم 


في المسألة» وأن عمر رضي الله عنه لم يكن يزجرهم عن ذلك بل يسكت عنهء فإن 
عدم علمه بحال من يصلي ركعتي الفجر في آخر المسجد خلفه بعيد» وأما ما ذكره 
شمس الحق العظيم آبادي في ”أعلام أهل العصر“ عن البيهقي أنه قال: ”روي عن عمر 
بن الخطاب أنه كان إذا رأى رحلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه (*۲۳)اه“ 
(ص:۳۸). فلا حجة فيه لكونه لم يذكر سنده» وأيضًا فليس فيه أنه كان يضرب من 
يصلي ركعتى الفجرء فيجوز حمله على بقية السنن سواهماء وإن سلمنا عمومه 
لركعتي الفجر فليس فيه أنه كان يضرب من ي ركعهما في آخر المسجدء فيحتمل أنه 
كان يضرب من كان يصليهما في المسجد متصلا بالقوم. 

قوله: ”عن الشعبي إلخ“. فيه دلالة أيضًا على موافقة كبار التابعين للحنفية 
في المسألة. 
-> يدحل المسجد والإمام في صلاة الفجرء النسخة الهندية 2557/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27١ ٠٠:مقر »57/١‏ والمكتبة الآصفية دهلى .77١/١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر إلخ؛ المكتبة 
المدنية ديوبند ص:85١2‏ رقم:۷۲۸. 

(*۲۲) أورده شمس الحق العظيم آبايد في أعلام أهل العصرء الفصل السابع في 
كراهة شرو ع المأموم في ركعتي الفجر إلخ» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ص:79١‏ 

وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب كراهية الاشتغال بهما بعد 
ما أقيمت الصلاة» مكتبة دارالفكر 277/4 رقم:1 65" 54. 

37 - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدخل 
المسجد والإمام في صلاة الفجرء النسخة الهندية 57/١‏ 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۱ رقم:548 21١794-71‏ والمكتبة الآصفية دهلي .۲۲۰/١‏ > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
في الصلاة» ولم يكن ركع ركعتي الفجرء فيصلي الركعتين في المسجدء ثم 
يدخل مع القوم في صلاتهم“ رواه الطحاوي وإسناده صحيح» وفي لفظ له: 
قال: في” ناحية المسجد“ ”آثار السنن“ (5/7 *) 

١15 5‏ - عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن (البصري)» أنه كان 
يقول: ”إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما وإن كان 
الإمام يصليء ثم ادحل مع الإمام. رواه الطحاوي. وإسناده صحيح» 
وفي لفظ له عن يونسء قال: ”كان الحسن يقول: يصليهما في ناحية 
المسجد ثم يدحل مع القوم في صلاتهم“» إسناده صحيح أيضًا كذا في 
"آثان الستن ٤/۲7‏ 

6 -عن الحارث» عن علي رضي اللّه عنهء قال: ”كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة“. رواه ابن ماحة (ص:١۸)‏ 
في باب ما جاء في ركعتين قبل الفجر. وفيه الحارث ضعفه بعضهم ووثقه 
آخرونء وهو حسن الحديث كما مر غير مرة» وبقية رحاله ثقات. 

قوله: ”عن الحارث عن علي إلخ“. قلت: فيه حواز ركعتي الفجر عند إقامة 

-> وأورده النيموي في آثارالسئن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر إلخ» 
المكتبة المدنية ديوبند ص: 2١85‏ رقم:۷۲۸. 

٤‏ 5 - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجرء النسخة الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
870١‏ »» رقم:251171-7110 والمكتبة الآصفية دهلي .77١/١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي سنة الفجر إلخ؛ المكتبة 
المدنية دیوبند ص:۰ ۰۱۸٦-۱۸‏ رقم: 1/7817-1/171. 

١ ٥‏ - أخرجه ابن ماجة في سننه بسند ضعيف أو حسنء أبواب السننء باب ماجاء في 
لركعتين قبل الفجرء النسخة الهندية ۸٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 ١١1‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة )٤‏ جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 
المكتوبة للإمام» وحديث: ”إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“( ٤#‏ ؟) يعم 
الإمام والمأموم جميعًاء وقد حص منه الإمام لحديث علي هذاء وهو حديث حسن 
الإسناد» فلم يبق العام قطعيًاء فيجوز تخصيصه في حق المأموم بما إذا صلى مخالطا 
للصفوف بآثار الصحابة وبالقياس أيضّاء لا سيما بقوله صلى الله عليه وسلم: ”لا تدعوهما 
وإن طردتكم الخيل“» وهو حديث حسن كما مر أول الباب. 

فاندحض بذلك مافي ”أعلام أهل العصر“ ونصه: فإن قلت: قال العيني 
وحماعة من الفقهاء الحنفية: إن قوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا أقيمت الصلاة فلا 
طلقة إل و ر کل رمه ل عت هة الجر قر صل الله 
عليه وسلم: ”لاتدعوهما وإن طردتكم الخحيل“ فيكره أداء السنن عند إقامة الصلاة 
إلا سنة الصبح فيجوز أداؤهاء ويجمع بين الفضيلتين فضيلة السنة وفضيلة 
الجماعة: قلت: لاا عجب من الفقهاء فإنهم ليسوا محدثين» وإنما العحب من 
العلامة بدرالدين العيني فإنه مع كونه محدنًا كثير العلم وسيع النظر كيف 
يخصص سنة الفجر من عموم قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا أ قيمت الصلاة إلخ“. 
بل لا يجوز تخصيصها لأنه ورد النهي الصريح في أداء سنة الفجر عند إقامة الصلاة 
RNC EEE‏ واه كموقي لشو ري 
وحديث ابن عباس» وأنس بن مالك» ونسيد بن ثابت» وأبي موسى الأشعريء فلم 
يصح تخصيص ركعتي الفجر من عموم قوله: ”إلا المكتوبة“» ومن يخصصها فهو 
معاند متعصب (076 7)أه (ص:ه 7). 

(536 7) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع 
في نافلة بعد شرو ع المؤذن إلخ» النسخة الهندية 41/١‏ 27 مكتبة بيت الافكار رقم:١٠١17.‏ 

536١‏ 35) انتهى كلام شمس الحق العظيم آبادي في أعلام أهل العصرء الفصل السابع في 
كراهة شروع المأموم في ركعتى الفجر بعد شرو ع المؤذن في الإقامة» مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة ص:”75١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 

قلت: يا عدو نفسك! كيف تقول: إن من يخصصها فهو معاند متعصب؟ وقد 
حصصها ابن مسعودء وأبو الدرداء» وابن عباس كما سيأتي» وابن عمر كما مرء 
وسكت عمر على أدائهما في آخر المسجد والإمام في المكتوبة» فهل هؤلاء 
الصحابة كلهم معاندون متعصبون؟ وإلا فكيف يكون من يتبعهم في ذلك معاندًا 
متعصبًا؟ وهل ليس من يطعنهم به إلا حاهلا بالسنة معاندا للصحابة مستخفا 
بشأنهم؟ وكيف له ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: ”أنه كان 
يصلي الركعتين ركعتي الفجر عند الإقامة“ (7786). فقد حصهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بفعله عن عموم قوله: ” إلا المكتوبة“» هذا وقد خصصت عمومه 
أنت بنفسك في حق من أدى المكتوبة قبل الإقامة» وأجزت له الشرو ع خلف الإمام 
في النافلة» وقلت: وتفريعه أي تفريع الفاضل أبي الحسن السندي بقوله: وكذا 
الشروع حلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلكء فلا ينافي الحديث 
إلخ. فصحيح بل لا بد منه لأن المأمور بهذا الحكم ليس إلا من عليه تلك المكتوبة 
كما هو ظاهر السياق. اه (ص‌:۳۹). 

فياللعجب ولضيعة الأدب» هل صاغ لأحمق مثلك تخصيص عموم الحديث 
بما سبق إلى ذهنك من ظاهر السياق ولا يجوز لمثل أبي حنيفة تخصيصه بآثار 
الصحابة» وبقوله صلى الله عليه وسلم ” لاتدعوهما وإن طردتكم الحيل“ (*۲۷). 
وبحديث علي رضي الله عنه: ”كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يصلي ركعتى 
الفجر عند الإقامة؟“ فيكون هو معاندًا متعصبًا ولا تكون أنت تخصيصك عموم هذا 
الت خا هدازا بالشرهة ولاه اة الضكابة هاا 
أعراضهم» كلا! بل أنت أحق بكل شتم وطعن دون من تمسك في تخصيص ذلك 
العموم بآثار الصحابة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. 

)١136(‏ أحرحه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب 2/1/١‏ رقم:5079. 

(٭۲۷) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء النسخة الهندية 
۱1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/75١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 

١5‏ - عن أنس رضي الله عنه: ”رج النبي صلى الله عليه وسلم 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناسا يصلون بالعجلة» فقال: أ صلاتان معًاء فنهى 
أن تصليافي المسجد إذا أ قيمت الصلاة“ أحرحه ابن حزيمة كذا في 
”العمدة“ للعيني .)۷١١/۲(‏ 

AY‏ - مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عبد الله بن مسعود 
قال: ”ما أبالي لو أ قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر“. أحرحه في ”موطأه“ 
(ص:٤ )٤‏ و سنده صحيح. 


قوله: ”عن أنس رضي الله عنه إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على تخصيص 
النهي عن صلاة الركعتين بكونهما في المسجدء فلو صلاهما على باب المسجد لم 
يكن موردا للنهيء ولما كان الغالب في الأحكام التعليل فنقول: علة النهي كراهة 
مخالفة الإمام والقوم» وهي منتفية» فيما إذا صلاهما خارج المسجد رأسّاء وفيما إذا 
صلاهما في ناحية من المسجد منعزلا عن القوم في الجماعة» وهذا هو مذهب 
الحنفية أنه يجوز إتيانهما حارج المسجد بلا كراهة» وداخله في موضع منعزل عن 
القوم بكراهة يسيرة» وأشدها كراهة إذا صلاهما مخالطًا للصفوف فافهم. فإن الحنفية 
لم يخصصوا الأثر العام في الباب بالرأي بل بأثر مثله صحيح. 

قوله:” مالك إلى آخر رواياته الثلاث“. قلت: فيها دلالة على جواز الإيتار عند 
إقامة الصلاة صلاة الفجرء وأحرج الطحاوي في ”معاني الآثار“ له حدثنا فهدء 


55م/١‏ - أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب النهي عن 
أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة إلخ» المكتب الإسلامي 2050/8/١‏ رقم:175١١1.‏ 

وأورده العيني في عمدة القاري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» مكتبة دار إحياء التراث ٤٥‏ مكتبة زكريا ديوبند 2705/1/4 تحت رقم 
الحديث: 4 56 ف:٣11.‏ 

١ ۷‏ -أخرجهمالك في موطأهء كتاب الصلاة» الوتر بعد الفجر» مكتبة زكريا 
ديوبند ص:٤‏ 24 أوجز المسالك رقم:١/71.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجرعند شرو ع الإمام ج:۷ 
١‏ - مالك عن يحيى بن سعيدء أنه قال: ”كان عبادة بن الصامت 
يؤم قومّاء فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته عبادة 
حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح“. أحرجه في ”الموطأ“ أيضًاء ورجاله ثقات إلا 
أن فيه انقطاعًاء يحيى بن سعيد لم يسمع من صحابي غير أنس» كذا في 
”التهذيب“ .)٤۳۲/۱۱(‏ 
۹ - مالك عن عبد الرحمن بن القاسم, أنه قال: سمعت عبد اللّه 


قال: ثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن يزيد بن أبي مريم» عن أبي عبيد اللّهء قال: 
”رأيت أبا الدرداء» وفضالة بن عبيد» ومعاذ بن حبلء يدحلون المسجد والناس في 
صلاة الغداة» فيتنحون إلى بعض السواريء فيوتر كل واحد منهم بركعة» ثم يدحلون مع 
الناس في الصلاة“» كذا في ”أعلام أهل العصر“ (ص: 57) (*۲۸)» ورحاله ثقات 
وإسناده حسن. وهذا كله يفيد تخصيص حديث ”إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة“ بما سوى الوترعند هؤلاء الصحابة» أو النهي محمول عندهم على الصلاة 


١‏ - أخرجه مالك في موطأه» كتاب الصلاةء الوتر بعد الفجرء مكتبة زكريا ديوبند 
ص:٤ »٤‏ أوجز المسالك رقم:۲۷۲. 

وفي سنده يحيى بن سعيد» لم يسمع من صحابي غير أنس» كما قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب حرف الياء» مكتبة دارالفكر ٤۲۰-۲۳۸/۹‏ 27 رقم:۷۸۳۸. 

١8‏ - أحرحه مالك في موطأه» كتاب الصلاةء الوتر بعد الفجرء مكتبة زكريا 
ديوبند ص:٤ ٤‏ -45» أوجز المسالك رقم:۲۷۳. 

وفي سنده عبد اللّه بن عامر بن ربيعة العنزيء ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» 
انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 275١/5‏ رقم: 551١‏ 7. 

(*۲۸) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الوتر ركعة من 
آخر الليلء النسخة الهندية 2701/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 211/١ ٤:مقر ۳۸٤/۱‏ 
والمكتبة الآصفية دهلي .٠۷٤/١‏ 

وانظر أعلام أهل العصرء الفصل السابع في كراهة شروع المأموم في ركعتي الفجر إلخ» 
مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ص:547 .١ ٤١-١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
ابن عامر بن ربيعة يقول: ”إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر» يشك 
عبد الرحمن أي ذلك قال“ أحرجه في ”الموطأ“ أيضًاء وسنده صحيح» 
في المسجد متصلا بصفوف القوم» كما يشعر به ما في أثر الطحاوي من قوله: 
”فيتنحون إلى بعض السواري إلخ“. والاحتمال الثاني أولى» ولا يخفى أن 
ركعتى الفجر عندنا كالوتر في التأكيد» حتى قال أبوحنيفة بوجحوبهما في رواية» 
واختلف الأئمة في ذلك بعد اتفاقهم على أن آكد السنن الرواتب مع الفرائض 
الوتروركعتا الفجرء وآكدهما عند مالك والشافعي الوتر» وعند أحمد ركعتا 
الفجر مع اتفاقهم أنهما سنة» وقال أبوحنيفة: الوتر واحب» كذا في ”رحمة 
الأمة“ (ص:۲۳) (*۲۹). فجواز الإيتار عند إقامة فرض الفجر يستلزم حواز 
ركعتي الفجر عندهما أيضًاء لكو نهما سنة عند الجمهور» وكون ركعتي الفجر 
آكد عند أحمد من الوتر. 

والعجب من صاحب ”أعلام أهل العصر“ أنه أظهر الغضب على من رأى جواز 
ركعتي الفجر عند إقامة المكتوبة» وسكت عن من يرى جواز الإيتار عندهاء بل احتج 
بهذه الآثار الواردة في الإيتارعلى مشروعية قضاء الوتر إذا فات» ولم يدر أنها كما تدل 
على ذلك تدل على مشروعية الإيتار عند إقامة المكتوبة» وهو يستلزم مشروعية 
ركعتي الفجر عندها أيضًاء وهل التفرقة بينهما إلا تحكم باطل. 

وبعد ذلك فلنذكر ما احتج به الخصم في المنع عن أداء ركعتي الفجر عند إقامة 
المكتوبة مطلقاء ثم لنجب عنهء فمنه ما أحرجه البيهقي عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه» قال:قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» قيل: يا رسول اللّه! ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر“ »)٠*(‏ 
وقال الحافظ في ”الفتح“: وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: 

(*۹ ۲) انظر رحمة الأمة» كتاب الصلاةء باب صلاة التنفل» المكتبة التوفيقية ص:/4 

)١ 6١‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب كراهية الاشتغال بهما 
بعد ما أ قيمت الصلاة» مكتبة دارالفكر 4 /ه ”2 رقم: 1551١‏ . 
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وعبد الله بن عامر ولد في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم» ورآه وهو غلا 
كما في ”التهذيب“ .)77١/5(‏ 


”قيل: يا رسول اللّه! ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر“. أحرجه ابن عدي في 
ترحمة يحيى بن نصر بن حاحب وإسناده حسن (26١'7)اه .)۱۷٤/۲(‏ 

قلت: مسلم بن خالد ويحيى بن نصر فيهما مقال» ويحيى أسوأهما حالاء قال 
أبوزرعة: ليس بشيء. وقال أحمد: كان جهميا يقول قول حهيم» وقال أبو جعفر 
العقيلي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: قلت له: أيش قصتك أرى أصحاب 
الحديث منقبضين عنك؟ ووقف الدار قطني رحال إسناد هو فيهم» وذكره ابن حبان 
في الفقات. وقال ابن عدي: يروى له أحاديث حسنة» وأرجو أنه لا بأس به اه من 
”اللسان“ (717/5) وذكر ابن عدي هذا الحديث في مناكير يحيى بن نصر وقال: 
رواه جماعة عن عمرو (ابن دينار) ولا أعلم أحدًا زاد فيه: ”قيل: يا رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إلى آخره“ إلا يحيى بن نصر عن مسلم عنه» كما في ”اللسان“ إيضًا 
(ص:مذكور) (7726).فإن سلمنا إنه حسن الحديث كما زعمه الحافظ فلا نسلم 
ملامة هذه الزيادة التي تفرد بها عن مسلم بن حالد عن الشذوذ. 

)3١16(‏ أحرجه ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمدء مكتبة دارالكتب العلمية 
بیروت 2١١7/9‏ تحت ترحمة يحيى بن نصر. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» مكتبة دار الريان 2175/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١50/7‏ تحت رقم 
الحديث:4؛ ٠٠٠‏ ف:51". 

(*۳۲) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الياءء مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية 
ملتان ۲۷۹-۲۷۸/٦‏ رقم:۹۸۳. 

(*۳۳) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب كراهية الاشتغال بهما 
إلخ» مكتبة دارالفكر 20/4 رقم: 7 456 . 

وأورده شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام 
ولم يصل ركعتي الفجرء المكتبة الأشرفية ديوبند 2٠١1/5‏ تحت رقم الحديث:١7571١.‏ 
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وأيضًا: يعارضه ما رواه البيهقي من طريق حجاج بن نصير» عن عباد بن كثير» 
عن ليثء عن عطاءء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ”إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح“. كما في ”عون المعبود“ 
(485/1) وقال البيقهي: هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج بن نصير وعباد بن كثير 
ضعيفان انتهى. )١ 76١‏ 

قلت: نعم! ولكن حجاج بن نصير أحسن حالا من يحيى بن نصر بن حاحب» 
فإن يحيى لم يخرج له أحد من أصحاب الصحاح الستء وأعرضوا عن إخراج حديثه 
في سننهم» وحجاج بن نصير من رجال الترمذي» قال ابن معين: كان شیخا صدوقا 
لكنهم أحذوا عليه أشياء في أحاديث شعبة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
يخطئ ويهم وأورد له ابن عدي أحاديثه عن شعبة» وهي ثلاثة أحاديث أحذوا عليه 
أشياء في أسانيدها دون المتونء قال ابن عدي: ولحجاج أحاديث وروايات عن 
شی وخه» ولا أعلم له شيئًا منكرًا غير ما ذكرت» وهو في غير ما ذكرته صالح» كذا في 
”التهذیب“ ملخصًا (۲۰۹-۲۰۸/۲). (576 ۳) 

قلت: ولم يذكر ابن عدي حديث: ”إلا ركعتي الصبح“ في مناکیره» كما ذكر 
حديث: ”قيل: يا رسول اللّه! ولا ركعتي الفجر إلخ“؟ في مناكير يحيى بن نصر» وجزم 
الذهبي في ”الميزان“ بأن حجاج بن نصير لم يأت بمتن منكر (٭٥‏ ۱)۳ .)7١7/1(‏ أي 
وإنما نكرته في بعض أحاديث شعبة في الإسناد فقطء وهذا ليس من الجرح في شيء» 
فإن شعبة أيضًا قد يغلط في الأسانيدء ويقلب الأسماء كما هو معروفء وإنما الجرح هو 
الوهم والغلط في المتون» وحجاج بن نصير بري عنه» وأيضا: وإنما أحذوا عليه 

)١ 5#6(‏ هذا ملخص ماذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة 
دارالفكر 2١85/5‏ رقم:۱۱۹۱. 

036١‏ 5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» بتتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 55/١‏ 4» رقم:۸٤۱۷.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 5) جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 
أشياء في حديث شعبة فقط» وهذا حديثه عن غير شعبة» فهو فيه كما قال ابن عدي 
صالح وضعفه الآخرون. 

وأماعباد بن كثير وإن كان مختلقًا فيه فليس دون مسلم بن خالد» فقد وثقه 
ابن معين وقال مرة: ليس به بأس . وقال أبوبكر بن أبي شيبة» عن زياد بن الربيع: 
ثنا عباد بن كثير الشاميء وكان ثقةء كذا في ”التهذيب“ (7736) )٠١7/0(‏ وفي 
”الميزان“ (*۳۷): قال علي ابن المديني: عباد بن كثير الرملي كان ثقة لا بأس به» 
وأما عباد بن كثير فآخر بصري ليس بشيء» وضعفه البخاري والنسائي وأبوزرعة وابن 
حبان وغيرهم» ووهم شمس الحق العظيم آبادي» فظنه عباد بن كثير الثقفي» فجعل 
يسرد أقوال الأئمة في التشنيع عليه والجرح فيه في ”أعلام أهل العصر“ (ص: ه *) 
(*۳۸)وتبعه بعض الناس في ”إحياء السنن“» ولم يدريا أن الثقفي من السابعة مات 
بعد الأربعين ومائة» كما في ”التقريب“ (ص: 15) وهو أكبر من الليث بن سعد وأقدم 
موتا منه» ويبعد إدراك حجاج بن نصير إياه» فإن حجاجًا توفي سنة ثلاث عشرة» أو 
أربع عشرة بعد المائتين» كما في ”التقريب“ (7336)أيضًا (ص:٠).‏ فهذا الإسناد أيضًا 
حسنء بل هو أحسن مما رواه يحيى بن نصرعن مسلم بن خالد لوجهين» الأول لكون 
حجاج بن نصير من رحال الصحاح دون يحبى» والثاني لتصريح ابن عدي أنه لم يعلم 
لحجاج شيئًامنكرا سوى ماذكرمن رواياته الثلاث عن شعبة 


(7336) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفکر 2١95/4‏ 
رقم:577. 

(*۳۷) انظر ميزان الاعتدال للذهبي» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة دارالمعرفة 
بيروت ۳۷۰/۲ رقم:51717. 

(3836) انظر أعلام أهل العصرء الفصل السابع في كراهية شرو ع المأموم في ركعتي 
الفجر إلخ» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ص:71١.‏ 

(556) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة دار العاصمة الرياض 
ص:5 277 رقم: 2١١ ٤۸‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:07 2١‏ رقم: ١119‏ 
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وهو في غير ما ذكره صالح» ولجزم الذهبي بأنه لم يأت بمتن منكرء ولم يذكر ابن 
عدي ولا الذهبي حديث: ”إلا ركعتي الصبح“ في مناكيره» بخلاف ما رواه يحيى بن 
نصر عن مسلم» فقد صرح ابن عدي بأنه قد تفرد بالزيادة التي فيه» وعده من مناكيره. 

من هنا يظهر لك تحامل صاحب ”أعلام أهل العصر“ ومقلده بعض الناس» 
حيث جعلا ما رواه يحيى بن نصر أحسن حالا مما رواه حجاج بن نصير» وهل هذا إلا 
تعصب وعناد؟ وأعجب منه ما قاله بعض الناس: إن في رواية حجاج بن نصير شبهة 
التصحيف فى قوله: ”إلا ركعتى الفجر“ مكان: ”ولا ركعتى الفجر“. قلت: قاتلك اللّه! 
ولم لا يجوز مثل هذه الشبهة في رواية يحيى بن نصر أنه صحف قوله: ” إلا ركعتي 
الفجر“ بقوله: ”ولا ركعتي الفجر“ وهل التفرقة بينهما بإيراد الاحتمال في الأول دون 
الثاني إلا تحكم لا يرتكبه إلا حاسد أو معاندء وإذا تعارضت الروايتان تساقطتاء 
ويقال: إن زيادة: ”إلا ركعتي الفجر“ وزيادة: ”قيل: يا رسول اللّه! ولا ركعتي الفجر؟ 
قال: ولا ركعتى الفجر“» كلاهما زائدتان شاذتان» أو تحملان على اختلاف الحالين 
واللّه تعالئ أعلم. 

ومنه ما رواه مسلم بطريق ورقاء وزكريا بن إسحاق» وأيوب كلهم عن عمرو 
بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
”أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ 47/١‏ ۲). ورواه الترمذي ٠6(‏ 5 ) بطريق 
زكريا بن إسحاق عن عمروء وقال: حسن» ثم قال: وهكذا روى أيوب»ء وورقاء بن عمر» 
وزيادة بن سعدء وإسماعيل بن مسلم» ومحمد بن ححادة» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة» عن النبي صلى اللّه عليه وسلم» وروى حماد بن زيد» 
وسفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه والحديث المرفوع أصح عندنا. اه 

506 ) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في 
نافلة إلخ» النسخحة الهندية ٤۷/١‏ 275 مكتبة بيت الأفكار رقم: .۷١ ٠‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» النسخة الهندية 447/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١‏ 47 . 
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قلت: رواية أيوب وورقاء في ” صحيح مسلم“» وقد روى حماد بن زيد مرفوعًاء 
ثم وقفه كما هو عند مسلم أيضًاء وطريق ابن عينية أخرجها البيهقي في ”المعرفة“ كما 
في ”أعلام أهل العصر“ (ص:۲۸) ٤ ٠*(‏ ):حدثنا أبوعبدالرحمن السلمي» قال: أنا 
أبوالحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي» قال: ثنا محمد بن علي بن يزيد 
الصائغ» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» فذكره موقومًا إلا أنه قال 
في آخره: قلت لسفيان: مرفوع؟ قال: نعم. اه! قلت: أبوعبد الرحمن هو محمد بن 
الحسين ضعيف» اتهمه علي ابن يوسف القطان بوضع الأحاديث للصوفية» كما في 
”تذكرة الحفاظ“ ( 4/5 .)7١‏ وشيخه أبوالحسن محمد بن محمد بن الحسن 
الكارزي المكاتب كان صحيح السماع مقبول الرواية» ذكره السمعاني في 
”الأنساب“ (736 5 ) في حرف الكاف والميم كليهماء ومحمد بن علي بن يزيد 
الصائغ لم أحد ترحمته» فلا حجة في هذا الإسناد. 

وقال الطحاوي في ”معاني الآثار“ له ( :)٤١*( )۲٠۸/١‏ إن ذلك الحديث 
الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه» لاعن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار» حدثنا أبوبكرة» قال: ثنا أبوعمر الضريرء قال: 
أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 

(51#6) انظر معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب وقت ركعتي الفجر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ۲۹۲-۲۹۱/۲› رقم:15554-117517. 

وانظر أعلام أهل العصرهء الفصل السابع في كراهية شرو ع المأموم إلخ» مكتبة الثقافة 
الدينية القاهرة ص:8/١١.‏ 

(*۲ 5 ) انظر الأنساب للسمعاني» حرف الكاف» بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآبادر ص:4 .١‏ 

57236 ) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» النسخة الهندية 4/١‏ 255 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ رقم:٤‏ 2714 والمكتبة الآصفية دهلي .۲٠۱۸/۱‏ 
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بذلك ولم يرفعه» فصار أصل الحديث عن أبي هريرة لاعن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقد حالف أبا هريرة في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
کا 

وتعقبه بعض الناس بأن الرفع عن حماد بن زيد قد تقدم (أي عند مسلم كما 
ذكرناه). وقد جاء في ”سنن أبي داؤد“ ( )٤۸٩/۱‏ من طريق حماد بن سلمة أيضًا 
مرفوعًاء فالحديث مرفوع» فإن حمادين الذين جرح بهما الطحاوي الرفع قد ثبت 
عنهما الرفع أيضاء وإن لم يطلع عليه الحافظ الطحاوي لقصور نظره (586 5 )اه. 
وقال صاحب ”أعلام أهل العصر“: هذا من غاية تعصبه وحمية مذهبه» فجعل المرفوع 
موقومًا. والحديث المذكور رواه جمع من الحفاظ» مثل ورقاء بن عمر» وزكريا بن 
إسحاقء وأيوب» وزيادة بن سعدء وإسماعيل بن مسلم» ومحمد بن جحادة» 
وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع» كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعًا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» ورواه بعض الحفاظ كحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار 
موقوقًا علي أبي هريرة» لكن قال البيهقي في ”المعرفة“ (فذكر ما ذكرناه عنه آنقًاء وفيه 
أبوعبد الرحمان السملي ضعيف متهم بالوضع» أ فلا يستحيى صاحب ”أعلام أهل 
العصر“ في احتجاجه بمثل هذا الإسناد) ورواه بعض الحفاظ كحماد بن سلمة» عن 
عمرو مرفوعًا وموقوقًاء فالمرفوع كما سلف من رواية أبي داؤد والدارمي» والموقوف 
كما مر من رواية الطحاويء فظهر أن أكثر الرواة رفعوه» والرفع يكون مقدمًا على 
الوقف وإن كان عدد الرافع أقل» فكيف إذا كان أكثر؟ فالحديث أصله عن النبي صلى 
الله عليه وسلم لاعن أبي هريرة إلخ (ص:۲۸-۲۷). (56 4) 

56١‏ 5) انظر السنن لأبي داؤد» كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي 
الفجرء النسخة الهندية 2١١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:55؟١.‏ 

(56 5 ) ذكره شمس الحق العظيم آبادي في أعلام أهل العصرء الفصل السابع في 
كراهية شرو ع المأموم إلخ» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ص:8/١٠.‏ 
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ل عي و 
فأقول: لم يتقدم أصلاء و أما رواية مسلم عنه عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعًا 
فقدأفسدرفعهقول حماد: ”ثم لقيت عمروًا فحدثني به ولم يرفعه“» كما ذكره 
مسلم )۲٤۷/۱(‏ (£1#) وآمنا قنولة: وقد جاء عن سحاد بخ سلمة أيضًا مرفوعًا 
وإن لم يطلع عليه الطحاوي لقصور نظره إلخ. فالجواب عنه أن الطحاوي أوسع 
أمثال من أنت تعتقده من المحدثين. 

وأما حكمه على هذا الحديث بأن أصله من أبي هريرة لا من النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فمبناه أن بعض الثقات الضابطين إذا روى الحديث مرسلا وبعضهم 
متصلاء أوبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعًاء أو وصله هوء أو رفعه في وقت وأرسله» 
لمن وصله في حديث: "لا نكاح إلا بولی“(٭۷٤). e‏ 00 قبولة. 
e‏ ويك E‏ مدان لحر رداول زان لحلاف A‏ 
وهو بالرحوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطردء ومنهم من قال: الحكم 
لمن أرسله أووقفه» قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين» وعن بعضهم الحكم للأحفظ» 
وعن بعضهم الحكم للأكثر. كذا في ”تدريب الراوي“ (ص:٦۷۷-۸)‏ بمعناه. (5/36 ) 

5186١‏ ) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع 
في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة إلخ» النسخة الهندية 41/١‏ 27 مكتبة بيت الافكار 
الرياض رقم:١٠١۷.‏ 

(476 ) أخمرجه أبوداؤد في سننه» عن أبي موسئ رضي اللّه عنه مرفوعًاء کتاب النكاح» 
باب في الولي» النسخة الهندية ٤/١‏ ۲۸» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠۸٠۲.‏ 

(5/886) ملخص من تدريب الراوي» النوع الحادي عشر: المعضل» تعارض الوصل 
والإرسال» مكتبة نزار مصطفيئا مكة المكرمة ١ه‏ 0م 
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ولعل الطحاوي حنح إلى قول أكثر المحدثين من أن الحكم لمن أرسله أو وقفه › 
أو إلى ما قيل: إن الحاذق ينظر فيه ويرجع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطردء أوإلى 
أن الحكم للأحفظ فحكم بوقف الحديث نظرًا إلى جلالة سفيان بن عيينة و حفظه 
SS‏ ا 
أعلم به. قلت: فحماد بن زيد؟ قال: ابن عيينة أعلم به» قلت: فشعبة؟ قال: وأيش روى 
عنه. وقال أبومسلم المستملي: سمعت ابن عيينة يقول: سمعت من عمرو بن دينار: ما 
لبث نوح في قومه اه من ”التهذيب“ )٤۹*( .)۱۲۰/٤(‏ 
ولما دحل ابن عيينة الكوفة قال أبوحنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة: حاء كم 
حافظ علم عمرو بن دينار» قال ابن عيينة: فجاء الناس يسألوني عن عمرو بن دينارء 
فأول من صيرني محدثا أبوحنيفة اه. من ”الجوهر المضيئة“ )5٠86( . )٠٠١/١(‏ 
وفي ذك كله دليل على كون ابن عيينة أحفظ فظ أصحاب عمرو وأعلمهم به» 
وألزمهم بصحبته وأتقنهم» فلما لم يكن الحديث عن عمرو بن دينار عنده مرفوعًا بل 
موقوفًا كما جزم به الترمذي وجزمه بشيء من علل الحديث حجة كان ذلك علة في 
الحديث تورث شكا في رفعه البتة وإلى ذلك أشار الطحاوي بقوله: هكذا رواه 
وأيضًا: فقد حالف أبا هريرة في المسألة جماعة من أصحاب رسول الله صلى اللّه 


(5586) تهذيب التهذيب» حرف السين» من اسمه سفيان بن عبينة» مكتبة دا رالفكر 
بيروت 2405/7 رقم:ه 7557. 

٠#6(‏ 6) ”الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية“» حرف السين المهملة» في ترحمة 
سفيان بن عيينة الهلالي» مكتبة مير محمد كراتشي 2300/١‏ رقم:/5147. 

(076) قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدخل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 275 مكتبة آصفية دهلي 27١1/1/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية ٤۸۲/۱‏ تحت رقم الحديث:57 71. 
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عليه وسلم كابن مسعود» وأبي الدرداء» وعمر بن الخطابء وابن عمرء وابن عباس 
وغيرهم كمامرء فيبعد أن يكون أصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويخفى على مثل هؤلاء» فهذه قرينة أخرى تقدح في رفع الحديث» وتؤيد كون أصله 
عن أبي هرير ة» كما رواه ابن عيينة وحماد بن زيد موقوفا عليه» وإلى ذلك اشار 
الطحاوي بقوله: وقد حالف أبا هريرة في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلخ. (5786) 

وقال الحافظ في ”الفتح“ في باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: 
هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه (575*6) مسلم» وأصحاب السنن» وابن حزيمة» 


(*۲ 6) قاله الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 5 27 مكتبة آصفية دهلي 
0١‏ ”5 مكتبة دارالكتب العلمية »4/7/١‏ تحت رقم الحديث:4 54 .7١‏ 

726 0) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في 
نافلة بعد شرو ع المؤذن في الإقامة إلخ» النسخة الهندية 41/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار الرياض 
رقم:١١ل.‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء 
النسخة الهندية 2١0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:755١.‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
النسخة الهندية 247/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١‏ 57 . 

وأحرحه النسائي في المجتبئم» كتاب الإمامة» ما يكره من الصلاة عند الإقامة» النسحة 
الهندية 2٠٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” 85. 

وأحرحه ابن ماجة في سننه» إقامة الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة إلخ» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١8 ١‏ 

وأخرجه ابن حزيمة في صحيحه» أبواب الركعتين قبل الفجرء باب النهي عن أن يصلي 
ركعتي الفجر بعد الإقامة» المكتب الإسلامي بيروت ١//1هه»‏ رقم:77١١1.‏ © 
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وابن حبان» من رواية عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» واعتلف على 
عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه 
(٭٤ .)١۲٤/۲( ۵)١‏ فهل يقول بعض الناس: إن البخاري أيضًا لم يطلع على رفعه 
لقصور نظره؟ هذا هو كلامنا في دفع الإيراد عن الطحاوي. 

وأما بعد تسليم رفع الحديث على مذهب المتأخرين من المحدثين والفقهاء 
والأصوليين» فالجواب: أن حديث: ”إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ 
يعارض حديث: ”لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل“ في حق ركعتي الفجر» رواه 
أبوداؤد (5#6 5)» وسنده حسن صالح للاحتجاج كما تقدم» فالنهي عن الترك في مثل 
هذه الحالة الشديدة التي بباح لأجلها كثير من الواحبات يقتضي النهي تركهما لأحل 
إقامة المكتوبة بالأولى» فإن إدراك الجماعة سنة عند الجمهور» ويسقط تأكده عند عذر 
أقل من ذلكء كالمطرء وظلمة الليل بالاتفاق» فلأن يسقط عند طراد الخيل أولئ» وقد 
ورد النهي عن ترك ركعتي الفجر في مثل هذه الحالة الشديدة أيضًا. فكيف لا ينهى 
عن تركهما لإدراك الجماعة التي تسقط بدونها من الأعذار؟. 

لايقال: إن حديث: ”إذا أ قيمت الصلاة إلخ“ أقوى سندا من حديث: 
”لاتدعوهما إلخ“. لأنا نقول: إن الأول وإن كان أقوى سندًا ولكنه مختلف في رفعه 
ووقفه دون الثاني فاستويا وإذا تعارضت الروايتان لزم الجمع بينهما ما أمكنء فقلنا 
بكراهة سائر السنن عند إقامة المكتوبة إذا حاف فوت ركعة منها دون ركعتي الفجر» 

-> وأخحرحه ابن حبان في صحيحه» باب النوافل» ذكر أن الداحل المسجد بعد أن أ قيمت 
صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 277١/7‏ رقم:/551 7. 

536١‏ © ) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١5/5‏ مكتبة دارالريان للتراث 2١74/7‏ عند رقم 
الحديث:: ٠‏ » ف:517". 

06 ©) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» أبواب التطو ع» باب في تخفيفهماء 
النسخحة الهندية 2١79/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١٠٠.‏ 
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فيجوز الاشتغال بهما ما رجا إدراك ركعة من المكتوبة جمعًا بين حديثين وإدراكا 
للفضيلتين» وأيضًا: إذا تعارض الحديثان فالمصير إلى أقوال الصحابة وأفعالهم» وقد 
رأينا جماعة من الصحابة كانوا يصلونهما بعد إقامة الصلاة في آخر المسجد ثم 
يدحلون مع القوم» وفي صنيع هؤلاء إعمال الحديثين من دون إهمال واحد منهماء 
فكان الأحذ به أولى. 

وأيضًا: فإن حديث: ”إذا أ قيمت الصلاة إلخ“. ليس على عمومهء لما في حديث 
الحارث عن علي: ”أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي الركعتين عند الإقامة“ (5536). 
وإذا حص منه الإمام بطل عمومه» فيجوز لنا تخصيص المأموم أيضًا في حق ركعتي 
الفجر بحديث: ”لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل“» وبما ذكرنا من آثار الصحابة في 
ذلك» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى مستوفى. 

وأيضًا: فإن الأصل في الأحكام التعليل» وعلة النهي في قوله: ” إذا أ قيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ عندنا حشية التباس صلاة الفرض بالنفل» وكراهة 
الاحتلاف مع الإمام والقوم. 

يؤيده ما رواه البخاري (01#) عن عبد الله بن مالك ابن بحينة: ” أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى رحلا وقد أ قيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أ لصبح أربعًا ألصبح أربعًا إلخ؟ وساق له البخاري سندًا آخر ولم يسق لفظه» 
فقال الحافظ في ”الفتح“: قد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد» ولفظه: ”مر برحل يصلي 
وقدأقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا به نقول: 

196١‏ ©) أحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الركعتين قبل 
الفجرء النسخة الهندية 280/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:41 .١١‏ 

01/76١‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» النسخة الهندية 241/١‏ رقم:٤‏ ٥٠ء‏ ف:١۳٦1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٠٠‏ ) جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 
ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي 
الصبح أربعًا اه؟ (؟/5؟١).‏ (5/6) 

وما رواه ابن حزيمة عن أنس» وقد مر في المتن» وفيه: ”فنهى أن تصليا في 
المسجد إذا أقيمت الصلاة (53486)اه» فتقييد النهي بأن تصليا في المسجد يشعر 
بجواز صلاتهما حارج المسجد إذا أقيمت الصلاة صراحة» وبجواز إتيانهما داخل 
المسجد منعزلا عن القوم دلالةء لانتفاء علة الالتباس والاختلاف حينئذ. 

زارو اء الط رای فی "الكو عن أبن هومن "أن رسول الصا :الله عة 
وسلم رأى رحلا يصلي ركعتي الغداة حين أحذ المؤذن يقيم» فغمز النبي صلى اللّه 
عليه وسلم منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا“. قال العراقي: وإسناده جيد» كذا في 
”النیل“ (۳۳۳/۲). (٭۰٦)‏ 


(*۸ °9) أحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة 
الشروع في نافلة بعد شرو ع المؤذن في الإقامة» النسخة الهندية 41/١‏ 7 مكتبة بيت 
الأفكار الرياض رقم:١ 7١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١30/7‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي ›٠۷١/۲‏ 
تحت رقم الحديث:4 >٦٥‏ ف:571. 

436١‏ ©) أحرحه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» أبواب الركعتين قبل 
الفجرء باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة» المكتب الإسلامي بيروت 
۱ه رقم:7 ۰۱۱۲ وقد مرفي المتن برقم:© 5 .١/‏ 

٠36١‏ 1) أحرحه الطبراني في الصغيرء باب الألف من اسمه أحمدء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ص:/7١2‏ رقم:” 4 2١‏ والنسخة القديمة ص:۲۸. 

ونقله الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب صلاة التطوعء باب النهي عن التطوع 
بعد الإقامة» مكتبة دارالحديث القاهرة 247/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:؟” 7 ه20 


تحت رقم الحديث:9/5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٠١‏ ) جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 

وما رواه مسلم عن عبد اللّه رضي الله عنه بن سرجس» قال: ”دحل رجحل 
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة» فصلى ركعتين في 
انت الا ن هدل نس رول ال :الله علية ويل :افلم لم رول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان! بأي الصلاتين اعتدت؟ أ بصلاتك وحدك أم 
بصلاتك معنا اه؟“ 217/١1‏ ۲). (50136) 

وما رواه أحمد (*1۲) عن ابن عباس» بلفظ: ” إذا أ قيمت صلاة الصبح فقام 
رجحل يصلي الركعتين» فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وقال: أ تصلي 
الصبح أربعًا؟“ ورجاله رحال الصحيح» كما في ”مجمع الزوائد“ )٦۳*( )١ ٤٤/١(‏ 
وعزاه الحافظ في ”الفتح“ إلى ابن خزيمة» وابن حبانء والبزار» والحاكمء بلفظ: 
”كنت أ صلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أ 
تصلي الصبح أربعًا (436 5) اه .)١١7/7(‏ 

(116) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة» النسخة الهندية ٤۷/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار الرياض 
رقم:۷۱۲. 

(٭1۲) أحرحه أحمد في مسنده» مسند آل عباس» مسند عبد الله بن عباس ۸/۱ 
رقم:۲۱۳۰. 

(176) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاةء باب إذا أقيمت الصلاة فلا 
يصلي غيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25/7 والنسخة الجديدة رقم:ه .١95‏ 

(1156) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» أبواب الركعتين قبل الفجرء باب النهي عن أن 
يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة» المكتب الإسلامي بيروت ٥٥۸/۱‏ ف:4 .١١7‏ 

وأحرحه ابن حبان في صحيحهه باب النوافل» الزحر عن أن يصلي المرأ ركعتي الفجر بعد 
الإقامة إلخ» مكتبة دارالفکر بيروت 237371١/79‏ رقم:7455. 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» أول كتاب التطو ع» مكتبة نزار مصطفئ مكة المكرمة 
5 ؛» والنسخة القديمة 10/١‏ #. > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲ ) جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ”أ لصبح أربعًا؟ و ”أ تصلي الصبح أربعًا؟“ 
و”يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا» و ”ألا كان هذا قبل هذا دلالة على 
ما قلنا من أن علة النهي حشية الالتباس بين الفريضة والنفل» وكراهة الاختلاف مع 
الإمام والقوم» فلو حصل الأمن من ذلك بأن صلاهما خارج المسجدء أوداخله 
بعيدًا عن الجماعة لا نتفت الكراهة لانتفاء العلةء وهذا هو الذي فهمه ابن عباس 
مع كونه يروي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”أ تصلي الصبح أربعًا؟“ فقد ثبت عنه 
أنه جاء المسجد والإمام في صلاة الغداة» فصلى الركعتين خلف الإمام ثم دحل 
معه كمامر. (1076) 

فإنقيل: ا بين الفريضة والنافلة» وكراهة 
الاحتلاف مع القوم» فينبغي ي أن يجوز أداء سنة الظهر أيضًا حارج المسجد أو داخله 
بعيدًا عن الجماعة بعد إقامة الصلاة ولا قائل بذلك. 

قلنا يجوز ذلك عندناما لم يخف فوت ركعة كما سيأتي» أو نقول: إن 
مقتضى التعليل هو هذاء ولكنا أحذنا بظاهر لفظ الحديث في سائر السنن وبعلته 
ومعناه دون ظاهره فى سنة الفجرء ووحه الفرق أن سنة الفجر لفظ الحديث فى 
سائر السنن وبعلته ومعناه دون ظاهره في سنة الفجرء ووجه الفرق أن سنة الفجر آكد 

> وأورده الهيشمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» كتاب الصلاة» باب إذا أ قيمت 

الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» مكتبة دارالرسالة العالمية دمشق 275١/١‏ رقم:/501. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكد بةه تحت قوله: ”رأى رحل“: المكتبة الأشرفية ديوبند 2١31/7‏ مكتبة دارالريان للتراث 
۲ تحت رقم الحديث:4 >٠٥‏ ف:۳٦1.‏ 

156١‏ ) أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدخحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2757/١‏ مكتبة آصفية دهلي 27١5/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٤۸٦/١‏ رقم:2510 وقد مر في المتن برقم: 1١/015‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شروع الإمام ج:/٠‏ 
فليختر أ هونهماء فرأينا أداء ها مع رعاية معنى حديث: ”إذا أ قيمت الصلاة إلخ“ وترك 
ظاهره أ هون من تركها بالكلية» ورعاية ظاهر هذا الحديث ومعناه جميعًاء لما فيه من 
ترك ما ورد في تأكيد ركعتي الفجر من الأحاديث رأسّاء ولا كذلك سائر السنن» 
فإنها ليست مؤكدة كالجماعة» فلم يكن أداؤها بترك ظاهر هذا الحديث أهون بل 
تركه لأحلها أشدء فراعينا فيها معنى الحديث ولفظه كليهما فافهم. فإنك تجد 
مذهب أبي حنيفة على القياس الصحيح في العمل بالحديث إن شاء الله تعالئ. 

وأحاب عنه الشيخ بأن سنة الفجر لا يمكن أداؤها في الوقف بعد الفرض عندناء 
بخلاف قبلية الظهر فإنها تقع أداء بعد الفرض لا قضاءء لكونها مؤداة في الوقت وإن 
ن الو تك قعل د مقط ع ت ر ها إلخ. 
وتعقبه بعض الناس بأن قبلية الظهر إذا صليت بعد الفرض تقع قضاءً .اه 

قلت: هذا باطلء فإن الفرق بين المؤداة بعد الفرض في الوقت وبين المؤادة بعد 
حرو ج الوقت ظاهرء وإنكاره مكابرة» وليس إلا لكون الأول أداء والثاني قضاء» وإلى 
كونه أداءً ذهب معلمه مؤلف ”الأعلام“ أيضًاء (ص: 4 )٠‏ وأجمع عليه أئمتنا قاطبة» 
قال الشامي تحت قول ”الدر“: بخلاف سنة الظهر والجمعة فإنه إن حاف فوت ركعة 
يتركها ويقتدي ثم يأتي بها على أنها سنة اه ما نصه: على أنها سنة أي اتفاقًا . وما في 
”الخانية“ وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين» لأن 
المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها وتأخيرها والاتفاق على قضائهاء وهو اتفاق 
على وقوعها سنة» كما حققه في ”الفتح“ و ”البحر“ و”النهر“ اه .)۷١۱/۲(‏ (17136) 


(176) رد المحتار على الدر المختار» باب إدراك الفريضة» مطلب هل الإساءة دون 
الكراهة أو أفحش؟ مكتبة زكريا ديوبند ١7/7‏ ه» مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي .٥۸/۲‏ 

وانظر فتح القديرء باب إدراك الفريضةء تحت قول الهداية: ”وإنما الاحتلاف بين أبي 
يوسف ومحمد“» مكتبة زكريا ديوبند 97/١‏ 4» المكتبة الرشيدية كوئته .٤٠١/١‏ 

والبحر الرائق» باب إدراك الفريضة» تحت قول الكنز: "وقضى التي قبل الظهر في وقته إلخ“ 
مكتبة زكريا ديوبند 2١77/7‏ المكتبة الرشيدية كوئته چ 


وحنح الإمام الطحاوي إلى أن علة النهي في حديث: ” إذا أ قيمت الصلاة“ هي 
الوصل بين الفريضة والنفل» واستدل له بما حدثه إبراهيم بن مرزوقء قال: ثنا هارون 
الرحمان: ”أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مر بعبد اللّه بن مالك ابن بحينة وهو 
منتصب يصلي ثمه بين يدي نداء الصبح» فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل 

رحاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل ظاهرًاء فإن محمد بن عبد الرحمان 
وهو ابن ثوبان تابعي ثقة من الثالثة» لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح 
بسماعه عن عبد الله بن مالك» فيحتمل أن يكون سمع منه أو من غيره» ولكن رواه 
أحمد في ”مسنده“ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمان بن ثوبان» عن عبد الله بن مالك ابن بحينة نحوه سواء ( ه/ه 4 ؟) 
فصار متصلاء وزالت شبهة الإرسالء وبرواية أحمد هذه اند حض ما قاله مؤلف 
ابن ثوبان مولى بني زهرة فيه جهالة» تفرد عنه يحيى بن أبي كثير» وأخرج له مسلم عن 
أبي سلمة (15136)اه (ص:٠).‏ فإن الرحل حده ثوبان دون عبد الله كما زعم» 


-> والنهر الفائق» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مكتبة زكريا ديوبند .٠٠۲/١‏ 

1776١‏ ) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجرء النسخة الهندية (مكتبة زكريا ديوبند) 2550/١‏ مكتبة آصفية 
دهلي 27١1/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 87/١‏ 4» رقم:49١7.‏ 

(*1۸) أحرحه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة 
هه 27 رقم:5 27171 وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:۲۲۹۲۷. 

(11) ”أععلام أهل العصر“ الفصل السبع في كراهة شروع المأموم في ركعتي الفجر 
بعد شروع المؤذن إلخ» الجواب عن كلام الطحاوي الذي سلك فيه مسلك الجدال» مكتبة 
الثقافة الدينية ص:17١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ه . ) جوازسنة الفجرعند شرو ع الإمام ج:۷ 

قد ورد التصريح بذلك في سند المسند» ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان 
لم يجهله أحدء ولم يقع التردد في اسم حده من أحد سوى مؤلف ”الأعلام“. وكذا 
محمد بن عبد الرحمان الذي اسم جده عبد اللّهء فلم يقل أحد بالتردد في اسم جده 
أيضًاء كما زعمه مؤلف ”الأعلام؛» بل جزم الذهبي في ”الميزان“(# ١‏ !1) بأنه 
محمد بن عبد الرحمان بن عبد اللّهء ولا أدري من أين قال مؤلف ”الأعلام“: إنه قبل 
فيه: هو ببن ثوبان وهل هذا إلا خبط عمياء. 

فالصواب أن راوي هذا الحديث هو محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان الذي هو 
من ثقات التابعين المشهورين» ليس فيه جهالة أصلاء بل هو القرشي العامري مولاهم 
أبوعبد الله المدني» روى عن كثير من الصحابة» وروى عنه أخخوه سليمان» ويحيى بن 
أبي كثير» ويزيد بن عبد الله بن الهاد» ويزيد بن عبد الله بن ضيفة» والزهري» وغيلان 
بن أنس» ويحبى بن سعيد الأنصاري وغیرهم» كما في ”التهذیب“ .)1١6( )۲۹٤/٩(‏ 
ومحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله الذي فيه جهالة هو مولى الزهريين دون 
العامريين» كما في ”الميزان“ (۹۱/۳) (736)) واغتر صاحب ”لأعلام“ بقول 
الذهبي فيه: تفرد عنه يحيى بن أبي كثيرء أنه هو محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» 
لكون يحيى بن أبي كثير يروى عن ابن ثوبان أيضًاء وهذا وهم منه» بل هما اثنان» 
أحدهما ابن عبد الله مولى الزهريين» والثاني ابن ثوبان مولى بني عامر» ويحيى بن أبي 
كثير يروي عنهما جميعًاء وابن ثوبان أخرج له الجماعة كلهم كما في ”التقريب“ 


)77٠١6(‏ انظر ميزن الاعتدال للذهبي» حرف الميم محمد بن عبد الرحمان بن عبد اللّه 
مولى الزهريين» مكتبة دارالمعرفة بيروت 1۲۲/۳» رقم:5 7/.4. 

(716) تهذيب التهذيبء حرف الميم» من اسمه محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» 
مكتبة دارالفكر بيروت 2371/1/1 رقم:۳۱۳٦.‏ 

(*۷۲) ميزان الاعتدال» في ترحمة محمد بن عبدالرحمان بن عبد اللّه» مكتبة 


دارالمعرفة بيروت 717/9“ رقم:٥ ٤‏ ۷۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 0 ۲) جوازسنة الفجرعند شرو ع الإمام ح:۷ 
و”التهذيب“. )۷٣*(‏ 

كال النظبطا وا الخد أن الذي ك هدرن اله سل العا 
وسلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد ولم يفصل بينهما بشيء» 
وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجدء إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى 
الفريضة مع الناس (۲۱۸/۱). )۷٤*(‏ 

وتعقبه مؤلف ”الأعلام“ ومقلده بعض الناس مناء بأن الفصل قد يكون بالزمان» 
وقد يكون بالتقدم من مكان إلى مكان» فلم أحذتم معنى التقدم وأعرضتم عن معنى 
آخر؟ وأي وجه للترحيح له على ذلك المعنى؟ بل يمكن أن يقال: إن المراد هو الفصل 
بالزمان فقطء لأنه جاء ت علة النهي في روايات أخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن 
أدائهما عند إقامة الصلاة» وإن سلمنا أن المراد بالفصل هو الفصل بالمكانء فهو يتأتي 
بالتقدم بحطوة أو حطوتين» فمن أين قدره الطحاوي بأن يكون المصلي يركع ركعتي 
الفجر في مؤخر المسجدء ثم يمشي من ذلك المكان إلى أول المسجدء فيدخل في 
الفريضة؟ حيث قال: وإنما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجدء ثم يمشي من ذلك 
المكان إلى أول المسجدء فأما أن يصليهما مخالطأ لمن يصلي الفريضة فلا. (5#6/) 


(*۷۳) انظر تقريب التهذيب» من اسمه محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص:5 285 رقم:۸ 2٠٠١‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 253137 رقم:05/8". 

وتهذيب التهذيب» مكتبة دارالفكر بيروت 273775/1 رقم:٣٠1۳.‏ 

(56/) قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 01١‏ ”5 مكتبة آصفية دهلي 
۱ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2481/١‏ رقم:9 4 .7١‏ 

(Vo#)‏ قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدحل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند ١‏ 25 مكتبة آصفية دهلي 
05> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2485/١‏ رقم:”5١7.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:/٠‏ 
اسينخات :الي صلى الله عليه وسلم: أن رضؤل الله لى الله عليه وسل ضَلى 
العصرء فقام رحل يصلي» فرآه عمر فقال له: احلس! فإنما هلك أهل الكتاب إنه لم 
دكن لصلاتهم فصل" . كذا في ” مجمع الزوائد“ رصا ررق سم عن 
ناوي رع الله ملو افد د ا الل عليه ر ا 
لانوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخحرج“ (*۷۷) الحديث. وأنتم تحصون 
ركعتي الفجر بالفصل بالمكان الحد الذي ذكرتموه» ولا تقولون به في سائر 
النوافل» بل يكفي عندكم فيها الفصل بالكلام فقط بدون التقدم من مؤخر 
المسجد إلى أوله» ويجوز المشي خطوة أوخطوتين» وأيضا: إذا كانت علة 
الكراهة تلك وجاز بالنظر إليها أداء سنة الفجر حين إقامة المكتوبة فى مؤخر 
المسجدء فينبغي جواز أداء سائر السنن كذلك بعد الإقامة» فمن أين خصصتم 
حوازه بعد الإقامة بسنة الفجر دون غيرها؟ هذا ملخص ما في ”الأعلام“ (ص: ٠١‏ 
(VAR) .(TY-T\1-—‏ 


(*1 ۷) أحرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» أحاديث رحال من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم ۳۹۸/۰ رقم:۹ ۰ ۰۲۳۰ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم: 77117١‏ 

وأحرحه أبويعلى في مسنده» مسند تميم الداري» رحل من أصحاب النبي يلل مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2177/5 رقم:٠711.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» باب الفصل بين الفرض والتطوع» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 271 والنسخة الجديدة رقم:./7159. 

(*۷۷) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة (فصل في النهي عن إيصال صلاة 
بصلاة' النسخة الهندية 2568/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:8/5. 

(*۷۸) ملخص من ”أعلام أهل العصر“ الفصل السابع في كراهة شروع المأموم © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:/٠‏ 

والجواب عنه أن الإيراد الأخير مشترك الورود» فإن حديث محمد بن عبد 
العا ا و 
الفجر وفرضها أ زيد منه بين غيرهما من الفرائض والسننء فإن قلتم: إن المراد بالفصل 
بين سنة الفجر وفرضها الفصل بينهما بالزمان» وأن تؤدى الركعتان قبل الإقامة للمكتوبة» 
لزم أن يجوز أداء سنة الظهر بعد الإقامة لفرضهاء ليظهر الفرق بينها وبين سنة الفجر في 
الفصلء وإن منعتم أداء سائر السنن بعد الإقامة كان كلها سواء في الفصل وهو حلاف 
الحديث» فما هو جوابكم فهو جوابناء وانظر ما ذكرنا سابقا في الجواب عن مثل هذا 
الإشكال» وما سيأتي في حاتمة الباب عند ذكر المذاهب والأقوال. 

والإيراد الأول مدفوع بأن الفصل وإن كان قد يكون بالزمان مر 
وبالمكان أخرى. ولكنا احترنا الفصل بالمكان بآثار الصحابة التي ذكرناهاء 
فإنهم حوزوا أداء سنة الفجر بعد شرو ع الإمام في المكتوبة» وفيه الوصل بينهما 
زماناء وإنما اشترطوا الفصل بالمكان فقط كما لا يخفى على من طالعهاء وهذا 
هو الجواب عن الإيراد الشاني والثالثء فإن الصحابة رضي الله عنهم حنيما 
شرعوا في سنة الفجر بعد إقامة المكتوبة لم يكتفوا بالفصل بالكلام ولا بالمشي 
خطوة أو خحطوتين» بل كانوا يختارون لذلك مؤحر المسجدء أو ناحية منه حيث 
يظهر الفصل بالكلية فافهم» وظني أن مراد الطحاوي بالفصل ما يرتفع به الالتباس 
بين الفريضة والنفل» والاحتلاف مع الإمام والقوم كما قلناء وحينعذ لا يرد على 
كلامه ما أورده. واللّه تعالئ أعلم. 

فإن قيل: قد مر في رواية عبد اللّه بن سرجس عند مسلم» قال: ”دحل رحل المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة» فصلى ركعتين في جانب المسجدء 
لودل ع بتر ل ال الله طليدوبتك ااا بو ل العا الله عليه وسيل 


-> في ركعتي الفجر بعد شرو ع المؤذن في الإقامة» الجواب عن كلام الطحاوي إلخ» مكتبة 
الثقافة الدينية ص:7 ١ ١‏ إلى .٠١١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 0١8‏ جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 
قال: يا فلان! بأي الصلاتين اعتددت“ ٩*#(‏ ۷) الحديث. ففيه أنه صلاهما خلف الناس 
وقد نهاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عنهما مع ذلك قلنا: يحتمل أمة صلاهما في 
حانب المسجد لكن متصلا بالصف فكان شبيه المخالط لهم» وهذا مكروه عندنا فلا تعقب. 

قال الحافظ في ”الفتح“ ( :)١١7/7‏ واحتلف في حكمة هذا الإنكار» فقال 
القاضي عياض وغيره: لثلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهما اه. يدل عليه ما مر قريبًا: 
”يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا“ .)۸٠*(‏ قال الحافظ: وعلى هذا إذا حصل 
الأمن لا يكره ذلك (8136)اه. قلت: يعني بعد النبي صلى اللّه عليه وسلمء فإن 
الأحكام قد ضبطت. 

قال بعض الناس: وفيه أنه لا بيعد ذلك عن الجهال بعده صلى الله عليه وسلم 
أيضًاء فلا أمن» ونظيره ما قاله الفقهاء: لا ينبغي أن يقرأ سورة معينة على الدوام؛ لقلا 
يظن بعض الناس أنه واحب» صرح في ”رد المحتار“ ( )57//1١‏ (8736)» قلت: ليس 
ضبط عدد ركعات الصلاة كضبط أحكام القراء ة ونحوهاء وأيضًا: فقد قيدنا حواز 
الركعتين بعد الإقامة للمكتوبة بأن يكون ذلك حارج المسجد أو داخله بعيدا عن القوم 
منفصلاعنهم ولاشك في حصول الأمن عن ظن الجهال أيضًا بعد هذا القيد 

(٭۷۹) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة شرو ع في نافلة 
بعد شرو ع المؤذن في الإقامة» النسخة الهندية ٤۷/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:؟ .1١‏ 

٠ #(‏ ۸) أحرحه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء حديث عبد اللّه بن مالك 4/0 8 
رقم:4 2771 وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:۲۲۹۲۰۱. 

١١‏ ۸) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة تحت قوله: ”الصبح أربعًا“» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١91/7‏ مكتبة دارالريان للتراث 
75 تحت رقم:٤‏ 2568 ف:11۳. 

(*۸۲) قاله الشامي في رد المحتار» آخر باب صفة الصلاةء قبيل فرو ع في القراء ة 
حارج الصلاة» تحت قول الدر: ”ويكره التعيين إلخ“ مكتبة زكريا ديوبند 2757/7 مكتبة إيج ايم 
سعيد كراتشي 4/١‏ 4 5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٠‏ ) جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 
إلا أن يكون أحد متجاهلا مثلك. 

ثم نقل بعض الناس عن ”الفتح“ قول ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع 
السنة» فمن أدلى بها فق دأ فلح» وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء 
الفرض أقرب إلى اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله: (أي المؤذن) 
في الإقامة: حي على الصلاة. معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لهاء فأسعد الناس 
بامتفال هذا الأمرمن لم يتشاغل عنه بغيره (*۸۳)اء. قال بعض الناس: وهذا هو 
الراجح الحقيق بالقبول عندي. اه 

قلت: وأي شيء أنت يا غدر؟ حتى تكون من أهل الترحيح. والجواب عن قول 
ابن عبد البر أنه لا شك أن الحجة عند التنازع السنة واللّه لكل مسلم» ولكن إذا تعارضت 
السنتان فهل الحجة ما اتخذتم به أنتم؟ لا تكون السنة الأحرى بحجة ولا الأحذ بها 
مفلحًافإن قلتم بذلك فما أقربه من الجور والاعتساف» وأبعده عن الحق والإنصاف» 
وإن كانت الأحرى حجة أيضًا والمدلي بها مفلحًا فمن أين قلت: إن ترك سنة الفجر عند 
إقامة المكتوبة أقرب إلى اتباع السنة؟ مع استلزام ذلك ترك العمل بقوله صلى اللّه عليه 
وسلم: ”لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل“ »)/١56(‏ وهو في حق ركعتي الفجر خاصة» 
وقوله:” إذا أ قيمت الصلاة“ ليس في حقهما بالخصوص ولا يعمهما قطعًا لو رود 
الآثار الكثير ة موقوفها ومرفوعها بتخصيص ركعتي الفجر من هذا الحكم العام كما 
ذكرناء ولا شك أن الحكم الخاص بشيء يترحح على ما يعمه وغيره» سيما إذا قامت 
الآثار الكثيرة قرينة على تخصيص العام» فالإنصاف أن الأحذ بالحديث الخاص 

(76) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» المكتبة الأشرفية ديوبند »١97/7‏ مكتبة دارالريان للتراث »١١1/17/7‏ تحت 
رقم:؛ 56 ف:11۳ . 

٤#(‏ ۸) أحرحه أبوداؤد في سننه»ء كتاب الصلاة» باب في تخفيفهما (أي ركعتي 
الفجر)» النسخة الهندية 2١17/9/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١٠٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ح: ٠‏ 
بركعتي الفجرأ فلح وأقرب إلى اتبا ع السنة» وأسعد الناس بامتثال اللأمر النبوي من 
الأحذ بالعام المشكوك رفعه المخصوص عمومه بقرائن فافهم. 

وأما تأييده من حيث المعنى الذي ذكره» فالجواب عنه أنه ربما يكون أسعد 
الناس بامتفال هذا الأمر من يتشاغل عنه بغيره» بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا وضع 
عشاء أحدكم و أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاءء ولا يعجل حتى يفرغ منه“. أخحرجه 
البخاري عن ابن عمر» وعن أنس» وعن عائشة رضي اللّه عنهم مرفوعًا بالفاظ متقاربة 
(825#6)» كما في ”الفتح“ ( 5/5 )١175-1١7‏ فإذا كان الاشتغال بالطعام عند قول 
المؤذن حي على الصلاة» أحب وأحسن لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم هذاء فلأن 
يكون الاشتغال بسنة الفجر عند ذاك أحب وأحسنء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” 
ل تدعوهما وإن طردتكم الخحيل“. ولا شك أن قول المؤذن: حي على الصلاة ليس 
بأبلغ في العذر من طراد الخيل أولى وأحرىء كما لا يخفى على من له نظر في فقه 
الحديث» ولم يكن مقتصرا على الألفاظ والفحص عن الرجحال فقط. 

قال في ”الدر“: وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة» لحديث: ” إذا أ 
قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» إلا سنة فجرإن لم يخف فوت جماعتها ولو 
بإدراك تشهدهاء فإن حاف تركها أصلا .اه. قال الشامي: قوله: ”عند إقامة صلاة 
مكتوبة“» أطلقها مع أنه قيدها في ”الخانية“ و ”الخلاصة“ وأقره في ”الفتح“ وغيره من 
الشراح بيوم الجمعة» تبعهم في ”شرح المنية“» وقال: وأما في غير الجمعة فلا يكره 
بمجرد الأحذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة» ويعلم أنه يد ركه في الركعة 
الأولئ» وكان غير مخالط للصف بلا حائلء والفرق أنه في الجمعة لكثرة الاجتماع 


(636/) أخرجه البحاري في صحيحهء كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأ قيمت 
الصلاة» النسخة الهندية 247/١‏ رقم: ٦1۲‏ ف: 571-511 ف:355-51/17 ف:٣۷.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام و أقيمت الصلاة» مكتبة 
دارالريان 2107/7 والمكتبة الأشرفية دي وبند ؟/057 2٠07-5‏ رقم:25717 ف: 211/1 2151 


٤: ٦ ٤-۷ ۲:‏ /ا0. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲ ) جوازسنة الفجرعند شروع الإمام ج:۷ 
للايمكن غالبا بلا مخالطة للصف (8786)اه. ملخصًا (۳۹۱/۱). وفيه أيضًا 
:)749/١(‏ وإذا حاف فوت ركعتي الفجر لاشتغاله بسنتها تركهاء وإلا بأن رجا 
إدراك ركعة في ظاهر المذهب» وقيل: التشهد لكن ضعفه في ”النهر“ - لا يتركها بل 
يصليها عند باب المسجد إن وجد مكاناء وإلا تركهاء لأن ترك المكروه مقدم على 
قعل السئدة: 

قال الشامي: والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته» وإلا فإن 
كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه» وإلا صلاها في الشتوى أو الصيفي إن كان 
للمسجد موضعانء وإلا فخلف الصفوف عند سارية» لكن فيما إذا كان للمسجد 
موضعان والإمام في أحدهماء ذكر في ”المحيط“ أنه قيل: لا يكره لعدم مخالفة القوم» 
وقيل: يكره» لأنهما كمكان واحد. قال: فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا 
يفعلء» قال في ”النهر“: وفيه إفادة أنها تنزيهية. اه» قال الزيلعي: وأما بقية السنن إن 
أمكنه أن ياتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها حارج المسجد ثم اقتدى» وإن حاف 
فوت ركعة اقتدى. اه 
هة 

قال في ”القنية“: لو حاف أنه لو صلى سنة الفجر بوحهها تفوته الجماعة 
ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركو ع والسجود يد ركهاء فله أن يقتصر 
عليهاء لأن ترك السنة حائز لإدراك الجماعة فالسنة أولى. وعن القاضي الزرنجري: 
لو حاف أن تفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراء ة ويقتصر على 

(8736) الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة كراتشي 271-111١‏ مكتبة 
زكريا ديوبند ۳۹/۲. 

وانظرغنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في النوافل» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:٦۹٠.‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» المكتبة الرشيدية كوئته 
0١‏ © مكتبة زكريا دیوبند .٤۹۳/۱‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
آية واحدة ليكون جمعًا بينهما وكذا في سنة الظهر (*۸۷)اء »)۷٠١/١(‏ قلت: وتحصل 
منه الجواب عما أورد على الطحاوي أن النهي إذا كان معللا بما ذكره فقصر الحكم 
على ركعتي الفجر عند الإقامة غير سديدء وفيه إيفاء لما وعدنا قبل فتذكر. هذا وبمثل 
قولنا قال مالك إلا أن قيد حواز إتيان الركعتين بأن لا يخاف فوت ركعة. قال في 
”المدونة“: سألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي 
الفجر فتقام الصلاة أ ي ركعهما؟ قال: لا! فقلت لمالك: فإن سمع الإقامة قبل أن يدحل 
المسجادء أوجاء والإمام في الصلاة» أ ترى له أن يركعهما حارجًا أو يدحل؟ قال: إن 
لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فلي ركع حارجًا قبل أن يدحل» فهو أحب إلى ولا 
يركعهما في شيء من أ فنية المسجد اللاصقة بالمسجد وإن حاف أن تفوته الركعة 
مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه (*۱)۸۸ء. 

وقال العيني في ”العمدة“: وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد 
إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي» 
إلا أن الأوزاعي أجاز أن يركعهما في المسجدء» وقال الثوري: إن حشي فوت ركعة 
دحل معه ولم يصليهما وإلا صلاهما في المسجدء وقال صاحب ”الهداية“: ومن 
انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن حشي أن تفوته ركعة 
يعني من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأحرى يصلي ركعتي الفجر عند 
باب المسجد ثم يدخل المسجدء لأنه أ مكنه الجمع بين الفضيلتين. 


(*۸۷) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة كراتشي 
-/7ه» مكتبة زكريا دیوبند .٥۱۲-۰۱۰/۲‏ 

وانظر النهر الفائق» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضةء مكتبة زكريا ديوبند 
۱| -". 

(*۸۸) ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في ركعتى الفجر» 
النسخة القديمة .٠١١/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام ج:۷ 
وإنما قيد بقوله عند باب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلا فيه مع 
اشتغال الإمام بالفرض» وأنه مكروه (8936)اه .)7١١/5(‏ 

قلت: والحق أن علة النهي في قوله صلى اللّه عليه وسلم: ” إذا أ قيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة“ عندنا كراهة الاحتلاف مع الإمام والقوم» يدل عليه ما مرفي 
حديث أنس برواية ابن حزيمة من قوله: ”فنهى أن تصليا في المسجد إذا أ قيمت 
الصلاة“ (506)» فيجوز التنفل عند الإقامة للمكتوبة إذا خلا عن الاختلاف مع 
الإمام» أي إذا صلى حارج المسجدء وإن صلى في المسجد مع التحرز عن الاختلاف 
بأن صلى في ناحية منه منعزلا عن القوم فيجوز نظرًا إلى العلة مع كراهة يسيرة لما فيه 
من مخالفة ظاهر قوله: ”فنهى أن تصليا في المسجد“ إلا أن سنة الفجر يجوز الاشتغال 
بها كذلك مالم يخف فوت الركعتين حميعًاء وسائر السنن سواها يجوز الاشتغال بها 
مالم يخفف فوت الركعة» ووجه الفرق تأكد سنة الفجر وكون لزومهاأ زيد من 
غيرهاء ولا يرد على ذلك شيء مما أورده بعض الناس وإمامه مؤلف ”الأعلام“» وليكن 
هذا حاتمة الكلام في هذا المرام والحمد لله الملك العلام. 


(*۸۹) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» مكتبة دارإحياء التراث العربي 2١5/9‏ مكتبة زكريا ديوبند 51/4 27 تحت رقم 
الحديث:٤‏ 56 ف:5517". 

وانظر الهداية» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١55/١‏ 
ومكتبة البشرى كراتشي "1١8/١‏ 

٠ #(‏ ) أورده العيني في عمدة القاري» كتاب الأذان» باب إذا أ قيمت الصلاة فلا صلاة 
إلخ» مكتبة دار إحياء التراث العربي 2١٠5/5‏ مكتبة زكريا ديوبند 2701/0 تحت رقم 
الحديث:٤‏ 56 ف:5517". 


QO *%* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٥‏ قضاء السنن والأوراد ج:۷ 


باب قضاء السنن والأوراد 
٠ ٠‏ - حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصرىء نا عمرو بن عاصمء 
ناهمامء عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنهء قال: قال رسول اللّهصلى الله عليه وسلم: ”من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس“. رواه الترمذي .)01//١(‏ وقال: 


باب قضاء السنن والأوراد 
تحقيق قول الحاكم ”على شرطهم“ 
قوله: حدثنا عقبة إلخ“. واعلم أن قول الحاكم: ”على شرطهما“ قد 
لايكون على ظاهره» ففي حاشية ”التلخيص الحبير“ )۱۸٤/١(‏ في 
”البدر“ بأن مراد الحاكم أن الشيخين قد احتجا بمثل رجال الإسنادين لا 
أنهم من رجالهما معًا انتهى. )١*(‏ 


باب قضاء السنن والأوراد 

A0۰‏ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
إعادتهما بعد طلو ع الشمس» النسخة الهندية 247/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:577. 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفى الباز »)٠ ١/١‏ 
رقم:ه .١٠١١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاةء باب تأكيد ركعتي الفجر إلخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 279/7 مكتبة بيت الأفكار ص:۸۲٤»‏ رقم:” .٩ ٠‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» حرف الميم» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .٠۲۸/ ٤‏ 

2١/85/1١ انظر حاشية التلخيص الحبير» باب زكاة التجارة» النسخة القديمة‎ )١6( 
رقم الحاشية:؟.‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قطداء السنن والأرزاة خا 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قلت: رحاله رحال الصحيحين إلا عقبة 
فمن أفراد مسلم» وعزاه العزيزي (77/5) إلى الترمذي والحاكم وقال: 
قال الحاكم: صحیح» وأقروه. اه. وفي ”النيل“ (۲۹۹/۲) بعده عزوه إلى 

وقال الشيخ أبو الطيب في شرح الترمذي له: قوله: ”فليصلهما بعد ما تطلع 
الشمس“ يفيد أنه لايصليهما قبل طلوع الشمس اه ( .)5١ 5/١‏ وفي ”نيل الأوطار“ 
553/79) وإلى ذلك ذهب الثوريء وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
حكى ذلك الترمذي عنهمء وحكاه الخطابي عن الأوزاعي. قال العراقي: و الصحيح 
من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداءً» والحديث لا يدل 
صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس 
وليس فيه الأمرلمن لم يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمسء ولا شك 
أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاءء وليس في الحديث ما يدل على 
المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح» ويدل على ذلك رواية الدار قطني والحاكم 
والبيهقي» فإنها بلفظ: ”من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما 
(VY) T*)‏ 

قلت: ليس أصل استدلال الحنفية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة في هذه 
المسألة بهذا الحديث» بل أصل استدلالهم بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة 
الفجرء وقد بلغت حد التواتر كما ذكرناه في المجلد الثاني من الكتاب» وإنما ذكروا 


(*۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من أجاز قضاء هما بعد 
طلوع الشمس إلى أن تقام الظهرء مكتبة دارالفكر ٤‏ /۳۸-۳۷» رقم: ٤٦٦1٠‏ . 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز ٠٠/١‏ 6» رقم:١٠١٠.‏ 

وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة بعد وقتها إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ۳۷۱/۱» رقم:١4371١.‏ 

وانتهى كلام الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب تأكيد ركعتي الفجر إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2759/7 مكتبة بيت الأفكار ص:4/7» تحت رقم الحديث:٦ .٩ ٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 
الترمذي: أخرجه ابن حبان في ”"صحيحه “ والحاكم في ”المستدرك“ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه وكذا رأيته في ”المستدرك“ 
)۲١۷/١(‏ بلفظ:”من نسي ركعتي الفج ر“» وصححه الحاكم على 
شرطهماء وأقره عليه الذهبي. 
هذا الحديث لبيان استحباب قضاء سنة الفجرء وألزموا لخصم بمفهومه أنه يفيد أن 
لا يصليهما قبل طلوع الشمسء لأن الخصم يجعل المفهوم حجة دونهم» ولا يخفى 
لضيق الوقت عنهماء أو لخوف فوات الجماعة بالاشتغال بهماء أو لأحل الإقامة 
للمكتوبة حين دخوله المسجد ونحوه» وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم 
يصل ركعتي الفجر لعلة من العلل بأن يصليهما بعد طلوع الشمس فثبت منه بطريق 
المفهوم والعموم أن من فاتت عنه الركعتان لأجل الإقامة للمكتوبة لا يصلهما قبل 
الطلوع وإن كان في الوقت سعة بل بعده» فقول الشوكاني: ليس في الحديث ما يدل 
على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح“ ليس بسديد. فان العموم حجة عند الكل» 

وأماقوله: وليس فيه إلا الأمرلمن لم يصلهما مطلقًا أن يصيلهما بعد طلوع 
الشمسء ويدل على ذلك رواية الدارقطني والبيهقي والحاكم بلفظ: ”من لم يصل 
ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما (786)اه“ فالجواب عنه أنها رواية شاذة 

(76) أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة بعد وقتها إلخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 231١/١‏ رقم: .١ 571١‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من أحاز قضاء هما بعد طلوع 
الشمس إلى أن تقام الظهرء مكتبة دارالفكر 4 //1 23/8١1‏ رقم: ٤٦٦1٠‏ . 

وأحرجه الحاكم في المستدركك» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز »٤٠ ١/١‏ 


.١٠١١ه:مقر‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:۷ 
فقد رواه عقبة بن مكرم عنه عند الترمذي (56)» وأبو قلابة عنه عند الحاكم في 
”المستدرك“ بلفظ: ”من نسي ركعتي الفجر أو من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما 
إذا طلعت الشمس أو بعد ما تطلع الشمس (5#6). كمامرء وأبوبدر وإن كان 
صدوقا كما في ”التقريب“ (ص: 47) ولكنا لم نجد له متابعًا في اللفظ الذي تفرد 
به» ولعل متن الحديث قد انقلب عليه» فجعل المقدم مؤخرا والمؤخر مقدمًاء فلا 
حجة فيما رواه مالم يتابع عليه» ورواية الجماعة أولى بالأخذ» وأيضًا فلا حجة 
للحصم فيمارواه» فإن قوله: ”من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس 
فليصلهما“ إنما يفيد حكم من لم يصلهما فقط» وهو ساكت عن حكم من صلاهما 
بعد فرض الفجرأنه هل يجوز له ذلك أم لا؟ والأحاديث الناهية عن الصلاة بعد 
صلاة الفجر والعصر تفيد بعمومها كراهة أداء سنة الفجر بعد مكتوبتهاء والأخذ 
بالناطق أولى من الأحذ بالساكت. 

وأماماادعاه مؤلف ”أعلام أهل العصر“ من تخصيص عمومها بحديث: 
”من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك“ (6") الحديث. 
وبحديث: ” من نسي صلاة فليصل إذا ذكره لا كفارة لها إلا ذلك“. الحديث (*۷)»› 


536١‏ ) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ماجاء في إعادتهما بعد طلوع 
الشمس» النسخة الهندية 0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7؟ 47 . 

(9#) أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التطوع» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
۲ رقم: ۱۱٥۳‏ . 

(16) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاةء 
النسخة الهندية 2571/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۸٠٦.‏ 

(1/6) أخرجه البخاري في صحي ححه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة 
فليصل إلخ» النسخة الهندية ۱ رقم: 0V: co‘‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲۱۹ قضاء السنن والأوراد ج:۷ 
وبحديث: ”نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة“ 
(*۸). وبحديث: ”لاتمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل 
أونهار“ (96) يادي ادر فاه الف بر مدي دادما ادها ييه 
وبحديث قضائه صلى الله عليه وسلم السنة الراتبة بعد صلاة العصرء فقد تقدم 
الجواب عن كل ذلك في كتابنا في أبواب مختلفةء فلا نعيدها تفصيلاء ونشير إليه 
إحمالا: إن حديث: ”من أدرك ركعة من الفجر إلخ“. محمول عندنا على المأموم 
إذا أدرك ركعة مع الإمام قبل طلوع الشمس في وقت الأداء فقد أدرك الفجرء ولا 
دلالة فيه على جواز الفجر وقت الطلوع» وإن سلم دلالته على ذلك فلا دلالة فيه 
على صحة الصلاة فرضًا بل على الصحة مطلقًاه ونحن نقول بأن الفرض ينقلب 
نفلا في هذه الصورة. 

وحديث: ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاء إذا ذكرها(*١٠),‏ 
مخصوص بما عدا الأوقات المنهي عنهاء بدليل قصة ليلة التعريس» فإن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أحر قضاء الفجر حينئذ إلى ارتفاع الشمس» وبه استدل ابن عباس على 
عدم حواز الفجر عند طلوع الشمس كما تقدم بالبسطء وحديث استثناء الجمعة لم 
يصح. وحديث: ” لاتمنعوا أحدا طاف إلخ“. الظاهر أن معناه لا تمنعوا أحدًا دحل 
E‏ ية ساعة“ طرف لقولة: 
”لا تمنعوا» لالطاف وصلىء كيف؟ والظاهر أن الطواف والصلاة حين يصلي 


(86/) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب ذكر البيان أن هذا النهي 
مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض» مكتبة دارالفكر 25٠١/7‏ رقم:۷١٥٤.‏ 

)٩۹*(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاةء باب ذكر البيان أن هذا النهي 
مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض» مكتبة دارالفكر ١7/7‏ 20 رقم: 155١‏ . 

)١ ٠ #(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 41/١‏ ۲> 
مكتبة بيت الأفكار رقم:4 1۸ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲۰ قضاء السنن والأوراد ج:۷ 
الإمام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة» بل حين يصلي الإمام إحدى 
الصلوات الخمس غير مأذون فيه للرحال. (فكيف يمكن حمل الحديث على إباحة 
الطواف والصلاة بمكة في كل ساعة من ليل أو نهار) قاله السندي في حاشيته على 
النسائي (۹۸/۱). )١١36(‏ 

وحديث الأمر بإعادة الصبح في الجماعة بعد ما صلاها في بيته مضطرب المتن» 
فقد رواه أبو حنيفة في ”مسنده“ وفيه صلاة الظهر بدل الصبح» وقضاؤه صلى اللّه عليه 
وسلم السنة الراتبة بعد العصر مخصوص به بدليل ما في حديث أم سلمة. قلت: يا 
رسول اللّه! أ فنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا! ذكره السيوطي في ”الخصائص“ )١786(‏ 
وعزاه إلى أحمدء وأبي يعلى» وابن حبان في ”صحيحه“. وقال: بسند صحيحح وبدليل 
مافي طريق له عند الطحاوي: ”قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهماء ثم ذكرتهما 
فكرهت أن أ صليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك“. ذكره الحافظ 


)١16(‏ ذكره السندي في حاشيته على السنن الصغرى للنسائي» كتاب المواقيت» 
إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» النسخة الهندية 25/١‏ تحت رقم الحديث:٤۸٥.‏ 

فين )١‏ أحرحه أحمد في مسنده» مسند النساءء حديث أم سلمة رضي الله عنها 
زوج النبي صلی الله عليه وسلم 2١5/5‏ رقم: 2777١‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط 
رقم:757174. 

وأخمرحه أبويعلئ في مسندهء آخر مسند أم سلمة رضي الله عنهاء مكتبة دارالمأمون 
للتراث دمشق»بتحقيق حسين سليم أسد 2451/١7‏ رقم:۲۸٠۷»‏ ومكتبة دارالكتب العلمية 
بيروتءبتحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء 2١77/5‏ رقم:۳ 1۹۹ لكن لم يذكر في هذه النسخة 
قول أم سلمة رضي الله عنها: أ فنقضيهما إذا فاتتنا إلخ“. 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» آحر باب قضاء الفوائت» من فاتته ركعتا 
الظهر إلخ» مكتبة دارالفکر بيروت 2717/7/9 رقم: ٠‏ 7565 . 

وذكره السيوطي في الحصائص الكبرى» قسم المباحات» باب اختصاصه صلى اللّه عليه 
وسلم بإباحة الصلاة بعد العصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .٤١١/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:۷ 
في ”الفتح“ )١6( )۸٥/۳(‏ وسكت عنه فهو حسن أو صحيح وإنحفاؤه إياهما عن 
الناس دليل الاحتصاص. وما في حديث عائشة: ”كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد 
العصر وينهى عنه» ويواصل وينهي عن الوصال“» وهو حديث أخحرجه أبوداؤد» 
وصححه السيوطي والعزيزي (5#6 »)١‏ واجتهد صاحب ”الأعلام“ لتضعيفه ودونه 
حرط القتادء أو ما يستحيى هذا المجادل أنه يرمي الطحاوي والعيني ونحوهما من 
الحنفية بأنهم يضعفون الأحاديث الصحيحة ويردونها لنصرة مذهبهم» ويرتكب هو 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: إنما صلى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر» 
فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد“ قال الترمذي: حديث حسنء كذا في ”فتح الباري“ 
.(oY/Y)‏ )0#( 


)١2#6(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب ال ركعتين بعد 
العصرء مكتبة زكريا ديوبند 2011/1١‏ مكتبة آصفية دهلي 2117/8/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2397/١‏ رقم:117517. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 
واستمع» تحت قوله: ”وإنه أتاني ناسٌ إلخ”» المكتبة الأشرفية ديوبند ۷/۳١٠ء‏ مكتبة دارالريان 
للتراث العربي 2١71/7‏ تحت رقم:9 21171١‏ ف:۲۳۳٠.‏ 

)١ 536١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاةء أبواب التطو ع» باب من رخص فيهما 
إذا كانت الشمس مرتفعة» النسخة الهندية 2١/7/1١‏ مكتبة دا رالسلام الرياض رقم:١/7.‏ 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف الكاف» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
”4 رقم:59١7.‏ 

ونقله العزيزي في السراج المنير» حرف الكاف» مكتبة الإيمان المدينة المنورة ٠١7/4‏ 

)١56(‏ أحرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب ما حاء في الصلاة بعد العصر» 
النسخة الهندية 5/١‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤۱۸١.‏ ^ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة A‏ قضاء السنن والأوراد ج:۷ 

ويؤيده ماروى النسائي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما يعد 
العصر في بيتها مرة واحدة» وفي رواية له عنها: ”لم اره يصليهما قبل ولا بعد » ذكره 
الحافظ في ”الفتح“ أيضًا (16١)اص:مذ‏ كور). وهذا يعارض حديث عائشة رضي 
الله عنها »)١1/*(‏ أنه لم يزل يصليهماء فلا بد من الحمع» والأحسن فيه أن يقال: إنه 
صلى الله عليه وسلم لم يصلهما تشريعًا للأمة بل اتصاصًا بنفسه» كما صرحت 
بذلك عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء ولذا صلاهما إخفاءً لا إظهارًا. قال صاحب 
”الأعلام“: ومن المخصصات حديث قيس بن عمروء قال: ”رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: صلاة الصبح ركعتان! فقال الرحل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما 
فصليتهما الآن» فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم“ (*۱۸). قال: وما ذهبت 
إليه الطائفة الأولى وهو التتخصيص للنهي العام أمر محقق وقول صحيح» لأن فيه 


-> وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر من 

الفوائت ونحوهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 287/1 مكتبة دارالريان للتراث العربي ۷۸-۷۷/۲»> 
قبيل رقم الحديث: 85/ه, ف:۰ .٥۹٩‏ 

)١186(‏ أحرحه النسائي في السنن الصغرى» كتاب المواقيت» الرخصة في الصلاة بعد 
العصرء النسخة الهندية 1۷/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5/١‏ 

وحديث: ”لم أره يصليهما قبل ولابعد“» أخرجه النسائي في السنن الصغرىء النسخة 
الهندية 251/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/.5. 

وذكرهما الحافظ في فتح الباري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر إلخ» 
المكتبة الأشرفية ديو بند 28١/7‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 2/8/7 قبيل رقم: 20/5 ف590:1. 

)١ 73١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر 
من الفوائتء النسخة الهندية 285/١‏ رقم: 86 ه» ف:591. 

»4 ٤۷/١ أحرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث قيس بن عمرو‎ )١/6( 


رقم: 274١71١‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:۰٠۲۳۷.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 
إعمال كل حديث في موقعه» وإلا يلزم إهمال بعض منه بعد إن سلمت صحة كل من 
العام والمخصص»ء وهو أمر قبيح لا يقبله الطبع السليم» وإن فيه إساءة أدب مع 
صاحب الشريعة (586 ١‏ )أه. 

قلت: إسائة الأدب إنماهو رد الحديث المتواتر الذي ثبت كونه من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم قطعًا بلا مرية لا بأخبار الآحاد التي كونها من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم محتمل مظنون» كما فعلته أنت و حماعتك» حيث خصصت أحاديث 
النهي المتواترة بالأحاديث التي في صحتها كلام لأحلة المحدثين» كحديث قيس بن 
عمرو هذا وإن له طريقين» إحداهما طريق سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن قيس بن عمروء رواه أبوداؤد» والترمذيء وابن ماجة» وابن أبي شيبة» وأحمدء 
والدارقطني» والبيهقي» والحاكم .)3١6(‏ إلا أنه قال: قيس بن فهد» وهذه الطريقة 
ضعيفة باتفاق المحدثين. 


)١۹*(‏ أعلام أهل العصرء الفصل التاسع من لم يركع الفجر قبل الفجر إلخ» ومن 
المخصصات حديث قيس بن عمروء مكتبة الثقافة الدينية .7١ ٤-۲۱۳‏ 

٠ #(‏ ۲) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» أبواب التطوع» باب من فاتته (ركعتي 
الفجر) متى يقضيها؟ النسخة الهندية 2١٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/1751١.‏ 

وأحرحه الترمذي في سننهه أبواب الصلاة» باب من تفوته الركعتان قبل الفجر إلخ» 
النسخة الهندية »45/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5717 . 

وأحرجه ابن ماحة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة 
الفجرء النسخة الهندية ۸٠/١‏ مكتبة دارالسلام رقم:٤‏ 5 .١١‏ 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في ركعتي الفجر إذا فاتته» مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة ٠٦٥ ٠ ٠:مقر »507-14.٠6/4‏ والنسخة القديمة 
555 رقم: ٤6‏ 

وأحرحه أحمدفي مسنده» مسند الأنصارء» حديث قيس بن عمرو ٤۷/١‏ )»› 


رقم: ٤۱٦۱‏ ۲› وبتحقيق شعيب الأرنؤوط ۰۱۷۱/۳۹ رقم: ۲۳۷٦۰‏ .© 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 

قال النووي في ”تهذيب الأسماء واللغات“ في ترجمة قيس بن فهد وقال: 
الصحيح ابن عمرو هذا هو الصحيح عند جميع حفاظ الحديثء» وذكروا حديثه في 
الركعتين بعد الصبح» وهو حديث ضعيف» إلى أن قال: واتفقوا على ضعف حديثه 
المذكور في الركعتين بعد الصبح (6١١)اه.ذكره‏ صاحب ”الأعلام“ نفسه 
(ص:٩‏ 5) وثانيهما طريق أسد بن موسئء عن الليث» عن يحيى بن سعيد» عن أبيه» عن 
جده قيس بن فهدء أخرجه ابن حبان (736 7)(كما في ”الأعلام“ ص: 55) وابن 
مندة. قال الحافظ في ”الإصابة“: قال ابن مندة: غريب تفرد به أسد موصولاء وقال 
غيره عن الليث عن يحيى: إن حديثه مرسل (796 7 )اه (7"1/85). 


ج وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة بعد وقتها إلخ» مكتبة 

دارالكتب العلمية بيروت ۳۷۲/۲ رقم:٥‏ 47 2١‏ مكتبة دارالمعرفة بيروت ٤/۲‏ ۳۸. 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» أبواب صلاة التطو ع» باب من أجاز قضاء هما بعد 
الفراغ من الفريضةء مكتبة دارالفكر بيروت 27/5 رقم:ه 475 . 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» في أواحر كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفى مكة 
المكرمة 2401/١‏ رقم:/١١٠2‏ والنسخة القديمة .٠۷١/١‏ 

)۲٠*(‏ قاله النووي في ” تهذيب الأسماء واللغات“ القسم الأول في الأسماء حرف 
القاف» في ترحمة قيس بن فهدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257/75 رقم:1١51.‏ 

ونقله شمس الحق العظيم آبادي في ”أعلام أهل العصر“» الفصل التاسع» من لم يركع 
الفجر قبل الفجر إلخ» الجواب عن كلام الترمذي إلخ» مكتبة الثقافة الدينية ص‌:۲۲۲-۲۲۱. 

(*۲ ۲) أحرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» فصل في الأوقات المنهي 
عنهاء الزحر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به حميع الصلوات» مكتبة دارالفكر بيروت 270/5 
رقم:555١.‏ 

وانظر أعلام أهل العصرء الفصل التاسع من لم ي ركع الفجر قبل الفجر إلخ» الجواب عن 
كلام الترمذي أن حديث قيس ليس بمتصلء مكتبة الثقافة الدينية ص: 71 7. 

(73736) قاله الحافظ في ”الإصابة في تمييز الصحابة“ حرف القاف» في ترجحمة قيس بن 
عمرو بن سهل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۳۷۳/۰ رقم" 1771. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ° قضاء السنن والأوراد ج:۷ 

قال صاحب ”الأعلام“: تفرده لا يقدح في صحة الحديث لأنه ثقة 
(56 7)اه (ص:١5).‏ قلت: حمطأ أسد بن موسى في اسم جد يحيى متعینء فإنه 
قال:قيس بن فهدء وقد تقدم عن النووي أنه حلاف الصحيح عند جميع حفاظ 
الحديثء والصحيح قيس بن عمروء وفي ”الإصابة“: غاير بينهما البخاريء وقال: 
قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد له صحبة» وقال ابن أبي خيثمة: زعم مصعب 
الزبيري أن قيس بن فهد جد يحيى بن سعيد» وأحطأ في ذلك» قال أبوعمرو: هو 
كما قال (ابن أبي خيثمة) وقد حطأوه كلهم في ذلك. وأغرب ابن حبان فجمع بين 
الاحتلاف بأنه قيس بن عمرو وفهد لقب عمروء وقد ذكر البغوي حلاف ذلك» 
فقال: اسم فهد خالد» وقد أحرج البخاري في ”تاريخه“ بسند جيد عن قيس بن أبي 
حازم: أخبرني قيس بن فهد: ”أن إماما لهم اشتكي أياما قال: فصلينا بصلاته جلوسًا“ 
(7536). وأرجه البغوي من هذا الوجه وقال: لا أعلم روى عن قيس بن فهد غيره 
ولم يسنده أي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.اه (/ 518-9701 ؟) 
(7736). فإذا كان أسد قدأ حطأ في قوله: ”قيس بن فهد“ في هذا السند عند 
الحفاظ جميعًا فلا يبعد حطاؤه في قوله: ”عن يحيى بن سعيد عن أبيه “» وإنما هو 
عن يحيى بن سعيد عن جده مرسلاء كما رواه وغيره. 

وقال في ”المعتصر من المختصر“ من مشكل الآثار للطحاوي: وما روى الليث 
بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن أبيه؛ عن جده قيس بن فهد فهو من الأحاديث التي 

(56 7) أعلام أهل العصرء الفصل التاسع من لم يركع الفجر ”قبل الفجر إلخ“» الجواب 
عن كلام النيموي أن حديث قيس ضعيف إلخ» مكتبة الثقافة الدينية ص:0 717 . 

56 75) أحرجه البخاري في التاريخ الكبير» باب القاف» قيس بن فهدء مكتبة دائرة 
المعارف حيدرآباد 2١57/1‏ رقم:1۳۸. 

)۲١*(‏ ملخص من ”الإصابة“ حرف القافء في ترحمة قيس بن عمرو بن سهلء 
وأيضًا في ترجمة قيس بن قهد بالقاف» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271/5-71/7/5 تحت 
رقم:5 777-177 
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لا يحتج بمثلهاء لعلة في رواته ذكرت مفصلة في المطول (*۷ )اه (ص:17) 
وإن سلمنا أن أسد بن موسى لم يهم في قوله: ”عن يحبى بن سعيد عن أبيه“ فلا ينبت 
کون الحديث موصولا مالم يثبت سماع سعيد والديحيى عن جده قيس» ودونه 
حرط القتاد» فقد قال الحافظ ابن عبد البر في ”الاستيعاب“: يقولون: إن سعيدًا 
والديحيى بن سعيد لم يسمع من أبيه قيس شيعًا (٭۸ ”)اه 41/5 .)٥‏ 

فهذا حال حديث قيس من جهة الإسناد الذي ذكره صاحب ”الأعلام“ 
معارضًا لأحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر التي قد بلغت حد التواترء 
وحعله مخصصًا لهاء وبهذا لاح أن قول الشوكاني في ”النيل“: وقول الترمذي 
”إنه مرسل ومنقطع“ ليس بجيد» فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
حده قيس إلخ“ (7386)» ليس بجيد. بل الحق أنه بجميع طرقه مرسل» ولیس له 
سند واحد متصل. 

فإن قيل: غاية حديث قيس هذا أنه مرسلء والمرسل عند الحنفية حجة لا سيما 
إذا روي من وجوه مرسلا فهو حجة عند الكل. قلنا: نعم! ولكنه لا يصلح معارضًا 
للحديث الصحيح المشهور والمتواتر ولا مخحصصًا له» بل لابد من إرجاعه إلى 
المتواتر» وحمله على معنى يوافقه» ولا يؤول المتواتر والمشهور لأحله» لأن الضعيف 
يرجع إلى القوي ويحمل عليه» لا بالعكس كما لا يخفى» فنقول: غاية ما ثبت من 
حديث قيس هذا حواز سنة الفجر بعد المكتوبة» ونحن نقول به بمعنى الصحةء 

(*۲۷) قاله جمال الدين الملطي في ”المعتصر من المختصر“ كتاب الصلاة» في سنة 
الفجرء مكتبة عالم الكتب بيروت .55/١‏ 

(*۲۸) قاله ابن عبد البر في ”الاستيعاب في معرفة الأصحاب“ باب حرف القاف في 
ترحمة قيس بن عمرو بن سهل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”ه27 رقم:۲۱۹۸. 


(*۲۹) قاله الشوكاني في ”نيل الأوطار“ أبواب صلاة التطو ع» باب تأكيد ركعتي 
الفجرإلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة ٩۹/۳‏ ۲» مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:4/7» تحت 


.٩۰ رقم:1‎ 
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وأما الجواز بمعنى الخلو عن الكراهة فلاء لقيام الدليل على كراهتها بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة. 

قال الحافظ ابن قدامة في ”المغني“: فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائزء إلا 
أن أحمد احتار أن يقضيهما من الضحىء وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأء وأما أنا 
فأختار ذلك إلى أن قال: وحديث قيس مرسل قاله أحمد والترمذي» لأنه يرويه محمد 
بن إبراهيم (التيمي) عن قيس ولم يسمع منه» وروی من طريق يحيى بن سعيد» عن 
حده وهو مرسل أيضّاء ورواه الترمذي قال: ”قلت: يا رسول اللّه! إني لم أكن ركعت 
ركعتي الفجرء قال: فلا إذا (*٠)وهذا‏ يحتمل النهي» وإذا كان الأمر هكذا كان 
تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن ليخرج من الخلاف» ولا يخالف عموم الحديث » وإن 
فعلها فهو جائز لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجوازء واللّه أعلم ۳٠*(‏ )اه 
.)۷٦۲/١(‏ قلت: وظاهره أن قضاء ها بعد فرض الفجر يجوز عند أحمد بلا كراهة وإن 
كان حلاف المختار» وعندنا إنما يجوز مع الكراهة» والوجه ما ذكرنا آنقا. 

وقال صاحب ”الأعلام»: وأحرج ابن حزم في ”المحلى“ عن الحسن بن 
ذكوان» عن عطاء بن أبي رباح» عن رحل من الأنصارء قال: ”رأى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم رحلا يصلي بعد الغداة» فقال: يا رسول اللّه! لم كن صليت ركعتي الفجر 
فصليتهما الآنء فلم يقل له شيئا“. قال العراقي: وإسناده حسن (7376)اه (ص: 51). 

)١ ٠ 6(‏ أحرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب من تفوته الركعتان قبل الفجر إلخ» 
النسخة الهندية »47/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:577. 

(316) قاله ابن قدامة في ”المغني“» باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء مسألة: 
ولاييتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بهاء فصل: فأما قضاء سنة الفجر إلخ» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 2077-511/5 تحت رقم المسألة:۲۳۷. 

(*۳۲) أعرجه ابن حزم في ”المحلىٌّ بالآثار“ كتاب الصلاة» مسألة من سمع إقامة 
صلاة الصبح› من نام عن صلاة أونسيها إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 2١٠5‏ رقم 
المسألة:۸٠۳.‏ -» 
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قلت: يا للعجب! كيف يسكت صاحب ”الأعلام“ عما يوافق مذهبه ويتكلم 
على ما يوافق مذهب غيره» فتراه يجهد لتضعيف حديث أبى داؤد عن عائشة مرفوعًا: 
”كان يصلي ركعتين بعد العصر وينهى عنهاء وكان يواصل وينهى عن الوصال“ 
(٭۳۳)» وحديث ابن حبان وأحمد وغيرهما عن أم سلمة: ”قلت: يا رسول 
اللّه! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا“(536 )> مع كونهما موافقين للأحاديث الناهية 
عن الصلاة بعد الفجر والعصر البالغة حد التواترء ولكنه يردهما ويبذل كل حهده فى 
جرحهما ويفرح بأثرعطاء عن رحل من الأنصار» وقول العراقي فيه: إسناده حسن» 
الحديث إذا كان مخالمًا لمذهبه يتكلم في روايته ويسرد الجرح ويسكت عن 
التتعديلء وإذا كان موافقًا لمذهبه يسكت عن الجرح وإن كان فيه ضعف شديدء 
وهذا من عيوب كتابه. اه 

ولايرحع هذا القائل إلى نفسه فيلومها أولا بأنك بهذا الصنيع أ لصق وأعمل 
وإن كان شاكافي ذلك لأحل أن القذاة في عين غيره عنده حبل والجبل في عينه 
قذاة» فاسأله أنه من أين درى أن هذا الرحل من الأنصار الذي روى عنه عطاء صحابي؟ 
يكون رحلا تابعيًا من الأنصار؟ لا سيما وقد نص سفيان علي أن عطاء سمع هذا 

-> ونقله شمس الحق العظيم آبادي في ”أعلام أهل العصر“» في آواخر الفصل التاسع من لم 

ي ركع الفجر إلخ» الشواهد ومتابعات لحديث قيس» مكتبة الثقافة الدينية لكر 

(۳۲*۴) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاةء أبواب التطو ع» باب من رخص فيهما 
إذا كانت الشمس مرتفعةء النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١79.‏ 

(56 7) أحرحه أحمد في مسنده» مسند النساء» حديث أم سلمة رضي اللّه عنها 
216/5 رقم:۲۷۲۱۳» وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم://775717. 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» آخر باب قضاء الفوائت» من فاتته ركعتا الظهر إلى أن 
يصلي العصرء مكتبة دارالفکر بيروت 2731/17/9 رقم: ٠‏ 756. 
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A1‏ \ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ”كان النبي صلى اللّه 
الحديث من سعد بن سعيد (أخي يحيى بن سعيد الأنصاري) كما ذكره صاحب 
”الأعلام“ نفسه قبل ذلك» عن أبي داؤد والترمذي» و سعد بن سعيد رجحل من الأنصار 
أيضًاء فهو المراد بقول عطاء ”عن رحل من الأنصار» وهو يروى هذا الحديث عن 
الرحل من الأنصار صحابيًا فليأت على ذلك ببرهان واضحء ودليل ناهض» فإن مجرد 
قول عطاء” عن رحل من الأنصار“ لا يدل على ذلكء بل الظاهر أن المراد به سعد بن 

وبعد ذلك فقول العراقي: ”إسناده حسن“ لا يخلو عن النظرء ولا يتم به 
لصاحب ”الأعلام“ فرحة أصلاء وإن صح فغايته الدلالة على الجواز» ونحن نقول به 
مع الكراهة جمعًا بين الأدلة» كما مر ومن هنا يظهر لكل من له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد غاية مراعاة الحنفية للجمع بين الأحاديث المختلفة» فإنهم واللّه لا يتركون 
شيعا من الأحاديث إلا ما تبين ضعفه» واشتد وهنهء أو كان مخخالفًا صريحًا للنص المتواتر 
والمشهورء وإلا فالحديث عندهم مقدم على القياس مطلقًا ولوكان ضعيفًاء أو مرسلاء 
أو مدلسًاء أو منقطعًاء كما هو مشهور في مذهبهم» فمن رماهم برد الأحاديث فقد 
ورد الأحاديث الناهية المتواترة. وحصصها بالأحاديث الضعيفة من الآحاد. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ“. قلت: فيه دلالة على أنه صلى اللّه 


١‏ -أخرحه الطحاوي في ”مشكل الآثار“» من طريق محمد بن علي بن داؤد» 
ثنا يحيى بن معين» ثنا مروان بن معاوية» عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» فذكره باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيمن يفوته أن 
يصلي ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر إلخ» مكتبة مؤسسة الرسالة» بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
۰ رقم:47 41. 
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عليه وسلم إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما إذا طلعت الشمس“. أخرجه 
الطحاوي في ”مشكل الآثار“ له» وقال: إسناده أحسن من إسناد حديث قيس 
بن فهدء كذافي ”المعتصر من المختصر من مشكل الآثار “ (ص: 17 ) 
عليه وسلم كان يقضيهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمسء ولا يخفى أن تأخير الصلاة 
عن وقت الأداء مكروه» فلوكان ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقتا لهما 
لم يؤخرهما صلى اللّه عليه وسلم عن الوقت» فثبت كراهة أدائهما بعد فرض 
الفجر قبل طلوع ذكاءء وإن اختلج في قلبك أنه صلى اللّه عليه وسلم كان إماما 
في مسجده بالمدينة فكيف أمكن أن تفوته الركعتان قبل الفجرء فإن هذا لا يكون 
إلا إذا كان الإمام غيره. فأزحه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب مرة إلى بني 
عمر وفي العوالي» ويتأخر وصوله إلى المدينة عن وقت الصلاة المعتاد» فيقدمون 
للصلاة غيره» كما ثبت في الصحیح» وذكره مسلم بطرق متعددة (۱۷۹/۱) (53 )2 
فلعل مثل ذلك وقع له في صلاة الفجر أيضًاء فقدموا غيره إمامًا وفاتته الركعتان 
لأحل ذلك. 

كلها اجرج نمك غن المغيرة ين خلغيةة ”أنه عرامع رميو ل الله صلی الله 
عليه وسلم تبوك» قال: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائطء فحملت معه 
إِداوةٌ قبل صلاة الفجرء فلما رحع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلي» أحذت أهريق 

وذكره حمال الدين الملطي في ”المعتصر من المختص ر“ كتاب الصلاة» في سنة الفجر» 
مكتبة عالم الكتب بيروت ."50/١‏ 

والإمام الطحاوي حافظ حجةء ذكره السيوطي في ”حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة“» معاحم من حل بمصرء ذكر من كان بمصر من حفاظ الحديثء مكتبة دارإحياء الكتب 
العربية مصر بتحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 00/١‏ ”2 رقم:59. 


56 5) انظر صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام إلخ» النسخة الهندية 2117/9/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:١‏ 47. 
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والطحاوي حافظ حجة إمام في الجرح والتعديل» عده السيوطي في 
حسن المحاضرة له فى حفاظ الحديث ونقاده »)١ 47//١(‏ فتحسينه إسناد 


هذا الحديث حجة. 


على يديه من الإداوة» وغسل يديه ثلاث مرات» ثم غسل يديه ثم ذهب يخرج جبته عن 
ذراعيه» فضاق کماجبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة» 
وغسل ذراعيه إلى المرفقين» ثم توضاً على نحفيه» ثم أقبل» قال المغيرة: فأقبلت معه حتى 
يجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوفء فصلى لهم» فأدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن بن 
عوف قام رسول الله صلى اللّهعليه وسلم يتم صلاته» فأفزع ذلك المسلمين؛ فأكثروا 
التسبيح» فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أ قبل عليهم» ثم قال: أحسنتم! أو 
قال: قد أ صبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها (356" ")اه .)١8/1(‏ 

قال الحافظ في ”الفتح“: وللمصنف (أي البخاري) من طريق مسروق عن 
المغيرة في الجهاد وغيره» أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة» 
وزاد: ”فانطلق حتى توارى عني فقضي حاحته» ثم أقبل فتوض أ“ (*۳۷). وعند أحمد 
(76) من طريق أخرى عن المغيرة: ”إن الماء الذي توضاً به أخذه المغيرة من 
أعرابية» صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلهاء 
فإن كانت دبغتها فهو طهورء وأنها قالت: إي واللّه لقد دبغتها“. وزاد (8916؟) 

(٭۱١)‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام إلخ» النسخة الهندية 2١/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:٤۲۷.‏ 

(٭۳۷) أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الصلاة في الجبة الشامية» 
النسخة الهندية 257/١‏ رقم: 2951 ف:751. 

(*۳۸) أحرحه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث المغيرة بن شعبة >۲١ ٤/ ٤‏ 
رقم:84117١2‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:٣۱۸۲۲.‏ 

(*۳۹) أي زاد البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب الجبة في السفر والحرب» > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 
في الجهاد: ”عليه حبة شامية“» ولأبي داؤد: (6 ١‏ 5 )”من جباب الروم“ 
وزاد في باب الرخل يبوضئ:صاحية: ”فغخسل وحهه ويديه" (#*5)» وفي 
رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة: ”أنه غسل كفيه“» وله (76 5 ) 
من وحه آحر قوي: ”فغسلها فأحسن غسلهاء قال: وأشك أقال: دلكهما بتراب 
أم ل“ وللمصنف في الجهاد: ةرافسل 
وجهه“ (٭۳٤))»‏ زاد أحمد: ”ثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه» 
فكانا ضيقين فأخحرجهما من تحت الجبة“. ولمسلم 26١‏ 5 ) من وجه 
آحر: ”ألقى الجبة على منكبيه“» ولأحمد: (56 5 ) ”فغسل يده اليمنى ثلاث 
مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات“ مرات“» وللمصنف 156٠:‏ 5) 


-> النسخة الهندية 2409/١‏ رقم:۲۸۳۰) ف:۲۹۱۸. 

٠ 6(‏ 5 ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفينء النسحة 
الهندية 25٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١١٠.‏ 

(516) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبهء 
النسخة الهندية 27٠0/١‏ رقم:1/857. 

786 5) له أي لأحمد في مسنده» مسند الكوفيين» أول حديث المغيرة بن شعبة 
25 رقم:4 2١/71‏ وبتحقيق شعيب الأرنوط رقم:4 1/811. 

5726١‏ ) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب الجبة في السفرء النسخة 
الهندية ١5/1١‏ 25 رقم:0 235/81 ف:۲۹۱۸. 

576 5 ) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» النسخة 
الهندية 2١74/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:714. 

(06 5 ) أحرحه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث المغيرة بن شعبة ٤۹٩/٤‏ ۲> 
رقم: ۰۱۸۳۰۹ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:/1١1/81.‏ 

(186 5 ) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب الجبة في السفرء النسخة 
الهندية ١5/١‏ 25 رقم: ۲۸۳۰ ف:۲۹۱۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:۷ 
”ومسح برأسه“» وفي رواية لمسلم: 1776١‏ ) ”ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى 
الحفین 836١‏ 5 )اه“ 5/1 375). 

قلت: ولأبي داؤد من طريق زرارة بن أوفى: فلما رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أراد أن يتأخر» فأومى إليه أن يمضي» قال: فصليت أنا والنبي صلى اللّه عليه وسلم خلفه 
ركعة» فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بهاء ولم يزد 
عليها شيمًا اه (5/1ه مع العون).(*۹٤)‏ 

فهذا مغيرة قد تراه ذكر من هذه القصة الدقيق والجليل» حتى ذكر صفة الماء 
والقربة» وذكر الجبة وضيقهاء وأنها كانت من جبات الروم ونحوهاء وذكر صفة 
يصل قبله وإلا لذكره مغيرة لذكره ما هو أهون منهماء وأما إنه لم يصلهما بعد الفراغ 
عليها شيئًا“. وهذه نكرة تحت النفي» وهي تفيد العموم» فدلت على نفي كل زيادة 
على الركعة» فالظاهر أنه صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس» وارتفاعهاء كما 
يشعر به حديث أبي هريرة هذا. ولوكان صلاهما عقيب الفرض مرة لنقل عنه ولو في 
رواية» ولم يثبت ذلك بعد» فالحق ما ذهب إليه إمامنا أبوحنيفة وصاحباه أنهما 

577/6١‏ ) أحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
النسخة الهندية 2١74/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:٤۲۷.‏ 

5/686١‏ ) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب الوضوء»ء باب المسح على الخفين» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ٠5/١‏ 4» مكتبة دارالريان للتراث العربي 2771/١‏ تحت رقم:7١7.‏ 

(536) أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
النسخة الهندية »۲٠-۲ ١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 2١57‏ ومع عون المعبود» المكتبة 


الأشرفية ديوبند .٠۷۷/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 

۲ س- عن أبي مجلزء قال: ”دحلت المسجد في صلاة الغداة مع 
ابن عمر وابن عباس والإمام يصلي» فأما ابن عمر فد حل في الصف» وأما ابن 
عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام» فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه 
حتى طلعت الشمس» فقام فركع ركعتين“. رواه الطحاوي وإسناده صحيح 
”آثار السنن“ (۳۹/۲) قلت: وذكره مالك في ”موطأه“ (ص: 45) بلاعًا 
وبلاغاته صحاح. 


قوله: ”أبي مجلز وعن القاسم إلخ“. قلت: ولو كان ما بعد المكتوبة إلى الطلوع 
وقنًا للركعتين لم يؤخر هما ابن عمر ولا القاسم عن الوقت» فإن تأخير الصلاة عن 
وقنها مكروه اتفاقاء فنبت أن ما بعد المكتوبة ليس وقتا لهماء وهذا هو قولنا معشر 
الحنفية» قال الشيخ: ولعل دخوله مع القوم كان لأنه كان لا يرحو إدراك ركعة من 
الفرض» و كان ابن عباس يرجوه» فلا يخالف فعل ابن عمر هذا ما تقدم عنه في الباب 
السابق أنه صلى ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة ٠#6(‏ 5)اه. وثبت بكل ذلك 


؟ ١86‏ - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» من طريق أحمد بن عبد المؤمن» ثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» أنا الحسين بن واقدء ثنا يزيد النحوي عن أبي مجلز» فذكره» كتاب 
الصلاة» باب الرحل يدحل المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 55/١‏ 27 مكتبة 
آصفية دهلي 20١9/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2485/١‏ رقم:59١7.‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب كراهة قضاء ركعتي الفجر إلخ» 
المكتبة المدنية ديوبند 2١90-1١‏ رقم: 741١‏ 

وروى الإمام مالك في الموطأ معناه» كتاب الصلاة» ما جاء في ركعتي الفجرء مكتبة 
زكريا ديوبند ص:5 24 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق رقم:۲۲۷۸. 

٠#6(‏ 6) أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل يدل 
المسجد والإمام في صلاة الفجر إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 57/١‏ 25 مكتبة آصفية دهلي 
01 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »485/١‏ رقم:2517 وقد مرفي باب جواز سنة 
الفجر عند شرو ع الإمام في الفريضة برقم:©5/١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد :> 
Ao‏ - عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت القاسم يقول: ”إذا لم 
أصلهما حتى أصلي الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس. رواه ابن أبي شيبة 


أن ركعتي الفجر لهما قضاءء أما إذا فاتتا مع الفريضة فهو متفق عليه لثبوته عن رسول 
الله صلى اللّدعليه وسلم في قصة التعريس عملاء وأما إذا فاتتا بدونهاء فذكروا في 


١ 617‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق غندر عن شعبة عن يحيى بن أبي 
كثير» فذكره كتاب الرد على أبي حنيفة» قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح» مكتبة مؤسسة علوم 
القرآنءبتحقيق محمد عوامة 2170/5١‏ رقم: ٠۷١۲۹‏ والنسخة القديمة 10/١ ٤‏ ”2 
رقم: ۳۹٦۳۷٣‏ . 

وأورده النيموي في آثار السئن» كتاب الصلاة» قبيل باب قضاء ركعتي الفجر مع الفريضة» 
المكتبة المدنية ديوبند ص: 2١9٠‏ رقم: 547 ۷> وذكره مالك في الموطأء كتاب الصلاة» ما حاء في 
ركعتي الفجرء مكتبة زكريا دي وبند ص:ه 4» ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 
رقم:۲۷۹. 

وحديث قضاء سنة الفجر مع الفريضة: أخرحه أبوداؤد في سننه: ”عن عمران بن حصين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسيرله» فناموا عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر 
الشمسء فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمسء ثم أمر مؤذنًاء فأذن فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام ثم صلى الفج ر“» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن صلاة أونسيهماء النسخة الهندية 5/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:57 5 . 

وأحرج البخاري معناه مطو لاء كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء النسخة 
الهندية 249/١‏ رقم:47 27 ف:٤ .٠٤‏ 

وأخر جه مسلم في صحيحه» كتاب المساحدء باب قضاء الصلاة الفائته إلخ» النسحة 
الهندية 40/١‏ 25 مكتبة بيت الأفكار رقم:1۸۲. 

وذكره ابن تيمية في المنتقئ (مع نيل الأوطار) أبواب صلاة التطوع» باب تأكيد ركعتي 
الفجر وقضائهما إذا فاتتاء مكتبة دارالحديث القاهرة 274/5 مكتبة بيت الأفكار الرياض 


.٩ ۰ رقم:‎ ›٤۸۲:ص‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:۷ 
وإسناده صحيح ”آثار السنن “ (۳۹/۲) وذكره مالك في ”الموطا“ 
(ص:ه 5) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه من فعله» وقد تقدمت 
الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة الفجر في الجزء الثاني من الكتاب» 


قال في ”رد المحتار“: لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع فرض الفجر 
فيقضيهماتبعًا لقضائه لو قبل الزوال» وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضي قبل طلوع 
الشمس بالإحماع»لكراهة النفل بعد الصبح» وأما بعد طلوع الشمس فكذلك 
عندهماء وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال» كما في ”الدرر“ قيل: هذا 
قريب من الاتفاق» لأن قوله: أحب إلي» دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه» وقالا: لا 
يقضي وإن قضئ فلا بأس به» كذا في ”الجنازية“ ومنهم من حقق الخلاف في أنه لو 
قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة» كذا في ”العناية“» يعني نفلا عندهما سنة عنده» كما 
ذكره في ”الکافي“ إسماعيل (۷۰۱-۷۰۰/۱). (5136) 

لهما أن السنن شرعت توابع للفرائضء فلو قضيت في وقت لا أداء فيه للفرائض 
لصارت السنن أصلاء وبطلت التبعية» فلم تبق سنة م ؤكدة» لأنها كانت سنة بوصف 
التبعية» ويؤيد هذا القياس ما روت أم سلمة: ”أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي بعد العصر ركعتين» فقالت: يا رسول اللّه! ما هاتان الركعتان اللتان لم تكن 
تصليهما؟ قال: قدم خالد فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما 
الآنء قلت: يا رسول اللّه! أأفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا! (*۲ ©)اه». 


١‏ ©) ذكره الشامي في رد المحتار على الدر المختار» باب إدراك الفريضة» مطلب 
هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش» تحت قول الدر: ”ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ“» مكتبة 
زكريا ديوبند 2011/7 مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي ٥۷/۲‏ . 

وانظر العناية شرح الهداية» باب إدراك الفريضة» تحت قول الهداية: ”وقال محمد: أحب 
إلي أن يقضيهما“ مكتبة دارالفكر بيروت ٤۷۸/١‏ ومع فتح القدير» مكتبة زكريا ديوبند 2497/١‏ 
مكتبة رشيدية كوئته ٤۱۸/۱‏ . 

(٭۲ 9) أحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا 


الظهر إلخ» مكتبة دارالفکر 2701/17/9 رقم: ٠‏ 7765. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 
فلا نعيدهاء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر مع 
الفريضة لما نام عنها في السفرء أحرحه الشيخان وأبوداؤد وغيرهم» 
كما في ”النیل“ (۳۲۹/۱). 


وهذا نص أن قضاء السنة ليس على الأمة. وإنما هو شيء احتص به النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ولا شركة لنا في حصائصه» وقياس هذا الحديث أن لا يجب قضاء ركعتي 
الفجر أصلا إلا أنا استحسنا القضاء إذا فاتتا مع الفرض لحديث ليلة التعريس» كذا في 
”البدائع“ ملخصًا (۲۸۷/۱). (5376) 

ولمحمدماذكرنه أول الباب من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ”من لم يصل 
ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس“ (5#6 5)» ولعل محط الفائدة فيه 
عندهما قوله: ”بعد ما تطلع الشمس“ المقصود به النهي عن فعلهما قبله» لا قوله: 
”فليصلهما“ واللّه أعلم. والحق أنه لا حلاف بين أئمتنا في استحباب الإتيان 
بالركعتين بعد طلوع الشمسء لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”فليصلهما وإنهم 
الخلاف في كون ذلك قضاءء والحديث ساكت عنه» ولو وقعتا مؤكدة بعد الطلوع 
لكان القضاء سنة مؤكدة» ولم يقل به محمد أيضاء فالظاهر أنهما بعد طلوع الشمس 
قضاء لسنة الفجر عنده صورة» وعندهما ليس ذلك بقضاء لها أي حقيقة» فالخلاف 
لفظي لا حقيقي» والراحح عندي كون قضائها بعد الطلوع سنة مؤكدة لو رود الأمرء 
والمواظبة الفعلية على ذلك من النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؛ 
وإن ذلك قضاء لها حقيقةٌ لاصورةً فقطء وهذا هو المراد بقول محمد: ”أحب إلي أن 
يقضيهما إلى الزوال عندي“» فربما يستعمل لفظة ”ينبغي“ و ”أحب إلي“ في الواحب 
والسنة أيضًاء كما لا يخفى على من نظر في الفقه فافهم. 

726١‏ 6) انظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الصلاة» بيان أن السنة إذا فاتت عن وقتها 
كراتشي 275/17/١‏ مكتبة زكريا ديوبند .1٤۳٩/۱‏ 

(56 ©) أحرحه الترمذي في حامعه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في إعادتهما بعد 
طلوع الشمسء النسخة الهندية 247/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5717 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة قضاء السنن والأوراد ج:/٠‏ 

4 - عت عاف رضن الله غنهاء قات "كان رسول الله شد 
الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهرضلاهن بعد الركعتين بعد الظهر». 
رواه ابن ماجةء و كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع» ففيه مقال وقد وثق» 
”نيل الأوطار“ ( .)۲۷١/۲‏ قلت: فهو صالح للاحتجاج» وفي ”العزيزي“: 
إسناده حسن إلخ (۱۳۳/۳). 


قوله: ”عن عائشة بطريقيه إلخ“. قلت: أثر الترمذي فيه دلالة على أنه صلى اللّه 
عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعدهاء وليس فيه تعرض لتقديمهن 
على الشفع أو التأخير عنه» والأصل في الراتبة البعدية إيصالها بالمكتوبة» كما ذكرنا 
في الجزء الثالث مفصلاء فالظاهر أن المراد بقوله: ”صلاهن بعدها“ فعلهن بعد الشفع. 
لاخدا لس م ا ا : 
سنة» a eT‏ ل 
تصرف المصنفينء» لأن المذكور فى المسألة الاحتلاف فى تقديمها أو تأخيرهاء 
والاتفاق على قضائهاء وهو اتفاق على وقوعها سنة» كما حققه في ”الفتح“ شامي) 
فى وقته أي الظهر قبل شفعه عند محمد» وبه يفتى» (وعند أبى يوسف بعده كذا 
في ”الجامع الصغير“ للحسامي - ش) قوله: ”وبه یفتی“» أقول: وعليه المتون» 
لكن رجح في ”الفتح“ تقديم الركعتين» قال في ”الإمداد“: وفي فتاوى العتابي: أنه 
المختارء وفي ”مبسوط“ شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة (فذكر حديث 


١85 ٤‏ - أحرجه ابن ماجة في سننه بسند حسن» أبواب السنن» باب من فاتته الأربع 
قبل الظهرء النسخة الهندية 28٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١٠١.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 271/7 مكتبة بيت الأفكار ص:87 25 رقم:۸ ۰ .٩‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنيرء حرف الكاف» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .۷٠/ ٤‏ 
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\Aoo‏ - عن عائشة رضي اللّه عنهاء أيضًا: ” أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم كان إذالم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها“. رواه الترمذي 
)58/١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
1۸٥٦‏ - عن عمر بن الختطاب رضي الله عنهء قال: قال رسول اللّه 


المتن بلفظ ابن ماحة) قال: وهو قول أبي حنيفة» وكذافي ”حامع 
قاضيحان“اه. من الشامية )1/57/١(‏ (56 5) 

قوله: ”عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلخ“. قلت: فيه دلالة على قضاء 
التهجد وهو قولء وحديث عائشة بعده يدل على ذلك فعلاء وينبغي أن يستحب 
قضاؤه عند الحنفية أيضًاء كما هو مستحب عند الحنابلةء صرح به ابن قدامة في 


-١ 5‏ أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسنء أبواب الصلاة» باب اخرء النسحة 
الهندية 241/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” 57 . 

5 -أحخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 
5*1 مكتبة بيت الأفكار رقم:41 7. 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلا ة» باب من نام عن حزيه» النسخة الهندية 
١1‏ مكتبة دارالسلام الريا ض رقم:۳١١٠.‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب ما يتعلق بالصلاة» باب ما ذكر في من فاته حزبه إلخ» 
النسخة الهندية 2١7594-1١57//١‏ مكتبة دارالسلام الريا ض رقم: .5/.0١‏ 

وأحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب التطو ع» باب ما حاء فيمن نام عن حزبه من الليل» 
النسخة الهندية 245/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:147١.‏ 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب قيام الليل» باب متى يقضي من نام عن حزبه» 
النسخة الهندية 2١33/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۹۱٠.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب قضاء ما يفوت من الوتر إلخ» 
مكتبة دار الحديث القاهرة ٠٤-٥۳/۲۳‏ ه» مكتبة بيت الأفكار ص:۹۸٤»‏ رقم:٠ .٩ ٤‏ 

(56 5) الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» كراتشي 
--5ه» مكتبة زكريا ديوبند ٤-٥۱۲/۲‏ زه .ا 
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صلى الله عليه وسلم: ”من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه» فق رأه ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل“. رواه الجماعة إلا 
البخاري ”نيل الأوطار“ .)۲۹٤/۲(‏ 

١617‏ - عن عائشة رضي الله عنها: ”أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وحع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة“. رواه مسلم .)١57/1١(‏ 


”المغني“ )۷۷۸/١(‏ وفي ”رد المحتار“ تحت قول ”الدر“: وأما ما قبل العشاء 
فمندوب لا يقضي أصلا اه ما نصه: أقول وفي هذا التعليل نظرء لأنه يوهم أن قضاء سنة 
الفجر والظهر لسنيتهما ولو كانا مندوبتين» لم تقضيا وليس كذلكء لأن قضاء هما 
ثبت بالنص على خلاف القياس» فيبقى ما وراء النص على العدم» كما صرح به في 
”الفتح“ حتى لو ورد نص في قضاء المندوب نقول به (6 1)5ه .)۷١۲/١(‏ 

قلت: وقد ورد النص في قضاء التهجد قولا وعملاء فعلينا أن نقول به» لم أره 
صريحًا في كتب المذهبء ولكنه مقتضى قواعدنا كما تراه» وبه أقول وأدين اللّه تعالئ به . 


> وانظر الجامع الصغير للامام محمدء كتاب الصلاةء باب الرحل يدرك الفريضة» مكتبة 

دارالايمان سهارنفور ص: .١6 ١‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» المكتبة الرشيدية كوئته 
0 »> مكتبة زكريا ديوبند .٤۹۳/۱‏ 

۷ -أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 
5*1 مكتبة يبت الأفكار رقم:” 4 ۷. 

انظر المغني لابن قدامة» فصل ومن كان له تهجد ففاته» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
۲/. 

)١ 56(‏ انظر الدر المختار مع رد المحتارء كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة كراتشي 
۲ » مكتبة زكريا ديوبند ٤/۲‏ 51. 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة» المكتبة الرشيدية كوئته 
»4١5-/1‏ مكتبة زكريا ديوبند 49/١‏ -559. 
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ثم رأيت الطحاوي منا قد جنح إلى ذلكء فقال: ثم زاد اللّه في التفضيل بأن وسع الأمر 
عليهم في نيل ثوابه» واستنجاز وعده المحمود إذا قطعهم عن ذلك - أي التهجد - 
مرض أو سفر أو عائق» وأقام طائفة من النهار مقام طائفة من الليل» وجعل القراءة فيها 
كالقراءة فيهاء والقيام فيها كالقيام فيهاء رحمة منه وإشفاقا عليهم» كذا في ”المعتصر من 
مشكل الآثار“ (ص:۳۳). (٭۷٥)‏ 

وفي الأثرين دلالة على أن التهجد إنما يقضي بعد طلو ع الشمس إلى الزوال لا قبله 
ولا بعده» لأن الوارد على حلاف القياس يقتصر على مورده» فما في ”سنن الدار قطني 
”كنا نأتى عائشة قبل صلاة الفجرء فأتيناها يومًا وهىتصلىء فقلنا لها: ما هذه الصلاة؟ 
قالت: نمت عن جزئي الليلة» فلم أكن لأدعه (*۸ ١)اه“.‏ وفي ”التعليق المغني“: هذا 
حديث موقوف إسناده صحيح (1)5186ه. محمول على شروعها في التهجد قبل 
الفجرء وامتدت إلى ما بعدها لعارض التطويلء أو ابتدأت فيها بظن أن الفجر لم تطلع 
قضاء التهجد بعد طلوع الفجر. كيف؟ وقد ورد النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا 
السجدتين» كما ذكرنا في الجزء الثالث مستوفى. 

قوله: ”عن ابن حميد إلخ“. قلت: هو محمد بن حميد الرازي الحافظ» روى عنه 

١‏ - أورده أبوجعفر الطبري في جامع البيان» سورة الفرقان الآية: 217 مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت ۲۹۰/۱۹. 

(57#6) انظر المعتصر من مشكل الآثار» في من نام عن حزبه» مكتبة عالم الكتب 
بيروت ۱/-. 

(6/36) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاةء باب النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجر وبعد صلاة العصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2755/١‏ رقم:ه 15. 

(*۹ © انظر التعليق المغني على السنن للدارقطني» كتاب الصلاةء باب النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد صلاة العصرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت »4"1١/١‏ رقم:555. 
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عن شمر بن عطيةء عن شقيق» قال: ”جاء رجحل إلى عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه» فقال: فاتتني الصلاة الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من 
ليلقك في نهارك» فإن الله حعل الليل والنهار حلفة لمن أراد أن يذ كر أو 
أراد شكورا“. أحرحه الإمام ابن حرير الطبري في ”تفسيره“ »)۲١/۹٩(‏ 
أبوداؤد» والترمذي» وابن ماجة» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وماتا قبله» أثنى 
عليه أحمدء والصاغاني» والذهلي» ووثقه ابن معين وقال: وهذه الأحاديث (المناكير) 
التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم» ووثقه 
جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» وقال: من يقول فيه هو أكبر منهم إلخ. كذا في 
”التهذيب“ ( )1٠*#( )١7//9‏ وهذا تعديل مفسر يشعر بمعرفة المعدل بأقوال 
الجارحين» وأنها لا تؤثر فيه» فهو حسن الحديث على الأصل الذي أصلناه مرارًاء 
وحسن له الدارقطني في ”سننه“ (۱۳/۱). )٦۱*(‏ 

ويعقوب هو ابن عبد الله القمي» روى عنه ابن مهدي وكفى به موقا 
وآحرون» قال النسائي: ليس به بأس» وقال الطبراني: كان ثقةء وذكره ابن حبان في 
الفشقات» وقال ابن حميد الرازي: دحلت بغداد فاستقبلني أحمد وابن معين» فسألاني 
عن أحاديث يعقوب القمي» وقال الدارقطني: ليس بالقوي (قلت:وهذا تليبن هين) 
كذا في ”التهذیب“ أيضًا (۳۹۱/۱۱). )٦۲*(‏ 

وحفص بن حميد هو القمي أبوعبيد» قال ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان 

)1١#6(‏ هذا ملخص ماذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» مكتبة 
دارالفكر بيروت 22151-1١1١8717‏ رقم:49 .٦۰‏ 

(116) أحرج الدارقطني في سننه حديئًا من طريق محمد بن حميد الرازي» وقال: 
إسناد حسنء انظر سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب في ماء البحر» مكتبة دارالكتب العلمية 
بیروت ۱ رقم:۷. 

»5 ٠۸/٩ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الياء» مكتبة دارالفكر‎ ) 1736١ 
.A۱ ٠ ١:مقر‎ 
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و سنده حسن» ونترحم رحاله في الحاشية» وأخرج عن ابن عباس 
والحسن البصرى نحوه. 


في الثقات اه (التهذيب (*1۳) ۹/۲۰ ۳۹) وشمر بن عطية هو الأسدي الكاهلي الكوفي» 
روى عن زر بن حبيشء وأبي وائل» وشهر بن حوشب وغيرهم, قال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: ثقة وله أحاديث صالحة» ونقل ابن خلفون توثيقه عن 
ابن نمير» وابن معين» والعجلي اه من ”التهذیب“ (55/5"). ( ٦٤*۴‏ ) 

وشقيق هو ابن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل» من رحال الجماعة لا يسأل عنه» 
فالحديث حسنء وفيه دلالة على قضاء صلاة الليل بالنهارء وبه فسر عمر رضي اللّه عنه قوله 
تعالئ: هو الذي جعل الليل والنهار حلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكورًا» (5536)» 
وقال الحاكم في ”المستدرك»: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند (01)136 )۲١۸/۲(‏ فالظاهر أن عمر رضي 
الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر الآية بما فسرهء وبعد ذلك فلا شك في 
ورود النص بقضاء التهجد وإدراكه بالنهار واللّه تعالئ أعلم. 


17126 ) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاء» مكتبة دارالفكر 
14-۲ ›رقم: 45 ۱. 

(15436) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الشين» مكتبة دارالفكر ٠٠۲/۳‏ 
رقم:۲۸۹۹. 

.٠۲:ةيآلا سورة الفرقان رقم‎ ) 1536١ 

(1786) ذكره الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء مكتبة نزار مصطفئ الباز 
۱۴/۲۳ تحت رقم الحدیث:۰۲۱٠.‏ 


0 
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أبواب قضاء الفوائت 
باب وجوب قضاء الفوائت 
۹ - عن أنس بن مالكء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
”من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري“. رواه 
البخاري .)۸٤/١(‏ 


باب و حوب قضاء الفوائت 

قوله: ”عن انس بن مالك رضي اللّه عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على 
وجوب القضاء ظاهرة» حيث دل لفظ الأمر عليه وكذا دلالته على تعجيل القضاءء 
قال القاضي الشوكاني في ”نيل الأوطار“: والأمر بفعلها عند الذكر يدل على 
وحوب المبادرة بهاء فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفورء وهو الهادي» 
والمؤيد باللّه» والناصرء وأبوحنيفة» وأبويوسفء والمزني» والكرخحي» وقال 
القاسم» ومالكء والشافعيء وروى عن المؤيد باللّه: أنه على التراحي )١*(‏ 
)۳۲۷/١(‏ أقول: واستدلوا في تراحي قضاء الصلاة بما في حديث النوم» من أنه 
لما استيقظ النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاء هاء 
وتقدم في باب فساد الصلاة بطلوع الشمس في أثنائهاء ورد بأن التأخير لمانع 
آخر وهو ماقد سبق هناك. 


باب وجوب قضاء الفوائت 
1۸0۹ - أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرء النسخة الهندية 285/١‏ رقم:89ه» ف:/591. 
وأحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة»النسخة الهندية 
١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1۸٠‏ . 
)١*(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ۳۸۲/۱ مكتبة بيت الأفكار ص:٤ ٤‏ 7» تحت رقم الحديث:۷۹٤.‏ 
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بحث متعلق بما ورد فى القضاء 
من قوله ل || لام: ”فلية 0 | مثلی“ 

وفي ”فح الباري“: ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: ”ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة“ إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم 
عن الصلاةء حيث قال: ”فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها“ »)١6(‏ فإن بعضهم زعم 
أن ظاهره إعادة القضية مرتين عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآتى» ولكن 
اللفظ المذكور ليس نصًا في ذلكء لأنه يحتمل أن يريد بقوله: ”فليصلها عند وقتها“ 
أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد حرو ج وقتهاء لكن في رواية 
أبي داؤد من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: ”من أدرك منكم صلاة للغداة 
من غد صالحًا فليقض معها مثلها“ (76)» قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره 
وحوبًاء قال: ويشبه أن يكون الأمرفيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء 
راويه» وحكي ذلك الترمذي وغيره عن البخاري» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من 
حديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا: ”يارسول اللّه! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ 
قال صلى اللّهعليه وسلم: لا! ينهاكم اللّه عن الربوا ويأحذه منكم؟ (؟/8ه). )٤*(‏ 
الصلاة الفائته» النسخة الهندية ۲۳۹-۲۳۸/۱» مكتبة بيت الأفكار رقم: 1۸١‏ . 

(136) أحرحه أبوداؤد في سننه من طريق خالد بن سمير عن عبد اللّه بن رباح عن 
أبي قتادة» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن صلاة أونسيهاء النسخة الهندية 211/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم./57. 

56١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة 
فليصل إلخ» مكتبة دارالريان ۸٥/۲‏ والمكتبة الأشرفية ديو بند 240/1 تحت رقم 
الحديث:894ه: ف:/ا؟ ه. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ا وحوب قضاء الفوائت ح:۷ 

قال الشيخ: والأسلم أن يقال من غير تغليط للحديث أنه ليس بتشريع عام 
وحكم كليء بل إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطبين المعينين 
لحكمة ومصلحة هو أعلم بها أن يصلوا من الغداة ركعات زائدة تطوعًاء ولعل 
الحكمة تكميل ثوابهم ظهر له ذلك بالوحي في شأنهم خاصة» فالحكم خاص بهم» 
فحصل وجه الحديث.اه 

قال بعض الناس: والراجح عندي ما قاله الخطابي ولا ربوا فيه» إذ ليس واجبًاء 
قلت: قاتلك اللّها وكيف تقول: لا ربوا فيه وقد عده النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
الربوا؟ وكيف يصح ما قاله الخطابي؟ ولا يجوز بعد طلوع الفجر إلا الركعتين سنتها 
والركعتين مكتوبتها كما تقدم» وهو حكم عام لا يجوز تحصيصه بمثل هذا الحديث 
الذي لم يقل أحد من السلف بمقتضاه» بل عدوه غلطًا من راويه» ويعارضه حديث 
عمران الصحيح عند النسائي» فإن كان لابد من التأويل فما قاله الشيخ أولى. 
فائدة تامة باحثة عن وجوب القضاء على المتعمد: 

ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضي الصلاة» لأن انتفاء الشرط يستلزم 
اتتفاء المشروطء فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وقال النووي في جوابه في 
شرحه لمسلم :)۲۳۸/١(‏ إنما قيد في الحديث بالنسيان بخروجه على سبب إلخ. ثم 
قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر (6©)إلخ. قلت: 
ومن حجج الجمهورما ذكره الشوكاني لهم في ”النيل“ بما نصه: والمحتاج إلى 
إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًًا من عموم حديث: ”فدين الله أحق أن يقضى (*1)“ 


(#6ه0) ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائته 
إلخ» النسخة الهندية 27/١‏ وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ص:5/.7» تحت رقم 
الحديث: 1۸٠‏ . 

(186) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» النسحة 
الهندية ٦۲/۱‏ ۲»›رقم: ۱٩۱۱‏ ف:٩۹۰۳٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب قضاء الفوائت ج:۷ 
لا سيماعن قول من قال: إن وحوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على 
وحوب الأداء» فليس عنده في وجوب القضاء على العامد في ما نحن بصدده تردد» 
لأنه يقول: المعتمد للترك قد حوطب بالصلاة وو حب عليه تأديتهاء فصارت ديئًا عليه» 
والدين لا يسقط إلا بأدائه (۳۲۹/۱). (*۷) 

إفيقة ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاةء باب قضاء الفوائت» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 277/١‏ مكتبة بيت الأفكار ص:؛ ٤‏ 27 تحت رقم الحديث:579. 


QO *%* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲۸ وجوب الترتيب بين القضاء ح:/٠‏ 


باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء 
۰ - عن حابر بن عبد اللّه: ” أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
خا بی الان ا طاع ربت ال ف بت كفا ر ا 
رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: واللّه ما صليتها فقمنا إلى بطحان» فتوضأ للصلاة 
عرض دايها E e ES‏ 


أحرحه البخاري .)۸۳/١(‏ 


باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء 

قوله: ”عن جابر بن عبد الله إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الترتيب بين القضاء 
والأداء ظاهرة» لكن لا دلالة على الوجحوبء فإن الفعل لا يدل على الوحوب» فيستدل 
عليه بهذا الحديث مع انضمام حديث آخرء وهوقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”فصلوا 
كما رأيتموني أصلي“ (أخحرجه البخاري كما في الزيلعي ۲۹۹/۱) »)١*(‏ وهذا 
محصل كلام صاحب ”الهداية“ ( )١74/١‏ (٭۲)» وهو مفيد لوجوب كل ما وقع 
عليه الرؤية» إلا ما قام الدليل فيه على خلافه من كونه سنة أو أدباء وسيأتي الأحاديث 
المصرحة بالمقصود. 


باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء 

A °‏ - أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقت» النسخة الهندية 287/١‏ رقم:۸۸٥›‏ ف:595. 

»8//١ أخرحه البخاري في صحيحههء كتاب الأذانء باب الأذان» النسخة الهندية‎ )١36( 
رقم:۲ 1۲ء ف:1۳۱.‎ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور ٦٤/۲‏ ١ء‏ النسخة الجديدة 14/5 .١5‏ 

(#*۲) انظر الهداية» كتاب الصلاةء باب قضاء الفوائت» المكتبة الأشرفية ديوبند 
١ ١‏ ومكتبة البشرى كراتشي 775/1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب الترتيب بين القضاء ح:/٠‏ 
0١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليتم صلاته» وليقض التي 
نسي» ثم ليعد التي صلى مع الإمام“. ورواه الطبراني في ”الأو سط“ ورحاله 
ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي لم أحد من ذكره» 
قوله: ”عن ابن عمر رضي اللّهعنهما“ الحديث الأول إلخ. قال المؤلف: دلالته 
على الباب ظاهرة» فإن ظاهر الأمر للوحوب ولاصارف فافهم. بقي لقائل أن يقول: إن 
الوجوب لا يدل على الفسادء وأما الأمر بالإعادة فإن حمل على الوحوب باعتبار 
الظاهر وعدم الصارف يقتضي الكراهة بعدم الإعادة» فأين يلزم الفساد وقد قلتم به؟ 
فالجواب عنه ما قاله بحر العلوم في ”رسائل الأ ركان“ ونصه: وتقرير كلام القوم أن 
كيفية قضاء الصلاة مجملة في الشرائط لا بد لها من البيان» فهذا الأمر بالإعادة يلحقه 
على وحه البيانية» وبيان المجمل يجوز بخبر الواحدء وليس فيه تقييد المطلق ههناء 
فإن نصوص الأداء إنما يوحب بقاء الذمة بالصلاة» ووحوب تفريغ الذمة بالمثل عند 
الفوات» على ما يراه المحققون القائلون باتحاد سببي الأداء والقضاءء لكن المثل 
مجمل غير معلوم» فلا يعلم إلا ببيان الشارع؛ ولم يرد في القضاء إلا هذا القول» وفعل 
رسول الله صلى اللّهعليه وسلم يوم الخندق» فعلم أن المثل الذي به يفرغ الذمة هو 
الصلاة المتقدمة على الوقتية كما كانت الأداء متقدمة عليهاء و كذا الصلوات 
المرتبات فيما إذا كانت فائتات زائدة على الواحد» وإذا كان المثل المفرغ هذه الصلاة 


7/5 -أخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ ١0١ 
.ه١75؟:مقر‎ 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب فيمن صلى صلاة وعليه غيرهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت» النسخة القديمة ٤/١‏ ۲> والنسخة الجديدة ؟/هه» 
رقم:۱۸۱۸. 

وأحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» العمل في جامع الصلاة» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:٩‏ ه» أوجز المسالك رقم:٤ .٠۹‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 0٠‏ وحوب الترتيب بين القضاء ح:۷ 
كذا في ”مجمع الزوائد“ .)۱۳۷/١(‏ ة قلت: وهو أيضًا ثقة على قاعدة 
ودر ا الأرض بالجفاف» والحديث 
رواه مالك في ”موطأه» (ص: 05) نحوه موقوقًا على ابن عمر رضي 
الله عنهما بأصح الأسانيد. 

5 - ثنا موسى بن داؤدء قال: ثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
سيا امسا ل زوه أذ ضيه د بن عوف حدثه» أن أبا جمعة 
حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حدث: ”أن النبي 
صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: 
فغيرها مفرغة» فيفسد الوقتية المتقدمة على الفائتة» ليقع الفائتة قبل الوقتية» وكذا 
الفائتات الغير المرتبة» هذا غاية التقرير لكلامهم» هذا عندي (ص:١١١).‏ 

قوله: ”حدثنا موسى بن داؤد إلخ“. قلت: هو الضبي أبوعبد الله الطرسوسي 
الخلقاني الفقيه» كوفي الأصل سكن بغداد» روى عنه علي بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» والذهلي» وآخرون» وثقه ابن نمير» وابن سعد» وابن عمار الموصليء والعجلي» 
والدار قطني» وابن حبان» وقال أبوحاتم: شيخ في حديثه اضطراب روى له مسلم 
(في صحيحه) حديث ا سعيد في الشك في الصلاة (76) كذا في ”التهذيب“ 
»)٤#( )۳٤۳/۱۰(‏ ويزيد ابن أبي حبيب من رحال الجماعة لا يسأل عنه 


۲ -أخحرحهأحمدفي مسندهء حديث خرشة بن الحر 2٠١5/4‏ 
رقم:١٠71١.‏ 

وأحرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى» غزوة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخندق 
إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/هه. 

(1276) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساحدء باب من شك في صلاته إلخ» 
النسخة الهندية 2511/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١/1ه.‏ 

2859// ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفکر‎ ) 536١ 
.۷۲ ؟١:مقر‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب الترتيب بين القضاء ج:۷ 
هل علم أحدمنكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول اللّه! ما صليتهاء 
فأمرالمؤذن» فأقام الصلاة» فصلى العصرء ثم أعاد المغرب». أخرجه 
أحمد في ”مسنده“ )٠١7/7(‏ ورحاله ثقات كلهم غير ابن لهيعة» وهو 
حسن الحديث كما مر غير مرة. 


ومحمد بن يزيد هذا هو ابن أبي زياد الثقفي الفلسطيني صاحب حديث الصور» روى 
عنه جماعة ولكن قال أبوحاتم: مجهول» كذا قال الزيلعي (۲۹۸/۱). (576) 

وفي ”الميزان“: صحح له الترمذي (736) .)١٤۹/۳(‏ قلت: وكيف يكون 
مجهولا وقد روى عنه جماعة؟ ذكر الحافظ في ”التهذيب“ منهم سبعة» وبرواية 
الاثنين ترتفع جهالة العين. وعبد الله بن عوف هو الليالي أبو القاسم القارئ (يقال له 
الرملي أيضًا لكونه) عامل عمر على الرملة» وثقه ابن حبان» واستعمله عمر بن عبد 
العزيز على حراج فلسطين» وذكره ابن سميع في الطبقة الثالثة من تابعي الشاميين» 
روى عنه الزهري وغيره» كذا في ”التعجيل“ ( ۲۳۱/۸) (*۷)» وأبوجمعة ذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» كما في ”التهذیب“ .)50/1١7(‏ (*۸) 

واستغرب الحافظ قول ابن حبان هذا في ”الإصابة“: وذكر أبا جمعة في القسم الأول 
من الصحابة» وأ ثبت رؤيته للنبي صلی الله عليه وسلم وروايقه وسماعه منه (۳۲/۷) (936) 

(6#6) انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 5/9 .1١554-١‏ 

(136) انظر ميزان الاعتدال للذهبي» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة دارالمعرفة 
بيروت 251/4 رقم:۸۳۲۲. 

(۷#) هذا ملخص ما ذكره الحافظ في تعجيل المنفعةء بتحقيق اكرام اللّه» مكتبة 
دارالبشائر بيروت ۱ رقم:ه/01. 

(*۸) انظر تهذيب التهذيب للحافظء باب الكنى» حرف الجيم» مكتبة دارالفكر 
۰ رقم: ۸۳۰ 

(186) انظر الإصابة للحافظ» باب الكنى» حرف الجيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ه-لاه رقم:0 159. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة Yo‏ وجوب الترتيب بين القضاء ح:/٠‏ 
وعبد الله بن لهيعة من رحال مسلم صدوق» كمافي ”التقريب“ (ص: 1۰( 
»)١ ٠#(‏ فالحديث حسن الإسنادء ولكن نظر الحافظ فى صحته لكونه مخالفا لما فى 
الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ”واللّه ما صليتها“. قال: ويمكن 
الجمع بينهما بتكلف ١ ١26(‏ )اه. من ”الفتح“ (55/7) 

قلت: وجه المخالفة أن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ”واللّه ما صليتها“ 
يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينس صلاة العصرء وحديث أبي جمعة يشعر بأنه 
كان قد نسيهاء ويمكن الجمع بينهما بأن يكون قوله صلی اللّه عليه وسلم: هذا لعمر 
بعد ما صلى المغرب» وتذكر أنه لم يصل العصر لا قبله» وأيضًا: فقد وقع في ”الموطا“ 
والنسائي الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد هوي من الليل» وفي حديث ابن 
مسعود عند الترمذي والنسائي: ” إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أربع صلوات يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله“ وفي قوله: أربع تجوز 
لأن العشاء لم تكن فاتت (بل تأحرت عن وقتها المعتاد). )١786(‏ 


257 انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:/‎ )١١6( 
رقم:70717.‎ 2*١ رقم:0/0 2 والمكتبة الأشرفية دیوبند ص:9‎ 

)١ ١١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقت» مكتبة دارالريان ۸١/۲‏ والمتكبة الأشرفية ديوبند 28/7 تحت رقم 
الحدیث:۸۸٥›‏ ف:95ه. 

)١76(‏ أحرجه الترمذي في جامعهه أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل تفوته 
الصلوات» النسخة الهندية »47/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۹٠.‏ 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الأذان» الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد 
والإقامة لكل واحد منهماء النسخة الهندية 271/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:751”. 

وأحرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود 2/١‏ رقم:ه ه80 

وأحرحه مالك في موطأه بلفظ: ”ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر 
يوم الخندق إلخ“» صلاة الحوف» مكتبة زكريا ديوبند ص:5 2 أوجز المسالك رقم:۹١٤.‏ 


إعلاء السئن / كتاب الصلاة وحوب الترتيب بين القضاء ج:۷ 

قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربي» 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيده حديث علي 
عند مسلم: ”شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر“ »)١786(‏ قال: ومنهم من 
جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًاء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» 
قال: وهذاأولى. ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة 
عمرء بل فيهما أن قضاء ه للصلاة وقع بعد حرو ج وقت المغرب» كذا قاله الحافظ في 
”الفتح“ (56 )١‏ (01-57/7) قلت: فيحمل حديث أبي جمعة على غير قصة عمر 
من تلك الأيام فلا تعارض. واللّه تعالى أعلم. 

بعد ذلك فالحديث صالح للاحتجاجء واحتج به ابن قدامة في ”المغني“ على 
وحوب الترتيب في قضاء الفوائت »)١56( )145/1١(‏ قال: وقال مالك: يحب 
الترتيب مع النسيان» ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة وبالقياس 
على المجموعتين إلخ. قلت: ووجه احتجاجه بحديث أبي جمعة أنه يشعر بعدم 
تذكره صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل العصر إلا بعد قول الصحابة له ”ما صليتهما“ 
ثم أعاد المغرب ثانيا بعد ما صلى العصر مع كونه ناسيا إياها حين صلى المغرب أو لاء 
والجواب عنه أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو في الصلاة وغلب 
على ظنه ذلك» وإنما استفسر الصحابة عن ذلك لمزيد الاستيقان» والدليل على سقوط 


)١ ¥)‏ أحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال صلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء النسخة الهندية 2577/1١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:1۲۷. 

)١ 5760‏ انتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى 
بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» مكتبة دارالريان ۸٠/۲‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟/.//» 
تحت رقم الحديث:8/8ه», ف:5957. 

)١56(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 50/7 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب الترتيب بين القضاء ج:۷ 
الترتيب بالنسيان قوله صلى الله عليه وسلم: ”من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا 
ذكرها“ فجعل الوقت وقتًا للفائتة بالتذكر. وما لم يتذكر لا يكون وقنًا لها ولا 
مخاطبًا بأدائهاء وأيضًا: فهو عذر سماوي مسقط للتكليف» لأنه ليس في وسعه 
وسيأتي تمام الكلام على ذلك فانتظر. 
فائدة فيما يسقط به الترتيب: 
مرأدلة الأول وستأتي للفاني) ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا. 
)١76(‏ وفي ”البحر“: أي يسقط الترتيب المستحق بضيق المكتوبة» لأنه وقت 
للوقتية بالكتاب» ووقت للفائتة بخبر الواحد» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ”من نام 
عن صلاة أو نسيها فيلصلها إذا ذكرها“ ١7/6(‏ ) والكتاب مقدم على خبر الواحد» فلو 
قدم الفائتة في هذه الحالة ولم يكن وقت كراهة فهي صحيحة لأن النهي عن تقديمها 
لمعنى في غيرهاء وهو لزوم تفويت الوقتية وهو لا يعدم المشروعية» واختلف في 
المراد بالنهي هناء فقيل: نهي الشارع لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وقيل: نهي 
الإحماع لإحماعهم على أنه لا يقدم الفائتة وهو الأصح كذا في ”المعراج“ وإنما 
قلنا: صحيحة ولم نقل: جائزة» لأن هذا الفعل حرام» كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق 
الوقت يحكم بصحتها مع الإثم» وتفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي منه لايسعها معا 
عند الشروع في نفس الأمر لا بحسب ظنه» حتى لو ظن ضيقه فصلى الوقتية» فلما فرغ 
ظهر أن فيه سعة بطل ما أداه (۸۸/۲). 

وفيه أيضًا: قوله: ” والنسيان“ أي ويسقط الترتيب بالنسيان» وهو عدم تذكر الشيء 


)١ 186١‏ انظر كنز الدقائق» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» النسخة القديمة» مكتبة 
المجتبائي دیوبند ص:۳۸-۳۷. 

(٭۱۷) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحدء باب قضاء الصلاة الفائتة» 
النسخة الهندية 2718/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ٠‏ 1۸ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة Yoo‏ وجوب الترتيب بين القضاء ج:۷ 
وقت حاحته» وهو عذر سماوي مسقط للتكليف» لأنه ليس في وسعهء ولأن الوقت 
وقت للفائتة بالتذكرء وما لم يتذكر لايكون وقتا لها (۸۹/۲). وفيه أيضًا: قوله: 
”وصيرورتها ستا“ أي ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست صلوات» لدخولها في 
حد الكثرة المفضية للحرج لوقلنا بوجوبهء والكثرة بالدحول في حد التكرار وهو أن 
تكون الفوائت ستا .)٩۱/۲(‏ (٭۱۸) 

ثم اعلم أن حديث ابن عمر رضي الله عنها قد رواه الدارقطني أيضًا ( ٦۲/١‏ ): 
حدثنا جعفر بن محمد الواسطيء ثنا موسى بن هارونء ثنا يحيى بن أيوب» ثنا سعيد 
بن عبد الرحمان الجمحي» عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: ”إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمامء فإذا 
فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي» ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام“ (536 »)١‏ 
قال أبو موسى (عندي هو موسى المذكور ولفظ أبوغلط): وحدثناه أبو إبراهيم 
الترحماني» ثنا سعيد به» ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ووهم في رفعه» فإن 
كان قد رحع عن رفعه فقد وفق للصواب إ لخ. وفي ”نصب الراية“: قال ابن عدي: لا 
أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الحمجي وقد وثقه ابن معين وأرحو 
أن أحاديثه مستقيمة» لكنه يهم فيرفع موقوفًاء ويصل مرسلا لاعن تعمد انتهى. فقد 
اضطرب كلامهم» فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد» ومنهم من ينسبه 
للترحماني (* ١‏ 7)اه. قلت: فلا يعتد بهذا الكلام. 

قال بعض الناس: ولزم النظر في الإسنادء ولم أقدر على تحقيق بعض رجاله فليتبع إلخ. 
قلت: أما حعفر بن محمد الواسطي فقد احتج به الدارقطني في ”سننه“ كثيراه وصحح له 
١18369‏ ) انظر البحرالرائق» كتاب الصلاةء باب قضاء الفواثت» المكتبة الرشيدية كوئته 
84-5 مكتبة زكريا ديوبند .١ 49-1 ٤٤/۲‏ 

)١336(‏ أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب الرحل يذكر صلاة وهو في 
أخحرى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »50١-145-0/١‏ رقم:4 5 .١8‏ 

٠ *(‏ ؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور .١٠١۳/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲٦‏ وجوب الترتيب بين القضاء ح:/٠‏ 


في (01/1). وأما شيخه موسى بن هارون فهو ابن عبد الله الحمال - بالمهملة - ثقة 
حافظ كبير بغدادي» من صغار الحادية عشرء كذا في ”التقریب“ ١76(‏ 7) (ص:۲۱۸). 
ويحيى بن أيوب هو المقابري» روى له مسلم» ثقة من العاشرة كما فيه (ص: 1 7). 
روى عنه موسى بن هارون» كما في ”التهذیب“ (7376) (۱۸۸/۱۱) وسعيد بن 
عبد الرحمان الجمحيء قال عبد الحق في ”أحكامه“ وثقه النسائي وابن معين» وذكره 


مە اله هم 


الذهبي توثيقه عن جماعة. 
تعنت ابن حبان في الجرح: 

ثم قال: وابن حبان قصاب» قال فيه: روى عن الثقات أشياء موضوعة» وذكر من 
مناكيره هذا الحديث اه من ”التعليق المغني“ .)١57/١(‏ (*۲۳) 

قلت: أحرج الطحاوي هذا الحديث في ”معاني الآثار“ له مرفوعًا وموقوقًا: 
حدثنا ابن مرزوق. قال: ثنا أبوعامر» (هو العقدي) قال: ثنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: ” من نسي صلاةً فذكرها مع الإمام فليصل معه» ثم ليصل التي نسي 
ثم ليصل الأخرى بعد ذلك“ حدثنا ابن أبي عمرانء قال: ثنا أبو إبراهيم الترحماني» 
قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمان الجمحيء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمرء 
عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله اه (۲۷۰/۱). (486 7) 


)۲٠*(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:2487 رقم: 2701/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:٤‏ ه 20 رقم:۲۲٠۷.‏ 

(*۲۲) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الياءء» مكتبة دارالفكر 2701/9 
رقم:؛ ۷۷۹. 

(35126) انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني» كتاب الصلاةء باب الرحل يذكر 
صلاة وهو في أخرى» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2757/7 تحت رقم الحديث:9ه8١.‏ 

536١‏ ۲) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرحل ينام عن 
الصلاة أو ينساها كيف يقضيها؟ مكتبة زكريا ديوبند 27٠١ 4/١‏ مكتبة آصفية دهلي 2517١/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2555/١‏ رقم:9١751.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب الترتيب بين القضاء ج:/٠‏ 
قلت: ابن أبي عمران شيخ الطحاوي وثقه ابن يونس في ”تاريخه“ كما في 
”حسن المحاض ضرة» 41/١‏ 1) (*۲) . وأبو إبراهيم الترحماني لم نر فيه حرححاء بل 
قال أحمدء وابن معين» وأبوداؤدء والنسائي: ليس به بأس» وقال الحسين بن فهم: كان 
صاحب سنة وفضل خير كثير. وقال عبد الله بن أحمد: انتقى عليه أبي أحاديث» 
وذهب وأنا معه فقرأها عليه» وقال أبوحاتم: شيخ» وقال ابن قانع» ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات اه. من ”التهذيب“ ( »)7796()1777-711/١‏ فالحق أن الحديث 
لا ينزل رفعه عن رتبة الحسن لكون الراذ فع ثقة صدوقاء والرفع زيادة لا تنافي أصل 
الحديث فتقبل من الثقة» كما مر في ذكر الأصول مرارا. واللّه أعلم 
قال ابن قدامة في ”المغني“: ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من 
الصلاة» وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الترتيب» ونحوه 
عن النخعي» والزهري» وربيعة» ويحبى الأنصاري» ومالك والليث» وأبي حنيفة» وإسحاق» 
وقال الشافعي: لا يحب (1)71/76ه (45/1"). قلت: وبمثل قولنا قال الحسن» كما روى 
عنه ذلك الطحاوي في ”معاني الآثار“ (۲۷۰/۱) بسند صحيح. (*۲۸) 


0536١‏ 7) ذكره السيوطي في ”حسن المحاضرة“ معاحم من حل بمصرء ذكر من كان 
بمصر من الفقهاء الحنفية» مكتبة دار إحياء الكتب العربية مصر ٤1۳/١‏ . 

(7316) تهذيب التهذيب» حرف الألف» في ترحمة إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» 
مكتبة دارالفكر بيروت ۲۸۸/۱› رقم:٥٤٤.‏ 

7176١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» باب صفة الصلاة» مسألة: ذكر أن عليه صلاة وهو 
في أخرئ إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2775/7 رقم المسألة:١٠7.‏ 

(58*6) انظر شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب الرحل ينام عن الصلاة أو ينساها 
كيف يقضيها؟ مكتبة زكريا ديوبند ٠١ 4/١‏ مكتبة آصفية دهلي 0/١‏ 2717 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2555/١‏ رقم:7777. 


© *%* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 0۸ باب الترتيب بين الفوائت ج:۷ 


باب العرتيت بين الفوائت 

١‏ - عن أبي سعيد قال: ”حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى 
كان بعد المغرب بهوي من الليل كفيناء وذلك قول الله عزوجل: وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بلالاء وأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتها كما كان يصليها في 
وقنهاء ثم أمره» فأقام العصر ء فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أمره» وأقام المغرب» فصلاها كذلكء قال: وذلك قبل أن ينزل اللّه 
عزوجل في صلاة الخوف: فإن حفتم فرجالا أو ركباتا“. رواه أحمد 
والنسائي ولم يذكر المغرب ”النيل“ .)70/١1(‏ 


باب الترتيب بين الفوائت 
قوله: ”عن أبي سعيد إلخ“. قال المؤلف: وفي ”النيل»: الحديث رجال إسناده 
رحال الصحيح» وقال ابن سيد الناس: حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعي: حدثنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن عبد الرحمان بن أبي 
سعيدء عن أبيه» وهذا إسناد صحيح جليل» وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان 


باب الترتيب بين الفوائت 

۳ - أحرجه أحمد في مسنده من طريق حجاج» أنا ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» فذكره مسند المكثرين» مسند أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه 249/8 رقم: 4/18 ۱ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:578١١.‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الأذان» الأذان للفائت من الصلوات» النسخة 
الهندية 277/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۲٦1.‏ 

وأورده ابن تيمية في المنتقى (مع نيل الأوطار) كتاب الصلاة» باب الترتيب في قضاء 
الفوائت» قبيل أبواب الأذان» مكتبة دارالحديث القاهرة »۳۸٠/۲‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 
ص:45 27 رقم: 4 ٤۸‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب الترتيب بين الفوائت ج:۷ 

8 عن أن عييدة جرخ عمد لين محر هغل قال عبن الله 
صلاة يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء اللّهء فأمر بلالا رضي الله عنه 
فأذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» 
في صحيحهماء وصححه ابن السكن اه ملخصًا ( ۳۳۰/۱) .)١86(‏ قلت: دلالته على 
الباب بانضمام الحديث الآخر: ”فصلوا كما رأيتموني أصلي“ (*۲)» ومر نحو هذا 
التقرير في الترتيب بين الفوائت والوقتية. 

قوله: ”عن أبي عبيدة إلخ“. قال المؤلف: تقريره كما مرفي الأول. 


١65‏ - أخحرجه الترمذي في سننه بسند لابأس به » أبواب الصلاة» باب الرحل تفوته 
الصلوات بأيتهن يبدأء النسخة الهندية »47/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۹٠.‏ 

وأحرحه النسائي في السنن الصغرىء كتاب الأذانء الاجتزاء لذلك كله بأذان واحدٍ 
والإقامة لكل واحدة منهماء النسخة الهندية 211/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:71". 

)١6(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء آخر أبواب المواقيت» باب الترتيب في قضاء 
الفوائت» مكتبة دارالحديث القاهرة 2787/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:" 4 2١‏ تحت 
رقم:٤ ٤۸‏ . 

والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق يونسء أنا ابن وهب» أخبرني 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكره» كتاب 
الصلاة» باب الرحل يكون في الحرب فتحضره الصلاة إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 277 مكتبة 
آصفية دهلي ۹۰/١‏ ١ء‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 511/١‏ رقم:٤‏ 1/15 

وأحرجه ابن حزيمة في صحيحه» أبواب الفريضة عند العلة» باب ذكر فوت الصلوات إلخ» 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2437/١‏ رقم:153. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه»ء باب صلاة الخوف»ء قبيل كتاب الجنائز» مكتبة دا رالفكر 
بيروت ٤۱/۳‏ 24 رقم:7/8/85. 

)١16(‏ هذا طرف حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب 
الأذان للمسافرين إذا كانوا حماعة إلخ» النسخة الهندية 28/١‏ رقم:57 27 ف:171”. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب الترتيب بين الفوائت ج:/٠‏ 
ثم أقام فصلى العشاء“. رواه الترمذي ( )75/١‏ وقال: ليس بإسناده بأس إلا 
أن أباعبيدة لم يسمع من عبد اللّه إلخ. قلت: قد تقدم أنه سمع من أبيه عند 
بعض أهل الحديثء فالإسناد حجة متصل. 


0 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ثاب و حوب دا 


باب وجوب سجود السهو و كونه بين السلامين 

6 - عن محمد بن سيرين» يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي» إما الظهر 
وإما العصر فسلم في ركعتين“. الحديث وفيه: ”فصلى ركعتين وسلم» ثم 
كبر ثم سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع» قال: (أي محمد 
بن سيرين كما قال النووي) وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم“. 
رواه مسلم (۲۱۳/۱) 

١5‏ - عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: ”إذا شك أحدكم 
في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين“» رواه 
البخاري .)5//١(‏ 


باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 
فون "اع ی و اسايق ا ا 
والآخر بعد السجود وهو الجزء الثاني من الباب ظاهرة» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه. 
قوله: ”عن ابن مسعود رضي اللّه عنه إلخ». دلالته على وجوب سجود السهو 
وكونه بعد السلام ظاهرة» ودلالة الروايتين بعده على كون السجود بين التسليمتين 
ايا ظاهرة: 


باب وجوب سجود السهو و كونه بين السلامين 
١65‏ - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء النسخة الهندية 271١/1١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم:01/7. 
وانظر شرح النووي على مسلم» كتاب المساحدء النسخة الهندية .77/١‏ 
وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص:4 7 5» تحت رقم الحديث:01/17. 
١5‏ - أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» النسخة الهندية 25/١‏ رقم: 2599 ف:401. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة انو حوتف شاو عن 

۷ - عن أبي هريرة رضي اللّهعنه: ” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو حالس ثم سلم“. رواه النسائي 
)١95/١١‏ وسكت عنه. 

١‏ - عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه: ” أن النبي صلى اللّه 
الركعة الباقية ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم“. رواه النسائي 
(۱۹۰/۱) وسكت عنه» وروی مسلم نحوه .)١١ 5/1١(‏ 

١8‏ - عن عبد اللّه بن حعفر» أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 


قوله:”عن عبد اللّه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» فإن الأصل في الأمرهو الوجوبء وفي ”البحر“ :)١#(‏ وهو (أي الوجوب) ظاهر 
الرواية » ويشهد له من السنة ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الأمر بالسجود» 
والأصل في الأمر أن يكون للوجوب فافهم. 


۸۷ - أحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب السهوء السلام بعد سجدتي 
السهوء النسخة الهندية 2١ 49/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1١171١‏ . 

١‏ - أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب السهوء السلام بعد سجدتي 
السهوء النسخة الهندية 2١ 49/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1١75‏ . 

وأحرحه مسلم في صحيحه بتغيير يسير» كتاب المساحدء النسخة الهندية 20١4/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤‏ /1ه. 

١6‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من قال بعد التسليم» النسخة 
الهندية 2١ 4/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۳١١٠.‏ 

وأحرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» السهو في الصلاة» المكتب الإسلامي 
٤/١‏ رقم:؟7١1.‏ 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب السهوء باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا 
شكء النسخة الهندية 2١ 50/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:59 ١7‏ .> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب وجوب سجود السهو ج:٠‏ 
”من شك في صلاته فليسجد سجاتين بعد ما يسلم“. رواه أبوداؤد 
والنسائيء ورواه البيهقيء وقال: إسناده لا بأس بهء زيلعي ( )٠١/١‏ وفي 
”الدراية»: وصححه ابن خزيمة (ص:0١١)‏ 

٠0‏ - عن ثوبان رضي اللّه عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم”. رواه أبوداؤد )٤۰۱/۱(‏ ولم يضعفه» 
ذوق نح بيك ج 


قوله: ”عن ثوبان إلخ“. قال المؤلف: وفي ”الزيلعي“: وفي رواية لأبي داؤد عن 
أبيه» عن ثوبان رضي اللّه عنه» والاحتلاف فيه من الرواة عن ابن عياش» قال البيهقي في 


-> وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى وقال وإسناده لابأس به» كتاب الصلاة» باب من 
قال يسجدهما بعد التسليم» مكتبة دارالفكر 27/5/77 رقم:۳۹۲۸. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور ؟57//5١.‏ 

وأورده الحافظ في الدراية مع الهداية » كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة 
الأشرفية ديوبند .١55/١‏ 

-١ ٩‏ أخرجه أبوداؤد في سننه بسند حسن» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد 
وهو جالس» النسخة الهندية 2١ 49-١ ٤۸/۱‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١١٠.‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من قال يسجدهما بعد التسليم 
على الإطلاق» مكتبة دارالفکر 27/5/79 رقم:۳۹۲۹٠.‏ 

)١6(‏ انظر البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الرشيدية 
كوئته .٩۲/۲‏ 

(736) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ٦۷/۲‏ ١ء‏ النسخة الجديدة .١5/8/5‏ 

وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب العمل في السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 211١/7‏ تحت رقم الحديث:/71١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ناب ونع ب ايدرف اليف جني 


وفي ”شرح صحيح مسلم“ للنووي (۲۱۱/۱) (*۳). حديث ضعيف اه. وفي 
”تهذيب التهذيب“ )١ ١ 5/7١‏ (46 ): والصحيح عن أبيه» عن ثوبان رضي الله عنه اه 
وفي ”الجوهر النقي“ ( )۱۸۲/١‏ أخرحه أبوداؤد وسكت عنه» فاقل أحواله أن يكون 
حسنا عنده على ما عرفء ولیس في إسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عياش» 
وبه علل البيهقيء وهذه العلة ضعيفة» فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي» 
وهو عبيد الله الكلاعي» وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى ابن 
عياش عن الشاميين صحيح). فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد (1)536ه. 
وفي ”التقريب“ (ص: 1) (*1): إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن آهل بلده » 
مخلط في غيرهم اه. وجرحه جماعة مطلقا كما في ترجمته من ”تهذيب“ الحافظء 
وفي حديث ابن جعفر مصعب بن شيبة» وهو من رجال مسلم لين الحديثء» كما في 
”التقريب“ (ص: .)7٠١8‏ ووثقه العجلي وابن معين» وضعفه أحمد وأبوحاتم» 
والنسائي وابن عدي» والدارقطني» وأخرجوا له غير البخاري كما في ”تهذيب“ 
الحافظ .)١57/1١١(‏ (*۷) 


(*۳) انظر شرح النووي على مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء النسخة الهندية 
١‏ وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ص:4 257 تحت رقم الحديث:555. 

(5#6) انظر تهذيب التهذيب للحافظء في العين» مكتبة دارالفكر 251-557 
RATE,‏ 

(*9) ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب من قال يسجدهما بعد التسليم» مكتبة مجلس دائرة المعارف حیدرآبادر ۳۳۸/۲. 

(186) انظ ر تقريب التهذيب للحافظء حرف الألف»ء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:7 5 2١1‏ رقم:۷۷٤.‏ 

وانظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الألف» مكتبة دارالفكر 1/١‏ «-ه م 
رقم:١١ه.‏ 

(٭۷) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف المیم» مكتبة دارالفكر ۱۹۲-۱۹۱/۸ 
رقم:5951. > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 1° باب وجوب سجود السهو ٠:2‏ 

وقد عرفت أن الاحتلاف لا يضرء فالحديثان ثابتان حسنان» والظاهر من قوله 
عليه السلام: ”لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم“ عدم انجبار السهو بدون هذا 
السجود» وهو المراد بالوحوب» أي توقف الكمال عليه» واستدل البيهقي على كونه 
نافلة بمارواه أبو داؤد مرفوعًا وسكت عنه هو والمنذري: ”إذا شك أحدكم في 
صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت 
صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتانء وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما 
لصلاته وكان السجدتان مرغمتي الشيطان“ (۳۹۲/۱) (*۸). ورده صاحب 
”الجوهرالنقي“ بأن أمره عليه السلام بسجود السهو في الأحاديث يدل على 
وحوبهماء فيحمل لفظ النافلة في الحديث على الزيادة لغة» والدليل عليه أنه عليه 
السلام سوى بين الركعة والسجدتين في كونهما نافلة» مع أن الركعة واجبة عليه عند 
الشكء فكذا السجدتان .)١85/١(‏ (136) 

وأماما يدل على سجود السهو قبل التسليم فمنها ما رواه مسلم (١/١١؟)‏ 
(*١٠)»عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: ”إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدركم صلى ثلاثا أو أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن یسلم» فإن كان صلی حمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلی إتمامًا 

> وانظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض رقم:” 54 >٩‏ 

رقم:7 211777 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:٠۳‏ 20 رقم: ١‏ 11۹4. 

(76) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب إذا صلى حمسًاء النسخة الهندية 
0١‏ ١ح‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤ .٠١5‏ 

)٩*(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلة» مكتبة مجلس دائرة المعارف 
حيدرآبادر .۳٣۱/۲‏ 

)١١36(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
٣ ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1/1ه. 


إعلاء ا لسنن / كتاب الصلاة ۲ باب و حوب سجود السهو Viz‏ 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان“. ومنها ما في ”فتح الباري“ ( ٤/۳‏ ۸) تحت حديث أبي 
هريرة مرفوعًا ما لفظه: رواه الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي 
كثير بهذا الإسناد مرفوعًا: ”إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أونقص فليسجد سجدتين 
وهو جالس ثم يسلم“ إسناده قوي ١6(‏ ١)أه.‏ 

ومنها ما روى الترمذي وقال: حسن صحيح مرفوعًا من طريق عبد الرحمان بن 
عوف رضي الله عنه. ”إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليين 
على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثا صلى أو 
أربعا فلیبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم (۲*۴ ١)اه )٥۳/۱(‏ 

ومنهامارواه البخاري - في باب ما حاء في السهو إذا قام من ركعتي 
الفريضة - عن عبد اللّه ابن بحينة أنه قال: ” صلى لنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ركعتين من بعض الصلاة» ثم قام فلم يجلس» فقام الناس معهء فلما قضي صلاته 
ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو حالس ثم سلم (76١)1ه.‏ 
ومعنى كل ذلك أن يسجد سجدتين قبل سلام التحليل بنية قطع الصلاة» والسلام 
قبل سجود السهو ليس للتحليل ولا بتلك النية» والحاصل أنه صلى الله عليه 
وسلم قد ثبت عنه من فعله السجود بعد السلام» وصح عنه أيضًا من فعله قبله» 
وحاء من قوله السجود قبل السلام وبعده. 

)١136(‏ أحرحه الدارقطني في سننه بسند قويء كتاب الصلاة» باب صفة السهو في 
الصلاة وأحكامه إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2757/١‏ رقم://7١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا لم يد ركم صلى إلخ» مكتبة 
دارالريان 2١75/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ۱۳۳/۳ تحت رقم الحديث:5 21171١‏ ف1770:1. 

)١76(‏ أحرحه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح» أبواب الصلاة» باب فيمن 
يشك في الزيادة والنقصانء النسخة الهندية ۰/۱ 41-9» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠۹۸‏ 

)١76(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من 
ركتعي الفريضة» النسخة الهندية 2١17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠ 217١‏ ف:4 177. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب وجوب سجود السهو :۷ 

وفي ”شرح صحيح مسلم“ :)۲٠١/١(‏ واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه 
الأحاديثء فقال داؤد: لا يقاس عليهابل تستعمل في مواضعها على ما جاء ت» وقال 
أحمد رحمه الله كقول داؤد في هذه الصلوات خاصةء وحالفه في غيرهاء وقال: 
يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهوء وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال 
بعضهم: هو مخير في كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام» وإن شاء قبله في الزيادة 
والنقصء وقال أبوحنيفة رضي اللّهعنه: الأصل هو السجود بعد السلام وتاول باقي 
الأحاديث عليه وقال الشافعي رحمه اللّه: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية 
الأحاديث إليه» وقال مالك رحمه اللّه: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام» وإن 
كان نقصا فقبلهء فأما الشافعي رحمه الله فيقول: قال في حديث أبي سعيد رضي اللّه 
عنه: ”فإن كانت خامسة شفعها“. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة» 
والمجوز كالموجود» ويتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خحامسة 
والسجود بعد السلام؛ على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام» ولو 
علمه قبله لسجد قبله. ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة حرى فيها سهو فسها 
عن السجود قبل السلام فتداركه بعده» هذا كلام المازري» وهو كلام حسن نفيس» 
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله ثم مذهب الشافعي إلخ. 

وفيه أيضًا: قال القاضي عياض» وجماعة من أصحابنا: ولاخحلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه » 
ولاتفسد صلاته» وإنما احتلافهم في الأفضل واللّه أعلم 5*0 ١)ه.‏ وفي ”فتح الباري “ 
:)۷١/۳(‏ وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد فقد قال غيره: 
بل طريق أحمد أقوى» لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شيء 
يسجد قبل السلام؛ قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله 
)١4*( 0‏ ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب المساجدء باب سجود السهو في 


الصلاة والسجود له النسخة الهندية ١ ./١‏ وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم ص:٤‏ 57» 
تحت رقم الحديث:5055. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب وجوب سجود السهو :۷ 
قبل السلامء لأنه من شأن الصلاة» فيفعله قبل السلام (56 ١‏ )اه. 

قلت: وحجة أبي حنيفة ما ذكرنا في المتن عن ابن مسعود مرفوعًا: ”إذا 
فاك خد کم فى مله فار الراب فل عليه ثم ليل تم سجن 
حتفو ب وراد TOES‏ الله بن جعتوتردر قا ان 
شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم“» صححه ابن خزيمة »)١٠/#6(‏ 
وما رواه ثوبان مرفوعًا:(٭۱۸) ”لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم“» وهو حديث 
حسنء وكل ذلك يعم السهو بالزيادة والنقصان كليهماء وروى المغيرة بن شعبة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للنقصان بعد السلام» وكذا فعل ابن زبير 
رضي الله عنهء وقال ابن عباس: ما ماط عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكذا سجد عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنقصان بعد 
السلام» وبه افتى أنس وابن عباس أنه بعد السلام مطلقًاء كما سيأتي كل ذلك عن 
قريب» فحجتهأقوى من حجة مالك وأحمد كليهماء فإنه إذا تعارض أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله لزم المصير إلى أقوال الصحابة وأفعالهم. 
وهي تؤيد قول أبي حنيفة» ويؤيد النظر القياسي أيضًا كما سيأتي. 

وأما المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو فخمسة. 


فيك ١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب السهوء باب إذا صلى حمسًاء مكتبة 
دارالريان 2١١4-١1١7‏ والمكتبة الأشرفية دیوبند 2١77/7‏ تحت رقم: 2111١1‏ ف117751. 

)١ 596١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» النسخة الهندية 20/١‏ رقم:9 289 ف:101. 

)١ V¥)‏ أحرجه ابن حزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» السهو في الصلاة» المكتب 
الإسلامي ١/٤٠٠»رقم:۲٠١٠.‏ 

(٭۱۸) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» 
النسخة الهندية 2١ ٤۹-۱ ٤۸/۱‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١۳١٠٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة م باب وجوب سجود السهو ح:/٠‏ 
أحدهما قام من ثنتين (ولم يتشهد) على ما جاء به في حديث ابن بحينة »)١186(‏ 
والشاني سلم من ثنتين كما جاء في حديث ذي اليدين(6١7)»‏ والشالث سلم من 
ثلاث كماجاء به في حديث عمران بن حصين (٭*۲۱))» والرابع أنه صلى خمسًا 
كما جاء في حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه (*۲۲)» والخامس السجود 
على الشك كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري (*۲۳)» كذا في ”العمدة“ 
للعيني (۷۳۸/۳). (56 7) 

قلت: وذكرهذه المواضع الخمسة ابن قدامة في ”المغني“ نقلا عن الإمام 
أحمد )57/1١(‏ قال: وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا ما جاء 
عن الشبئ لى الله عليه وسل أله تعد فيه يعد السلا قو قال الحم سعد النبى 
صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام» وفي غيرها قبل السلام» قلت: 
(القائل الأثرم صاحب أحمد) اشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام» قال: سلم من ركعتين 

)١336(‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:٠51.‏ 

)7١36(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
٣ ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:517. 

٠*(‏ ۲) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:4 ٥۷‏ . 

76١‏ 7) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 51/7. 

)7١126(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
٣ ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 51/1. 

)١ 536١‏ انظر عمدة القاري للعيني» كتاب السهوء باب ماجاء في السهو إذا قام من 
ركعتي الفريضة» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 7/1. 47١7-7‏ مكتبة زكريا ديوبند »٠٠٠/ ١‏ 
تحت رقم الحديث: ٠‏ ۱ ف: ۲ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب وجوب سجود السهو :۷ 
فسجد بعد السلامء هذا حديث ذي اليدين» وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام» هذا 
حديث عمران بن حصين» وحديث ابن مسعود في مواضع التحرى سجد بعد السلام 
64/1١‏ اه 1) 

وفي المرقات: قال الطيبي: وقال مالك وهو قول قديم للشافعي: إن كان 
السجود لنقصان قدم» وإن كان لزيادة أحرء وحملوا الأحاديث على الصورتين توفيقًا 
بينها. قلت: لكن أبو يوسف ألزم مالكا بقوله: فكيف إذا وقع نقصان وزيادة؟ ثم قال 
الطيبي: واقتفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبهاء فقال إن شك في عدد 
الركعات قدم» وإن ترك شيئًا ثم تدراكه أخر» وكذا إن فعل ما لا نقل فيه. قلت: هو 
أيضًا فيما لا نقل فيه مشترك الإلزام (1)7786ه (47/7). قلت: بل هو ملزم بما 
فيه نقل أيضًا بأن سها عن الجلوس في الثانية» ولما سجد للثالثة في عدد الركعات» 
فكيف يسجد؟ فالحق أن أقوى المذاهب هناك مذهب أبي حنيفة» ثم الشافعي 
كوا لقان 

وأورده بعض الناس على أحمد: أن الساهي إما أن يتذكر بعد السهو وله ظن 
غالب أو يقين» فيعمل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ويسجد بعد السلام» وإما 
أن لا يكون له ظن فيعمل بحديث أبي سعيد وغيره» ويسجد قبل السلام» فلم تبق 
صورة يحتاج فيها إلى غير ما ورد تأملء فإنه نفيس جدا ولم أرمن ذهب إليه إلخ. 
قلت: تأملناه فعرفنا أنه كلام جاهل بالحديث وبمذهب أحمدء فإن حديث أ 
سعيد حاص بالشك في عدد الركعات لا يعم ما سواهء كما سيظهر من لفظه الآتى» 
واستوعب طرقه في ”الجوهر النقي“ ( )١1/١‏ (*۲۷) فليراحع» فكيف يؤخل منه 

(7036) ذكره ابن قدامة في المغني» مسكلة: وماعدا هذا من السهو فسجوده قبل 
السلام» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .4١5- 141١/75‏ 


(516”) ذكره علي القاري في المرقاة» كتاب الصلاةء باب سجود السهوء الفصل 
الأول» مكتبة زكريا ديوبند ۸۳/۳ تحت رقم الحديث:5 .١ ٠ ١‏ 


ففقة انظر الجوهر النقي» كتاب الصلاة» باب من قال يسجدهما بعد التسليم» -> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة تان و حوب ودا 
۱ - عن عطاء بن أبي رباح» قال: ”صليت مع عبد الله بن الزبير 
المغرب» فسلم في الركعتين ثم قام يسبح به القوم فصلى بهم الركعة» ثم سلم ثم 


حكم من سهاعن التشهد في القعدة الأخيرة» أو حلس في الوسط وقرأ الفاتحة 
مكان التشهدء أو قام في موضع الجلوس» وقعد في موضع القيام» أو جهر في موضع 
تخافت» وخافت في موضع جهر ثم شك في كل ذلك؟ فلا دلالة على حكم شيء منه 
في حديث أبي سعيد ولاغيره» وأحمد يقول بتقديم السجود في الصور كلها. 
والحق أن حديث ابن مسعود المار سابقا لا يدل على حكم شيء منه أيضًاء ولو حصل 
له غلبة الظن فحديثه مختص بالشك في عدد الركعات أيضًا كما يظهر من تتبع 
طرقه» والتأمل في سياقه فافهم. 

قوله: ”عن عطاء بن أي رباح“ قوله: ”عبد الرحمان المسعودي إلخ“. قلت: 


-> مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبار ۳۳۷/۲. 

١١‏ - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة إلخ» النسخة الهندية 2751/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2551/١‏ رقم:4 255٠‏ 
والمكتبة الآصفية دهلي .٠٠٠٦/١‏ 

وأورده العيني في عمدة القاري نقد عن الطبقات» كتاب السهوء باب ماجاء في السهو إذا 
قام من ركعتي الفريضة» مكتبة دار إحياء التراث 1/77 ٠‏ 2 مكتبة زكريا ديوبند ٠۳٤/١‏ تحت 
رقم الحديث:٠١2171ف:17174.‏ 

ولم أحده في الطبقات الكبرى لابن سعد. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور .١59/5‏ 

وفي سنده عسل بن سفيان مختلف فيه» انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» 
مكتبة دارالفکر 2559/0 رقم:4 .57/١‏ 

وفيه عارم بن الفضلء اسمه محمد بن الفضلء انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف 
الميم» مكتبة دار العاصمة الرياض ص:889 2 رقم:21777 والمكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:7 20١‏ رقم ٦:‏ 1۲۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب وجوب سجود السهو ج:۷ 
الله نوكا ها ماطاعن شعة رسول الله لى اللدعليه وسل رجه ابن 
سعد في ”الطبقات“ ”عمدة القاري“ (775/5) قال الزيلعي :)٠٠/١(‏ 
روى ابن سعد في ترحمة ابن الزبير: أخبرنا عارم بن الفضلء ثنا حماد بن 
زيدء ثنا عسل بن سفيان» عن عطاءء فذ کره قلت: رجاله كلهم ثقات غير 
عسلء أماعارم بن الفضل فهو محمد بن الفضل يلقب بعارم من رجال 
الجماعة ثقة ثبت» كذا في ”التقريب“ (ص:37١)‏ وحماد بن زيد وعطاء 
لا يسغل عنهماء وعسل بن سفيان ضعفه ابن معين والبخاري وغيرهماء 
ولكن روى عنه شعبة» وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده» وذكره ابن حبان في 
الفقات وقال: يخطئ ويخالفء وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب 
حديثه» وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس بمتروك» ولا هو حجة اه. من ”التهذيب“ (۱۹۳/۷) قلت: 
فهو حسن الحديث. وأخرحه الطحاوي في ”معاني الآثار“ (١57/1؟)‏ 
حدثنافهد قال: ثنا علي بن معبد (ابن شداد أبومحمد الرقي نزيل مصر» 
وثقه أبوحاتم وابن حبان) قال: ثنا عبيد اللّه؛ (هو ابن عمر والرقي من رجال 
الجماعة ثقة) عن زيد (هو ابن أبي أنيسة من رحال الجماعة ثقة) عن حابر 
(هو الجعفى مختلف فيه» وثقه شعبة وسفيان» وضعفه آخرونء وإن كان 
حابر بن زيد أبا الشعثاء فهو من رجال الجماعة ثقة» وكلاهما محتمل) عن 
عطاء نحوه إلا أنه قال: ”فانطلقت إلى ابن عباس فذ کرت له ما فعل ابن 
الزبير» فقال: أحسن وأصاب اه“. وبالجملة فالحديث حسن. 

۲ -عن عبد الرحمن المسعودي: عن زياد بن علاقة» قال: 

دلالتهما على السجود بعد السلام في صورة النقصان ظاهرة. 


AYY‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه بسند حسن صحيح» كتاب الصلاة» باب من نسي 
أن يتشهد وهو حالس» النسخة الهندية 2١ ٤۸/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۳۷١٠١.‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب وجوب سجود السهو ج:/٠‏ 
فأشار إليهم قومواء فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهوء 
فلماانصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما 
صنعت». رواه أبوداؤد وسكت عنه» والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح» وقال النووي في ”الخلاصة“: روى الحاكم في ”المستدرك“ 
نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ومثله من حديث 
”نصب الراية“ )۳١٠/١(‏ وأحرحه الطحاوي في ”معاني الآثار“ 
المسعوديء عن زياد» عن المغيرة» قال: ” صلى بنا رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم» فسها فنهض في الركعتين» فسبحنا به» فمضى» فلما أتم 
الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو إلخ“. فرفعه صريحًا ورجاله كلهم 
ثقات وسنده صحيح. 
© وأخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإمام 

ينهض في الركعتين ناسيًاء النسخة الهندية ١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه "7. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة 
إلخ» النسخة الهندية ٠/١‏ ۲۹» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 555/١‏ رقم: 451 25 والمكتبة 
الآصفية دهلي .755/١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 1۸/۲ ١»النسخحة‏ الجديدة .٠۷١/۲‏ 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» من طريق عبد الرحمن عن عقبة بن عامر» كتاب السهو» 
مكتبة نزار مصطفئ الباز 2455/57 رقم:4 .٠١١‏ 

وأورده النووي في الخلاصة» باب سجود السهو إلخ» بتحقيق حسين إسماعيل الجمل» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2541/7 رقم:١١77.‏ 
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١ ۳‏ - حدثنا أبوبكرة» قال: ثنا أبوعمر قال: أنا حماد بن سلمة» أن 
حالدا الحذاء أخحبرهم» عن أبي قلابة» عن عمران بن حصين» قال: في 
سجدتي السهو يسلم» ثم يسجد ثم يسلم“. أحرجه الطحاوي (١/557؟)‏ 
ورحاله كلهم ثقات» وقال النيموي: إسناده حسن .)٠٠/۲(‏ 

٤‏ ۷ - حدثنا سليمان بن شعيب» قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد» 
قال: ثنا شعبة» قال: حدثني عكرمة بن عمار اليمامي» عن ضمضم بن حوس 
الحنفي» عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: ”أن عمر بن الخطاب صلى 


قوله: ”حدثنا أبوبكرة إلخ“. قلت: فيه فتوى عمران بن حصين الصحابي بكون 
السجود للسهو بعد السلام مطلقًا من غير تفصيل. 

قوله: ”حدثنا سليمان بن شعيب إلخ“. قلت: سليمان هذا هو الكيساني مر 
توثيقه غير مرة» وعبد الرحمان بن زياد ليس هو بالإفريقي» بل الرصاصي أبوعبد الله 
من أهل العراق سكن مصرء يروى عن شعبة والمسعودي» روى عنه الحميدي» 
وسليمان بن شعيب الكيساني» وأهل بلده» ربما أخطأ هكذا ترحمه ابن حبان في الثقات» 


١ ۳‏ - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في 
الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده» النسخة الهندية 2791/1١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ه‏ رقم:٠ 2550١‏ والمكتبة الآصفية دهلي .٠٠٠٦/۱‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب ما يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم 
يسلم» المكتبة المدنية ديوبند ص:/7 ١‏ 275 رقم: ٠ ١‏ ۸. 

5 - أخحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود 
السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده» النسخة الهندية 0 * مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 0ه رقم:. ٠١‏ والمكتبة الآصفية دهلي ۱/. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب العمل في الصلاة» باب تفكر الرحل 
الشيء في الصلاة» مكتبة دارالريان 2٠١9/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١١7/7‏ تحت رقم 
الحدیث:۲۰۷ ۱ء ف:۱١۲١٠١.‏ 
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صلاة المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاء فلما كانت الثانية 
قرأ فيها بفاتحة القرآن وسورة مرتين» فلما سلم سجد سجدتي السهو“. 
أخرجه الطحاوي )١57/١(‏ أيضا وسنة» حسن» ونترحم رجاله في الحاشية إن 
شاء الله تعالئ» وقال الحافظ في ”الفتح»: رحاله ثقات اه .)۷١/۳(‏ 


كذا في ”اللسان“ (*۲۷) )41١7/7(‏ وعكرمة بن عمار اليمامي صدوق» روى عنه 
شعبة والثوري» وثقه ابن معين» والساحي» وأحمدء وروى عنه ابن مهدي (وهو 
وشعبة لايرويان إلا عن ثقة). ووثقه أيضًا صالح بن محمد والدارقطني. وقال ابن 
عدي: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. (قلت: وأي راو أوثق من شعبة وهو الذي 
يروي حديث المتن عنه) وبالجملة فهو ثقة عند الأكثر إلا أن في روايته عن يحيى 
بن أبي كثير مقالاء كما في ”التهذیب“ (7/636) (777-7757/1) وضمضم بن 
حوس هو اليمامي ثقة من الثالثة» كما في ”التقریب“ (9436 7) (ص:١3)‏ وعبد 
الرحمان بن حنظلة بن أبي عامر الراهبء» الصواب عندي فيه عبد الله بن حنظلة كما 
في ”كنز العمال“ )۳٠*( )7١1/4(‏ وهو يكنى بأبي عبد الرحمانء فلعل لفظ أبي 
قد سقط من نسخة الطحاوي» وهو من رجال ”التهذيب“ له رؤية» وأبوه غسيل 
الملائكة قتل يوم أحد ”التهذيب“ ( 18/0 .)11١36( )١‏ ودلالة الأثر على السجود 


(*۲۷) انظر لسان الميزان للحافظء حرف العين» مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية ملتان 
۳ رقم: ۱1۳۰ . 

(٭۲۸) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين مكتبة دارالفكر ›»٦۳٠-٦۲۸/١‏ 
رقم:۸۱۱٤.‏ 

(٭۲۹) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الضادء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: ٠‏ 245 رقم:۸ 27٠٠‏ والمكتبة الأشرفية دیوبند ص: 27/٠١‏ رقم:۲۹۹۱. 

)١٠*(‏ انظر كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» سجود السهو وحكمهه مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 54/8 "2 رقم:۰٠۲۲۲.‏ 

(516) ذكر الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» مكتبة دارالفكر 
1178-1 رقم: 311/17 
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٥‏ ۱ - حدثنا سليمانء قال: ثنا عبد الرحمنء» قال: ثنا شعبة» عن 
بيان بن بشر الأحمسي قال: سمعت قيس بن أبي حازم» قال: ”صلى بنا 
سعد بن مالك رضي الله عنه فقام في الركعتين الأوليين» فقالوا: سبحان 
اللدانتقكال سيان الله قي فما شل جد عدت الم 
أعرجه الطحاوي )۲٠۹/۱(‏ أيضًاء وسنده صحيح» وأخرج بسند 
صحيح نحوه عن ابن الزبير من فعله. 
للنقصان بعد السلام ظاهرة» وكذا دلالة الأثر بعده ورحاله إلى شعبة قد عرفتهم 
آنقًاء وأما بيان بن بشر الأحمسي فمن رجال الجماعة ثقة ثبت من الخامسة» كما 
في ”التقریب“ (ص:5؟7). (*۲ ۲) 

وادعى بعض الشافعية نسخ السجود بعد السلام بما رواه الشافعي في 
القديم» عن مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهريء قال: ”سجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل السلام وبعده. وآحر الأمرين قبل السلام“. قال البيهقي: إن 
قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوي 
(*۳۳)» وقال صاحب ”الجوهر النقي“ ألان البيهقي القول في مطرف ههناء 
وضعفه في باب سهم ذوي القربى» وفي كتاب ابن الجوزي: قال يحيى: كذاب» 
وقال السعدي والنسائي: ليس بثقة» قال ابن حبان: كان يحدث بما لم يسمع» 


٥‏ - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعدهء النسخة الهندية ۰/۱ »۲۹٠-۲۹‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 255٠١ 1١:مقر »0”17/١‏ والمكتبة الآصفية دهلي ١55/١‏ 

(*۲) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الباءء مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:١1١2‏ رقم:۷۹۷» والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:5 2١7‏ رقم:۷۸۹. 

)7١31236١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من قال يسجدهما 
قبل السلام إلخ» مكتبة دارالفکر 2794/7٠‏ رقم: 417 59. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة م باب و حوب سجود السهو Viz‏ 

١5‏ - عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» أنه قال في الرحل يهم 
في صلاته لا يدري أزاد أم نقص؟. قال: ”يسجد سجدتين بعد ما يسلم“. 
رواه الطحاوي وإسناده صحيح» كذا في ”آثار السنن“ (59/7). 
لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار اه (۲۸۳/۱). ( ٤*۴‏ ۳) 
عنده حجة في ذلك لأبداهاء فالظاهر أن قوله: ”وآحر الأمرين قبل السلام“ ظن 
منهوتخمين. قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داؤد»ء قال: ثنا حيوة بن شريح» قال: 
ثنا بقية بن الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» قال: حدثني الزهريء قال: ”قلت لعمر 
بن عبد العزيز: السجود قبل السلامء فلم يأحذ به (536 7)اه“ )١55/1(‏ رجاله 
حالا من مطرف واللّه أعلم. 

وفي ”الهداية»: ولأن سجود السهو مما لا يتكررء فيؤخر عن السلام» حتى لو سها 
عن السلام ينجبر به. وفي ”فتح القدير“ ( )475/1١‏ (1136)» تقريره: أن سجود السهو 

١ ۷٦‏ - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده» النسخة الهندية »۲۹٠/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٥۸/١‏ رقم:. 275 والمكتبة الآصفية دهلي .755/١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب سجود السهو بعد السلام» المكتبة 
المدنية ديوبند ص:" 25١‏ رقم:٥۷۹.‏ 

(56 7) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب من قال يسجدهما قبل السلام إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد م 

)١ ١*(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده» النسخة الهندية 2791/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ه‏ »رقم:٠٠١٠»‏ والمكتبة الآصفية دهلي .755/١‏ 

(75836) انظر الهداية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند 
2١01-١ 0١‏ ومكتبة البشرى كراتشي ۳۳۰/۱. > 
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تأخحر عن زمان العلة» وهو وقت وقوع السهو تقاديا عن تكرارهء إذا الشرع لم يرد 
به» فأخر ليكون حبرا لكل سهو يقع في الصلاة» وما لم يسلم فتوهم السهو ثابت» 
ألا ترى أنه لو سجد للسهو قبل السلام ثم شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعًا فشغله ذلك 
حتى أخحر السلام ثم ذكر أنه صلى أربعًا فإنه لو سجد بهذا النقص بتأخير الواحب 
تكررء وإن لم يسجد بقي نقصًا لازمًا غير مجبور؟ فاستحب أن يؤخر بعد السلام 
لهذا المجبورء وهذا دليل أن الحلاف في الأولوية. وفي ” الخحلاصة“: لوسجد قبل 
السلام لا تجب إعادتها بعد السلام اه. فهذا وجه الترحيح لسجود السهو بعد 
السلام فافهم. والأمر واسعء ودلالة أثرأنس وابن عباس علي أن سجود السهو بعد 
السلام ظاهرة. 

قال بعض الناس: ويشهد لمالك حديث أيضًا ولكنه ضعيف» ففي 
”مجمع الزوائد“ »)771/١(‏ عن عائشة رضي اللّه عنها: ”أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم» وقال: من سها 
قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم» وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي 
السهو بعد أن يسلم“. رواه الطبراني في ”الأو سط“(*۳۷)» هكذاء وفيه عيسى بن 
ميمون واختلف في الاحتجاج به» وضعفه الأكثر إلخ. قلت: ولا حجة له فيه» فإن 
قوله:” من سهاقبل التمام“ يعم كل سهو كان قبل تمام الصلاة» سواء كان 
بالزيادة أو النقصان فيسجد له قبل السلام» وإنما يسجد بعد السلام إذا كان السهو 
بعد تمام الصلاة» هذا لم يقل له مالك بل ولا أحد من الأئمة» فإن السهو 


> وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الرشيدية 
كوئته 5/1١‏ 4» مكتبة زكريا ديوبند ١//11ه.‏ 

(*۳۷) أحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 207/0 
رقم:۹۳٥۷.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١57/7‏ والنسخة الجديدة 4/7 259 رقم:۲۹۲۷. 
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1< ل ورهن E A‏ 
عنهماء قال: ”سجدتا السهو بعد السلام“. رواه الطحاوي وإسناده حسن 
”آثار السنن“ .)٥۹/۲(‏ 


بعد تمام الصلاة لا يتصور عندهم» ومعناه عندنا أن من حصل له السهو وتذكره 
قبل تمام الصلاة سجد له قبل السلام الذي هو تحليل الصلاةء وإذا حصل له السهو 
بعد تمام الصلاة بأن قضى الأركان كلها وسلم للتحليل ثم تذكر أن عليه سهوا 
سجد له بعد تمام سلام التحليل أيضًاءفإن السلام بنية التحليل لا يقطع صلاة من 
عليه السهوء كما ذكره علماؤناء فالحديث حجة لنا لا علينا فافهم. 


١ ۷‏ - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعدهء النسخة الهندية 2791/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۷/۱ رقم:۳. ٠١‏ والمكتبة الآصفية دهلي ۱/. 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب سجود السهو بعد السلام» المكتبة 
المدنية ديوبند ص:” ١‏ 25 رقم:۷۹۷. 


O *%* O 


باب التشهد بعد سجود السهو 
ولام عن مزان ين خضين: "أن الببن صيلى الله علية وسل 
صلی بهم فسها فسجد سجدتين» ثم تشهد ثم سلم“. رواه الترمذي )٥۲/۱(‏ 
وقال: حسن غريب» وأبوداؤد ( 01/١‏ 4) وسكت عنه» وفي ”فتح الباري“ 
(۷۹/۲) رواه ابن حبان في ”صحيحه“ والحاكم في ”مستد رکه“ وقال 


الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
باب التشهد بعد سجود السهو 


قوله:”عن عمران بن حصين رضي الله عنه إلخ». قال المؤلف: وفي ”فتح 
الباري“ بين سند الحديث هكذا: من طريق أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن 
سيرين» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران» فذكر المتن» ثم 
قال الحافظ: وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث لمخالفته 
غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس 
فيه ذكر التشهدء وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه 


باب التشهد بعد سجود السهو 

١‏ - أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسن غريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في التشهد في سجدتي السهوء النسخة الهندية 24٠0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 0 89. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» 
النسخة الهندية ٤۹/۱‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:795١٠١.‏ 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب السهوء مكتبة نزار مصطفئ الباز 451//5» 
رقم:8١7١.‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر البيان بان المرء إذا سجد سجدتي 
السهو في الحال إلخ» مكتبة دارالفکر 21/8/79 رقم:7554. 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء مكتبة 
دارالريان 2١١9/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ۰۱۲۸/۳ تحت رقم الحدیث:٤ 21171١‏ ف:۲۸١٠.‏ 
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القصة (أي المذكورة في البخاري): قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في 
التشهد شيا الب اح I‏ 
ابن عون عن ابن سيرين» قال: ”نبغت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم“(۱۴)» وكذا 
ان ع او ذل ديت غير ان لبون ا د 
أخرجه مسلم (*۲)» فصارت زيادة أشعث شاذفة» وهذا قال ابن المنذر: لا أحسب 
التشهد في سجود السهو يثبت» لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن 
مسعود عند أبي داؤد والنسائي و عن المغيرة عند البيهقي (*۳)» وفي إسنادهما 
ضعف» فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باحتماعها ترتقي إلى درحة 
الحسنء قال العلائي: وليس ذلك ببعيدء وقد صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه 
من قوله: أحرجه ابن أبي شيبة (4#6 )أه. 

)١6(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره» السخة الهندية 259/1١‏ رقم:9/ا4» ف:۷۸٤.‏ 

(*۲) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:٤ ٥۷‏ . 

(*۲) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من قال يتم على أكبر ظنه» النسحة 
الهندية 2١ 417/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١١٠.‏ 

وأحرحه النسائي في سننه الكبرى» كتاب السهوء التشهد بعد سجدتي السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠١/١‏ رقم:05٠5.‏ 

وأخعرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من قال يتشهد بعد سجدتي 
السهو ثم يسلمء مكتبة دارالفكر 21/9 رقم:۷٠٠٤.‏ 

(56) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في الرحل يصلي فلا يدري زاد 
أونقص» بتحقيق الشيخ عوامة 0/7 247 رقم: .٤ ٤٤٠‏ 

وانتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي 
السهوء مكتبة دارالريان ١١9/9‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١7/8‏ تحت رقم 
الحديث:: 15١‏ ف:۲۸١٠.‏ 
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قلت: حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داؤد هكذا ( ٤/۱‏ ۳۹): 
حدثنا النفيلي » نا محمد بن سلمة» عن خصيف» عن أبي عبيدة بن عبد اللّه» عن أبيه» 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» قال: ”إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو 
تسلم» ثم تشهدت أيضاء ثم تسل“ (636). قال أبوداؤد: رواه عبد الواحد عن خصيف 
لم يرفعه» ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل» واحتلفوا في الكلام في 
متن الحديث ولم يسندوه إلخ. 

وفي ”عون المعبود“: وقال البيهقي في ”المعرفة“: وهذا الحديث مختلف 
في رفعه ومتنه» وحصيف غير قوي» وأبوعبيدة عن أبيه مرسل (1)169ه. قلت: 
قد تقدم غير مرة أن حديثه عن أبيه صحيح قد صحح الدارقطني عدة أحاديث من 
(76) وزيادة الفقة إذا كانت غير منافية لمن هو أوثق منه مقبولة. فيرجح الرفع» 
وخحصيف ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة» كما في ”عون المعبود“ عن 
”الخلاصه“ (*۸)» وقال ابن عدي: لخصيف أحاديث كثيرة» وإذا حدث عنه ثقة 
فلا بأس بحديثه ورواياته» إلا أن يروى عنه عبد العزيز بن عبد الرحمان. فإن رواياته 


(#*9) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من قال يتم على أكبر ظنه» النسحة 
الهندية 417/١‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۲۸٠١٠.‏ 

(16 ) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثارء كتاب الصلاةء باب العمل في السهوء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2174/7 تحت رقم الحديث:۸١١١٠.‏ 

وذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الصلاة» باب من قال يتم على 
أكبر ظنه» المكتبة الأشرفية ديوبند 271/7 تحت رقم الحديث:4 57 .١١‏ 

(16) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:4 5 /» 
رقم:8 95 ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 24/١‏ رقم: ١‏ 5507. 

(*۸) انظر عون المعبودء كتاب الصلاة» باب من قال يتم على أكبر ظنه» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 277/5 تحت رقم الحديث:4 .١١7‏ 
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عنه بواطيل» والبلاء من عبد العزيز لا من حصيف. وقال ابن سعد: كان ثقة وتكلم فيه 
آخرونء» كما في ”التهذيب”“ )١ 4 ٤/۳(‏ (436)» وبالجملة فالحديث حسنء فإنه ليس 
من رواية عبد العزيز عن حصيف» بل من رواية محمد بن سلمة عنه. 

وحديث المغيرة رضي اللّه عنه ذكره في ”النيل“ (۳۷۳/۲) عن البيهقي بلفظ: 
"أن الس قت الله عليه و سل هدي أ ورف رامين عدي الور قال 
البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى» عن الشعبي» ولا يفرح بما تفرد 
به» وقال في ”المعرفة“: لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة حطأه في الروايات 
انتهى .)٠١6(‏ قلت: حسن له الترمذي واحتج به غير واحد» ولیس ما رواه بمنكر بل 
له شواهد متعددة» فلا ينزل من درحة الحسنء ولا أقل من أن يكون المجموع حسنا 
كما قاله الحافظ. 

وأما الجواب عن شذوذ رواية أشعثء فما ذكره في ”الجوهر النقي“ 
185/1 ): قلت: أ شعث الحمراني ثقةء أخرج له البخاري في المتابعات - في باب 
يخوف الله عباده بالكسوف - ووثقه ابن معين وغيره» وقال يحيى بن سعيد: ثقة 
مأمون» وعنه أيضًا قال: لم أدرك أحدًا من أصحابنا هو أ ثبت عندي منه» ولا أدركت 
من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أ ثبت منه» وإذا كان كذلك فلا يضره تفرده بذلك» 


(56) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الخاءء مكتبة دارالفكر ؟١/58ه-51ه»‏ 
رقم:۱۷۷۷. 

)١١6(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب التشهد لسجود السهو 
بعد السلام» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١79/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:4 ٤‏ ه» تحت رقم 
الحدیث:۲۸١۱.‏ 

وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب العمل في السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١11/5/7‏ تحت رقم الحديث:7/8١١.‏ 

وانظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة» باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهوء 
مكتبة دارالفكر /./271 تحت رقم الحديث:۷٠ ٤٠‏ . 
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١41‏ - وكيع: عن سفيان الثوري» عن حصيف» عن أبي عبيدة» 
قال: قال عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه: ”إذا قام أحدكم في قعودء أو قعد 
في قيام» أو سلم في الركعتين» فليقم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد 
ولايصير سكوت من سكت عن ذكره حجة من ذكره وحفظه لأنه زيادة ثقة 
(6١١)ه.‏ وفي ”التقريب“ في ترحمة أشعث (ص:۱۸): ثقة فقيه (*۲ ١‏ )أه. 

وأما الجواب عن معارضة قول ابن سيرين: ”لم أسمع في التشهد شيئًا“ حديثه 
الذي صححه الأئمة فهو أن مراده بقوله هذا هو نفي السماع في حديث أبي هريرة» 
فإن الحديث رواه البخاري من طريق أبي هريرة» وفيه أيضًا عن سلمة بن علقمة» قال: 
قلت لمحمد (هو ابن سيرين): في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي 
هريرة (1776١)اه.‏ وقال الحافظ: وفي رواية أبي نعيم (في مستخرجه) فقال: لم أحفظ 
فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه شيئًاء أحب إلي أن يتشهدء وقد يفهم من قوله: ”ليس 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه“ أنه ورد في حديث غيره» وهو كذلكء فقد رواه 
بو داؤد» ثم ساق رواية المتن (۷۹-۷۸/۳). (536 )١‏ 

قوله: ” وكيع عن سفيان الثوري إلخ“. قلت: فيه ثبوت التشهد بعد سجود السهو 


١48‏ -أخرحه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في السهو في 
الصلاة» النسخة القديمة .٠١١/١‏ 

)١١6(‏ ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب الصلاة» باب من قال يتشهد بعد 
سجدتي السهوء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .٠٠٠١/۲‏ 

)١76(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الألف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2١5 ١‏ رقم:0 207 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:1 2١١‏ رقم: 1 51. 

)١16(‏ ذكره الإبخاري في صحيححه» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي 
السهوء النسخة الهندية ١514/١‏ قبل رقم الحديث:5 21171١‏ ف:۲۹١٠.‏ 

)١ 5#6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي 
السهوء مكتبة دارالريان 2١١9/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١71/7‏ تحت رقم الحديث: 
SAREE‏ 
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فيهما ويسلم“. أخرحه سحنون في ”المدونة الکبری“ له (۱۲۸/۱))» ورجاله 
أشهر من أن يثنى عليهم غير خصيف»ء وهو حسن الحديث إذا روى عنه ثقة» 
وأيما رحل أوثق من سفيانء فالأثر حسن جيد. 


عن ابن مسعود من قوله» وفيه تصريح بكون السجود بعد التسليم حلاف ما في 
رواية أبي داؤد المارذكرها فيما تقدم» وقد عرف في الأصول أنه إذا وقع التعارض 
بين رواية الراوي وفتواه وعمله يؤخذ بفتواه وعمله عندناء ويكون ذلك جرحا في 
روايته إذا لم يمكن الجمع بينهماء ولنا أن نقول: إن قوله في رواية أبي داؤد: ”ثم 
سجدت سجدتين قبل أن تسلم“ »)١056(‏ معناه قبل أن تسلم تسليم التحليل » فلا 
تعارضء وأيضًا: فرواية أبي داؤد هذه مخالفة لما في البخاري عن ابن مسعود 
مرفوعًا: ”فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليمسجد سجدتين“(596 ١‏ ) وقد مر ذكره 
ولاشك في ترحيح رواية البخاري» فلابد من التأويل في قوله: ” قبل السلام“ عند 
أبي داؤد فافهم. 

وفيه دلالة أيضا على وجوب سجود السهو إذا قعد في موضع القيام» وبه علم 
أن الاحتلاف في متن هذا الأثر الذي رواه حصيف عن أبي عبيدة ليس بشديد» بل هو 
ممكن التوفيق كما تراه. فسقط قول بعض الناس: لم أقف على احتلاف المتن تفصيلا . 
فلا أعلم أنه ممكن التوفيق أم لا؟ فلا حجة فيه اه. فيا لها من حرأة ووقاحة! كيف يرد 
الحديث ويقول: لا حجة فيه بمجرد جهله؟ وهل جهله عن شيء حجة يصلح رد 
الأحاديث به؟ أو لم يكفك قول الحافظ: قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد 
باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسنء قال العلائي: وليس ذلك ببعيد (7/86 )١‏ اه. 

)١ 56‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من قال يتم على أكبر ظنه» 
النسخة الهندية 2١41/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١١٠.‏ 

)١ 1*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» النسحة 
الهندية ٥۸/۱‏ رقم:۳۹۹» ف:٠١٠.‏ 

>- ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في‎ (Y*) 
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فإن كان اختلاف متنه بحيث يسقط الحديث عن درجة الاعتبار لم يقل الحافظ ما قال . 

ثم قال بعض الناس: هذا الكلام قد كان في التشهد بعد سجود السهوء وأما قبله 
فلم أقف فيه على حديث ثابت صريح» نعم ظاهر لفظ حديث ابن بحينة في حاشية 
الباب السابق: ”فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر“ )١36(‏ يدل عليه اه. أي لأن 
انتظار التسليم لا يكون إلا بعد التشهد. ة قلت: ويدل على ذلك أيضًا حديث ابن 
مسعود المذكور في متن الباب السابق مرفوعًا: ”إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم (186١)اه“.‏ ومن المعلوم أنه لا إتمام بدون التشهد» 
وكذامافي أثر حصيف هذا من قول عبد اللّه: ”إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام» 
أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم“ .)7١6(‏ وكذا مافي حديث المغيرة بن شعبة 
مرفوعًا: ”صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهاء فنهض في الركعتين فسبحنا 
بهوفمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتين (36١7)اه“.‏ ففي كل ذلك دلالة 
على أن السلام للسهو بعد إتمام الصلاة» وقد تقرر أنه لا إتمام إلا بالتشهد واللّه أعلم. 

وفي ”البحر الرائق“ تحت قول كنز الدقائق: يجب بعد السلام سجدتان بتشهد 
وتسليم بترك واحبء ما نصه: وأطلق المصنف في السلام فانصرف إلى المعهود في 
الصلاة» وهو تسليمتان كما هو في الحديث» وصحيحه في ”الظهيرية“ و ”الهداية“ » 


-> في سجدتي السهوء مكتبة دارالريان 2١١5/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ۱۲۸/۳ تحت رقم 
الحديث: 4 2151١‏ ف:1778. 

)١ A*)‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من 
ركعتي الفريضة» النسخة الهندية ۱۹۳/۱ ›رقم:۰ ۱۲۱ ف:17174١.‏ 

فيل )١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» النسحة 
الهندية 258/١‏ رقم:9 29 ف:501. 

)١ ٠ *#(‏ أحرحه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» باب ما حاء في السهو في 
الصلاة» النسخة القديمة .٠١١/١‏ 

(۲۱*۴) أخرجه أحمد في مسنده» حديث المغيرة بن شعبة /515 27 رقم:7 ٠‏ 1/815. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التشهد بعد سجود السهو ج:۷ 
وذكر في ”التجنيس“ أنه المختار ( )٠٠١/7‏ وفي تعليقه عن ”شرح المنية“. ثم قيل: 
يسلم تسليمة واحدة ويسجد للسهوء وهو قول الجمهور (776)اه. وفي ”البحر“ 
السلام عن اليمين معهود وبه يحصل التحليلء فلا حاحة إلى غيره» الثالث فيما يفعله 
بين السجدتين فذكر أنه التشهد والسلام» والظاهر وحوبهما كما صرح به في 
”المجتبى“ ولما في ”الحاوي القدسي“: إن كان قعدة في الصلاة غير الأخيرة فهي 
واحبة» ولم يذكر تكبير السجود وتسبيحه ثلاثا للعلم به» وکل منهما مسنون كما في 
”المحیط“ وغيره (396 7 )اه .)١٠١١//57(‏ 

قلت: يدل على التكبير ما رواه البخاري في باب يكبر في سجدتي السهو من فعله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: ”سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه 
وفي ”البحر“ أيضا: ولم يذكر حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
القعدتين والأدعية للاحتلاف» فصحح في ”البدائع“ و ”الهداية“ أنه يأتى بالصلاة 
والدعاء فى قعدة السهوء لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة» ونسبة الأول إلى عامة 
المشايخ بما وراء النهر» وقال فخر الإسلام: إنه احتيار عامة أهل النظر من مشايخناء 
وهو المختارعندناء واحتار الطحاوي أنه يأتي بهما فيهماء وذكر قاضي خان وظهير 
الدين أنه الأحوط» وجزم به في منية المصلي في الصلاة» ونقل الاحتلاف في الدعاء 

(* ۲) غنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في سجود السهوء 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 477 . 

(*۲۳) البحر الرائق» كتاب الصلاةء باب سجود السهوء مكتبة زكريا ديوبند 
2٠5-١5‏ مكتبة رشيدية كوئته .٩۳/۲‏ 

فيك ؟) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب يكبر في سجدتي السهوء 
النسخة الهندية 2١1515/١‏ رقم:ه 211١‏ ف:۲۹١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب التشهد بعد سجود السهو ج:۷ 
101/9 (756) قلت: فما ورد في رواية الشيخين المارة آنقا من قوله: ”فلما 
أتم صلاته سجد سجدتين“ يؤوله عامة المشايخ بإتمام الأركان» والطحاوي بإتمام 
الأركان والسنن» ولكل وجهة وقول الطحاوي هو الراجح عندي. 


56 73) قاله ابن نجيم في البحر الرائق» باب سجود السهوء تحت قول الكنز: ”يجب 
بعد السلام سجدتان إلخ“» مكتبة زكريا ديوبند 2١5/7‏ مكتبة رشيدية كوئته ۹۳/۲. 

وانظر الهداية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند »١ 51/١‏ 
مكتبة البشرى كراتشي 771/١‏ 

بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» بيان محل سجود السهوء مكتبة زكريا ديوبند »5١11//١‏ 
مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي .٠۷۳/١‏ 


© 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بان فقو طسو دالو 2 
باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامه 

«رم١‏ - حدثنا علي بن الحسن بن هارون بن رستم السقطيء ثنا 
صلى الله عليه وسلم» قال: ”ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سهى الإمام 
فعليه وعلى من خلفه السهوء وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو 
والإمام كافيه“ رواه الدار قطني .)١ 55/١١‏ 


باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامه 

قوله: ”حدثنا علي بن الحسن إلخ“. قال المؤلف: وفي ”التخليص الحبير“ 

بعد نقل هذا الحديث ما نصه: وفيه حارحة بن مصعب وهو ضعيفء وفي الباب عن 
ابن عباس» رواه أحمد بن عدي في ترحمة عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك 
.)١9)11/١(‏ قلت: خارجة وإن كان ضعيمًا عند الحافظ لكنه مختلف فيه 
قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى وسئل عن خارجة فقال: مستقيم الحديث عندنا 
اه. من ”التهذيب“ (۷۷/۳) (#*۲). وعمر العسقلاني ذكره ابن حبان في الثقات» 


باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
١ ٠‏ - أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب ليس على | لمقتدي سهو وعليه 
سهو الإمام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25/١‏ رقم:۱۳۹۸» مكتبة دا رالمعرفة ٠۷٠/١‏ 
)١6(‏ قاله الحافظ في التخليص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١٠7/7‏ رقم:471» والنسخة القديمة .١١17/١‏ 
(736) تهذيب التهذيب» حرف الخاءء من اسمه خارحة بن مصعب الخراساني» مكتبة 


دارالفكر بيروت 2455/7 رقم:571/1١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة EOE‏ ني 
01 -عن عبد الله ابن بحينة: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم 


كما في ”اللسان“ )۳۲۰/٤(‏ (*۳). فإن لم يكن كل من الأثرين بانفراده حسنا 
فلا أقل من أن يكون المجموع حسناء وأيضا: فالحديث لما لم يعارضه أقوى منه 
وكان معمولا به عند الكل كما في ”رحمة الأمة“ (ص: ۲۲) (586 ): لو سها حلف 
الإمام لم يسجد بالاتفاق إلخ نقلناه اعتضادًا. 

وك "السمني" ن إة العاموع إذاببيها دود إمامه فلا سجود عليه في 
قول عامة أهل العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إنما حعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا سجد فاسجدوا“ (2)6#6, ولحديث ابن عمر الذي رويناهء وإذا كان المأموم 
مسبوقًا فسها إمامه فيما لم يد ركه فعليه متابعته في السجود» روي هذا عن عطاء والحسن» 
والنخعيء والشعبي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
”فإذا سجد فاسجدوا» وقوله فى حديث ابن عمر: ”فإن سها إمامه فعليه وعلى من 
حلفه (36")اه“ ملخصًا .)599/1١١(‏ 

قوله: ”عن عبد الله ابن بحينة إلخ“. قلت: وفي زيادة الترمذي فائدة: أن المؤتم 


A۸1‏ - أ رجه النسائي في السنن الصغرى بسند حسنء كتاب التطبيق» باب ترك 
التشهد الأولء النسخة الهندية 2١17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:19١١.‏ 

وأخرحه الترمذي بلفظ آخر بسند حسن» أبواب الصلاة» باب ما جاء في سجدتي السهو 
قبل السلام» النسخة الهندية 289/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 79. 

وذكره الش وكاني في نيل الأوطارء أبواب سجود السهوء باب من نسي التشهد الأول إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:"47 ه» تحت رقم:4 17 .٠١‏ 

(*۳) لسان الميزان» حرف العين» من اسمه عمر بن عمرو العسقلاني» مكتبة إدارة 
تأليفات أشرفية ملتان 5٠0/4‏ ”2 رقم:ه .٩ ٠‏ 

(586 ) ”رحمة الأمة في احتلاف الأئمة“» كتاب الصلاة» آخر باب سجود السهوء مكتبة 
التوفيقية ص:/47 . 

(626) أحرحه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
النسخة الهندية 2٠١١/١‏ رقم:”؟ الاء ف:77/. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بات فقو ظط مودو ة الم :مه 
صلى فقام في الركعتين» فسبحوا به فمضىء فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين 
ثم سلم“. رواه النسائي وزاد الترمذي: ”و سجدهما الناس مكان ما نسي من 
الجلوس“ كذا في (النيل ؟/7770). قلت: وقال الترمذي: حديث ابن بحينة 
حديث حسن. اه )01/١(‏ 


يسجد مع إمامه لسهو الإمام» ويؤيده ما في الصحيح: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا 
آنقًا. قال ابن قدامة في ”المغني“: وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجودء 
سواء ههنا معه أو انفرد الإمام بالسهوء وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على ذلك» وذكر إسحاق: أنه إحماع أهل العلم (826)اه .)595/1١(‏ 
(*( قاله ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء مسألة: ”وليس على المأموم سهو 
إلخ“» مكتبة دارعالم الكتب الرياض »٤ ٤٠١-٤۳۹/۲‏ رقم المسألة:9١7.‏ 
(٭۷) أخر حه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
النسخة الهندية 2٠١١/١‏ رقم:۷۱۳» ف:777. 
إلخ“ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2479/7 رقم المسألة:9١7.‏ 


O *%* O 


إعلاء السئن / كتاب الصلاة ۲ ) باب من سهاعن القعدة الأولى ح:/٠‏ 


باب من سها عن القعدة الأول أو الأخيرة 
۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: ” أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
صلى بهم صلاة العصر أو الظهرء فقام في ركعتين فسبحوا له فمضى في 
صلاته» فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم“. رواه البزار ورجاله ثقات 
”مجمع الزوائد“ (١/7١؟)‏ 


باب من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 

قوله: ”عن أبي هريرة إلى آخر الباب“. قلت: حديث أبي هريرة وسعد بن أبي 
وقاص فيه حكم من سهاعن القعدة الأولى واستتم قائما فإنه هو المتبادر من قوله: 
”فقام في ركعتين“ وحديث أنس فيه حكم من سها عن القعدة الأخيرة ثم عاد إلى 
الجلوس قبل زيادة ركعة كاملة على صلاته» وفيه أنه عاد إلى القعدة قبل أن يستتم قائما » 
ولكن لم يتبين منه أنه عاد وهو إلى القعود أقرب أو إلى القيام» فظاهر لفظ ”التلخيص“ 
أنه كان إلى القعود أقرب» ولفظ ”محمد“ يحتمل كلا الأمرين» وحديث المغيرة بن 
شعبة نص في الباب» وهو حديث قولي يفيد حكما ضابطًا إن من سها عن القعدة 
الأولى فإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولیس عليه سجدتان» ون استوى قائمًا فلا يجلس 
وليمض في صلاته وليسجد سجدتينء وقوله: ”لم يستتم قائمّا“ معناه أن يكون إلى 
الجلوس أقرب فيجلسء قوله: ”إن استوى قائمًا“ أي إن كان إلى القيام قرب فلا 
يجلس» لأن ما يقرب من الشيء يأحذ حكمه» وهذا هو قول علمائنا معشر الحنفية. 


باب من سها عن القعدة الأولئا أو الأخيرة 
١7‏ - أحرجه البزار في البحر الزخار من طريق الحسن بن يحيى الأزدي ثنا أبوزيد 
سعيد بن الربيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن حوس عن أبي هريرة 
رضي الله عنهم» فذكره مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 5 437/١‏ 27 رقم:17١515.‏ 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١5١/7‏ والنسخة الجديدة رقم:۲۹۱۰. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب من سها عن القعدة الأولى ح:۷ 

IAAT‏ - حديث: ”أن أنسا رضي الله عنه تحرك للقيام في ال ركعتين 
من العصرء فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو“ البيهقي والدارقطني في 
”العلل“ بإسناده» وأشار أن في بعض الطرق زيادة فيه أنه قال: هذا السنة» تفرد 
بذلك سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعید» عن أنس رضي الله عنه» ورجاله 
ثقات ”التلخيص الحبير“ ( .)١١7/١‏ قلت: وأخرجه محمد بن الحسن 
الإمام في ”موطأه“ (ص: 5 .)٠١‏ عن يحيي بن سعيد: أن نس بن مالك صلى 
بهم في سفر كان معه فيه» فصلى سجدتين ثم ناء للقيام» فسبح بعض أصحابه 
فرحع» ثم لماقضى صلاته سجد سجدتين» قال: لا أدري أقبل التسليم أم 
بعده“. وهذا سند صحيح. 


قال في ”الهداية“: ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إ لى حالة القعود 
أقرب عاد وقعد وتشهدء لأن ما يقرب من الشيء يأحذ حكمه ثم قيل: يسجد للسهو 
للتأخيرء والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم» ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد لأنه 
كالقائم معنى» ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب (۴٭۳۹/۱(۰۱)۱). 

قلت: ويشهد لمايقابل الأصح ظاهر حديث أنس» فإنه تحرك للقيام في 


-١ ۳‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من سها فقام من 
اثنتين إلخ» مكتبة دارالفکر 279/7 رقم:۲٥۹٠.‏ 

وأحرحه محمد في موطأه» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» مكتبة زكريا 
دیو بند ص:۸ ۰ ١ءرقم:”ع‏ 3 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء النسخة القديمة 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 2١‏ رقم: ٤۸٠‏ . 

وأخحرجه الدارقطني في العلل» بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي» مكتبة دار طيبة الرياض 
5 رقم:75147. 

»١59/1١ الهدايةء كتاب الصلاةء باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١16( 
."17 0/١ ومكتبة البشرى كراتشي‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب من سها عن القعدة الأولى ج:۷ 
۸۸٤‏ - عن قيس بن أبي حازم» قال: ”صلى بنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» فنهض في ال ركعتين فسبحنا له» فاستتم قائمّاء قال: فمضى 
في قيامه حتى فرغ» قال: أكنتم ترون أن أحلس؟ إنما صنعت كما رأيت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يصنع“. قال أبوعثمان عمرو بن محمد الناقد: 
لم نسمع أحدا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية» رواه أبويعلى والبزار ورجاله 
الركعتين فسبحوا به فجلسء ثم سجد للسهوء وقال: ”هذا السنة“ وأنت خبير بما فيه 
لكونه محتملا أنه تحرك للقيام حتى صار بعيدًا عن الجلوس» ويقرب هذا الاحتمال لفظ 
محمد: ”ثم ناء للقيام فسبح بعض أصحابه فرجع ودليل اللأصح حديث المغيرة بن شعبة 
ولا يخفى أنه حديث صريح يفيد عدم وحوب السجدتين إذا عاد قبل أن يستتم قائما. 
وحديث المغيرة هذا أحرحه أبوداؤد» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي» بلفظ: 
”إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس» أو استوى قائمًا 
فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو“ (*۲). وللدارقطني في رواية: ”إذا شك أحدكم 
٤‏ - أخرجه أبويعلى في مسنده» مسند سعد بن أبي وقاص» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2971/١‏ رقم:ه 765-16 
وأحرجه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 2017/8 رقم:/1١71١.‏ 


وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١5١/7‏ والنسخة الجديدة رقم: ۰ ۲۹۱۱-۲۹۱. 

(*۲) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» 
النسخة الهندية 2١ ٤۸/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5*١٠.‏ 

وأحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب السهو في الصلاةء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين 
ساهياء النسخة الهندية 284/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١١٠.‏ 

وأحرجه الدار قطني في سننهه كتاب الصلاةء باب الرجوع إلى القعود إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27”01//١‏ رقم:407١.‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر 
إلخ» مكتبة دارالفکر ۲۹۸/۳ رقم: 79261١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب من سها عن القعدة الأولى حج:۷ 
رحال الصحيح» وعن قيس بن أبي حازم» قال: صلى بنا سعد بن مالك قال: 
فذكر نحوامن حديث أبي معاوية» ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلمء 
رواه أبويعلى أيضًاء ورجاله رجال الصحيح ”مجمع الزوائد“ (١/7١؟).‏ 
فقام في الركعتين فاستتم قائمًا فليمض ويسجد سجاتين» وإن لم يستتم قائمًا 
فليجلس ولا سهو عليه“ (*۳). قال الحافظ: ومداره على حابر الجعفي وهو ضعيف 
حدًاء وقد قال أبوداؤد: لم أحرج عنه في كتابي غير هذاء كذا في ”التلخيص الحبير“ 
)4*(.01/1١‏ 

واعتبر بعض الناس بقول الحافظ هذاء فحكم بضعف هذا الحديث جدًاء وقد 
غفل الحافظ رحمه الله عن طريق الطحاوي التي ذكرناها في المتن. ولو رآها لم يقل: 
إن مداره على حابر الجعفيء فإن سند الطحاوي بريء منه» فقد أحرجه أولا بطريق 
شعبة» عن جابر» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة مختصراء ثم أحرجه بطريق قيس 
بن الربيع» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم عنه» وبطريق إبراهيم بن طهمان » 
عن المغيرة بن شبيل» وهو ثقة لم نر فيه حرحًا لأحدء فسلم الحديث من العلة وللّه الحمد. 
هذا هو الجواب عن قول الحافظ. 

وأما الجواب عن قول بعض الناس» فأقول: لو سلمنا أن مداره على حابر لم 
يكن له تضعيف الحديث البتة» فإن جابرًا مختلف فيه» وثقه شعبة» والثوري» وناهيك 
بهماء وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن حابرا ثقة» حدثنا عنه 
مسعر» وسفيان» وشعبة» وحسن بن صالح» كما في ”تهذيب التهذيب“ (96) )٤۷/۲(‏ 

(796) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب الرحوع إلى القعود قبل استتمام 
القيام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۳٦۷/١‏ رقم:4 .١ 4٠١‏ 

(5#6 ) انظر التلخيص الحبير» كتاب الصلاةء باب سجود السهوء النسخة القديمة 
0 »© مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4-۸/۲ رقم:٤ ٤١‏ . 

(686) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الجيمء مكتبة دارالفكر 5/5 2١50-١‏ 
رقم:۱۸٩.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بات من ماعن القعدة الأول ۷ 

» حدثنا ابن مرزوقء قال: ثنا أبو عامر» عن إبراهيم بن طهمان‎ - ٥ 
عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم؟ قال: ”صلى بنا المغيرة بن شعبة»‎ 
فقام من الركعتين قائمّاء فقلنا: سبحان اللّه» فأومى وقال سبحان اللّهه فمضى‎ 
في صلاته» فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالسء ثم قال: صلى بنا‎ 
رسول اللّه صلی الله عليه وسلم فاستوى قائمًا من حلوسه» فمضى في صلاته:‎ 
فلماقضى صلاته سجد سجدتين وهو حالس» ثم قال: ”إذا صلى أحدكم‎ 
والاحتلاف في التوثيق لا يضر عنده كما ملا كتابه بذكر هذا الأصل مرة غير مرة»‎ 
فكان عليه تحسين الحديث مع کون جابر منفردا به أيضًا على أصله» ولكنه لا يشعر‎ 
بما يخرج عن رأسه» فيؤصل أصلا مرة وينقضه أخحرىء ولا يريد بذلك إلا الرد على‎ 
الحنفية وتوهين أدلتهم كيفما أمكن» ولو بنقض الأصول التي أصلهاء ورد التحقيق‎ 
الأنيق الذي يعجب به فاللّهِ يهديه ويصلح باله.‎ 

بقي ذكر الحد الذي يستتم به الرحل قائماء ويكون أقرب إلى القيام» فقال 
مالك: إن فارقت إليتاه الأرض مضىء وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه الأرض 
مضىء كذا في ”المغني“ ( )1۸١/١‏ (*1). وفي ”رد المحتار“ عن ”الكافي“: إن 
استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القيام» وإن لم يستو فهو 

١ 6‏ - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة إلخ» النسخة الهندية 2740/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2055/١‏ رقم:499 25 
والمكتبة الآصفية دهلي .٠٠٠/١‏ 

وفي سنده المغيرة بن شبل» قال الحافظ في تقريب التهذيب بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة» ويقال بالتصغير. 

انظر تقريب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص:5 "24 رقم:/21//.1 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:"4 20 رقم:1۸۳۹. 

(16) ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل قوله: أو قام في موضع 
حلوس إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٤٠۹/۲‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بات من ساعن القعنة الأو ۷ 
فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس» وليس عليه سجدتانء فإن 
استوى قائمًا فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس» أخرجه 
الطحاويء وسنده صحيح» رحاله من رحال الجماعة إلا ابن مرزوق فمن 
رحال النسائي ثقة» وإلا المغيرة بن شبيل» فمن رحال الأربعة ثقة من الرابعة» 
كما في ”التقریب“ (۲۱۳/۱۱). 
أقرب إلى القعود (1)1/96ه. .)۷۷۸/١(‏ ومذهب أحمد أنه إن ذكر قبل اعتداله قائمًا 
SS‏ ل ل 
حديث المغيرة بن شعبة: ”إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلسء فإذا 
امتهم قائمًا فلا يحلس“(88). ولأنه أحل بواحب ذكره قبل الشروع في ركن 
مقصود فلزمهالإتيان به» كما لو لمتفارق إليتاه الأرض اه. كذا في ”المغني“ 
(ص:مذكور) (96)» صرح في ”الدر“ بموافقة مذهب الحنفية لقول أحمدء هذا 
حلاف صرح به في ”الهداية“ من اعتبار قرب القيام والقعود عندهم. 

قال في ”الدر“: سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا (كالوتر» شامي) ثم 

ه عاد إليه وتشهدء ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب» 
وهوالأصح” فتح “» وإلا أي وإن استقام قائمًا لا يعود لاشتغاله بفرض القيام» وسجد 
للسهو لترك الواحب إلخ. قال الشامي: قوله: 'في ظاهر المذاهب“ مقابله في 
”الهداية“: إن كان إلى القعود أقرب عاد ولا سهو عليه في الأصح» ولو إلى القيام أقرب 
فلا وعليه السهوء وهو مروي عن أبي يوسفء واختاره مشايخ بخارا وأصحاب 

(*۷) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو كراتشي 
۲ مكتبة زكريا ديوبند ٤۸/۲‏ 5. 

(836) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» 
النسخة الهندية ٤۸/١‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام رقم:75١١.‏ 

)٩*(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل قوله: أو قام في موضع 
جلوس إلخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5١5/7‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب من سها عن القعدة الأولى ج:۷ 
المتونك ”الكنز“ وغيره. ومشى في ”نور الإيضاح“ على الأول كالمصنف تبعا 
لمواهب الرحمان وشرحه ”البرهان“ اه (۷۷۸/۱). )١١36(‏ 

قلت: بل اختار في ”نور الإيضاح“ التفصيل» فبنى المضي في القيام وت ركه على 
الاستواء قائمًا وعدمه على القرب من القيام وبعده عنه» ونصه: ومن سها إماما كان أو 
منفردا عن القعود الأول من الفرض عاد إليه وجوبا ما لم يستو قائمًا في ظاهر الرواية» 
وهو الأصح»لصريح قوله صلى الله عليه وسلم (فذكر حديث المغيرة بنحو ما 
ذكرناه) فإن عاد وهو إلى القيام أقرب بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر 
سجد للسهو لترك الواحبء وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود سهو عليه في 
الأصح» وعليه الأكثر إلخ. قال الطحطاوي في حاشيته: ظاهره أنه إن لم يستو قائمًا 
يجب عليه العود ثم يفصل في سجود السهوء فإن كان إلى القيام أقرب سجد له وإن 
كان إلى القعود أقرب لاء وحكم السجود متعلق بالقرب وعدمه» وحكم العود متعلق 
بالاستواء وعدمه» والذي في كلام غيره أنهما متعلقان بالاستواء وعدمه» أو بالقرب 
من القيام وعدمه ١ ١*(‏ )اه (ص‌:۲۷۰). 

قلت: ولعل الشرنبلالى إنما احتار هذا التفصيل لتعارض الخبرين عنده حديث أنس» 
وحديث المغيرة» في وحوب سجود السهو وعدمه إذا عاد إلى القعود ولم يستنم قائمًاه 

)٠١#6(‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو كراتشي 
۲ مكتبة زكريا ديوبند 44/١‏ 5. 

وانظر الهداية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند 2١59/١‏ 
ومكتبة البشرى كراتشي 5/١‏ 87. 

وانظر كنز الدقائق» كتاب الصلاة, باب سجود السهوء النسخة القديمة ص:۳۸. 

)١١#6(‏ نورالايضاحء كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة امدادية 
ديوبند ص:١١.‏ 

وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مكتبة 
دارالکتاب ديوبند ص:5" "5 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۹ ) باب من سها عن القعدة الأولى ج:/٠‏ 
فأنس تحرك للقيام فسبحوا به فرحع ثم سجد للسهوء وقال: ”هذا السنة“» 
وهو ظاهر في عوده قبل أن يستتم قائمّاء ومع ذلك سجد للسهو وجعله سنة» 
وفي حديث المغيرة: ”وإن لم ي يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه“» وهذا يعم 
قربه من القيام وعدمه إذا لم يستو قائمّاء وإذا تعارض الخبران لزم المصير إلى 
الترحيح بالدليل القياسي» والقياس يرحح حديث أنس في حكم السجودء وحديث 
المغيرة في حكم العود. 

والجواب عنه على ظاهر الرواية أنه لا تعارض بينهما أصلاء فحديث المغيرة 
نص صريح في بناء المضي والسجود وكليهما على استتمام القيام وعدمهما على 
عدمه» ولا يعارضه حديث انس لاحتمال أن يكون سجد للسهو باحتهاده» ويكون 
قوله: ”هذا السنة“ راحعًا إلى عوده إلى الجلوس قبل استتمامه قائمّاء وتسبيح القوم 
له لما تحرك للقيام فقط. وأما صاحب ”الهداية“ وغيره فقد فسروا استتمام القيام 
وعدمه في حديث المغيرة بالقرب منه والبعد» لأن القريب من الشيء يأحذ حكمه 
كمامرء وبهذا يظهر لك غاية مراعاة الحنفية لدلالات الأحاديثء فللّه درهم من 
أئمة الهدى. 

وأما إذا عاد إلى القعود بعد ما استوى قائماء ففي قول أكثر العلماء لا يفسد 
صلاتهه إلا ما ذكرابن أبي زيد أن سحنون أنه قال: أفسد الصلاة رجوعه» 
والصواب قول الجماعة» كذا في ”العمدة“ للعيني »)١۲*()۷۳۹/۳(‏ قلت 
ويشهد للجمهور مارواه الأحرى عن عقبة بن عامر: ”أنه قام وعليه جلوس» 
فسبحوا به فمضىء ولما قضي صلاته سجد سجدتين وهو حالس» وقال: إني سمعتكم 
تقولون: سبحان الله لكيما أحلسء فليست تلك السنة» إنما السنة التي صنعت“. 


)١736(‏ انظر عمدة القاري للعيني» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من 
ركعتي الفريضة» مكتبة دارإحياء التراث بيروت ٠١ ٤/۷‏ 27 مكتبة زكريا ديوبند »٦۳۷/١‏ تحت 


رقم الحديث: 21171١1١‏ ف:1770. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب سو نيه ع ا الأول ۷ 


ذكره ابن قدامة في ”المغني“ مختصرًا ( »)١۳*( )1۸۲/١‏ والهيثمي في ”مجمع 
الزوائد“ مطولاء وعزاه إلى الطبراني في ”الكبير“ من رواية الزهري» عن عقبة بن 
عامرء ولم يسمع منه» وفيه عبد الله بن صالح وهو مختلف في الاحتجاج به اه 
(T/1)‏ فضت 6 

قلت: عبد الله حسن الحديثء والانقطاع لا يضر عندناء وفيه أن عقبة بن عامر 
جعل الجلوس بعد القيام حلاف السنة فقطء ولم يقل: إنه يبطل الصلاة» وكذلك قد 
تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهض في الركعتين وسبحوا به» فمضى وسجد 
سجدتين مكان ما نسي من الجلوسء ولم يقل: إن الجلوس والحال هذه مبطل» 
ولوكان لبينه» واللّه أعلم. نعم! لا شك في كراهة العود إلى الجلوس بعد الاستواء 
قائمّاء لو رود النهي عنه في حديث المغيرة وقد مر. 

قال الطحطاوي: ثم لو عاد بعد القيام قيل: يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه 
أن يفعله» والصحيح أنه لا يتشهدء بل يقوم في الحال ولا ينتقض قيامه بعود لم يؤمر به» 
كما في ”القهستاني“ وفي ”القنية»: لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيقًا للمخالفة 
في غير المأمور به (58#6١)اه‏ (ص:١77).‏ قلت: وهذا هو مذهب أحمد كما في 
”المغني“. ولو رحع أي الإمام إلى التشهد بعد شروعه في القراءة لم يكن لهم 

)١726(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل قوله: أو قام في 
موضع جلوس إلخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 570/7 . 

)١ 56(‏ أحرحه الطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث بيروت 
۷-> 1ل رقم: 1¥ ۸1۸-۸. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١57/7‏ والنسخة الجديدة رقم:۲۹۲۱. 

)١ 56١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 
مكبتة دارالكتاب ديوبند ص:/57 5 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة  ) 50١‏ باب من سهاعن القعدة الأولى ج:/٠‏ 
متابعته في ذلك لأنه أحطأ ١ ٦*(‏ )اه .)1۸۳/١(‏ وإلى هنا تم البحث عن السهو 
عن القعدة الأولى. 

وأما إذا سهاعن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رحع إلى القعدة مالم 
يسجدء وألغى الخامسة وسجد للسهوء وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه» 
وتحولت صلاته نفلاء فيضم إليها ركعة سادسة» ولو لم يضم لا شيء عليه» كذا في 
”الهداية“ (۱۳۹/۱) (96/ا١).‏ وممن قال ببطلان الصلاة في هذه الصورة حماد بن 
أبي سليمان شيخ الإمام كمافي ”المغني“ ( )1۸۹/١‏ (*۱۸). ووجه بطلان 
الفريضة ما في ”البدائع“: أنه وحد فعل كامل من أفعال الصلاة وقد انعقد نفلا (لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ”فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان“» وقد 
تقدم) فصار خحارجًا من الفرض ضرورة حصوله في النفل لاستحالة كونه فيهماء وقد 
بقي عليه فرض وهو القعدة الأخيرة وكونها فرضا مجمع عليه كما مر والخروج من 
الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها يوجب فساد الصلاة (136 ١)اه .)1١7/9/1(‏ 

وقال الشافعيء وأحمدء ومالكء لا يفسد صلاته» ويعود إلى القعدة» ويخرج 
عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة» واحتجوا بما رواه البخاري في باب 
إذا صلى حمسًا عن عبد الله (هو ابن مسعود): ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر حمسًاء فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسّاء 


)١ 186١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل إذا علم المأمون 
بتركه التشهدء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5717/7 . 

2١59/١ الهدايةء كتاب الصلاةء باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١776( 
8194/١ ومكتبة البشرى كراتشي‎ 

١/886١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل قوله: أو صلى 
حمسّاء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 579/7 . 

)١586‏ بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الصلاة» بيان من يجب عليه السهو كراتشي 
01> مكتبة زكريا ديوبند ٤۲۷/۱‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بات من ماعن القعذة الأول :۷ 
فسجد سجدتين بعد ما سلم ٠*(‏ ۲)اه“. قالوا: فهذا النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى 
الظهر حمسا ولم ينقل أنه كان قعد في الرابعة» ولا أنه أعاد صلاته. 

وأحاب عنه العيني في ”العمدة“ بأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قعد على الرابعة لأن حمل فعله على الصواب أحسن من حمله على غيره» وهو 
اللائق بحالهء على أن المذكور فيه (أنه) صلى الظهر حمسًاء والظهر اسم للصلاة 
المعهودة في وقتها بجميع أركانها ( )۷٤۲/۳‏ (716)» وحاصله أن فعله صلى الله 
عليه وسلم محتمل لأمرين أن يكون قائما إلى الخامسة قبل القعدة وسجد لها كمامرء 
فهذا يرجح كونه قام إليها بعد القعدة بظن أن هذه القعدة هي القعدة الأولى» لا سيما 
والظهر والعصر ونحوهما اسم لجميع أركانهاء ومنها القعدة» وحمله على الخالية عن 
ركن من الأركان مجاز لا يصار إليه إلا بدليل ناهض ولم يوجدء فلزم الحمل على ما 
قلناء فاندحض قولهم» ولم ينقل أنه كان قعد بعد الرابعة. 

قال العيني: فإن قلت: لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخامسة ولم 
يشفعها. قلت: لا يضرنا ذلكء لأنا لا نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق الوجوب» 
حتى قال صاحب ”الهداية“: ولو لم يضم لا شيء عليه لأنه مظنون (أي فيجوز إلغاء 
الخامسة» ولا يمنع إبطالهاء لأنه لم يشرع فيها قصدًا بل يظن أنها الرابعة» وإنما يحرم 
الإبطال إذا شرع في العمل قصدًا). وقال صاحب ”البدائع“: والأولى أن يضيف إليها 
ركعة ليصير نفلا إلا في العصر (736؟)اه (ص:مذكور) قلت: ووجه عدم رجوعه 


١36١‏ ؟) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب إذا صلى خمسّاء النسخة 
الهندية 2171/١‏ رقم:17 21171١‏ ف1775:1. 

)١ ١‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب السهوء باب إذا صلى حمساء مكتبة 
دارإحياء التراث 01/1 27 مكتبة زكريا ديوبند »٦ ٤۰/٥‏ تحت رقم الحديث:7١21171‏ ف:7 ١77‏ 

63 ؟) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب السهوء باب إذا صلى حمساء مكتبة 
دارإحياء التراث ۳٠۰۷/۷‏ مكتبة زكري اديوبند ›٦٤۰/ ١‏ تحت رقم الحدیث:۲۱۲٠»›‏ 


ف:1۲۲۹. =“ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بات من ماعن اة الأول :۷ 
صلى الله عليه وسلم كونه لم يذكر زيادة الخامسة إلا بعد السلام» كما هو ظاهر 
سياق الحديثء فلم يتصور الرحو ع قبل السجدة لهاء ولعله لم يشفعها بالسادسة 
للشك في الزيادة وعدم التيقن بهاء وإنما سجد سجدتين احتياطاء ونحن إنما نقول 
بالتشفيع إذا غلب على ظنه أنه زاد في الصلاة ركعة أو تيقن به فافهم. 

قال بعض الناس: وليس للضم دليل قوي. قلت: دليله النهي عن البتيراء وقول 
ابن مسعود: ”واللّه ما أحزأت ركعة واحدة قط“ وقد تقدم في باب الوتر» وقال قتادة 
والأوزاعي فيمن صلى المغرب أربعًا: يضيف إليها أحرى» فتكون الركعتان تطوعًاء 
(ذكره ابن قدامة في ”المغني“ ( )59/١‏ (*۲۳). وهو حجة في النفل) وكيلا 
يكون المغرب شفعا قاله في ”رحمة الأمة“ (ص:١١٠١)‏ (56 7). فلما تيقن الرحل 
بكونه زاد في الصلاة ركعةء وثبت بالنص في حديث أبي سعيد كونها نافلة» والتنفل 
بالركعة الواحدة ممنوع قصداء فيكون ذلك حلاف الأولى ظناء فالأولى أن يشفعها 
ب ركعة أحرىء» ولعلك قد عرفت بكل ما ذكرنا لك الجواب عن قول ابن خزيمة: لا 
حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود (على قولهم: يكون سجود السهو بعد السلام) 
لأنهم حالفوه» فقالوا: إن حلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى 
الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته» 
ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة» ولابد من أحدهما عندهم» 


-> وانظر الهدايةء كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند >2١ 59/1١‏ 
ومكتبة البشرى كراتشي .777/١‏ 
وانظر بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» بيان من يجب عليه السهو كراتشي 2119/١‏ 
مكتبة زكريا ديوبند ٤۲۸/۱‏ . 
(*۲۲) ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل قوله: أو صلى 
حمسًاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٤۲۹/۲‏ . 
536١‏ ۲) انظر رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة التوفيقية 


. ٤ ٦:ص‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٤‏ , “)20 باب من سهاعن القعدة الأولى ج:۷ 
قال: يحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها إلخ. من ”فتح الباري“ 
00/1/59 هيك ؟). قلت:وكذا يحرم على العالم أن يطعن العلماء بمخالفة السنة 
قبل المعرفة بأقوالهم ودلائلها. 

56١‏ ۲) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا صلى خمسّاء 
مكتبة دارالريان ٤/۳‏ ١١ء‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ۱۲۳/۳ءتحت رقم 
الحديث:7 2171١‏ ف:1775. 


O *%* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 


باب حكم الشك في عدد ركعات الصلاة 

١71‏ ح- عن عبادة بن الصامت: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سل عن رجحل سها في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته» 
ويسجد سجدتين قاعدًا“. أحرحه الطبراني في ”الكبير» وهو من رواية إسحاق 
بن يحيى بن عبادة بن الصامت» قال العراقي: لم يسمع عن جده عبادة اه . 
كذا في ”نيل الأوطار“ ( .)۳٠٠/۲‏ قلت: قال البخاري: أحاديثه معروفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين» كما في ”التهذيب“ »)١55/١(‏ 
وسكوت العراقي عن بقية الرواة يشعر بأن كلهم ثقاتء والانقطاع في 
القرون الثلاثة لا يضر عندنا. 


باب حكم الشك في عدد ركعات الصلاة 
قلت: دلالة حديث عبادة وميمونة بنت سعد على و حوب إعادة الصلاة إذا 
شك في عدد ركعاتها ظاهرة» وهما إن لم يبلغا درحة الحسن بالانفراد لكون بعض 
رواتهما مستورًا فلا أقل من أن يكون مجموعهما حسناء فإن تعدد الطرق يورث 
للضعيف قوة» لا سيما وقد قال الحافظ في ”لسان الميزان“(6١)»‏ في حديث 


باب حكم الشك في عدد ركعات الصلاة 

١1‏ - أخرجه الطبراني في الكبير من طريق آمنة بنت عمر عن ميمونة بنت سعد» 
مكتبة دارإحياء التراث 5 ؟/ ۳۷ء رقم:1۷. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب من شك في صلاته» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١7١/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:٠‏ ؟ ه» تحت رقم الحديث:9١١٠.‏ 

وهذا رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة الصامت وأحاديثه معروفة» انظر تهذيب التهذيب 
للحافظ» حرف الألفء مكتبة دارالفکر 2771/١‏ رقم:477. 

)١6(‏ انظر لسان الميزان للحافظء حرف العين» مكتبة إدارة تأليفات الأشرفية ملتان 
NETE‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاة ج:/٠‏ 

۷ - عن ميمونة بنت سعدء أنها قالت: أفتنا يا رسول اللّه! في 
رحل سها في ضلاته فلا يدري كم صلى؟ قال: "ينصرف ثم يقوم في صلاته 
عبيد اللّه بن رماحس» عن زياد بن طارق» عن زهير بن صرد» أنه أنشد النبي صلى 
الله عليه وسلم قصيدته: 
راوييه مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم يجرحاء ولحديثهما شاهد قوى اه 
.)23٠٠١/4(‏ فثبت بذلك أن رواية المستور لاتنزل عن الحسن والضعيف لا سيما إذا 
كان لها شاهد مثلهاء أو أيدها أقوال الصحابة والتابعين وعملهم بمعنا ها فقد عرفت 
أن الضعف إذا تأيد بقول صاحب أو فتوى عالم صار حجة» كما قاله الإمام الشافعي 
في المرسل وهو عنده ضعيف» فتأمل هداك اللّهء ولا تعجل في رد أحاديث الرسول 
لله صلى الله عليه وسلم بمجرد رأيك» فإن حديث الإعادة في صورة الشك صالح 

فان قلت: هب أنه صالح للاحتجاج» ولكن ليس بمثابة حديث أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعًاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين». رواه مسلم (76)» فإنه يفيد لزوم البناء على اليقين مطلقًاء فلا يجوز 

١ ۷‏ - أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث © 231/5 رقم:۷٦.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب من شك في صلاته» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١71/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص: ٠‏ ؛ ه» تحت رقم الحديث:9١١٠.‏ 

وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن» وهو ثقة انظر تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة 
دارالفكر ٤۹۷/٥‏ رقم:5710. 

(*۲) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 
>0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 51/1. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 
أحرحه الطبراني أيضًا. وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي 
الجزري مختلف فيه. وفي إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهولء 
كما قال العراقي إلخ. ”نيل الأوطار“ (؟7525/7). قلت: عثمان صدوق في 
نفسه»ء وثقه ابن معين» وأبوحاتم» وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاءء 
ووثقه ابن شاهين» وابن عدي وغيرهم» ولكنه أكثر عن الضعفاء 
والمجهولينء لأحل ذلك تكلم فيه من تكلم كما في ”التهذيب“ )١75/17(‏ 
وعبد الحميد بن يزيد روى عنه عثمان البتي وحده مستور الحال» وحديث 
مثله مقبول عندنا وعندبعض المحدثين» كما نذكره» فالحديث حسن لا 
سيما وله شاهد قد تقدم. 

١‏ - عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء أنه قال في الذي لايدري 
موتطياق ١‏ جلذذا أو ربكا كاله" ا توق انظ عن ادعو 
عنه:” أما أنا إذا لم أدركم صليت فإني أعيد“. أخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“» 
تخصيصه بما لا يصلح لمعارضته. قلنا: قد بطل إطلاقه أو عمومه بحديث ابن مسعود 
معارضًا له مرفوعًا: ”إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسجد 


AAA‏ - أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من قال: إذا شك فلم 
يدركم صلى أعادء مكتبة مؤسسة علوم القرآن»بتحقيق محمد عوامة 2470/7 رقم:4 45 4 
-455 4» والنسخة القديمة ۲۸/۲. 

ونقله العيني في ”البناية“ باب سجود السهوء تحت قوله: ”ومن شك في صلاته فلم 
يدر إلخ“ المكتبة الأشرفية ديوبند 510/5. 

وذكره الحافظ في الدراية» في تخريج أحاديث الهداية» قبيل باب صلاة المريض» المكتبة 
الأشرفية ديوبند .١50/١‏ 

وقوله:: ”وهو مروي عن ابن عباس إلخ“ ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب سجود 
السهوء باب من شك في صلاته» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١71/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 
ص:٠‏ ؛ ه» تحت رقم الحديث:9١١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 
كذا في ”البناية“ (971/1) وسكت عنه الحافظ في ”الدراية“ (ص: 5 ؟). 
وقال: وأخرج أي ابن أبي شيبة نحوه عن سعيد بن حبير وشريح وابن الحنفية 
إلخ. وفي ”نيل الأوطار“ ( 4/7 -5): وهو مروي عن ابن عباس» وابن عمرء 
وعبد اللّه بن عمرو بن العاص من الصحابة» وإليه ذهب عطاءء والأوزاعي» 
والشعبي» وأبوحنيفة اه. 
سجدتين“. رواه مسلم أيضًا (*۳)» فإنه يفيد لزوم البناء على أكبر الظن دون اليقين» 
فاضطروا للجمع بينهما إلى حمل حديث ابن مسعود على الإمام» وحديث أبي سعيد 
على المنفرد» قاله أحمد. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود فيمن لا يدري ما صلى 
فعليه أن يبني على الأغلب عنده» وحديث أبي سعيد فيمن يشك في الثلاث أو الأربع» 
فعليه أن يلغي الشك. وقال بعضهم: التحري (في حديث ابن مسعود) لمن اعتراه 
الشك مرة بعد أخرىء فيبني على غلبة ظنه» أي والبناء (في حديث أبي سعيد) لمن لا 
يعتريه الشك كذلكء فعليه أن يلغي الشك ويبني على اليقين» ذكر محصله الحافظ في 
”الفتح“ .)۷٦/۳(‏ (136) 

وجمع الحنفية بينهما بحمل أحدهما على من له رأي وظن» وثانيهما على من 
ليس له شيء من ذلك» ويعارضهما حديث أبي هريرة مرفوعًا: ”إذا لم يدر أحدكم كم 
صلى ثلاثا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس“(06). ورواه الجماعة» وظاهره 
أنه لاييني على اليقين ولا أكبر الظن بل تكفيه السجدتان» وإلى ذلك ذهب الحسن 

)*( أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب المساحدء (باب سجود السهو في الصلاة 
والسجود له) النسخة الهندية 27١7/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۷۲٠.‏ 

(5#6) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا صلى حمسًاء تحت قوله: 
”فسجد سجدتين بعد ما سلم“ المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 2١7‏ مكتبة دارالريان للتراث 
۱/۲۳ تحت رقم الحديث:17 21174١‏ ف:17175. 

(#*9) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب إذا لم يد ركم صلى؟ النسخة 
الهندية 2154/١‏ رقم:1 2171 ف:17731. > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 

-١ AA‏ محمد أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فيمن نسي 
الفريضة فلا يدري أربعًا صلى أم ثلاثاء قال: ”إن كان أول نسيانه أعاد الصلاة» 
وإن كان يكثر النسيان يتحرى الصوابء وإن كان أكبر رأيه أنه أتم الصلاة 
سجد سجدتي السهوء وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا أضاف إليها واحدة» 
وطائفة من السلف» وروي ذلك عن نس وأبي هريرة كما في ”النيل» ( 755/7) (186)» 
وجمع الحافظ بينه وبينهما في ”الفتح“ بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه 
الشك وقد فرغ قبل أن يسلمء فيكون قوله ”وهو حالس“ متعلقًا بقوله: ”إذا شك“ دون 
قوله: ”سجد“ فحينئذ لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسه وكمن طرأ عليه بعد أن 
يسلم» فلوطرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد» 


-> وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء (باب سجود السهو في الصلاة والسجود 

له) النسخة الهندية 27١1/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: 2785 قبل رقم: .٠۷ ٠‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من قال يتم على أكبر ظنه» النسخة الهندية 
2١ ١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .٠١1 ٠‏ 

وأحرحه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب في من يشك في الزيادة إلخ» النسحة 
الهندية ۰/۱ ٩‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۳۹۷. 

وأحرحه النسائي في المجتبئ» كتاب السهوء باب التحريء النسخة الهندية 2١50/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1701١.‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في سجدتي السهو قبل 
السلام» النسخة الهندية 285/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/1١ .١7‏ 

AA‏ ١-أخحرحه‏ محمد في الآثار» كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور ص:٠۲۲»‏ رقم:٤‏ ١٠ء‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۱ ءرقم:۱۷۲. 

(186) قاله الش وكاني في نيل الأوطارء أبواب سجود السهوء باب من شك في صلاته» 
تحت قوله: ”بعد ما يسلم“» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١75/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 


ص:۲٤‏ ه» تحت رقم الحديث:۲۳١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ١ ٠(‏ ۳) حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 
ثم سجد سجدتي السهو»“. أحرحه في ”كتاب الآثار“ (ص:” 7) 
وسنده صحيح. 
(أو على غالب الظن كما في حديث ابن مسعود اه» ٤/۳‏ ۸). (*۷) 

وبالجملة فحديثا أبي سعيد وابن مسعود ليسا على عمومهما وإطلاقهماء بل 
كل منهما مختص بصورة بعينهاء وإذا حرى التخصيص والتقييد في العام والمطلق مرة 
يجوز تخصيصه وتقييده بالقياس أخرى» كما تقرر في الأصولء فبالحديث الحسن أو 
الضعيف i‏ الحديث ولو ضعيفا مقدم على القياس عندنا. 

وأيضًا: إذا حملنا حديثا أبي سعيد وابن مسعود على صورة بعينها ولم يبق شيء 
منهماعلى عمومه وإطلاقه» فحينئذ لا يكون حديث الاستقبال معارضًا لهما البتة» 
لجواز حمله على صورة أحرى غير ما فيهماء فنقول: قد حمل أصحابنا حديث الاستقبال 
على الشك في أول أمره» والمراد به أن لا يكون الشك عادةٌ له (هذا قول شمس الأئمة 
السرحسيء واختاره في ”البدائع“» ونص في ”الذخيرة“ على أنه الأشبه» قال في 
”الحلية“: وهو كذلك اه الشامي )۷۸۸/١‏ (*۸). لأنه لا جرح عليه فيه (وقيل: إنما 
يجب الاستغناف على من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه» وعليه أكثر المشايخ - 
ص: السابق). 

ويؤيده مافي ”نيل الأوطار“: روي عن عطاء ومالك أنهما قالا: يعيد مرة» 


(726) فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا أوأربعًا إلخ؟ 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2174/7 مكتبة دارالريان للتراث 2١75/7‏ تحت رقم 
الحدیث:۱۲۱۷»ف:٠١١١١.‏ 

(*۸) قاله الشامي في رد المحتار» آخر باب سجود السهوء تحت قول الدر: 
وإذا شك من لم يكن ذلك عادة له» مكتبة زكريا ديوبند ۲ » مكتبة إيج ايم سعيد 
كراتشي ٩۲/۲‏ . 

وانظر بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» سجود السهوء سبب وجوبه» مكتبة زكريا 
ديوبند ١7/١‏ 25 مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي ٠٠١/١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 
وعن طاوس كذلككء وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات إلخ )۳٠١/۲(‏ (16). وفيه 
أيضًا (754/7): وذهب عطاء» والأوزاعي» والشعبي» وأبوحنيفة» وهو مروي عن ابن 
عباس» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك في 
ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به أعاد» هكذا في ”البح ر“(#6 ١١‏ )» وحكى العراقي 
في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر» وسعيد بن جبير» وشريح القاضي» ومحمد بن 
الحنفية» وميمون بن مهران» وعبد الكريم الجزري» والشعبي» والأوزاعي» أنهم 
يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أحرى حتى يستيقن» ولم يرو عنهم الفرق بين المبتداً 
والمبتلى ١*6(‏ ١)أه.‏ 

قلت: لابد من الفرق بينهما لما في الإعادة كل مرة من الجرح الشديدء ولما فيه 
من لزوم إبطال الحديثين الصحيحين؛ حديثي أبي سعيد» وابن مسعودء فالحق ما ذكره 
في 'البحر“ عنهم: أن من شك وهو مبتداً به لا مبتلى أعاد» نعم! ظاهر الآثار المروية 
عنهم يؤيد القول بأن معنى المبتدأ بالشك أن لا يكون الشك عادةً له» فإنهم لم 
يتصضبرحوا بان الا ساف إنمايجت أو ل :هزة لا بعده إلا عطاح ومالكا و طاو سّاء فق 
ورد عنهم التصريح بذلك كما مرعن ”النيل“ »)١۲*(‏ وذكره العيني في 

(586) نيل الأوطارء أبواب سجود السهوء باب من شك في صلاته» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 2١7١/7‏ مكتبة بیت الأفكار الرياض ص: ٠‏ ؛ ه» تحت رقم الحديث:9١١٠.‏ 

)١١ #6١‏ انظر البحر الرائق» باب سجود السهوء تحت قول الكنز: ”إن شك أنه كم 
صلى إلخ“ مكتبة زكريا ديوبند 2١97/١‏ مكتبة رشيدية كوئته .٠٠۸/۲‏ 

)١ ١١‏ قاله الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب سجود السهوء باب من شك 
في صلاته» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١7١/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: ٠‏ 4؛ ه» 
تحت رقم الحديث:59١١٠.‏ 


فيا )١‏ راحع نيل الأوطارء أبواب سجود السهوء باب من شك في صلاته» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١7١/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: ٠‏ ؛ ه» تحت رقم 
الحدیٹث:۹١١٠١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 
”البناية“ عنهم مسندًا مفصلا (۹۲۱/۲) »)١76(‏ وحملوا حديث ابن مسعود 
على ما إذا كان يعرض له الشك كثيرًا وله رأي» لأن في الاستئناف في كل مرة حرجا 
بينًا. وفي البناء على اليقين احتمال حلط النافلة بالفرض قبل تمامه» وحملوا حديث 
أبي سعيد على من تكرر له الشك وليس له ظن وترجيح كذا في ”البناية“ للعيني 
)11/1(. )1#( 

ثم حكى عن النووي أنه قال: قال أبوحنيفة: إن حصل له الشك أول مرة بطلت 
صلاته» ثم قال: قال أبوحامل: قال الشافعي في القديم: ما رأيت قولا أقبح من قول أبي 
حنيفة هذا ولا أبعد من السنة ١ 096١‏ )أه. 

قلت: أو ما يستحيى النووي من نسبة هذا القول الذي يشعر بكون قائله غير 
عارف بأنواع الحديث ولا بأقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين؛ إلى إمامه 
الذي هو سيد الفقهاء والمحدثين في زمانه؟ مع كونه قد صرح في شرح مسلم بما 
نصه: وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدركم صلى لزمه أن 
يعيد مرة بعد أحرى حتى يستيقنء وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في 
الرابعة فلا إعادة عليه إلخ .)١586( )"11١/١(‏ وإذا كان هذا مذهب جماعة كثيرة 
من السلف الصالحين أئمة الهدى فحينئذ ليس لتخصيصه قول أبي حنيفة بالتقبيح 
والتبعيد عن السنة معنى» وليس هذا من دأب ب أهل العلم» وأيضًا: فقد ذكرنا في الباب 


١126١‏ ) انظر البناية شرح الهداية» باب سجود السهوء تحت قول الهداية: ”وذلك أول 
ماعرض له استأنف“» المكتبة الأشرفية ديوبند .1٠١/۲‏ 

)١ 586‏ قاله العيني في البناية» باب سجود السهوء تحت قوله: ”وذلك أول ما عرض له 
استأنف إلخ“ المكتبة الأشرفية ديوبند .1۳١/۲‏ 

)١ °*#(‏ ذكره العيني في البناية» باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند .1۳٠/۲‏ 

)١ 169‏ قاله النووي في شرحه على مسلم» كتاب المساجدء باب سجود السهو في 
الصلاة والسجود له» النسخة الهندية 2511/١‏ المنهاجء مكتبة دار ابن حزم بيروت ص:4 57» 
تحت رقم الحديث:89 ”2 قبيل رقم: ٠‏ /51. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 
١‏ ح- محمد قال: أخبرنا مالك بن مغول» عن عطاء بن أبي رباح» 
أنه قال: ”يعيد“. قال محمد: وبه تأخل» وهو قول أبى حنيفة اه. 


من الأحاديث المرفوعة أقوال الصحابة ما يؤيد قول أبي حنيفة» فكيف يصح الظن 
بالشافعي رحمه الله أنه قبح القول المؤيد بالحديث وبعده عن السنة؟ مع كونه قول 
ابن عمر الذي هو علم في الصحابة لاقتفاء الآثار والسئن» فإلى الله المشتكى. وظني 
أن نسبة هذا القول إلى الشافعي رحمه الله فرية بلا مرية» لا يجوز لمقلديه ومحبيه 
حكايته ولا نقله ولا روايته ولاكتابته. 

قال العيني: ونقل النووي وابن قدامة وغيرهما عن أبي حنيفة أنه قال: ”إن حصل 
له الشك أول مرة بطلت صلاته“ ليس بصحيح» ولا يوجد هذا في أمهات كتب أصحابنا 
المشهورة» بل المشهور فيها أنهم قالوا: استقبل ليقع صلاته على وصف الصحة بيقين» 
وقال أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع: الاستئناف أولى» لأنه يسقط به الشك 
بيقين (96/ا ١‏ )اه (۹۳۲/۱). 

قلت: وقال محمد في ”الآثار“ له بعد تخريجه حديث ابن مسعود في التحري: 
وبه نأحذ إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما أصابه أن يعيد الصلاة 36١‏ ١)اه‏ 
(ص:۳۲). وظاهره استحباب الإعادة دون وحوبهاء وهو المتبادر من قول الأقطع: 
الاستغناف أولي'» ولكن ظاهر المتون إن الإعادة واجبة احتياطاء فيحمل قول محمد 

١‏ -أخرجه محمد في الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» 
مكتبة دارالإيمان سهارن فور 2777/١‏ رقم:1/17١»‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۱ ءرقم:٥۱۷.‏ 

)١۷*(‏ قاله العيني في عمدة القاري» كتاب السهوء باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا أو 
أربعاء مكتبة زكريا ديوبند 1٤۹/١‏ مكتبة دار إحياء التراث العربي 17/17 تحت رقم 
الحديث:/ 1541 ف: 771 .1١‏ 

)١86(‏ قاله محمد في الآثارء كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» مكتبة 
دارالإيمان سهارن فور 2771/١‏ تحت رقم الحديث:175١2‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم الحديث:1175. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 
١5١‏ - عن أبي هريرة مرفوعًا: ”لا غرارفي صلاة ولا تسليم“. 


والأقطع على المعنى العام» كما هو دأب السلف أنهم يقولون: ينبغي كذاء يستحب 
كذاء ويريدون به الوحوب واللّه تعالئ أعلم. وأما بطلان الصلاة في هذه الصورة فلم 
يذكره أصحاب المتون» وإنما هو من تخريجات المصنفين. 

وإذا تقرر ذلك تبين لك مافي قول أبي حنيفة من الاحتياط ومن الجمع بين 
الأحاديث كلهاء ووضعها في موضعهاء فلما لم تكن أحاديث الاستغناف بمثابة 
أحاديث البناء على الأقل أو التحري مع صلاحيتها للاحتجاج لم يقل ببطلان الصلاة 
بالشكء بل أوحب إعادتها إذا عرض له الشك من غير عادة» والفرض صار مؤدىٌ» 
وإذا كثر له ذلك فعليه البناء على اليقين أو التحري» كما في حديثي (16 )١‏ أبي 
سعيد» وابن مسعود. وإن سلمنا عدم صلاحيتها أي أحاديث الاستغناف للاحتجاج 
فنقول: يجوز العمل بالحديث الضعيف إذا كان الاحتياط في الأخذ به» ولا شك في 
كون الاستغناف أحوط دائمّاء لا سيما في أول مرة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به» 
فينبغي لزوم الأخذ بالأحوط والحال هذه عملا بالحديث الضعيف وأقوال الصحابة» 
ولا يلزم منه رد الحديث الصحيح» لاننا لم نقل ببطلان الصلاة بالشك فافهم» فإنك 
تجد إن شاء الله قول أبي حنيفة ومن وافقه أقرب إلى السنة» وأولى بالحوطةء وأ بعد 
من الرأي بحلاف قول غيره من الأئمةء واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“. قلت: قال في ”النهاية“( ٠#‏ ۲): 

فيل )١‏ أحرحهمامسلم في صحيحه كتاب المساحدء (باب سجود السهو في 
الصلاة والسجود له) النسخة الهندية 2505-71١1١/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 
رقم: 1/1ه-017» وسيأتيان في المتن برقم: ۱۸۹۲-۱۸۹۱. 

١0١‏ -أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح من طريق أحمد بن حنبل» ثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فذكره كتاب الصلاة» أبواب الركوع والسجودء باب رد السلام في 
الصلاةء النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4۲۸. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 
رواه أحمدء وأبوداؤد» والحاكمء قال العزيزي ٤ ٠/7١‏ ؟) بإسناد صحيح أه. 
قلت: صحح الحاكم 4/١(‏ 4 ؟) على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبي. 


الغرار في الصلاة نقصان هيئاتها وأركانهاء وقال الخطابي في ”المعالم“: أصل الغرار 
نقصان لبن الناقة» يقال: غارت الناقة غرارًا فهي مغار إذا نقص لبنهاء فمعنى قوله: 
”لاغرار“ أي لا نقصان في التسليم» ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيًا لا تنقص فيه» 
مغل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة اللّه 
(وبركاته) ولا تقتصر على أن تقول عليكم السلام» وأما الغرار في الصلاة فهو على وجهين» 
أحدهما أن لا يتم ركوعها وسجودهاء والآخرأن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعاء فيأحذ 
بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك» وقد جاء ت السنة في رواية أبي سعيد رضي 
الله عنه أن يطرح الشك ويبني على اليقين» ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد كملها اه 
من ”عون المعبود“ )7١76( .)٤۸/۱(‏ 

قلت: والصحيح عندنا ما قاله صاحب ”النهاية“: إن الغرار في الصلاة نقصان 
هيئاتها وأركانهاء وإذا شك في عدد الركعات ولم يدر أ ثلاثا صلى أو أربعًاء فلا بد 
من بقاء النقصان وإن أحذ بالأقل وبنى على اليقين» لأنه إذا بنى على اليقين يبقى 
احتمال خخلط النافلة بالفرض قبل تمامه» وهو يورث النقصان في هيئة الصلاة» فالتحرز 


= وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه 4/۲“ 
رقم:۹۹۳۸. 

وأحرجحه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفى مكة 
المكرمة ۳۸۷/١‏ رقم:4۷۲» والنسخة القديمة ۲٠٤/١‏ 

ونقله العزيزي في السراج المنير» حرف اللام ألف» مكتبة الإيمان المدينة المنورة 5/5 437 

)3١6(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الغين مع الراء» تحت لفظ غرر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .٠۲٠/۳‏ 

)۲٠*(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في ”عون المعبود“ كتاب الصلاة» باب رد 
السلام في الصلاة» المكتبة الأشرفية ديوبند ۱۳۸/۳ تحت رقم الحديث:4 17. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 

١5‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ”إذا شك أحدكم في صلاته فلم ید رکم صلى ثلاثا أم 
أربعًاء فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين“: رواه 
مسلم (۲۱۲-۲۱۱/۱). 
عن النقصان بالكلية لا يتأتى إلا بالإعادة حتى يستيقن» فالحديث من حيث 
اشتماله على النهي عن كل غرار ونقص في الصلاة يفيد وحوب الاستئناف إذا 
شك فيهاء لما قلنا إن البراء ة لا يتأتى إلا بذلكء ولكنا قيدناه بما إذا كان الرحل 
مبتدأ بالشك لا مبتلى به» لما في الاستئناف للمبتلى كل مرة من الحرج البين» ولما 
فيه من إبطال حديث أبي سعيد وابن مسعود بالكلية» وبمثل ما قيدناه به عطاء 

وإن سلمنا أن معنى الغرار هو الشكء والمراد أن لا ينصرف بالشك» فهو لا 
ينأتى بدون الاستعناف أيضًاء فإنه إذا بنى على اليقين يبقى مترددا هل صلى أربعة أو 
حمسة ونحوهاء سلمنا أنه أتم الركعات ولكن لا يخلو عن الشك في هيئات الصلاة 
وحلط النافلة بالفرض قبل تمامه» وبالجملة فقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”لاغرار في 
الصلاة “ يفيد نفي كل نقصان عنهاء وما هو إلا بالاستئناف في صورة الشك» 
فالحديث حجة لأبي حنيفة ومن وافقه في هذا الباب» كما ذكره ابن قدامة في 
”المغني“ (۲۷۱/۱) (*۲۲)» ثم رد عليه بأن من بنى على اليقين لم يبق في شك من 

١ ۸ ۲‏ - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء (باب سجود السهو في الصلاة 
والسجود له» النسخة الهندية 27١١/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: .51/١‏ 

وأعرحه أحمد في مستده» مسئد المكثرين؛ مسند أبي سعيد العدري رضي الله عنه 
۳ رقم:4 2١١١‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:1/857١١.‏ 

(*۲۲) انظر المغني لابن قدامة» باب سجدتي السهوء مسألة: ”ومن كان إمامًا 
فشك فلم يد ركم صلى“؟ مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠7/7‏ 5» رقم المسألة:ه .7١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة (۷ ١‏ ۳) حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 

۳ - عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: ”إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم يسجد سجدتين“. رواه مسلم 
)١١7/1(‏ وفي رواية له: ”فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب“. وفي أخرى له : 
”فلينظر أحرى ذلك للصواب» اه. 


قوله ”عن أبي سعيد وعن عبد الله إلخ». قال المؤلف: وفي ”فتح الباري“ 
(/77) (٭۲۳): قال ابن حبان في ”صحيحه“ (536 ۲):البناء غير التحري» فالبناء 
أن يشك في الفلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغي الشكء» والتحري أن يشك في صلاة 
فلا يدري ما صلىء» فعليه أن يبني على الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه 
الشك مرة بعد أحرى» فيبني على غلبة ظنه» وبه قال مالك رحمه الله وأحمد» وعن 
أحمد في المشهور التحري يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه» وأما 
المنفرد فيبني على اليقين دائماء وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخحرى 
كالحنفية» ونقل النووي أن الحمهور مع الشافعي» وأن التحري هو القصد. قال اللّه 
تعالئ: لإفأوائك تحروا رشداه (756)اه. وفيه (736 ”)أيضًا: ولفظ الشافعي 


A۸۹۲۳‏ - أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحدء (باب سجود السهو في 
الصلاة والسجودله النسخة الهندية 27١7/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۷۲٠.‏ 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب إذا صلى حمسًاء النسخة الهندية A‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠٠١٠.‏ 

(*۲۲) فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا صلى خمسّاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
١۲ ۳‏ مكتبة دارالريان للتراث 5/7 >١١‏ تحت رقم الحديث:7 21171١‏ ف117751. 

586١‏ ۲) قاله ابن حبان في صحيحه» باب سجود السهوء ذكر خبرثان يصرح بصحة ما 
ذكرناه» مكتبة دارالفکر بيروت ۳۷٦-۳۷۰/۳‏ تحت رقم: ۰ ۲۱۹. 

(*° ؟) سورة الجن رقم الآية:4 .١‏ 

فيا )١‏ فيه أي في فتح الباري» كتاب السهوء باب إذا صلى حمسّاء تحت قوله: 
”فسجد سجدتين بعد ما سلم” المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 2١7‏ مكتبة دارالريان للتراث 
۱۱/۳ تحت رقم الحديث:17 21171١‏ ف:1775. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 
الله عليه وسلم يقول: ”إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرأ واحدة صلى أم 
ثنتين فليجعلها واحدة» وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين» وإذا لم 
الحديث» رواه أحمد وابن ماحة والترمذي وصححه اه. كذا في ”النيل“ 
(05/9). 


قوله: ”فليتحر“ أي في الذي يظن أنه نقصه فيتمه» فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه 
ويبني على ما استيقن» وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ 
تختلف إلخ. أي لسعة الكلام في الأمر الذي معناه واحد اه. زاده ”الزيلعي“ عنه 
(TV) .(.T/1)‏ 

ويؤيد مذهبنا ما ورد في تفسير الحديث من راويه الصحابي رضي الله عنهء فقد 
روى الإامام محمد في ”كتاب الآثار“: أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن شقيق بن سلمة 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: ”إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري 


١1‏ - أخرحه أحمد في مسنده بسند صحيح من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنى 
محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» فذكره مسند العشرة» حديث عبد الرحمن بن عوف 2١90/١‏ رقم:159. 

وأحرحه ابن ماجة في سننهه كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء فيمن شك في صلاته» 
النسخة الهندية ٤/١‏ ۸» مكتبة دا رالسلام الرياض رقم:۹١١٠.‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب فيمن يشك في الزيادة والنقصانء النسخة 
الهندية ۰/۱ ۰4۱-۹ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۳۹۸. 

وأورده ابن تيمية في المنتقى (مع نيل الأوطار) أبواب سجود السهوء باب من شك في 
صلاته» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١١١/7‏ مكتبة بيت الافكار الرياض 20179 رقم:۹٠١٠.‏ 

(*۲۷) أورده الزيلعي في نصب الراية» قبيل باب صلاة المريض» تحت الحديث الرابع 
والثلاثين بعد المأة» مكتبة دارنشر الكتب لاهور ٤/۲‏ ۷١ء‏ النسخة الجديدة .٠١١/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاة ج:/٠‏ 
ثلاثا صلى أم أربعًا فليتحرء فلينظر أفضل ظنه» فإن كان أكبر ظنه أنها ثلاثء قام 
فأضاف إليها الرابعة» ثم تشهد فسلم وسجد سجدتي السهوء وإن كان أفضل ظنه أنه 
صلى أربعًا تشهدء ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو (ص: 77). (7/6) قلت: 
إسناده حسن صحيح» وأيضًا: لا معنى للتحري فيما ذكره الإمام الشافعي» فإن اليقين 
موجود في الحال وهو أقل الطرفين» فما الحاجة إلى التحري؟ وفي ”منتهى الأرب“ 
(۳۷۰/۱) (٭*۲۹): تحري رأي صواب ترين حستن اه. وفي ”الصراح“ :)٤ 40/7١‏ 
هو طلب ما أحرى بالاستعمال في غالب الظن اه. 

وبالجملة فالشافعي رحمه الله لا يقول بالعمل بالظن الغالب» بل يجب عنده 
البناء على الأقل في الشك دائمًاء سواء كان له رأي أو لاء وتأويل حديث ابن مسعود 
بأن لحري هو القضن مطلقا دون غالب الظوه وعدي محمد ححة عليه وأيطنا: 
فكيف يجوز القول بوجوب البناء على الأقل دائمًا وجواز البناء على الأقل مشروط 
بعدم الدراية؟ كمافي حديث أبي سعيد» وعبد الرحمان بن عوف» وأنس وغيرهم» 
وهذا المتحري قد حصلت له الدراية» وأمر الشك بالبناء على ما استيقن» ومن بلغ به 
تحريه إلى البقين قل بى على ما استيقن. 

فاندفع بذلك ماأورده النووي في ”شرح مسلم“ عليناء وقال: فإن قالت 
الحنفية: حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناء لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه» 
ومن لم يترحح له أحد الطرفين يبني على الأقل بالإحماع» فالجواب أن تفسير الشك 
بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليينء وأما في اللغة فالتردد بين وجود 
الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي والراجح والمرحوح» 

(*۸ ۲) أحرجه محمد في الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» مكتبة 
دارالإیمان سهارنفور ۲۲۲/۱» رقم:”2117 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 455/١‏ رقم:4 ١١‏ 

(٭۹ ۲) ذكره عبد الرحيم بن عبد الكريم صفي فوري في ”منتهى الأرب في لغة العرب“ 
(فرهنك عربي - بفارسي)» باب الخاء» فصل الراءء مكتبة كتبخانه سنائي 41/١‏ 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 

5 - عن أنسء قال صلى الله عليه وسلم: ”إذ شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليلق الشك وليبن على اليقين“. رواه 
البيهقي ورحال إسناده ثقات» كذا في ”النيل“ (515/7؟). 


والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولايجوز 
حمله على الاصطلاح اه ملخصًا ( ۲۱۲/۱) (7036). وتقرير الدفع: إن سلمنا 
أن الشك يعم المستوي والراحح والمرحوح لغةء ولكن لا يجوز حمله على 
المعنى العام في حديث أبي سعيد لكونه مقيدًا فيه بعدم الدراية» والشك الذي 
لا دراية فيه إنما هو المستوي أو المرجوح دون الراجحح كما لا يخفى» فنحن 
لم نحمل الشك فيه على المستوي لأحل الاصطلاح بل بقرينة عدم الدراية التي 
وقع التقييد بها في الحديث فافهم. 
فائدة: 

ثم اعلم أن حديث ابن مسعود: ”إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم يسجد سجدتين“ بإطلاقه يفيد وجوب السجدتين حال التحري مطلقاء 
وقيده فقهاؤنا بما إذا أطال تفكره» وشغله ذلك عن أداء ركن» أو قطعه عن القراءة 
والتسبيح في القيام وال ركو ع مثلاء فإن لم يطل تفكره فلا سهو عليه» لأن الفكر القليل مما 
لاايمكن التحرز عنه» فكان عفوا دفعًا للحرج» كذا في ”البدائع“ ( .)۳١*( )١ 55/1١‏ 


١6‏ - أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من شك في صلاته 
فلم يدر صلی ثلاثا أو أربعاء مكتبة دارالفکر 2787/8 رقم:5 591. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب من شك في صلاته» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١١٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:٠‏ 4 ه» تحت رقم الحديث:9١١٠.‏ 

١6‏ ) ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» النسحة 
الهندية 27١7/١‏ وفي المنهاج مكتبة دارابن حزم ص:/5117» تحت رقم الحديث:۷۲ه. 

)١١1#6(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» سجود السهو وسببه 
كراتشى ۱٦٤/۱١‏ مكتبة زكريا ديوبند .5057/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 
ومثله في ”البحر“ )١١١/۲(‏ و ”الهندية“ عن ”المحيط“ )۳۲*۴()۸٤/۱(‏ وقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه لبس الحميصة التي لها أعلام» فقال: ”اذهبوا بها إلى أبي حهم 
وأنوني بانبجانية» فإنها أ لهتني”. وفي بعض الروايات: شغلتني عن صلاتي“ (7726). 
(وروي عن عمر بن الخطاب: ”أجهر جيشي وأنا في الصلاة“ علقه البخاري) 
.)۳٤#(‏ وروى البيهقي عنه (156). ”إني لأحسب جزبة البحرين وأنا قائم في 
الصلاة“. فوقع التفكر في هذه الصور ولم يثبت أنهما سجدا لذلكء» فدل على أن 
مطلق التفكر لا يوجب السجودء كذا في ”بذل المجهود“ ( »)۳٦*( )١ ٤۹/۲‏ فلعل 
التفكر لم يطل بهماء أو طال ولم يشتغلا به عن الأركان والقراءة والأذكار. 

قلت: وفي ”المدونة الكبرى“: قال مالك فيمن سها فلم يدر أ ثلاثا صلى أو أربعًا 
ففكر قايلا فاستيقن أنه صلی ثلاثاء قال: لا سهو عليه إلخ (۱۲۸/۱) (*۳۷). 


(*۲ 3) البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب سجود السه وكراتشي 2٠١/7‏ مكتبة زكريا 
ديوبند ۱۹۲/۲. 

وانظر الفتاوي الهندية» كتاب الصلاة» في سجود السهوء ومما يتصل بذلك مسائل 
الشكء كوئته ۰۱۳۱/۱ مكتبة زكريا دیوبند ۱۹۱/۱. 

(7337236) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاةء باب النظر في الصلاةء النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤ .5١‏ 

)7١ 536١‏ علقه البخاري في صحيحه» كتاب العمل في الصلاة» باب تفكر الرحل الشيء 
في الصلاة» النسخة الهندية 2١57/١‏ قبل رقم الحدیث:۱۲۰۷» ف:١1771.‏ 

636١‏ 7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من فكر في صلاته أو 
حدث نفسه إلخ» مكتبة دارالفکر ٠/8/9‏ "23 رقم:5911. 

(3516) ذكره اليشخ السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الصلاة» باب إذا شك في 
الفنتين والفلاثء النسخة القديمة 2١ 49/١‏ مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت ٠٦٤٥/٤‏ تحت 
رقم الحديث:4 .١7١‏ 

(7776) ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما جاء في السهو في الصلاة» 
النسخة القديمة .٠١۳/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:/٠‏ 
ولعل وجه ورود الحديث بالإطلاق أن عروض الشك في مقدار الركعات وتحري 
الصواب فيه لا يخلو في الغالب عن طول التفكر وقصره نادرء والنادر كالمعدوم. فبنى 
الكلام على الغالبء وأمر بالسجود عند التحري مطلقًاء لا سيما إذا نظرنا إلى 
الاحتلاف الواقع بين الأئمة في تحديد طويل الفكر وقصيره» فعند الإمام طويله ما 
مكو انور كجؤاوا الاسم مرا E‏ الكل قور | اشير 
وهي ثم نظر#. وعند الثاني أي أبي يوسف ما يسع أداء ركن بسنة وهو قدر ثلاث 
تسبيحات» وهو المختار كمافي ”الدرر“ اه. من حاشية الطحطاوي على ”الدر“ 
)٥۰۲/۱(‏ ومن حاشيته على (مراقي الفلاح ص:57١).‏ (*۳۸) 

ولا أ تي الضواث الا د روغ فک در سات الله 
في الأكثر » فلا إشكال في إطلاق الحديث على قول الإمام» وعليه يحمل ما في 
اب الآثار“ لمسحمد و #الظشاوري» و #الكيري من إيجاب اللستخود غيت 
التحري مطلقًاء ولكن لما كان هذا القدر القليل لا يمكن التحرز عنه عادةٌ والحرج 
مدفوع بالنص لم يأحذ به المشايخ. واحتاروا في ذلك قول أبي يوسف إن الطويل من 
الفكرهو ما يكون قدر سبحان الله ثلانًاه فلا يحب عليه سجود السهو في أقل من 
ذلك» يؤيده ما أحرجه عبد الرزاق في ”مصنفه“ عن ابن عمرء قال: 'إذا شك الرحل في 
صلاة فلم يدر أ ثلانًا صلى أم أربعًا؟ فليبن على أتم ذلك في نفسه» وليس عليه سجود“. 
أحرحه في ”كنز العمال“ ( 4/4 )7١‏ (٭۳۹). ولم أقف على سنده تفصيلا 


)3/66١(‏ انظر حاشية الطحطاوي على الدر» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة 
العربية كوئته .”11//١‏ 

وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» فصل في الشكء مكتبة 
دارالکتاب ديوبند ص:7/8 2 . 

(*۳۹) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة» 
النسخة القديمة 5/7 ٠‏ 2 رقم:۹ ٦‏ 5 "1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2199/7 رقم:41/9 8. > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حكم الشك في عد ركعات الصلاةج:۷ 


ولا ينزل عن الضعيف» ومثله يكفي تأيبدا للقياس» ولايخفى أن الشك لا يخلو عن 
قليل تفكر عادة. واللّه تعالئ أعلم. 

— وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» سجود السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 255/8 رقم:4 7775. 


0 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 


45 ح- عن عبد الله مرفوعًا: قال: ”إنما أنا بشر مثلكم أنسى» كما 
تنسون“. زاد ابن نمير في حديثه: ”فان نسي أح دكم فليسجد سجدتين“. 
رواه مسلم في ”"صحيحه“ (۲۱۳/۱). 

7 - وللنسائي عن معاوية مرفوعًا بلفظ: ”من نسي شيئًا من 
صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتین“ )١17/١1(‏ وسنده حسن. 


باب في بقية أحكام السهو 

قوله: ”عن عبد الله إلخ». قلت: في قوله صلى الله عليه وسلم: ”فإذا نسي 
أحدكم فليسجد“ وقوله: ”من نسي شيئًا من صلاته فليسجد إلخ“. دلالة على أن 
وجوب سجود السهو مختص بالنسيانء ولا يلزم في العمدء قال ابن قدامة في 
”المغني“: ولا يشرع السجود بشيء فعله أو تركه عامدًاء بهذا قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمدًاء لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده 
كجبرانات الحج» ولنا أن السجود يضاف إلى السهوء فيدل على اختصاصه به» 
والشرع إنما ورد به في السهوء فقال: ”إذا نسي أح دكم فليسجد سجدتين“. ولا يلزم 
من انجبار السهو به انجبار العمد» لأنه معذور في السهو غير معذور في العمد» وما 
ذكروه (من القياس) يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس أو حلوس 
في موضع قيام (*۷۰۲/۱(۰۱)۱). 

۱۸۹٦‏ - أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسحة 
الهندية ۲٠۳-۲۱۲/۱‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 51/1. 

۸4۹۷ - أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب السهوء باب ما يفعل من نسي شيعًا 
من صلاته» النسخة الهندية ١‏ » مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١١١٠.‏ 

)١36(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل ولايشرع السجود لشيء إلخ» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٤٤١/۲‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
۸ - وعنهمرفوعا: قال: ”إذا زاد الرحل أو نقص فليسجد 
سجدتین“. رواه مسلم (۲۱۳/۱). 


قوله: وعنه مرفوعًا إلخ“. فيه دلالة على وجوب السجود لكل زيادة ونقصان 
ظاهراء ولكن المتبادر من السياق أن المراد زيادة الركعات ونقصانهاء وألحق 
بالنقصان ترك التشهد والجلوس في الثانية» لما ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه سها 
عن القعود في الثانية فمضى وسجد سجدتين بعد ما أتم الصلاة» والتشهد في حكم 
الجلوس لأنه هو المقصود» صرح به ابن قدامة في ”المغني“ )1۸۳/١(‏ (*۲). وإليه 
ذهب فقهاؤنا كما هو معلوم لكل من نظر في كتبناء وقاس فقهاؤنا على المنصوص 
من الزيادة والنقصان ما عداهما من الزيادة على التشهد في الثانية» والتأخير في الواحبات 
والفرائض وغير ذلك مما هو مبسوط في الفقه. ولايجب في كل زيادة» كما إذا أتى 
بذكر مشروع في الصلاة في غير محله» كالقراءة في الركوع والسجودء وقراءة السورة 
في الأحيرين من الرباعية» أو الأخيرة من المغربء وزيادة التسبيح في ال ركوع 
والسجود على الثلاث» أو تطويل القراء ة على قدر السنة» ولا في كل نقصان كما لو 
نقص التسبيح عن الثلاث» أو نقص القراءة عن قدر السنة ونحوهاء والضابط في ذلك 
أن سبب وجوبه ترك الواحب الأصلي في الصلاة» أو تغييره» أوتغيير فرض منها عن 
محلهالأصلى ساهياء لأن كل ذلك يوحب نقصانافي الصلاة ”بدائع“ 
(76()17/1)» وأما الأذكار المسنونة التي لم تبلغ درجة الوجوب فلا سهو في 
الزيادة عليها والنقصان عنهاء واللّه تعالئ أعلم. 

۸4۸ - أحرحه مسلم في صحيحه من طريق علقمة عن عبد اللّه بن مسعود» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:51/7. 

(*۲) انظر المغني لابن قدامة» باب سجدتي السهوء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
ولد" 

)7١6(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» سجود السهو وسببه كراتشي 
١ 0١‏ مكتبة زكريا دیوبند .401/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 

۹ -عن ابن عمر مرفوعًا: ”لاسهو في وثبة الصلاة إلا في قيام 
عن جلوس أو جلوس عن قيام“. أخرحه في ”كنز العمال “ )٠١7/5(‏ وعزاه 
إلى الحاكم ولم يتعقبه» فهو صحيح على أصله. 

۹١ ٠‏ - عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "سجدتا السهو في الصلاة 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. فيه دلالة على عدم السجود في الوثبة ما لم تكن قيامًا أو 
أقرب منه» وقد تقدم الكلام في ذلك» وفيه دلالة أيضًا على وجوب السجود إذا قام عن 
حلوس أو جلس عن قيام» ولكن لا يجب في الجلسة الخفيفة قدر جلسة الاستراحة التي 
استحبها الشافعي رحمه اللّهء لأنها كالوثبة القليلةء صرح بذلك ابن عابدين في حاشية 
”الدر“ في واحبات الصلاة ( )٤۸۹/١‏ (5#6 ). وفي ”المغني“ لابن قدامة: أن 
أكثر أهل العلم يرون أن هذا (أي القيام في موضع الجلوس والعكس) يسجد له» وممن 
قال بذلك ابن مسعودء وقتادة» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وكان 
علقمة والأسود يقعدان في الشيء يقام فيه» يقومان في الشيء يقعد فيه فلا يسجدان إ لخ 
)1۸/١(‏ 5#9). قلت: يحمل فعل علقمة والأسود على الجلسة الحفيفة والوثبة القليلة 
ما لم يرد التصريح بخلافه عنهماء وإلا فالحديث حجة عليهما. 

قوله: ”عن عائشة رضي الله عنها إلخ“. فيه دلالة على أن السجود لا يتكرر 

١48‏ - أخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب السهوء مكتبة نزار 
مصطفئ الباز 2454/5 رقم:7١171١.‏ 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأقوال» سجود السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١91/17‏ رقم:۸٤۱۹۸.‏ 

(٤*(‏ انظر حاشية ابن عابدين على الدرء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة كراتشي 
0 © مكتبة زكريا ديوبند ۱۱٤/۲‏ . 

(6©) ذكره ابن قدامة في المغني» باب سجدتي السهوء فصل قوله: أو قام في موضع 
جلوس» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5١/7‏ . 

۰ ۰ - أنخحرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عائشة رضي اللّه عنهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 45/4 2١‏ رقم:1/7ه4. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
تجزئان من كل زيادة ونقصان“. أحرجه في ”كنز العمال“ ( )٠١ ١/١‏ وعزاه 
إلى البيهقي وأبي يعلى وابن عدي» وذكره الحافظ في ”الفتح“ (۸۲/۳) ولم 
يتعقبه بشيء» فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 

0١‏ -عن عبد اللّه مرفوعًا في قصة سهو النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة قال: ”إنه لوحدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن 
إنماأنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني“. الحديث 
رواه البحاري (0//1). 


بتكرار السهوء بل السجدتان تجزئان عن كل سهو وقع في الصلاة» وهذا بالاتفاق بين 
الأئمة حلا الأوزاعي كما في ”رحمة الأمة“ (ص:۲۲). )٦*(‏ 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. فيه دلالة على مشروعية تذكير القوم إمامهم إذا سهاء 
ولا حلاف في ذلك» وهل يجوز للإمام الأحذ بقولهم؟ ففي ”رحمة الأمة“: والإمام إذا 
أخبره من حلفه أنه قد ترك ركعة هل يرحع إلى قولهم أو يعمل بيقينه؟ والأصح من 
مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد أنه لا يرحع إلى قولهم» بل يعمل على يقينه» وقال أبو 
حنيفة: يرحع إلى قولهم, واحتلفت الرواية في ذلك عن مالك (*۷)اه (ص:7١).‏ 

-> وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من كثر عليه السهو في صلاته 

إلخ» مكتبة دار الفكر 27٠ ٤/۳‏ رقم:۷٦۳۹.‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب من يكبر في سجدتي السهوء مكتبة 
دارالريان 2١77/79‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١77/7‏ تحت رقم الحديث:57 21171١‏ ف:. ١717‏ 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأقوال» سجود السهوء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١91/1‏ رقم:7 ١59/07‏ 

١‏ -أحخرجهالبخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» 
النسخة الهندية 258/١‏ رقم:899, ف:501. 

. انظر رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة التوفيقية ص:47‎ ) 196١ 

(1/6) انظر رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة التوفيقية ص:"4 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 

۲ - عن الزهري» عن سعيد» وعبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة 
(أي قصة ذي اليدين) قال: ”ولم يسجد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
سجدتي السهو حتى يقنهاللّه ذلك“. رواه أبو داؤد» وذكر الحافظ في 
”الفتح“ )١177/7(‏ ولم يتعقبه بشيء» فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 
قلت: في مذهب أبي حنيفة تفصيل لم يذكره صاحب ”رحمة الأمة“» وهي أن الإخبار 
إن كان والإمام في الصلاة» والذي أخبره عدلان» يأحذ بقولهماء وكذا إن صلى بقوم 
فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين» أو شك في 
بذلك فلا بأس به» ولا سهو عليه» كذا في ”المحيط“ (الهندية ١‏ وان کان 
الإحبار بعد ما سلم الإمام فلو كان الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم كذا في 
”الدر“ (۷۹/۱). (36/) 

وبعد ذلك فنقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: ”فإذا نسيت فذكروني“ متعلق 
بالإخبارفي الصلاة وهو بعمومه يفيد لزوم التذكير على القوم» ولزوم الأحذ به على 
الإمام إذا تذكرء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح ليذكروا الإمام» 
ويعمل بقولهم إن تذكر أو ترحح تذكير القوم على ظنه إذا كان المذكر عدلين فصاعدًاء 

۲ ۱۹ - أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب في 
سجدتي السهوء النسخة الهندية 2١ 45/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 .٠١ ١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناسء مكتبة دارالريان 2851/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2757/7 تحت رقم 
الحديث:5٠./اء‏ ف:ه 1/ا. 

#0 الفتاوى الهندية» كتاب الصلاة» في سجود السهوء ومما يتصل بذلك مسائل 
الشكء كوئته 2١1/١‏ مكتبة زكريا ديوبند ۱۹۱/۱. 

وانظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو كراتشي 2814/7 
مكتبة زكريا ديوبند .٥٦۳/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 

6 عن أبي العالية» قال: ”رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره 
سجدتين“. أحرحه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وعلقه البخاري» كذا في 
”الفتح“ (84/7) قال الحافظ: إن ابن عباس كان يرى أن الوترغير واحب 
وسجد مع ذلك فيه للسهو اه. 


لترحيح قولهما على ظن الإمام وحدهء بخلاف ما إذا كان المذكر واحدا فلا 
ترجيح له على الإمام» فيعمل بيقينه» وحديث أبي هريرة متعلق بالإخبار بعد السلام» 
فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد سلم في قصة ذي اليدين فلم يأحذ بقول المخبرين 
حتى يقنه الله تعالئ» ومفهومه أنه لو كان على يقين من الإتمام لم يعد الصلاة 
بقولهم» واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن أبي العالية إلخ». فيه دلالة على وحوب بجا و 
وأن حكمها حكم الفرائض في ذلك قال ابن قدامة في ”المغني“: وحكم النافلة حكم 
الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم» ولا نعلم فيه مخالقاء إلا أن ابن سيرين 
قال: لا يشرع في النافلة» وهذا يخالف عموم قول النبي يَله: ”إذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين“ وقال: ”إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين“ ولم يفرق» ولأنها 
صلاة ذات رکو ع وسجود فليسجد لسهوها كالفريضة (336))ه .)7١/8/١1(‏ 

وقال الحافظ في ”الفتح“: السهو في الفرض والتطوع هل يفترق حكمه أم يتحد؟ 

١٠١7‏ - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في الصلاة بعد الوتر» بتحقيق 
الشيخ عوامة 2455/5 رقم:4 1۷۸. 

وعلقه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب سجود السهو في الفرض والتطوع» 
النسخة الهندية ١55/١‏ قبل رقم الحديث 2171/8 ف:۲١١٠.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب السهوء باب سجود السهو في الفرض والتطوع» مكتبة 
دارالريان 2١77/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١10/7‏ تحت رقم الحديث:8/ .1١71737 21174١‏ 

(56) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» باب سجدتي السهوء فصل وحكم 
النافلة حكم الفرض» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 57/7 5 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
4 -عن إبراهيم النخعي: قال: ”سجد إذا أسر فيما يجهر فيه» 
أوجهر فيما یسر فیه“. ذكره سحنون في ”المدونة“ بلا سند جزمًا (۱۳۲/۱). 


و إلى الثاني ذهب الجمهورء وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة» ونقل عن عطاء. 
ووحه أحذه من حديث الباب (وهو حديث أبي هريرة: ”إذا قام أحدكم يصلى جاء 
ای ی ی ا قوله: ”إذا 
صلى“ أي الصلاة الشرعية» وهو أعم من أن تكون نافلة أو فريضةء فإن قيل: إن قوله في 
الرواية التي قبل هذه: ”إذا نودي للصلاة (أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضى الأذان 
أقبل» الحديث) (6 )١ ١‏ قرينة في أن المراد الفريضة» وكذا قوله: ”إذا ثوب“. أحيب 
بأن ذلك لا يمنع تناول النافلةء لأن الإتيان حيتكذ بها مطلوب لقوله صلى الله عليه 
ین کل أذانين صلاة» .)۸٤/۳( )١136(‏ 
: ”عن إبراهيم النخعي إلخ“. قلت: فيه دلالة على وجوب السجود بالجهر 

م موضع الإسرارء وبالإسرار في موضع الجهرء وقد قدمنا في الجزء الرابع أن الجهر 
في الصلوات الجهرية والإسرار في السرية واحب» وقد فرغنا من إقامة الدليل على ذلك 
هناك فتذكرء ففي الجهر في السرية وبالعكس ترك الواحب الأصلي في الصلاة » وتغييره 
عن هیئته» وهو موجب للنقصان» وقد تقدم قوله صلی الله عليه وسلم: 

5 -أخرجهمالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في السهو في 
الصلاةء النسخة القديمة .١ ٤٠١/١‏ 

)١١86(‏ أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب سجود السهو في الفرض 
والتطو ع» النسخة الهندية 2١5154/1١‏ رقم:/١21571‏ ف:17177. 

)١16(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب إذا لم يدركم صلى إلخ» 
النسخة الهندية 2١15/١‏ رقم:/1١21151ف:7171١.‏ 

)١ ۲*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب السهوء باب سجود السهو في الفرض 
والتطوعء مكتبة دارالريان 2١75-١75/7*‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١75/7‏ تحت رقم 
الحدیث:۱۲۱۸»ف:۳۲١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
”من زاد في الصلاة أو نقص فليسجد سجدتين“. وبه قال مالك وأبوحنيفة في الإمام» وقال 
الأوزاعي والشافعي - وهو رواية عن أحمد - أنه لا سهو عليه» واحتجوا بما روي عن 
أنس: ”أنه جهر في الظهر أو العصر فلم يسجد“. رواه الطبراني في ”الكبير“ ١96‏ ) من 
طريق سعيد بن بشير» عن قتادة عنه» كما في ”التلخيص“ ( )١١1/١‏ (56 ١)ءولأنه‏ سنة 
فلا يشرع السجود لت ركه كرفع اليدين» كذا في ”المغني“ (581/1). (536 )١‏ 

ولناما مر من الدليل على وجوب الجهر والإسرار في موضعهماء وما ذكروه 
يطل بالقنوت وبالتشهد الأولء فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تا ركه كما تقدم» 
والجواب عن الأثر أن أنسا لعله حهر بآية أو آيتين ولا سهو بذلك عندناء فإن القليل 
عفوء ففي ”المدونة“: قال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال: 
يسجد سجدتي السهوء فقلنا لمالك: فلو قال: بسم اللّهِ الرحمن الرحيم؛ الحمد للّه 
رب العالمين أو نحو ذلك (أي جهرا) ثم صمت؟ قال: هذا حفيف ولا سهو عليه» 
قلت: فإن هو أسر فيما يجهر فيه؟ قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلامء إلا أن يكون 
شيعا سا (736١)1ه‏ (17/1). وهذا هو الحكم عند الحنفية كما صرح به ”رد 
المحتار“ نقلا عن ”الهداية“ و ”الزيلعي“ و ”شرح المنية“ أن القليل من الجهر في موضع 
المخافتة عفوء ففي حديث أبي قتادة في الصحيحين: ”أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الأخييرين بأم الكتاب» ويسمعنا 
الآية أحيانًا إلخ“ .)١17/6( )1/17/7/١1(‏ وقد صرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشيء من الأدعية 


١ ۳*(‏ ) أرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 5/١‏ 5 27 رقم:1۸۹. 

فيك ١‏ ) انظر التلخيص الحبير» كتاب الصلاةء باب سجود السهوء النسخة القديمة 
٣ 0١‏ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2١17/7‏ رقم:۷۹٤.‏ 

)10%( ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» باب سجدتي السهوء مكتبة 
دارعالم التب الرياض ٤۲۷/۲‏ . 

)١ 186١‏ ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في السهو في الصلاة» 
النسخة القديمة .١ 5١/١‏ 

> أحرحه البخاري في صحيحهء كتاب الأذان» باب إذا أسمع الإمام الآية‎ )١136( 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة TY‏ باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
٩ ٥‏ ۱ - علي بن زياد» عن سفيان» عن يونس» عن الحسنء والمغيرة» 
عن إبراهيم» أنهما قالا في الرحل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها 
الإمام: ”فإنهيسجد مع الإمام سجدتي السهوء ثم يقضي الركعة بعد ذلك“ . 
أحرحه سحنون في ”المدونة“ )١171/1(‏ وسنده صحيح فإن علي بن زياد 
هو العبسي ثقة كما مرء والباقون لا يسئل عنهم. 
والأثنية ولو تشهد فإنه لا يجب عليه السجودء قال في ”الحلية“: ولايعرى القول 
بذلك في التشهد عن تأمل اه (الشامي ص:السابق). )١/836(‏ 
قلت: والدليل على عدم السجود بالجهر بالأذكار ما تقدم من جهر عمر رضي 
الله عنه بالاستفتاح ا 
م ل ل 
بالإعادة ولا بالسجود؛ بل أثنى على قوله ذلكء فافهم. 
قوله: علي بن زياد إلخ“. قلت: فيه دلالة على وحوب السجود على المسبوق 
بسهو إمامه» وأنه يتابع إمامه في ذلك» ويؤيده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: 


-> النسخة الهندية 2٠١1/١‏ رقم:. ل/الا ف:۷۷۸. 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب القراء ة في الظهر والعصرء النسخة 
الهندية 2١85/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ٤٥١‏ . 

»١5//١ الهداية» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١/686( 
.77 4/١ ومكتبة البشرى كراتشي‎ 

وانظر غنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في سجود السهوء المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:۸٥٤‏ . 

الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو كراتشي 287/7١‏ مكتبة 
زكريا ديوبند 40/9 ه-5؛ ه. 

٥‏ -أخرجهمالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في السهو في 
الصلاةء النسخة القديمة .١ 50/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة TY‏ باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
“1۹۰ - محمد: قال: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم في 
الرحل يشك في السجد ة الأولى أو التشهد أو نحو ذلك من صلاته ما لم 
تكن ركعة فإنه يقضي ما شك فيه من ذلك» ويسجد لذلك أيضًا سجدتي 
السهوء وقال: لأن أسجد لذلك سجدتي السهو فيما لم يحق علي أحب إلي 
من أن أدعهما“. قال محمد: وبه نأحذء فإن كان يبتلى بذلك كثيرًا مضى 
غ ا 
رواه الشيخان (*۹ )»وقد تقدم في باب الإمامة. وقوله في حديث ابن عمر: 
”فإن سها إمامه فعليه وعلى من حلفه“ وقد تقدم ذكره في أوائل أبواب السهو قريباء 
ولأن السجود من تمام الصلاة» فيتابعه فيه. قال ابن قدامة في ”المغني“: وإذا كان 
المأموم مسبوقًا فسها الإمام فيما لم يد ركه فيه» فعليه متابعته في السجودء سواء كان قبل 
السلام أوبعده. روي هذا عن عطاءء والحسنء والنخعي» والشعبي» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي» وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجدء وقال مالك والأوزاعي» والليث» 
والشافعي في السجود قبل السلام كقولناء وبعده كقول ابن سيرين» لأنه فعل حارج من 
الصلادة فلم يتبع الإمام فيه كصلاة أخحرى ١6(‏ 7))ه .)1۹۹/١(‏ ذكرنا الجواب عن 
دليلهم بأن السجود من تمام الصلاة يتابعه فيه» وفارق صلاة أخحرى غير مؤتم به فيهاء 
بخلاف الصلاة التي سها فيها الإمام وسجد فيها للسهوء فإنه مؤتم به فيها واللّه أعلم. 

(٭۱۹) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 

الصلاة» النسخة الهندية 2٠١١/١‏ رقم:" الا ف:777. 
وأخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأمو م بالإمام» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم:؟١1‏ . 

ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» باب سجدتي السهوء مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 2241/9 

5 -أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو في 
الصلادة» مكتبة المجلس العلمي دابهيل غجرات 49/١‏ 2451-54 رقم: 211/١‏ مكتبة دا رالإيمان 
سهارنفور 2770/١‏ رقم:11/7. 

)2 ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» باب سجدتي السهوء مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض ٤٤١/۲‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 

/ا. ١‏ - محمد: قال: أخبرنا أبوحنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: 
”إذا انصرفت من صلاتك فعرض لك شك أو صلاة أو قراء ة فلا تلتفت“. قال 
محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبي حنيفة. ”كتاب الآثار“ (۳۳-۳۲). 


قوله: محمد قال: ”أخبرنا أبوحنيفة إلخ“ أولا. قلت: فيه دلالة على أن الشك 
في أفعال الصلاة لا يوحب الاستمناف وإن كان أول ماعرض له مالم تكن ركعة» 
فالاستئناف إنما يجب بالشك في عدد الركعات إذا كان مبتدأ به» لا فيما سواها من الأفعال» 
بل يقضي ما شك فيه ثم يسجد للسهوء ووحه ذلك أن النص لم يرد بالاستئناف 
إلافي الشك في عدد الركعاتء وهو حلاف القياس فلا يتعدى إلى غيره. 
والقياس أن اليقين لا يزول بالشك. فإن قيل. هذا ينتقض بما في ”الدر“ وغيره: 
شك هل كبر لافتتاح أولاء أو أحدث أولاء أو أصابه نجاسة أولاء أو مسح رأسه 
أولاء استقبل إن كان أول مرة وإلا لا .)7910/١1(51)751١6(‏ قلنا: ليس هذا من 
الشك في الأفعال» بل هو من الشك في صحة شروعه في الصلاة» والشك في 
صحة الشروع يفضي إلى الشك في صحة الركعات وبطلانهاء فكان كمن لم يدر 
أثلاثا صلى أم أربعًا وشك في عددهاء بل ذلك فوقه. فألزموه بالاستئناف دلالة لا 
قياسّاء فافهم فإنه من المواهب. 

قوله: ”محمد قال: أحبرنا أبوحنيفة إلخ“. ثانيا. فيه دلالة على أن الشك 
بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليهء قال ابن قدامة في ”الشرح الكبير“: وإنما 
يؤثر الشك في الصلاة إذا وحد فيها فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه» لأن الظاهر 
أنه أتى بها على الوحه المشرو ع» ولأن ذلك يكثر فيشق الرحوع إليه» هكذا الشك 

٠7‏ - أخرجه الإمام في محمد ف يكتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
في الصلاة» مكتبة المجلس العلمي دابهيل غجرات 5/8/١‏ 4» رقم: ١‏ ١٠ء‏ مكتبة دارالإيمان 
سهارنفور 2574/١‏ رقم: 1/01. 

٠*(‏ ۲) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب سجود السهو كراتشي 
» مكتبة زكريا ديوبند 5"1/5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب في بقية أحكام السهو ج:۷ 
في سائر العبادات (۲۲*۴ )الخ .)٠٥۷/۱(‏ ولم يذ کر فيه حلافا. قلت: ويستثنى 
منه ما إذاوقع الخلاف بين الإمام والقوم» وشك الإمام بقولهم في إتمام الصلاة 
ونقصهاولم يكن على يقين» فإنه يأحذ بقول عدلين وجوبًاء لأنه صلى اللّه عليه 
سألهما أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم! ولا يجب الأخذ بقول عدلء لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يأحذ بقول ذي اليدين وحده نعم! يعيده بقول عدل عند محمد 
احتياطاء ولا يرجع إلى قول الفساقء لأن قولهم غير مقبول في أحكام الشرع» كذا 
يظهر من ”الهندية“ .)85/1١(‏ (*۲۳) 

(*۲۲) ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير» كتاب الصلاة» مسئلة: ومن شك في ترك 
ركن إلخ» مكتبة دارالكتاب العربي .1۹۳/١‏ 

(*۲۲) الفتاوى الهندية» كتاب الصلاة» في سجود السهوء ومما يتصل بذلك مسائل 
الشك كوئته 2٠1/١‏ مكتبة زكريا ديوبند ۱۹۱/۱. 


0 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۳٦‏ أبواب صلاة المريض ج:۷ 
أبواب صلاة المريض 
باب إذا لم يستطع القيام يصلي قاعدًا 
وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يوميء بالركوع والسجود وإلا أخر الصلاة 
شن ران بن خضو قال كانت تی بواسيرة فسالت 
زوق عي الصاة #3 فل عب یه ودل م ق ا 


باب إذا لم يستطع القيام يصلي قاعدًا 
وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يوميء بالركوع والسجود وإلا أحر الصلاة 
قوله: عن عمران إلخ“. قلت: وفي ”الهداية“: فإن لم يستطع القعود استلقى على 
ظهره» وجعل رجليه إلى القبلة» وأومأ بالركوع والسجودء لقوله عليه السلام: ”يصلي 
المريض قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى قفاه يوميء إيماء» 


باب إذا لم يستطع القيام يصلي قاعدًا 

وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يوميء بالركوع والسجود وإلا أخر الصلاة 

٠ ۸‏ -أحرجه البخاري في صحيحه» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا 
إلخ» النسحة الهندية 2١6٠/١‏ رقم:5٠211ف:7١١1.‏ 

وأورده أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد» النسخة الهندية ›٠۳١۷/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7 15. 

وأخرحه الترمذي فى سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء في صلاة المريض» النسحة 
الهندية 287/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۲۳١٠.‏ 

وأحرحه أحمد في مسنده» مسند البصريين» حديث عمران بن حصين 2475/4 
رقم:51 27٠٠١‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:۱۹۸۱۹. 

وأورده ابن تيمية في المنتقئ (مع نيل الأوطار) أول كتاب صلاة المريض» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2٠١9/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:١091»‏ رقم: .١١ ١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» أول باب صلاة المريضء مكتبة دارنشر الكتب لاهور 
5 رقم الحديث:75١2‏ النسخة الجديدة ؟//ا/1١.‏ > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة نضض أبواب صلاة المريض ح:۷ 
رواه البحاري )٠١١/١(‏ وعزاه في ”المنتقى“ وكذا في ”نصب الراية“ و 
”الدراية“ إلى الجماعة غير مسلم» ثم قالوا: وزاد النسائي: ”فإن لم بستطع 
فإن لم يستطع فاللّه تعالئ أحق بقبول العذر منه». وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى 
القبلة فأومأ حازلما روينا من قبل إلا أن الأولى هي الأولى عندنا (36١)اه.‏ قال 
الحافظ في ”الدراية“ (ص:۲۷١).‏ حديث: ”يصلي المريض قائمًا“ إلخ. لم أحد 
هكذاء وللدارقطني (76)من حديث علي نحو أوله» وفيه: ”فإن لم يستطع صلى 
مستلقيًا رحلاه مما يلي القبلة“. ولم يذكر آخره» وإسناده واه حًا (1)16ه. قلت 
حديث علي أيده حديث عمران بن حصين برواية النسائي» وفيه: ”فإن لم تستطع 
فمستلقيًاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها“اه. وهو حديث صحيح لسكوت النسائي 
وسكوت الحافظ عنه» ولو كان فيه علة لصاحبهاء وهذا هو معنى حديث علي بعينه» 
وقوله: ”فإن لم يستطع فاللّه تعالئ أحق بقبول العذر منه“» لم نجده هكذا في حديث 
ولا أثره ولكن معناه ثابت بحديث ابن عباس الآتي واللّه أعلم. 

بقي أن حديث عمران يفيد حواز الاستلقاء على القفا إذا لم يستطع الاضطجاع 
على حنبه» فمن أين قالت الحنفية بأولوية عكس هذا الترتيب؟ وأحاب المحقق في 
”الفتح“ بأن حديث: ”يصلي المريض قائمّا“إلخ. (الذي استدل به صاحب ”الهداية“ 
لمذهبه) غريب» واللّه أعلم. ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث عمران حجة على 
العموم» فإنه حطاب له (خاصة) وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء (أي أحيانا) 


-> وذكره الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية» باب صلاة المريضء المكتبة 

الأشرفية ديوبند .١51/١‏ 

)١6(‏ ذكره في الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة الأشرفية ديوبند 
كا سكية سرف کرای 1 

(*۲) أحرحه الدارقطني في سننه» قبيل كتاب العيدين» باب صلاة المريض إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١/7‏ رقم: 2١55.‏ مكتبة دارالمعرفة ٤١/۲‏ . 

)*( قاله الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 
المكتبة الأشرفية ديوبند .١57/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۳۸ أبواب صلاة المريض ٠:2‏ 
فمستلقيًا لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها اه“. ولم أحد هذه الزيادة في 
”المجتبى“» فلعلها في بعض نسخه أو أحطأت في التتبع. 
فلا يكون خطابه حطابًا للأمة» (فلا حجة فيه على تقديم الاضطجاع على الجنب على 
الاستلقاء على القفاء لاحتمال كون الترتيب المذكور بحسب حال المخاطب) 
فوجب الترجيح بالمعنى» وهو أن المستلقي تقع إشارته إلى جهة القبلة (إذا جعل 
وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد» إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن 
الإيماء فكيف بالمرضى) وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخر (أي الاضطجاع على 
الحنب) ألا ترى أنه لوحققه مستلقيًا كان ركوعًا وسجودًا إلى القبلة» ولو أتمه على 
جنب كان إلى غير جهتها (5#6 )اه .)٠١۸/١(‏ وفي ”الكفاية“: وما رواه الشافعي 
رحمه الله (أي حديث عمران) محمول على أنه كان لا يقد إلا أن يستلقي على قفاه 
(بسهولة) إذا كان به ناسور والترخيص بعذر الشخص لا يدل على ثبوته لغيره (06)اه 
(459/1). وبالجملة فحديث عمران لا يصلح حجة للخصم لما فيه من احتمال التخصيص 
وهو ظاهر من الخطاب. 

ولنا ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمرء قال: ”يصلي المريض مستلقيًا على قفاه 
تلي قدماه القبلة“(136). ورحاله ثقات كما ذكرناه في المتن» وهو بعمومه يشمل 
كل مريض عجز عن القيام والقعود» سواء كان مبسورًا أو غيره» وقول الصحابي حجة 
عندنا إذالم يعارض المرفوع» وههنا كذلككء لأن حديث عمران لا يعارضه 
لخصوصه وقد تأيد قول ابن عمر بالمعنى القياسي الذي مر ذكره في كلام المحقق» 
ولبعض الناس في هذا المقام كلام مع الحنفية والإمام ابن الهمام» منشأه سوء فهمه 

(5#6 ) قاله ابن الهمام في فتح القدير» باب صلاة المريض» مكتبة زكريا ديوبند ؟إه 
مكتبة رشيدية كوئته .٤٥۸/۱‏ 

606 ) الكفاية مع فتح القدير» باب صلاة المريض» مكتبة رشيدية كوئته 55/١‏ 4. 

16١‏ ) أخرحه الدارقطني في سننه» آحر كتاب الوتر» باب صلاة المريض» ومن رعف في 
صلاته إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271/7 رقم:١591١2‏ مكتبة دارالمعرفة 537/7 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ح:۷ 

8 - حدثنا إبراهيم بن حماد» ثنا عباس بن يزيدء ثنا عبد الرزاق» 
ننا أبوبكر بن عبيد الله بن عمرء عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
وسخافة وموس اطصلي ا صفحًاء وطوينا 
عنه كشحماًء واللّه يهديه ويصلح باله. 

قوله: ”حدثنا إبراهيم إلخ“. قلت: دلالته على أولوية الاستلقاء على القفا للعاحز 
عن القيام والقعود ظاهر ة» لكون ابن عمر لم يذكر الاضطجاع أصلاء فلوكان 
الاضطجاع على جنب أولى لذكره أولا كما لا يخفى» وبمثل قولنا قال سعيد بن 
المسيب» والحارث العكلي» (وهو صحابي مقل) وأبوثور» كذا في ”المغني“ لابن 
قدامة )۷۸۳/١(‏ (*۷)» وفي ”البحر الرائق» تحت قول ”الكنز“: وإن تعذر القعود 
أوماً مستلقيًا أو على جنبه ما نصه: وقدم المصنف الاستلقاء لبيان الأفضل» وهو 
حواب المشهور من الروايات» وعن أبي حنيفة أن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن» 
وبه أحذ الشافعي» إلى أن قال: وينبغي للمستلقي أن ينصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمد 
رحليه إلى القبلة (*۸)اء .)١١5/7(‏ قال العيني في ”العمدة“: واختلفت الروايات 
عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء» ففي ظاهر الرواية لاان فا زرحا 


١ 4‏ - أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الوترء قبيل كتاب العيدين؛ باب صلاة 
المريض ومن رعف في صلاته إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271/7 رقم:١ 2١75‏ مكتبة 
دارالمعرفة ؟47/5. 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» أبواب الخحشوع في الصلاة» باب ما روي في كيفية 
الصلاة على الجنب أو الاستلقاءء مكتبة دارالفکر بيروت 271/8 رقم:71/1/9. 

(6/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» باب الساعات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء تحت مسألة: فإن لم يطق جالسًا فنائمّاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2517/75 رقم 
المسألة:7 4 ۲. 

(#*۸) البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» مكتبة زكريا ديوبند ۲١٠/۲‏ 
»٠07-‏ مكتبة رشيدية كوئته .۱١ ٤/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ج:/٠‏ 
فلن التمريض ما على قفاه تلن قدماه القبلة“. رواه الدار قطنى 


(۱۷۹/۱) ورجاله ثقات. 


إلى القبلة» وروى ابن كأس عنهم أنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» فإن 
عجزعن ذلك استلقى على قفاه» وهو قول الشافعي» وقول مالك» وأحمدء كظاهر 
الرواية المذكورة (336)اه .)08١/9(‏ 

قلت: والراحح عندي ظاهر الرواية لما ذكرناء واحتار بعض الناس ما يوافق 
مذهب الإمام الشافعي رحمه اللّه لموافقته حديث عمران» وهو حديث صحيح 
مرفوعء وقد تقدم أنه لا يصلح حجة على العموم» وأثر ابن عمر يؤيد حكم ظاهر 
الرواية لكونه عامّاء وأيده القياس أيضًا فافهم. وفي ”رحمة الأمة“ (ص:5١) :)٠١6(‏ 
فإن عجزعن القعود فمذهب الشافعي أنه يضطجع على حنبه الأيمن مستقبل القبلة 
فإن لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو قول مالك وأحمد اه. 

فإن قلت: قد ذهب بعض الصحابة إلى كراهة الاستلقاء» روي ابن أبي شيبة في 
”مصنفه“ (ص: ۳۹۹): حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: لما كف بصره تاه رجل» فقال له: إن صبرت لي سبعًا لاتصلي 
إلا مستلقيًّا وأوتيك رحوت أن تبرأ عينك» قال: فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى 
عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: فكلهم يقولون: أ 
رأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه لم يداوها ١86(‏ ١)اه.‏ 

)٩*(‏ عمدة القاريء» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًاء صلى على جنب» 
مكتبة زكريا ديوبند 5/0 48» مكتبة دارإحياء التراث العربي 2٠7/1‏ تحت رقم الحديث: 
۱۷:۹ 

)١٠*#(‏ رحمة الأمةء كتاب الصلاة» باب شرو ط الصلاة وأ ركانهاء فصل واتفقوا على 
أن القيام فرض إلخ» المكتبة التوفيقية ص:۷٠.‏ 

)١ ١*6‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الصلاة» في الرحل يشتكي عيينة 
فيو صف له أن يستلقي» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة ؛ /ه ه "2 رقم:47 211 
والنسخة القديمة 2515/5 رقم:537/5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ج:۷ 
ورجاله رحال الجماعة ثقات» ولكن المسيب عن ابن عباس مرسلء فإنه لم يسمع من 
أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عبدة» قاله ابن معين كما في 
”التهذيب“ )١ 7376( .)١ 57/١١9‏ 

وفي ”التلخيص الحبير“: رواه الثوري في ”جامعه“ عن جابر عن أبي الضحى أن 
عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينه» 
فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك» فسأل أم سلمة وعائشة فنهتاه» ومن هذا 
الوجه أحرحه الحاكم والبيهقي »)١١*(‏ وقال في ”التنقيح“: الصحيح عن ابن عباس 
أنه كره ذلك» كذا رواه عنه عمرو بن دينار» قلت: والرواية المذكورة عن عمرو 
صحيحة أخرجها البيهقي (46 60١‏ .وأجاب عنه في ”الجوهر النقي“ بما 
نصه: وذكر القدوري في ”التجريد“ عن الحنفية أنه يجوز له الاستلقاءء وابن عباس 
وغيره إنما كرهوا لمعالجته» ولا كلام فيه وإنما الخلاف أنه إذا تعالج هل يجوز له 
الاستلقاء أم لا؟ ولم ينقل عنهم كراهية ذلك اه )١ 56( .)75/١(‏ 

وقال ابن قدامة في ”المغني“: إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب : 
إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك» فقال القاضي: قياس المذهب جواز ذلك» وهو 
قول حابر بن زيد» والثوري» وأبي حنيفة. وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل» 
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز لما روي عن ابن عباس فذكرهء ولنا أن النبي صلى اللّه 


)١76(‏ تهذيب التهذيب» حرف الميم» من اسمه المسيب بن رافع» مكتبة دا رالفكر 
بيروت ۰۱۷۹/۸ رقم:59155. 

)١١*(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» أبواب الحشوع في الصلاة» باب من وقع 
في عينية الماء» مكتبة دارالفكر بيروت 4٠/7‏ 27 رقم:١۳۷۸.‏ 

)١ 56١‏ ذكره في التلخيص الحبير» باب صفة الصلاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
586-01 ه» تحت رقم الحديث:۳۳۹» والنسخة القديمة ۸1/۱. 

)١ 586١‏ قاله ابن الت ركماني في الجوهر النقي على هامش البيهقي» كتاب الصلاة» باب 
من وقع في عينيه الماء» النسخة القديمة (مجلس دائرة المعارف حيدرآبادي) .٠١۹/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ج:/٠‏ 
۰ ۱ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم» 


القيام لكن كانت عليه مشقة فيه أو حوف ضررء وأيهما قدر فهو حجة على الجواز 
ههناء ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل حفظا 
لجزء من ماله» وترك الصوم لأجل المرض والرمد» ودلت الأخبار على جواز ترك 
القيام لأحل الصلاة على الراحلة حوفًا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه» وجازترك 
الجمعة والجماعات صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلويث» والصلاة على جنبه 
ومستلقيًا في حال الخوف من العدو ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في 
هذه الأحوالء» فأما حبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين» 
وإنماقال: أرحوء أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحدًا أو مجهول الحال بخلاف 
مسألتنا ا )۱ (IV*) .(YA9-VA£/‏ 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: أشار الحافظ في ”التلخيص“ إلى ضعف هذا 


٠‏ -أخرجه الطبراني في الأوسطء من طريق علي بن سعيد الرازي» نا محمد بن 
يحيى بن الفياض الزماني» نا حلبس بن محمد الضبعي» نا ابن حريج عن عطاء ونافع عن ابن 
عباس» فذكره مكتبة دا رالفكر عمان 2٠١1/7‏ رقم:۳۹۹۷. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض وصلاة الجالس» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 53/7 2١‏ والنسخة الجديدة رقم:۲۸۹۷. 

)١186‏ انظر صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» النسخة 
الهندية 2١6/١‏ رقم:1 211١‏ ف:٤١١١.‏ 

)١7#6‏ قاله ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» باب الساعات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء مسألة: فإن لم يطق جالسًا فنائمًاء فصل: إذا كان بعينه مرض» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
9-۲ › رقم . 

)١86(‏ انظر التلخيص الحبيرء باب صفة الصلاةء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0 » قبيل رقم:۳۸» والنسحة القديمة .۸٠٥/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اوا فة ا ۷ 
قال: ”يصلي المريض قائمّاء فإن نالته مشقة صلى جالسّاء فإن نالته مشقة 
صلى بإيماء يوميء برأسه» فإن نالته مشقة سبح“ . رواه الطبراني في ”الأو سط“ 
في القرون الثلاثة مقبول عندناء كما ذكرنا في المقدمةء فالحديث حسن,ء وفيه دلالة 
على سقوط الصلاة عن المريض إذا لم يستطع الإيماء بالرأس» فإن قوله صلى اللّه عليه وسلم : 
”فإن نالته مشقة سبح“ ورد في مقابلة قوله: ”صلی بايماء“ فل" يجوز إرادة الصلاة به» 
ذل العزاد به الد كر و حدم غدل غلى أن شل هنذا المريض لأاصلاة عليدة بل يذ كرالله 
بقلبه ولسانه» وليس الذكر بواحب عليه إحماعًاء فالأمر للندب» كما قال علماؤنا في 
الحائض أنها تتوضأ في وقت كل صلاة وتذكر اللّهِ وتسبحه حيئا في مصلاها كي لا 
تتعود النفس ترك الصلاة» والأصل فى ذلك حديث عمران (336 )١‏ فإنه صلى الله عليه 
وسلم لم يذكر فيه ما عدا الإيماء بالرأس مستلقيًا. 

قال الحافظ في ”الفتح“: واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن 
الاستلقاء إلى حالة أحرى كالإشارة بالطرف» ثم إحراء القرآن والذكر على اللسانء ثم 
على القلبء لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث. وهو قول الحنفية» والمالكية» 
وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكورء وجعلوا مناط الصلاة 
حصول العقلء فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتي بما 
هكذا استدل به الغزالي» وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور» 
والقعود ما يشتمل على القيام» وكذاما بعده إلى آخر ما ذكر. وأجاب عنه ابن 
الصلاح بأنا لا نقول: إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلاء ولكنا نقول: 

(٭۱۹) حديث عمران رضي الله عنه سبق في المئن يرقم: ۹۰۷١ء‏ أخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا إلخ» النسخة الهندية ›٠١١/١‏ 
رقم:5 31 ف:۱۱۱۷. 

(* ۰ ) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب 
الاعتصام» باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم, النسخة الهندية 2٠١/85/5‏ 
رقم: 5996 ف:۷۲۸۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ج:۷ 


الا الل د الا Gg‏ ا 
ترحمه» وبقية رحاله ثقات» كذا في ”مجمع الزوائد“ ( )717/١1/١‏ قلت: 
والمستور من القرون الثلاثة مقبول. 
يكون آتيًا بما استطاعه من الصلاة» لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها 
أدنى من بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة» 
وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل 
النزاع .)٤۸٤/۲( ۱)۲ ١36(‏ 

وفي ”الهداية“: ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع» ولا قياس على الرأس» لأنه 
يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأحتيها (7736)اه. وقال المحقق في ”الفتح“: ولا 
يخفى أن الاستدلال به موقوف على أن يثبت لغة أن مسمى الإيماء بالرأس ليس غير» 
وأما بالعين والحاحب فإشارة ونحوه» ثم أحاب بأن الإيماء بالرأس هو المراد في 
الحديث» فإنه قال فيه: ”واجعل سجودك أحفض“ (73796)» ولا يتحقق زيادة 
الخفض بالعين بل إذا كان الإيماء بالرأس (526 )1ه .)559/١1(‏ 

قلت: أراد بالحديث حديث جابر برواية البزار وغيره» وقد ذكرناه في المتن (536 7)» 

(316) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
على حنب إلخ» تحت قوله: فعلى جنبء المكتبة الأشرفية ديوبند ٤۸/۲‏ 27 مكتبة دارالريان 
للتراث 2585/7 تحت رقم الحديث:5 211١١‏ ف:۷١١١.‏ 

2١51/١ الهداية» كتاب الصلاةء باب صلاة المريض» المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )۲ 736١ 
7417/١ مكتبة البشرى كراتشي‎ 

(*۲۳) أحرحه الطبراني في الكبير في حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنه 
مرفوعًاء مكتبة دارإحياء التراث العربي 25١5/١7‏ رقم الحديث:۸۲١١٠.‏ 

(536 7) فتح القدير» باب صلاة المريض» تحت قول الهداية: ”حلافًا لزفر لما روينا إلخ“ 
مكتبة زكريا ديوبند 1-٥/۲‏ مكتبة رشيدية كوئته .459/١‏ 

)١156(‏ ذكره في المتن برقم: 2١31 ٠‏ أورده الهيثمي في ”كشف الأستارعن زوائد 
البزار“» كتاب الصلاةء باب صلاة المريض» مكتبة دار الرسالة العالمية دمشق 2317/0/١‏ رقم:./”ه 


إعلاء ا لسن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض :> 
وقد ورد في حديث علي عند الدار قطني: ”فإن لم يستطع أن يسجد أوماً برأسه“. كما 
في ”المنتقی“ 5/7 7) (736)» ولكن إسناده واه» وكذا ورد التصريح به في حديث 
من حديث عمران أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة بلفظ: ”فإن نالته 
مشقة سبح“ وقد مر تقريره. 

ثم احتلف المشايخ في معنى السقوط هل هو سقوط التعجيل أي يجوز له 
تأخير الصلاة ويجب القضاء إذا صح» أو سقوط بالكلية حتى لا يجب عليه القضاءء 
فالصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها لا تسقط بالكلية اتفاقاء وإنما تؤخر 
ويجب قضاؤهاء وإذا زادت على صلاة يوم بليلة فصحح بعضهم وجوب قضائهاء 
وإن كان يفهمالخطاب كذافي ”نورالإيضاح“ (ص: ١۲‏ ۲) (٭۷ ؟)و”الدر 
المختار“ و ”الشامية“ ( ۸1°/۱( A*)‏ ؟). قلت: والحديث يحتمل الأمرين وإن 
كان المتبادر السقوط بالكلية والأحوط القضاء إذا صحء والإيصاء بأداء الفدية إن 
مات في مرضه ذلك وهو يعقل. واللّه أعلم. 

(2186”) أحرحه الدارقطني في سننه» آحر كتاب الوتر» باب صلاة المريض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١1/7‏ رقم: ٠‏ ٩۹٦١ء‏ مكتبة دارالمعرفة 57/7 . 

وأورده ابن تيمية في المنتقى (مع نيل الأوطار) كتاب صلاة المريض» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 27٠9/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:١25531‏ رقم: ١١537‏ . 

1/26١‏ ( ذكره الشرنبلالي في نور الإيضاح» باب صلاة المريض» مكتبة امدادية 
ديوبند ص:ه ۱۰ . 

(*۸ ۲) انظر الدرالمختار مع رد المحتار» باب صلاة المريض» تحت قول الدر: 
”وإن تعذر الإيماء برأسه» وكثرت الفوائت إلخ“ مكتبة زكريا ديوبند 201١/7‏ مكتبة إيج 
ايم سعيد كراتشي .١٠١٠١-99/7‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ح:/٠‏ 
فائلة: 

قال الحافظ في ”الفتح“: قال ابن المنير في الحاشية: اتفق لبعض شيو خنا فرع 
غريب في النقل كثير في الوقوع» وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل» 
فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه» فكان يقول: أحرم بالصلاة» قل: الله أكبرء اقراء الفاتحة» 
قل: الله أكبر للركوع إلى آحر الصلاة يلقنه ذلك تلقيئاه وهو يفعل جميع ذلك بالنطق أو 
بالإيماء رحمه اللّهِ اه )٤۸٤/۲(‏ (٭*۲۹). قلت: وفي ”الدر“: ولو أداها بتلقين غيره 
ينبغي أن يجزيه كذا في ”القنية“ اه. قال الشامي: وقد يقال: إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو 
تذكير وإعلام, فهو كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل (6 ٠‏ ”)اه .)۷۹٦/۱(‏ 
فائلة: 

الظاهر من حديث عمران أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود 
يجب عليه القيام للقراء ة» ويوميء لل ركو ع والسجوهء لما فيه من تعليق الجواز 
قاعدًا بشرط العجز عن القيام» ولا عجز في هذه الصورة» ولأن القيام ركن فلا يجوز 
تركه مع القدرة عليه» وبه قال زفر والشافعي» كما في ”البدائع“ (۱۰۷/۱) .)71١36(‏ 
وهو مذهب أحمد كما في ”المغني“ (۷۸۲/۱) (*۳۲) قال: لم يسقط عنه القيام 

(٭۲۹) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» آحر باب إذا لم يطق قاعدًا 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 459-1/4//5 27 مكتبة دار الإيمان للتراث 2/5/7 تحت 
رقم: 211١١5‏ ف:۱۱۱۷. 

2511/57 الدرالمختار مع رد المحتارء باب صلاة المريض» مكتبة زكريا ديوبند‎ )١ ١6١ 
.٠٠١/7 مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي‎ 

)١١*(‏ ملخص من بدائع الصنائع» أركان الصلاة» صلاة المريض» مكتبة زكريا ديوبند 
١‏ مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي .٠١1/١‏ 

(33726) انظر المغني لابن قدامة» باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء مسألة: 
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه» فصل ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع إلخ» مكتبة 
دارعالم الكتب العلمية الرياض 2517/7 رقم المسألة: 457 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اوا اة الع ج 
ويصلي قائمًا فيوميءء بال ركو ع ثم يجلس فيوميء بالسجدة اه. وهو قول مالك كما 
في ”المدونة“ (۷۸/۱). (*۳۳) 

وهذاهو الذي ذكره في ”النهر“ من كتبنا معشر الحنفية» فقال: يفرض عليه 
أن يقوم للقراءة» فإذا حاء أوان ال ركو ع والسجود أومأ قاعدًا (5#6 ۳)» ذكره في 
”رد المحتار“ ثم قال: وما ذكره من افترض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب 
المذهبء بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجودء بل 
صرح في ”الحلية“ بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وحوب القيام مع 
انتفاء العجز الحقيقي والحكمي (7576)اه .)۷۹۳/١(‏ قلت: والذي ذكره في النهر 
أقره عليه الطحطاوي في حاشيته على ”مراقي الفلاح“ (ص: )١57‏ (7786)» وما 
ذكروه في تعليل سقوط القيام اعترضه المحقق في ”الفتح“ بأنه قد يمنع أن شرعيته 
اعتباره كذلك» حتى يحبه أهل التجبر لذلكء فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبًا بما 
فيه نفسه» ويدل على نفي هذه الدعوي أن من قدر على القعود والركوع لا القيام 
إلخ .)450/1١(‏ (٭۳۷) 

(TYT*)‏ انظر المدونة الكبرى» كتاب الصلاةء صلاة المريض» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ۱ 

(56 ۲) ذكره عمر بن إبراهيم ابن نجيم في النهر الفائق» باب صلاة المريض» مكتبة زكريا 
ديوبند ۲۳۷/۱ 

(73536) رد المحتار» باب صلاة المريض» تحت قول الدر: أومأ قاعدًا إلخ» مكتبة زكريا 
ديوبند 2059/7 مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۹۸/۲. 

)1#( حاشية الطحطاوي على المراقي» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» مكتبة 
دارالکتاب ديوبند ٤٩۱:‏ . 

(*۲۷) فتح القديرء باب صلاة المريض» مكتبة زكريا ديو بند ۷/۲» مكتبة بة رشيدية 
كوئته ٤1۰/۱‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ح:/٠‏ 

قلت: وهذا إيراد قوي لا يدان لدفعه» وعلله في ”البدائع“ ثانا بأن السجود معتبر 
بدون القيام كمافي سجدة التلاوة» وليس القيام معتبرًا بدون السجود بل لم يشرع 
بدونه» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة اه )٠١۷/١(‏ (*۳۸). ولا ترد عليه 
صلاة الجنازة حيث لم يلزمه ثمه سقوط القيام بسبب سقوط السجودء لأن صلاة الجنازة 
ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء ه ”بحر“ ( ۱۱۲/۲) (*۳۹)» فاندفع إيراد ابن 
قدامة في ”المغني“ بها علينا .(VAT/1)‏ )# 6°( 

لكن يرد عليه كون القيام معتبرًا مع الإيماء للسجودء بأن كان الرحل في طين 
وردغة راحلا او في حالة الحوف من العدو وهو راحلء فإنه يصلي قائمًا بالإيماء 
فكذاههناء ويدفع بأن القيام ليس بلازم عليها عندناء فإن صليا قاعدين بالإيماء حازء 
وإنما يقومان لمصلحة أنفسهما أو ثيابهماء ولا ننكر جواز الإيماء قائمّاء وإنما الكلام 
في وجوب القيام وعدمه على العاجز عن السجود. 

ولقائل أن يقول: إن ركنية القيام قد ثبت بالنص وهو قوله تعالى: «إوَقُوْمُوا 
لله قَاتِيْنَ 44 (16 54). وقوله صلى اللّه عليه وسلم لعمران: ”صل قائمًاء فإن لم تستطع 
فقاعدًا“» وبالإحماع» فلا يسقط وجوبه عن القادر عليه بالقياس الذي ذكرتموه» فإن 
اللقياش اضف الل ل يكور هارضة الفط له الل إلا أن يقال كمال مات 
”البدائع“ في تعليل المسألة أولا: إن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان 


(*۳۸) بدائع الصنائع» أركان الصلاة» صلاة المريض» مكتبة زكريا ديوبند ›»۲۸۷/١‏ 
مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ١١1/١‏ . 

(5586) البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة الرشيدية كوئته 
٨ ۲‏ مكتبة زكريا ديوبند .7١5/7‏ 

٠6‏ 5) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الصلاة» مسئلة قال: والمريض إذا كان القيام 
يزيد في مرضه إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ؟517/7. 

١36١‏ 5 ) سورة البقرة رقم الآية:۲۳۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أنواب:ضاخة المريض عن 
١51١١‏ - عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه» قال: ”عاد رسول اللّه 
صلی الله عليه وسلم مريضًا وأنا معه» فرآه يصلي ويسجد على وسادة» فنهاه 


عن القيام أعجزهء لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى 
الركوع» والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام؛ فصار كأنه عجز عن الأمرينء إلاأنه 
متى صلى قائمًا حازء لأنه تكلف فعلا ليس عليه» فصار كما لو تكلف الركوع جاز 
وإن لم يكن عليه» إلى أن قال: فأما الحديث فنحن نقول بموجبه إن العجز شرط لكنه 
موجود ههنا نظرًا إلى الغالب» لما ذكرنا أن الغالب هو العجز في هذه الحالة» والقدرة 
في غاية الندرة» والنادر ملحق بالعدم اه (۱۷/۱). (76 5 ) 

قلت: وتعليل المسألة بذلك أولى مما عللها به الجمهور من علمائناء وعلى هذا 
فلا يصح ما في ”الحلية“: إن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وحوب القيام 
مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي إلخ. بل مبناها على سقوط وجوبه للعجز 
الحكمي» هذا. والأحوط عندي ما ذكره في ”النهر“ (786؟ )من وجوب القيام عليه 
للقراءة» وإنما الخلاف في وجوب القيام للإيماء بال ركو ع والسجودء فالأفضل عندنا 
الإيماء بهما قاعدًاء ولا يجب القيام للإيماء بواحد منهماء وعند الشافعية ومن وافقهم 
يوميء للركوع قائماً وللسجود قاعدًا كما مر وهذا وإن تفرد صاحب ”النهر“ بذكره 
ولم يوافقه عليه أحد من ناقلي المذهبء ولكنه قوي من حيث الدليل» فإن ظاهر 
حديث عمران مؤيد له كما لا يخفى» واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن جابر إلى قوله عن ابن مسعود إلخ“. قلت: حديث حابر أورده 

76١‏ 5) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة»صلاة المريض كراتشي 
٠١‏ ١ح‏ مكتبة زكريا ديوبند .۲۸۷-۲۸٦/۱‏ 

573236١‏ ) انظر النهر الفائق» كتاب الصلاة» باب صلوة المريض» مكتبة زكريا 
ديوبند .۳۲٣/۱‏ 

١‏ -أورده الهيثمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» كتاب الصلاة» باب صلاة 
المريض» مكتبة الرسالة العالمية 231/0-5١1/ 5/١‏ رقم:/55. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 0٠‏ أبواب صلاة المريض ج:۷ 
وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم إيماءً» واحعل 
السجود أحفض من الركوع“. رواه البزار ورحاله رحال الصحيح» كذا في 
”مجمع الزوائد“ ( »)۲١٠/١‏ وفي ”الدراية“ (ص:۲۷١)‏ بعد عزوه إلى البزار 
والبيهقي: ورجاله ثقات اه. 


الحافظ في ”التلخيص الحبير“ عن البزار» والبيهقي في ”المعرفة“ من طريق سفيان: ثنا أبو 
الزيير» عن حابرء أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهء قال الحافظ: قال البزار: لا أعلم 
أحدًا رواه عن الشوري غير أبي بكر الحنفي» ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب ابن 
عطاءء عن سفيان نحوه» وقد سئل عنه أبوحاتم فقال: الصواب عن جابر موقوف ورفعه 
خحطأء قيل له: فإن أبا أسامة قد روي عن الثوري في هذا الحديث مرفوعًاء فقال: ليس 
بشي قلت: فاحتمع ثلاثة» أبوأسامة» وأبوبكر الحنفي» وعبد الوهاب اه )۸٥/١(‏ 
(536 5 ). وفي ”نصب الراية“ ( )١ 4/١‏ (596 5 ): قال عبد الحق: في ”أحكامه“: رواه 
أبوبكر الحنفي - وكان ثقة - عن الثوري» عن أبي الزبيرء عن جابر رضي الله عنهء 


-> وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض وصلاة الجالس» 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١ ٤۸/۲‏ والنسخة الجديدة ۲۸۷/۲» رقم:٤‏ ۲۸۹. 

وأورده الحافظ في الدراية مع الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة 
الأشرفية ديوبند .١557/١‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب الإيماء بالركو ع والسجود إذا 
عجز عنهماء مكتبة دارالفکر 7ه 2775-5 رقم:۳۷۹۸. 

(536 5 ) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» فصل فيما عارض ذلك» النسحة 
القديمة 285/١‏ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 4/١‏ هه- هه ه» تحت رقم الحديث:۷٠٠.‏ 

وانظر معرفة السنن والآثارء كتاب الصلاة» باب صلاة المريضء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2١50/7‏ رقم:۱۰۸۳. 

(5#6 5) انظر نصب الراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور .٠۷١/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ج:۷ 
۲ -عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ”من استطاع منكم أن يسجد فليسجدء ومن لم يستطع فلا 
يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يوميء إيماءًٌ». رواه 
الطبراني في ”الأوسط“ ورحاله موثقون ليس فيهم كلام يضر. ”مجمع 
الزوائد“ .)٠١٠/١(‏ 
١51١7‏ - عن ابن مسعود رضي الله عنه: ”أنه دحل على أخيه عتبة وهو 


ولاايصح من حديثه إلا ما ذكر فيه السماعء أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير 
انتهى. فإنه أي الليث لم يسمع منه إلا مسموعه من حابر كما في ”طبقات المدلسين“ 
(ص:۲۱). (*1 )٤‏ 

قلت: كلام أبي حاتم في رفع الحديث لا يضر على مذهب المحققين» فإن 
الرفع زيادة لا تنافي أصل الحديثء فتقبل من الثقة لا سيما وقد تابعه اثنان ثقتان» أي 
أبوأسامة وعبد الوهاب فأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» ثبت ربما دلس وكان في آخره 
يحدث من كتب غيره» أخرج له الشيخان وأصحاب السنن كلهم» كما في ”التقريب“ 
(ص:ه 4) (5776 )» وفي ”التهذيب“ (۳/۳) قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا 


7 -أخحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2501/0 
رقم:۷۰۸۹. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض وصلاة الجالس» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 53/7 2١‏ والنسخة الجديدة رقم:٦۲۸۹.‏ 

١١١‏ - وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض 
وصلاة الجالس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 49/7 2١‏ والنسخة الجديدة رقم:٩۲۸۹.‏ 

(136 5 ) انظر طبقات المدلسين للحافظء بتحقيق عاصم بن عبد اللّهء مكتبة المنار عمان 
ص:5ه. 

5726١‏ ) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:/717 27 رقم: 2١ ٤۹ ٥‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/117١»‏ رقم:۸۷٤١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اواب ف ال د 
يصلي على سواك يرفعه إلى وجهه فأحذه فرمى به» ثم قال: أوم إيماءء ولتكن 
ركعتك أرفع من سجدتك*. رواه الطبراني في ”الكبير“ ورجاله ثقات كذا 
في ”مجمع الزوائد“ .)٠١٠/١(‏ 
كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه (*۸٤)اه.‏ وعبد الوهاب بن عطاء قال في 
”التقريب“: صدوق ربما أخحطأء أنكروا عليه حديثا في فضل العباس» يقال: دلسه عن 
ثور» أخرجه له مسلم وأصحاب السنن والبخاري تعليقاء كما في ”التقريب“ 
(ص:٤ .)٤۹*( )١١‏ وأبوبكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري ثقة 
SS‏ يضا(ص:ه :). (*°۰) 
وأماقول عبد الحق: ولا يصح من حديثه أي أبي الزبير إلا ما ذ كر فيه السماع» 
أو كان من رواية الليث عنهء فالجواب عنه أن عنعنته من رواية غير الليث عنه لا ينزل 
عن الحسن إذا كان الراوي عنه ثقة» فقد قال ابن عدي كما في ”التهذیب“ (57/9 54 ) 
:)١٠*(‏ روي مالك عن أبي الزبير أحاديثء وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يُحدَّث عنه 
مالك» فإن مالگا لا يروي إلا عن ثقةء وقال: لا أعلم أحدًا من الثقات تخلف عن أبي 
الزبير إلا وقد كتب عنه» وهو في نفسه ثقة إلا أن روى عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك 
من جهة الضعيفه إلخ. وهذا يشعر بصحة جميع ما رواه الثقات عنه حلا ما روى عنه 
الضعفاء والحديث الذي نحن بصدده رواه عن أ بي الزبير سفيان الثوري سيد الحفاظ 


(86/ 5 ) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاء» مكتبة دارالفكر 24١5-141١ ٥/۲‏ 
رقم:45 .١5‏ 

5336١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:1۳۳» رقم: ٠‏ 2479 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/" ”27 رقم: 5375051 . 

(606) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:۸ 251 رقم: 2511/0 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 275.٠‏ رقم:5/6 5١‏ . 

(076) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالفكر /1/ه 41١‏ -/41» 
رقم:؟ 56. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اواب السو عدي 

١91١ ٤‏ - عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: 
إذا لم يستطع المريض السجود أوما برأسه إيماءً ولم يرفع إلى جبهته شيً“. 
رواه مالك ”آثار السنن“ (50/7). 

6 - عن عائشة رضي الله عنها: ”أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى 
جالسَا تربع”. رواه النسائي والدارقطني» وابن حبان» والحاكم» قال النسائي: 
الفقات فى زمانه» وأيضًاء فقد ذكره الحافظ فى ”طبقات المدلسين“ فى المرتبة الثالثة 
التي احتلف المحدثون في قبول عنعنتها (ص: ؟) والمختلف فيه حسن كما أثبتناه في 
صحيحًا مرفوعًاء وفيه وفيما بعده دلالة على كراهة رفع شيء إلى الوجه عند الإيماء. 
قال في ”البحر الرائق“: استدل للكراهة في ”المحيط“ بنهيه عليه السلام عنه» وهو يدل 
على كراهة التحريم اه )١١7/7١(‏ (736 0). قلت: وللمتأحرين في ذلك تفصيل محله 

قوله: ”عن نافع إلخ“. قلت: دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة» وإنما زدته لما 
فيه من لفظة أومأ برأسه إيماءً وهو يشعر باختصاص الإيماء بالرأس دون غيره من 
الحاجب والعين فافهم. 

قوله: ”عن عائشة رضي اللّه عنها إلخ“. فيه دلالة على هيئة الجلوس للعاجز عن القيام 

(*۲ 9) ذكره ابن نجيم المصري في البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 
المكتبة الرشيدية كوئته 2١١7/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 7/5. 

1۹14 - أخحرحه مالك في موطأه» كتاب الصلاةء العمل في جامع الصلاة» مكتبة 
زكريا ديوبند ص:4 »٥‏ او جز المسالك رقم:۳۹۱. 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة المدنية 
ديوبند ص:/ ٠١‏ ؟» رقم: 9 ۸۰. 
كيف صلاة القاعد» النسخة الهندية ١/۱۸۸ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:55757١1.‏ ^ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ج:۷ 

ما أعلم أحدًا رواه غير أبي داؤد الحفري (وكان ثقة) ولا أحسبه إلا خطأ اه. 

وقد رواه ابن حزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الإصبهاني 

بمتابعة أبي داؤدء فظهر أنه لا حطأ كذا في ”التلخيص الحبير“ .)۸١/١(‏ 
قلت: وصحح إسناده في ”المعتصر من المختصر“ .)٤١/١(‏ 


في الفريضة وغيرهاء وللمتطوع جالسًا مع قدرته على القيام» قال ابن قدامة في ”المغني“: 
ويكون في حال القيام متربعًاء ويثني رحليه في ال ركو ع والسجودء وجحملته أنه يستحب 
للمتطوع جالسًا ( وكذا للمريض العاحز إذا صلى قاعدًا كما صرح به بعد) أن يكون في 
حال القيام متربعًا. روي ذلك عن ابن عمرء وأنس» وابن سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
ومالك والشوري» والشافعي» وإسحاق وعن أبي حنيفة كقولناء وعنه يجلس كيف شاي 
وروي عن ابن المسيب» وعروة» وابن عمر يجلس كيف شاي لأن القيام سقط فسقطت هيئته. 
وروي عن ابن المسيبء وعروة» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيزء وعطاء الخراساني» أنهم 
ولنا أن القيام يخالف القعود»فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره» 
كمخالفة القيام غيره» وهو مع ذلك أبعد من السهو والاشتباه» وليس إذا سقط القيام 


-> وأحرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء 

جالسّاء المكتب الإسلامي 1١175-511/١‏ رقم:۳۸١٠.‏ 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدًاء 
مكتبة دارالفکر 2373219 رقم:۰۹٠۲.‏ 

وأخر جه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض جالسًا بالمأمومين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2585/١‏ رقم:5717١.‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب ما روي في كيفية هذا القعود» 
مكتبة دارالفکر 4/9 2371 رقم:/71/01. 

وانظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الصلاة» فصل فيما عارض ذلك النسخة القديمة 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2557/١‏ رقم:”77. 

وانظر المعتصر من المختصرء كتاب الصلاة» مكتبة عالم الكتب بيروت .55/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة همهم أبواب صلاة المريض ج:/٠‏ 


١75‏ - وروى البيهقي من طريق ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: ”رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يدعو 
هكذاء ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع حالس“. 
لمشقة يلزم سقوط ما لا مشقة فيه» وهذا الذي ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير 
واج إذالم يرد ا يثنى رحليه في ال ركو ع والسجودء فقد قال أحمد: يروي 
عن أنس رضي الله عنه أنه صلى متربعًاء ذ فلما ركع ثنى رحله» وهذا قول الثوري» وحكى 
ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه لا يثني رحليه إلا في السجود خاصة» ويكون في 
الركوع على هيئة القيام» وذكره أبو الخطاب» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وهو 
أقيس؛ لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم» فينبغي أن يكون على هيئته » وهذا أصح في 
النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل انس وأحذ به اه (۷۸۱-۷۸۰/۱). (5796) 

رج سرس لكشو ون در “ للطحاوي: قد روي عن 
عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح قالت: ”رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
متربعًا“» وروى الحسن عن أمه: ”أنها رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها“ 
وعن إبراهيم بن أبي عبلة: ”أنه رأى أم الدرداء تصلي متربعة». ويؤيده النظر» وهو 
تحصيل الفرق بين القعود الذي هو بدل من القيام وقعود التشهدء كما فرق بين 
الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجودء وفيما ذكرنا صحة قول أبي حنيفة وصاحبيه 
في أمرهم العاحز عن القيام في الصلاة أن يتربع بدلا من قيامه» حلاف ما يقوله زفر 
بالتسوية بينهما اه (۳۳/۱). (576 5) 


١575‏ - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب ما روي في كيفية 
هذا القعود» مكتبة دارالفکر 2714/9 رقم:١٠۷٠.‏ 

7236١‏ ©) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاةء مسألة قال: ويكون في حال القيام 
متربعًا إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .٥٦۹-٥٦۸/۲‏ 

)١ 5#6(‏ انظر المعتصر من المختصرء كتاب الصلاة» في هيئة القعودء مكتبة عالم الكتب 
بيروت .55/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة لواف قاذ الع حي 

7 - وروي عن حميد: ”رأيت أنسًا يصلى متربعًا على فراشه“. 
وعلقه البحاري كذا في ”التلحيص“ أيضًا .)۸٥/١(‏ 

قلت: وهذا إحدى الروايات الثلاث عن الإمام في المتطوع جالسّاء وبه أحذ 
محمدء وظاهر الرواية عنه أن يقعد كالمتشهد إذا لم يكن به عذرء وذكر شيخ الإسلام 
الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيًاء لأن عامة صلاة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم في آخر عمره كان محتبيًا أي في النفل اه. وبه أحذ أبو يوسفء كذا في ”مراقي 
الفلاح“ مع الطحطاوي (ص: )۲٠١‏ وفي المريض ظاهر الرواية عنه يقعد كيف تيسر 
له بغير ضرر من تربع أو غيرهء كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد كذا فيه 
(ص: )١ 5٠‏ (5#6 )> وقد رجح الطحطاوي رواية التربع كما ترى. 

ووحه ظاهر الرواية ما رواه مالك والشيخان والنسائي عن عبد اللّه بن عبد اللّه 
بن عمر: ”كنت أرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا حلس» ففعلته فنهاني ابن عمر» 
وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رحلك اليمنى وتثني رحلك اليسرى» فقلت: إنك تفعل 
ذلك! قال: إن رحلاي لا تحملاني”» كما في ”جمع الفوائد“ )۸١/١(‏ (5586)» 


1۹1۷ - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب ما روي في كيفية 
هذا القعود» مكتبة دارالفکر »۲۳٤/۳‏ رقم:۲٠۳۷.‏ 

وعلقه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراشء النسخة الهندية 
١‏ » قبل رقم الحدیث:۳۸۰» ف:۳۸۲. 

وانظر التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» فصل فيما عارض ذلك النسخة القديمة ۸٥/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/١‏ 05 رقم:٣٠٠٠.‏ 

(5#6 6) انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاةء فصل في صلاة 
النفل جالسًا إلخ» مكتبة دارالكتاب ديوبند ص:٤ 4٠١‏ . 

136١‏ 6) أخرجه البحاري في صحيحهء كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» 
النسخة الهندية 2١١ 5/١‏ رقم:9 28١‏ ف:۸۲۷. 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب التطبيق» باب كيف الجلوس للتشهد الأول» 
النسخة الهندية 2١10/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١٠١١.‏ > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواب صلاة المريض ح:/٠‏ 
والظاهر منه أنه كان يتربع لتعذر الافتراش» ولولا ذلك لافترش لكونه سنة» وفيه أن 
ذلك إنما هو في الجلوس للتشهدء ولاحلاف في سنية الافتراش له ولا دلالة فيه على 
كون الافتراش سنة في الجلوس الذي هو بدل القيام» وقد روى الطبراني في ”الكبير“ 
عن عبد الله بن مسعوهء أنه قال: ”لأن يجلس أحدكم على رضفتين خير له من أن 
يجلس في الصلاة متربعًا“ (07/#6). قال عبد الزراق: يقول: ”إذا كان يصلي قائمًا فلا 
يجلس يتشهد متربعًاء فإذا صلى قاعدًا فليتربع“. رواه الطبراني في ”الكبير“ عن الهيثم 
بن شهابء وقد وثقه ابن حبان» وبقية رحاله رحال الصحيح كذا في ”مجمع الزوائد“ 
(151/1) (86 5 )» وهذا صريح في أن التربع إنما يكره في الجلوس للتشهد لا في 
الذي هو بدل عن القيام» هذا. 

ولكن الآثار التي أذ الجمهور منها استحباب التربع بدلا عن القيام لا يدل على 
ذلك صراحة» أما حديث عائشة فلا دلالة فيه على كونه تربع بدل القيام» بل يحتمل كونه 
متربعًا في الجلوس للتشهد أيضاء وهو المتعين في حديث ابن الزبير» لقوله: ”رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا وهو متربع حالس“ فإن الدعاء إنما هو 


-> وأحرحجه مالك في موطأه» كتاب الصلاة» العمل في الجلوس في الصلاة» مكتبة زكريا 

ديوبند ص: 27١‏ أوجز المسالك رقم:59١.‏ 

وانظر حمع الفوائدء كتاب الصلاة» الجلوس والتشهد والسلام» مكتبة مجمع الشيخ 
محمد زكريا ديوبند سهارنفور 25/١‏ رقم:۱۱۷۱. 

(0776) أعرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث ۲۷۸/۹»رقم: 
8975-1 1. 

(86/ © ) أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 2717/8/9 رقم:۳۹۲٩.‏ 

وأخر: جه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الصلاة» باب الإقعاء في الصلاة» النسخة القديمة 
2١ ۲‏ رقم: 7ه ١‏ ا مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/8/7‏ رقم:/7001. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» باب التشهد والجلوس والإشارة 
بالإصبع فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١79/7‏ والنسخة الجديدة رقم: ٤١‏ ۲۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ابرا ادامر :۷ 
بعد التشهدء» نعم! أثر أنس بلفظ أحمد كما حكاه ابن قدامة فى ”المغنى“ ¥7 °( 
يدل على تربعه بدلا عن القيام» وهو محتمل أنه فعل ذلك لتعذر الافتراش عليه» فلم يبق 
إلا القياس الذي ذكروهء وهو تحصيل الفرق بين القعود الذي هو بدل من القيام وبين 
قعود التشهدء ولكن الفرق ليس بلازم» لعدم التفرقة بين القيام للقراء ة والقومة من 
الركوع مع استحباب الذكر الطويل فيها وإطالتها في النوافل» وكذا لم يفرقوا بين 
القعود للتشهد والجلسة بين السجدتين مع ما ذكرناه في القومة. 

وأيضًا فالفرق غير منحصر في التربع» فقد روى محمد في ”الآثار»: أخبرنا 
كان يصلي وهو محتب تطوعًا“ اه (ص: 77) (106). وهذا مرسل حسن» 
ومراسيل الحسن معدودة في الصحاح عند ابن عبد البر وغيره من المحدثين» وفي 
”المدونة“ لمالك بسند حسن: ”إن سعيد بن حبیر کان يصلى قاعدًا محتبياء فإذا 
بقي عليه عشر آيات قام قائمًا فقرأ و رکع. قال ابن وهب: وقد كان حابر بن عبد الله 
وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» يصلون في النافلة محتبين“ ٦۱ 6١‏ )اه 
)۸٠/١(‏ إذا علمت ذلك فالراحح عندنا ظاهر الرواية عن الإمام أن المتطوع جالسًا 
يجلس كالمتشهد مفترشا لكو نه سنة الصلاة» فلا ترك بلا عذرء والمريض يجلس 
واسع واللّه تعالئ أعلم. 

(556) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الصلاة» مسألة قال: ويكون في حال القيام 
متربعًا إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٦۹/۲‏ ه٠.‏ 

(106) أحرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب الصلاة تطوعًاء 
مكتبة المجلس العلمي دابهيل غجرات 2577/١‏ رقم:249 مكتبة دارالإيمان سهارنفور 
۷/۱ ءرقم:١١٠1.‏ 

(116) أحرحه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» في صلاة الجالس» النسخة 
القديمة ۷۹/۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۹ أبواب صلاة المريض ح:/٠‏ 
١‏ - عن أم قيس بنت محصن: ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه“. أحرحه أبوداؤد 
مطولاء كذافي ”حمع الفوائد“ لابن سليمان المغربي ( .)۷۲/١‏ قلت: 
وسكت عنه أبوداؤد )١ 4 5/١(‏ وأوله: ”إن هلال بن يساف رآى وابصة (ابن 
معبد) وإذا هو معتمد على عصاً في صلاته» فقلنا له بعد أن سلمناء فقال: 
قوله: ”عن أم قيس إلخ“. قلت: قال العلامة مولانا محمد يحيى - تغمده 
زمانه - قدس الله سره - في شرح هذا الحديث: وهذا ينبه على أن القادر على القيام 
باستعانة شيء من العصا ونحوها لا يعذرعن القيام في حواز الفريضة قاعدًا انتهى. وقال 
العلامة الشوكاني في ”النيل“: حديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود 
والعصا ونحوهماء لكن مقيدا بالعذر المذكورء وهو الكبر وكثرة اللحم» ويلحق بهما 
الضعف والمرض ونحوهماء فيكون النهي (في حديث ابن عمر: ”نهى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أن يصلي الرحل وهو معتمد على یده“. رواه أبوداؤد (٭1۲) أيضًا) محمولا 
على عدم العذرء وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ 
جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم عدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد» 
١‏ - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب الرحل يعتمد في 
الصلاة على عصّاء النسخة الهندية 2١737-1١17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸٤٩.‏ 
وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» كتاب الصلاة» كيفية الصلاة 
وأركانهاء مكتبة مجمع الشيخ زكريا سهارن فور 2075/١‏ رقم:؟ 54 .٠١‏ 
(176) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب كراهية الاعتماد على اليد 
في الصلاة» النسخة الهندية 57/١‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1957. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اواب ا دي 
منهم المتولى» والأوزاعي. وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي» وقال القاضي 
حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود (557736)اه (۲۳۳/۲). 

قلت: ولعل القاضي حسين الشافعي حمل حديث أم قيس على العزيمة» أوعلى 
أن اتخاذ العمود كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد لإطالة القراءة فيهاء 
مذهبنا معشر الحنفية يوافق جمهور الشافعية فى الباب» فقد قال الطحطاوي فى 
حائط لا يجزيه إلا كذلك خصوصًا على قولهماء فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له 
(156)ه. وفي ”الدر المختار“: وإن قدرعلى بعض القيام ولو متكمًا على عصًا أو 
حائط قام لزومًا بقد رما يقدر ولو قدر آية على المذهب لأن البعض معتبر بالكل انتهى» 
قال الشامي: وفي شرح الحلواني نقلا عن الهندواني لو قدر على بعض القيام دون 
تمامهء أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامهاء يؤمر بأن يكبر قائمًا ويقرأ 
هذا حفت أن لا تجوز صلاته» إلى أن قال: ونحوه في ”العناية“ بزيادة. و كذلك لو قدر 
أن يعتمد على عصاء أو كان له حادم لو اتكأ عليه قدر على القيام إلخ. من ”بذل 
المجهود“ )١٠۹/۲(‏ (5536) قلت: والناس عن هذا غافلون فليتنبه له. 


(172#6) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاةء باب كراهية تشبيك 
الأصابع إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/7 219 مكتبة بيت الأفكار ص:/45» تحت 
رقم الحديث:865. 

5 1( انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» باب صلاة 
المريض» مكتبة دارالكتاب ديوبند ص:١7‏ 5 . 

وانظر نور الإيضاحء كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» مكتبة إمدادية ديوبند 
ص:٤ ۱۰٥۹-۱۰‏ . 

(156) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض كراتشي 
۲ مکتبة زكريا دیو بند ۷/۲٦ہ.‏ > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة أبواف:ضاةة المريض: حي 

١ 6 ١ 6‏ - عن مجزأة بن زاهر»ء عن أهبان بن أوس - من أصحاب 
الشجرة - ”وكان اشتكى ركبته فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة“. 
أحرحه البخاري (۲/ ۰ .)٠۰‏ 

قوله: ”عن مجزأة إلخ“. قلت: فيه دلالة على مثل ما دل عليه الحديث السابق 
أنه إذا لم يقدر على السجود إلا بجعل الوسادة أو القطن تحت ركبتيه ونحوه» لزم عليه 
تجشم ذلك» وفي ”رد المحتار“: ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته 
منفردًاء به يفتى حلاقًا للأشباه اه .)۷۹۲/١(‏ وفيه أيضًا عن شرح القاضي: وكذا لو 
عجزعن القعود مستويا قالوا: يقعد متكمًا لا يجزيه إلا ذلك (536 ۰۱)٩۹‏ (۷۹۳/۱)» 

-> وانتهى كلام الشيخ خليل أحمد السهارنفورى في بذل المجهودء كتاب الصلاة» باب 

الرحل يعتمد في الصلاة على عصّاء النسخة القديمة 2٠١9/7‏ مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 
5 »> تحت رقم الحدیث:۸٤ .٩‏ 

١ ١ ٩‏ -أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» النسخة 
الهندية 2500/5 رقم:؟1 2407 ف:411/7. 

(116) رد المحتار» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض كراتشي 2517-9517 مكتبة 
زكريا ديوبند 56/9ه-/50ه. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۳۲ باب الصلاة في السفينة ج:۷ 
باب الصلاة في السفينة 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: الذي يصلي في السفينة والذي يصلى عرياناء 
يصلي جالسّا“. رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ الزيلعي. ورحاله رحال 
الجماعة إلا إبراهيم بن محمد فمختلف فيه» أثنى عليه الشافعي وقال: كان 
أبي يحيى؟ قال: نعم! قال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه اه. وتركه 
آخرونء كذا في ” تهذيب التهذيب “> والحديث قد مرفي الجزء الثاني من 
”الإعلاء“ فليراحع. 
باب الصلاة فى السفينة 
قوله: ”أحبرنا إبراهيم بن محمد إلخ“. قلت: سنده حسن في الدرجة الثانية 
ومثله حسن الحديث على الأصل الذي أصلناه فى المقدمة» وفى الحديث حجة لأبي 
باب الصلاة في السفينة 
١‏ -أخرجهعبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب صلاة العريان» النسخة 
القديمة 2587/١‏ رقم: ٥٦٥٠ء٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »۲۸٤/۲‏ رقم:/ا/51 54 . 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 2.01/١‏ النسخة الجديدة .٠۷١/١‏ 


مكتبة دارالفكر 211-1١1511١‏ رقم:750. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب الصلاة في السفينة ج:۷ 

0١‏ -عنأنس بن سيرين» قال: ”حرحت مع أنس بن مالك إلى 
أرض بلبق سربن» حتى إذاكنا بدجلة حضرت الظهرء فأمنا قاعدًا على بساط 
في السفينة وأن السفينة لتجر بنا حرا“. رواه الطبراني في ”الكبي ر“ ورحاله 
قات (”مجمع“ 7/۱ 

١5‏ - عن ميمون بن مهران» عن ابن عمرء قال: ”سثل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: 
صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق“ أحرجه الحاكم في ”المستدرك' 
(775/1» وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم وهو شاذ بمرة وكذا قال 
الذهبى فى ”تلخيصه“ أه. 
من غير فصلء فثبت أن المصلي في السفينة معفو عنه القيام كالعريان لغلبة العجز في 
مثل هذه الحالة» والغالب ملحق في الأحكام بالمتيقن كما مر في الباب السابق» 
فيصح صلاة من لا عذر له جالسًا أيضًاء لأن ذلك نادر والنارد ملحق بالعدم» وأيده أثر 
عن القيام» فالظاهر منه الإطلاق . 

ولقائل أن يقول: إذا كان العجز غالبا في مثل هذه الحالة فيحمل المطلق في أثر 
ابن عباس وأنس على العاجزء فلا دلالة فيهما على الجواز جالسًا من غير عذرء فلم يبق 
إلا القياس الذي ذكرتموه» ويعارضه حديث ابن عمر الآتي مرفوعًاء وفيه قوله صلى 
الله عليه وسلم: ”صل قائمًا إلا أن تحاف الغرق“» وهو وإن كان شادًا بمرة ولكنه تأيد 

.1۸١:مقر‎ 27 43/١ أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث‎ - ١ ١ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفينة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١57/75‏ والنسخة الجديدة 2370/8/7 رقم:۲۹۹۲. 

5 -أحرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الصلاة» مكتبة نزار 
مصطفئ الباز 2401/1١‏ رقم:9١١٠١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب الصلاة في السفينة ج:۷ 

1۹۲۳ - وروى البزار نحوه» عن جعفر بن أبي طالب: ”أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في السفينة قائمًا إلا أن يخشى الغرق“. 
وفيه رحل لم يسمء وبقية رحاله ثقات كذا في ”المجمع“ .)۲٠۷/١(‏ 


والعمل بالحديث أولى من العمل بالقياس عند الحنفية ولو ضعيفاء فالأحوط القول 
بعدم صحة الصلاة جالسًا إلا بعد تحقق العجز عن القيام. 

قلت: تأويل أثر ابن عباس إلى ذلك لايخلو عن تمحل» ولعل حديث ابن عمر 
وجحعفر لم يبلغ الإمام لكونه شاذا كما تراه» فلم يكن ظهر في عصره» فأحاب في 
المسألة بالقياس المؤيد بظاهر أثر ابن عباس وأنس» وقال صاحباه أبو يوسف 
ومحمد بمقتضى حديث ابن عمر وجعفرء وقالا: لا تصح الصلاة في السفينة جالسًا 
إلا بعذرء وهو الأشبه بالصواب» قال في ”الدر“ في صلاة المريض: صلى الفرض في 
فلك جار قاعدًا بلا عذر صح لغلبة العجز وأساءء وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر 
”برهان“» والمربوطة بالشط كالشط على الأصح (6١)1ه.‏ وقال العيني في ”البناية“ 
نقلا عن ”المحيط“: وقال مجاهد: صلينا مع حنادة بن أبي أمية قعودًا في السفينة ولو 
شئنا لقمنا (86؟)اه .)977/١1(‏ 
”سألت أبا بكر وعمر رضى اللّه عنهما عن الصلاة فى السفينة؟ فقالا: إن كانت جارية 


2١51/4 -أحرحه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة‎ ١7 
رقم:۱۳۲۷.‎ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفينة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١57/١‏ والنسخة الجديدة 208/١‏ رقم:۲۹۹۱. 

)١6(‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض كراتشي 
١١5‏ مكتبة زكريا ديوبند ؟/7/اه-8/اه. 

)*( ذكره العيني في البناية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة الأشرفية 


.1٤۸/۲ ديوبند‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب الصلاة في السفينة ج:۷ 

١7 5‏ - عن عبد الله بن أبي عتبة» قال: ”صحبت جابر بن عبد الله 
وأبا سعيد الخدريء وأبا هريرة في سفينة» فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم» 
وهم يقدرون على الجد رواه سعيد (بن منصور) في ”سننه“ كذا في ”المنتقى“» 
وسكت عنه الشوكاني في ”النيل“ (5/7 9). 


يصلي قاعدًا وإن كانت سائرة يصلي قائمّا“ اه ( )١٠١١/١‏ (*۳). وهذا من غير فصل 
بين ما إذا قدر على القيام أولا ولم أقف على سنده ولا على سند أثر مجاهد» ولو صح 
واحد منها لكان صريحًا فيما قاله الإمام» ولعله صح عنده» وعليه فيحمل حديث ابن 
عمر على الندب واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن عبد الله بن أبي عتبة إلخ“. معناه أنهم كانوا يقدرون على الصلاة في 
البرء وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابهاء وفيه حواز الصلاة في السفينة وإن 
كان الخروج إلى البر ممكناء كذا في ”النيل“ (17/5/7) (56 ). قلت: وهو مذهبنا 
معشر الحنفية» فتجوز الصلاة في السفينة قائمًا اتفاقاء سواء كانت مربوطة بالشط 
أ وكانت سائرة» كما ذكره في ”الدر“وغيره» قلت: وكذا تجوز في القطار والطيارة لكونه 
كالسفينة قال في ”البدائع“: والسفينة كالأرض لأن سيرها غير مضاف إليه» فلا يكون 
منافيا للصلاةء بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه اه )١٠١9/١(‏ (06). وكذا 


١5‏ -أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريضء باب الصلاة في 
السفينة» مكتبة دارالحديث القاهرة 25١١/7‏ مكتبة بیت الأفكار ص:2597 تحت رقم 
الحديث:٤ ١١٠١‏ . 

(٭۳) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» الصلاة على الدابة والسفينة 
كراتشي 2١١١/١‏ مكتبة زكريا دیوبند ۲۹۲/۱. 

56١‏ ) أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريض» باب الصلاة في 
السفينة» مكتبة دارالحديث القاهرة 27١٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:2557» تحت رقم 
الحديث:؛ ه١١.‏ 

(6#6) الدر المختار مع رد المحتارء كتاب الصلاةء باب صلاة المريض كراتشي 
۲ مكتبة زكريا ديوبند ؟/7/اه لاه . “> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب الصلاة في السفينة ج:۷ 


القطار والطائرة سيرها لا تضاف إليه فكان بمنزلة الأرض» فتجوز الصلاة فيها قائمًا إن 
قدرعلى القيام وقاعدًا إن لم يقدرء وينبغي حريان الخلاف الذي بين الإمام وصاحبيه 
في الصلاة في السفينة ههنا أيضًا أي في الطائرة. واللّه أعلم. 

> وانظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الصلاة» الصلاة على الدابة والسفينة كراتشي 
۱ مكتبة زكريا دیوبند ۲۹۱/۱. 


OQ + O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 1۷ حواز المكتوبة على الدابة ج:/٠‏ 


باب حواز المكتوبة على الدابة 
6 - عن يعلى بن أمية» قال: ”كان رسول الله صلى اللّهعليه وسلم 
في سفرء فأصابتنا السماء» فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان في 
مضيق فحضرت الصلاة» فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بلالاء فأذن وأقام» 


باب جواز المكتوبة على الدابة 
لعذر بالإيماء وجواز الصلاة بالإيماء للخائف ونحوه 
قوله: ”عن يعلى بن أمية إلخ“. قلت: فيه دلالة على الجزء الأول من الباب» 
قال ابن قدامة في ”المغني“: وحملة ذلك أنه إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه 
السجود على الأرض إلا باتتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابة يوميء 
بالركوع والسجود» وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضاء ولم يازمه السجود على الأرض » 
قال الترمذي: روي عن أنس بن مالك ”أنه صلى على دابة في ماء وطين“» والعمل 
على هذا عند أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق »)١36(‏ وفعله حابر بن زيد» 


باب جواز المكتوبة على الدابة لعذر بالإيماء إلخ 

١‏ -أخرجه الترمذي في جامعهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطرء النسخة الهندية 244/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١١5.‏ 

وأحرحه الطبراني في الكبير بسند حسنء مكتبة دارإحياء التراث بيروت 
2751-65 رقم:71" 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاةء باب الصلاة على الدابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١51/7‏ والنسخة الجديدة 2705/7 رقم:۲۹۷۹. 

وانظر جمع الفوائد لابن سليمان المغربي» كتاب الصلاة» شرائط الصلاة» مكتبة مجمع 
الشيخ زكريا سهارنفور 0١5-1١ 54/١‏ رقم:١١١٠١.‏ 

وانظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الصلاةء باب الأذان» النسخة القديمة 2/9/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2577/١‏ تحت رقم الحديث:4 ."١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز المكتوبة على الدابة ج:/٠‏ 
وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على راحلته والقوم على 
رواحلهم» يوميء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع“. قلت: رواه 
أبوداؤد من حديث يعلى بن مرة» وهو ههنا من حديث يعلى بن أمية رواه 
الطبراني في ”الكبي ر“» وإسناده إسناد أبي داؤدء ورجاله موثقون إلا أن أبا داؤد 


وأمر به طاؤس وعمارة بن غزية» قال ابن عقيل: وقد روي عن أحمد أنه يسجد على 
متن الماءء والأول أولى» لما روي يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 
مغل حديث المتن» ثم قال: قال القاضي أبويعلى: سألت أبا عبد اللّه الدامغاني فقال: مذهب 
أبي حنيفة أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض» وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز 
أن يصلي الفرض على الراحلة لأحل المطر والمرض» وعن مالت كالمذهبين. 

واحتج من منع بحديث أبي سعيد الخدري: ”فأبصرت عيناي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين“ (76). وهذا حديث 
صحيح» ولنا ما رويناه من الحديث» وفعل أنس» قال أحمد رحمه صلى أنس» وهو 
متوجه إلى سرابيط في يوم مطر - المكتوبة على الدابة» ورواه الأثرم بإسنادهء فلم ينقل 
عن غيره خلافه» فيكون إجماعًا. وأماحديث أبي سعيد فيحتمل أن الطين كان يسيرًا 
لا يؤثر في تلويث الثياب (*۳ )اه .)514/١(‏ 

وفي الحديث دلالة على جواز إمامة الراكب للراكب دابة غير دابة إمامهء لأنه 
صلی الله عليه وسلم تقدم وصلى على راحلته والقوم على رواحلهم؛ وكان ذلك بعد 
الأذان والإقامة» فالظاهر أنه أمهم فيها وقد منع ذلك الحنفية كما في ”رد المحتار“ 

)١6(‏ ذكره الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في 
الطين والمطرء النسخة الهندية 4/١‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث:١١4.‏ 

(7#6) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر 
الأواخر» النسخة الهندية 2031/١/1١‏ رقم:219/41 ف:۲۷٠۲.‏ 

(*۲) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة: ومن كان في 
ماء وطين إلخ» مكتبة دارعالم الکتب الرياض .٠۲٤-۳۲۳/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز المكتوبة على الدابة ج:۷ 
قال: غريب تفرد به عمر بن الرماح اه. ”مجمع الزوائد“ ( 0 وفي 
”حمع الفوائد“ :)۷۱/١(‏ وهو رحمه الله وهم في نسبته لأبي داؤد» وإنما هو 


واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من دابة الإمام (نفس المرحع). قلت: 
وهو الراحح عندنا لحديث يعلى بن أمية» ورواية المنع مقيدة بعدم القرب» ودليله ما في 
”مراقي الفلاح“ (56): إذا كان المقتدي في سفينة والإمام في سفينة أحرى غير 
مقترنة بها لا تصح الاقتداء لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي اه» 
(نفس المرحع). ولا يخفى أنهما بعد الاقتران أيضا كالدابتين» ولكنهم حوزوا 
الاقتداء لاتحاد المكان حكماء فكذا الدابتان القريبتان متحدتان فى المكان حكمًا. 
وأصرح منه ما في ”الهندية“ عن ”محيط السرحسى“: فإن كان كل واحد على دابة 
لم يجز صلاة المقتدي» لأن بين الدابتين طريقًا مستطرقًا وأنه مانع صحة الاقتداء (36")اه 
(47/1) دل على أنه لو لم يكن بينهما طريق مستطرق لم يمنع صحة الاقتداء على أن 
اشتراط اتحاد المكان للاقتداء مسلم. وأما أن الركوب على الدابتين يوجب اختلافه 
فمحل نظرء ولم نجده منصوصا عن الإمام» فيحتمل كونه من تفريعات المتأخرين» 
فالحق ما ذهب إليه محمد واستحسنه واللّه تعالئ أعلم. 

قال في ”البدائع“: والصحيح إذا كان على الراحلة وهو حارج المصرء وبه عذر 
الفرض على الدابة قاعدًا بالإيماء من غير ركوع وسجودء لأن عند اعتراض 

(5#6) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في 
الصلاة على الدابة كراتشي 2/7 مكتبة زكريا ديوبند 585/57 . 

(66) انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مكتبة 
دارالکتاب ديوبند صض‌:۲۹۳. 

(16) الفتاوى الهنديةء كتاب الصلاةء الباب الخامس عشر في صلاة المسافر كوئته 
١ 0‏ مكتبة زكريا ديوبند جديد ۲۰۲/۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حواز المكتوبة على الدابة ج:۷ 
للترمذي فقط إلخ. وفي ”التلخحيص“ :)۷۹/١(‏ قال عبد الحق: إسناده 
صحيح» وقال النووي: إسناده حسن إلخ. 


هذه الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجودء فصار 
كما لو عجز بسبب المرض» ويوميء إيماء لما روي في حديث جابر رضي اللّه 
عنه: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوميء على راحلته ويجعل السجود 
أحفض من الركو ع“ (#6/) (قلت: قد مرفي باب النافلة على الراحلة بتخريج 
الزيلعي عن ابن حبان في ”صحيحه“). ولا يجوز الصلاة على الدابة بجماعة» سواء 
تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر الرواية» وروي عن محمد أنه قال: أستحسن أن 
يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانت دوابهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا يكون 
بينهم وبين الإمام فرحة إلا بقدر الصف» بالقياس على الصلاة على الأرض» 
والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن اتحاد المكان من شرائط صحة الاقتداء ليثبت 
اتحاد الصلاتين تقديرا بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض» لأن 
المسجد جعل كمكان واحد شرعًاء وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين 
الصفوف مكان الصلاةء لأنها تشغل بال ركوع والسجود أيضًاء فصار المكان 
متحدًاء ولا يمكن على الدابة» لأنهم يصلون عليها بالإيماء من غير ركو ع وسجودء 
فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان الصلاةء فلا يثبت اتحاد المكان 
تقديرًاء ففات شرط صحة الاقتداء فلم يصح. 

قلت: يرد عليه اقتداء المومنين بالمومئ على الأرضء فإنهم يصلون عليها 
بالإيماء من غير ركوع وسجوهء فلم تكن الفرج التي بين الصفوف مكان الصلاة» فلا 
يغبت اتحاد المكان تقديرًاء ومع ذلك يصح اقتداؤهم به» وإن سلمنا الفرق بين 
المومنين على الأرض وعلى الدابة فنقول: كان مقتضى القياس ما ذكرت ولكنا تركناه 
بحديث يعلى بن أمية استحسانا. 


(1/6) أحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر وصف صلاة المرء التطوع 
على راحلته » مكتبة دارالفکر 5/9 27:7 رقم: 601١‏ 7017-17 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة حواز المكتوبة على الدابة ج:۷ 

١975‏ - عن علقمة بن عبد الله المزني» عن أبيه» رفعه: ”إذا كنتم في 
القصب أو الثلج أو الرداغ فأومئوا إيماء“ . ا بضعفء كذا في ” احمع 
الزوائد“ والدارمي» وابن ماحجةءماكان بعض رواته كذاباء أو متهماء أو 

قال: وتجوز الصلاة على الدابة لحوف العدو كيف ما كانت الدابة واقفة أو 

سائرة» لأنه يحتاج إلى السيرء » فأما لعذر الطين والردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة » 

لأن السير مناف للصلاة في الاصلء فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توحدء ولو 
استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردغة ينزل ويوميء قائمًا على الأرض» 
وإناقدر على التعود ولم بقار على السخود يبرل ويصلي قاع هالإ يماءء لأن السقوط 
فر الطترو 480و الله الى :اميا ۸ )۱١۹-۰‏ (٭۸). قلت: والظاهر من حديث 
يعلى أن دابته صلى اللّه عليه وسلم ورواحل القوم كانت واقفة إذ ذاك. 

قوله: ”عن علقمة إلخ“. قلت: دلالته على حواز الصلاة بالإيماء لمن عجز عن 
السجود بمثل هذا العارض ظاهرة. 

2/./7 أخرجه الطبراني في الأوسطهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ - ١|١55 
رقم:۷۹۱۳.‎ 

وأحرحه الطبراني في الكبير» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد» مكتبة ابن تيمية القاهرة 
۳ رقم:۷۳٤.‏ 


وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاةء باب الصلاة على الدابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١51/7‏ والنسخة الجديدة 27٠5/5‏ رقم:۲۹۸۰. 

وانظر جمع الفوائد» كتاب الصلاة» شرائط الصلاة» مكتبة مجمع الشيخ زكريا سهارنفور 
7/1١‏ رقم:؟١١٠1.‏ 

(*۸) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» صلاة المريض كراتشي 
٠١59-5‏ مكتبة زكريا ديوبند ۲۹۱-۲۸۹/۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز المكتوبة على الدابة ج:/٠‏ 
7 - عن ابن عمر في صلاة الخحوف مرفوعا: ”أنه إذا كان 
حوف أكثر من ذلك صلى راكبًا أو قائمًا يوميء إيماءً» وفي أخرى: 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها“» أخرجه في ”حمع الفوائد“ »)٠١ 4/١(‏ 
وعزاه إلى الستة والحديث أخرجه البخاري (ص: ٠‏ 501-526) بمثل 
هذا اللفظ كما تقدم في الجزء الثاني من ”الإعلاء“. 
١‏ س-عن عزة - وكانت من النساء الأول - قالت: ”حطبنا 


قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. دلالته على الجزء الثاني من الباب ظاهرة» ومر حكم 
الاستقبال في باب شروط الصلاة من الجزء الثاني. 
قوله: ”عن عزة إلخ». معناه - واللّه أعلم - لا تصلوا على الأحلاس واللبود التى 


۹۷ - أخرجه البخاري في صحيحهه حديثا طويلاء كتاب التفسيرء باب قوله: 
وقوموا لله قانتين» النسخة الهندية 501-5609 رقم: ٠١٠٤ء‏ ف:٠١٠٠٠.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب صلاة الخحوف» النسخة الهندية 
۱ مكتبة بيت الأفكار رقم:۸۳۹. 

وأحرج أبوداؤد في سننه مثله» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة إلخ» 
النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:57 .١7‏ 

وأحرج الترمذي في جامعه مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوفء النسخة 
الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 5" 5. 

وأحرج النسائي في سننه الصغرى مثله» كتاب صلاة الخوف» النسخة الهندية 2117/4/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۹١١٠.‏ 

وأحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب السهو في الصلاة» باب ما حاء في صلاة الخوف» 
النسخة الهندية 285/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١٠٠.‏ 

وانظر حمع الفوائد» كتاب الصلاة» صلاة الحوف» مكتبة مجمع الشيخ زكريا سهارنفور 
17-5 رقم:1541. 

© ۸٦ رقم:1‎ 2" © ٠/7 ٤ أحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث‎ - ١ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة VY‏ جواز المكتوبة على الدابة ج:۷ 
أبوبكر: لا تصلوا على البراد ع“» رواه الطبراني في ”الكبير“» ورحاله 
ثقات إن كانت عزة صحابية» وهو الظاهر من قول أبي حازم» كذا في 
”مجمع الزوائد“ .)3٠١5/1١(‏ 

١8‏ -عن أنس بن سيرينء قال: ”أقبلنا مع أنس بن مالك من 
الكوفة حتى إذا كنا بأطيط أصبحنا والأرض طين وماء» فصلى المكتوبة على 
yT‏ على دابتي قبل اليوم“. ورجاله ثقات اه. 
”مجمع الزوائد“ .)75١5/١(‏ 

٠‏ - عن عطاء بن أبي رباح» أنه سأل عائشة رضي الله عنها: 
”هل رحص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم ير حص لهن 
تلقى تحت الحل لكونها تتلوث بعرق الدابة ونحوه» والعرق وإن كان طاهرًا ولكنه 
ممايتقذرعنه طبعًاء فالنهى للتنزيه» ولامتمسك فيه لمن يمنع الصلاة على الدابة 
مطلقًاء لأن النهي عنها على البراد ع لا يستلزم النهي عن الصلاة على الدابة مطلقًا. 

قوله: ”عن أنس بن سيرين إلخ“. دلالته على الصلاة على الدابة لعذر الطين 
والردغة ظاهرة» وقوله: ” ما صليت المكتوبة على دابتي إلخ“ يشعر بكون الجواز مقيدًا 
بالعذرعن النزول. 

قوله: ”عن عطاء إلخ“. قد يتمسك به من قال بعدم حواز الصلاة على الدابة 

> وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الدابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١57/7‏ والنسخة الجديدة ۰۳۰٦/۲‏ رقم:۲۹۸۲۳. 

25 47/١ أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت‎ - ١48 
.1۸ ۰ رقم:‎ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاةء باب الصلاة على الدابة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١ ٦۲/۲‏ والنسخة الجديدة 2705/7 رقم:۲۹۸۲. 

١‏ -أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب الفريضة على 
الراحلة من عذرء النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۱۲۲۸١.‏ > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة جواز المكتوبة على الدابة ج:۷ 
فى ذلك فى شدة ولا رحاء“. قال محمد: هذافى المكتوبة. أخرحه أبوداؤد 
وسكت عنه (۱۸۰/۱). 


ام العاف ری ر لون في و ای حالة اليسر و العسن 
والمراد بالعسر ما كان فيه نوع مشقة لا يعجز معه عن النزول» وليس المراد منه حالة 
العذر والعجزء فإنه مع العذر يجوز للنساء بل وللرجال الصلاة على الدواب» بدليل 
حديث يعلى بن أمية وغيره فافهم» ولو لا التأويل بذلك لدل على عدم الجواز للراكب 
الخائف أيضًا بعمومه» ولا قائل به. 


= وأورده ابن سليمان المغربي في جمع الفوائد» كتاب الصلاة» شرائط الصلاة» مكتبة مجمع 
الشيخ زكريا سهارنفور ١/۱۷١ءرقم:٤ .٠٠١‏ 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة Yo‏ باب المغمى عليه ج:۷ 


ااا E a‏ 
قال: ”أغمي على عبد الله بن عمر يومًا وليلةء فأفاق فلم يقض ما فاته 
واستقبل“. كذا في ”نصب الراية“ 5/١١‏ 7”0) وعزاه إلى إبراهيم الحربي في 
أواحر كتابه ”غريب الحديث“. قلت: رجاله رحال الصحيح» وفي ”الدراية» 
(ص:۲۷١):‏ إسناده صحيح» وأحرجه الدارقطني بطريق سفيان» عن عبيد اللّه » 
عن نافع» وبطريق سفيان» عن أيوب» عن نافع» هكذا بهذا اللفظ» ثم قال: 
۲ - وعن سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: ”أنه أغمي 


قوله: ”حدثنا أحمد بن يونس إلخ“. قلت: قال في ”الهداية“: )٠*( )١ 47/1١‏ 


باب المغمى عليه 

١١‏ -أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب صلاة 
المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه» النسخة القديمة 2417/9/7 رقم: 517 ١‏ 25 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ۳۱۷/۲»› رقم:57١51.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 2111/١‏ النسخة الجديدة .٠۸١/۲١‏ 

وأخرجه الدارقطني في سننه بسند صحيح» كتاب الجنائز» باب الرحل يغمى عليه وقدجاء 
ت وقت الصلاة هل يقضي أم لاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 259/7 رقم:١۳٤۸٠.‏ 

وانظر الدراية مع الهدايةء كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة الأشرفية ديوبند ١77/١‏ . 

١ ۲‏ - وأخرجه الدارقطني في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب الرحل يغمى 
عليه وقدجحاءت وقت الصلاة هل يقضي أم لاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 219/7 رقم: 
IAEA‏ 

١٠۲/١ انظر الهدايةء كتاب الصلاةء باب صلاة المريضء» المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١6١( 
.٠٠١٠-۳۰۰/۱ والمكتبة البشری كراتشي‎ 2٠3 - 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ام باب المغمى عليه ج:۷ 
”أن ابن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض اه“ .)١55/1(‏ 

۲۳ - وروى عبد الرزاق في ”ا لمصنف»: أحبرنا الثوري» عن ابن 
أبي ليلى» عن نافع: ”أن ابن عمر أغمي عليه شهرا فلم يقض ما فاته'. وكذا 
رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى به. 

١1‏ - وأحرج مالك في ”الموطأ“ عن نافع» عن ابن عمر: ”أنه 
أغمي عليه ثم أفاق فلم يقض مافاتهاه“. (ولم يذكر اليوم ولا اليومين 
فصاعدًا) كذا في ”التعليق المغنى“ .)١95/١(‏ 

١‏ - أخبرنا: أبوحنيفة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
النخعي»عن ابن عمرء أنه قال في المغمى عليه يومًا وليلة: قال: ”يقضي“. 


ومن أغمي عليه حمس صلوات أودونها قضى وإن كان أكثر من ذلك لم يقض» وهذا 
استحسانء والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا 


١ ۳‏ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض على الدابة 
وصلاة المغمى عليه» النسخة القديمة 2479/7 رقم: "517 24١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ل" 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» ما يعيد المغمى عليه من الصلاة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 245/5 رقم:9 15 5". 

١5‏ - أحرحه مالك في موطأه» كتاب الصلاة» جامع الوقوت» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:ه» أوجز المسالك رقم:4؛ 7. 

وأورده شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني» كتاب الجنائزء 
باب الرحل يغمى عليه وقد حاء وقت الصلاة هل يقضي أم لاء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
» تحت رقم الحديث:١٦۱۸.‏ 

9 - أخحرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب صلاة المغمى عليه» مكتبة 
المجلس العلمي دابهيل غجرات »٤ 45/١‏ رقم: ١‏ 21 مكتبة دارالايمان سهارنفور 2719/١‏ رقم:۷۲٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۷Y‏ باب المغمى عليه ج:۷ 
أحرحه محمد الإمام في ”كتاب الآثار“ (ص: ۳۲). قلت: إسناده صحيح» 
ومراسيل النخعي صحاح كما مرغير مرة» قال محمد: وبه نأحذ» حتى يغمى 
عليه أكثر من ذلك» وهو قول أبي حنيفة اه. 
لتتحقق العجز فشبّه الجنون» وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت 
فيحرج في الأداءء وإذا قصرت قلت فلا حرجء والكثير أن تزيد على يوم وليلة» لأنه 
يدحل في حد التكرار» والجنون كالإغماء» كذا ذكره أبوسليمانء إلى أن قال: وهو 
اا وابن عمر إلخ. وفي ”نصب الراية“ )7١5/١(‏ (*۲): والرواية عن 
علي رضي الله عنه غريبة إلخ. فيه اام قال الشافعي ومالك بسقوط 
الصلاة بالإغماء قلت أو كثرت (إلا إذا أفاق في الوقت) وقالت الحنابلة: يقضي ما 
فاته من صلاة قلت أو كثرت ولا تسقطء وتو سط أصحابنا فقالوا: يسقط ما زاد على 
يوم وليلة سوى ما دون ذلك واللّه أعلم. اه 

قلت: واحتج أصحابنا في وجوب القضاء إذا لم تزد الصلوات على يوم وليلة 
بأثر ابن عمر الذي رواه محمد في ”الآثار“ واحتج به» وقال: به نأحذء وهو الحديث 
الثاني من الباب وعاره بعض الناس بأثرنافع عن ابن عمر وهو الأول من الباب باللفظ 
الذي أحرحه به إبراهيم الحربي» وقال: إن مراسيل النخعي وإن تكن صحاحًا كما 
تقدم غير مرة ولكنها يحتج بها عندنا دون المحدثين حيث لم يعارضه أقوى منه» وأثر 
نافع صحيح موصول متفق على الاحتجاج به» فهو أرحح وأولى من السند المنقطع 
حقيقة الصحيح حكما المختلف في الاحتجاج به إلخ. 

قلت: أما قوله: ”إن مراسيل النخعي إنما يحتج بها عندنا دون المحدثين“ فممنوع» 
فقد أسند ابن عدي عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين 
وحديث القهقهةء كذافي ”الزيلعي“ ( )۲۸/١‏ (2)076 وفي ”دريب الراوي“: 
N E TO‏ 
الكتب الإسلامية لاهور ١۷۷/۲‏ النسخة الجديدة .٠۸١/۲‏ 


(*۳) انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الطهارات» فصل في نواقض الوضوء» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ٠57/١‏ النسخة الجديدة ١م١٠٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۳۸ باب المغمى عليه ج:۷ 
وأما مراسيل النخحعى فقال ابن معين: مراسيله أحب إلى من مراسيل الشعبى. وعنه أيضًا: 
أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد اللّهء والقاسم» وسعيد بن المسيب» وقال 
”الجوهر النقي“ )747/١1(‏ (56)» فقد صرح بكون مراسيل النخعي صحاحًا عندهم 
أي عند المحدثين» ولكن بعض الناس قد أضله اللّه على علم فينسى كل ما قد عرفه 
ففيه أن هذا الموصول مضطرب المتن كما ذكرنا فى المتن اختلاف ألفاظهء فمالك 
رواه عن نافع بدون ذكر اليوم واليومين» ورواه عبيد اللّه عنه بذ كر اليوم والليلة» ووافقه 
على ذلك أيوب مرة بطريق سفيان عنه» وخالفه أحرى في طريق هشام» وسفيان عنه»› 
فقال: ”أكثر من يومين وثلاثة أيام» وروى ابن ليلى عن نافع: ”أن ابن عمر 
أغمي عليه شهرا“ فلا يصلح معارضًا لأثر إبراهيم عن ابن عمر» على أنه يمكن دفع 
التعارض بأن المراد باليوم والليلة في رواية الفعل هما مع شيء زائد بدليل رواية 
أكثر من يومين والثلاثة» وفي القول هما بدون الزيادة؛ لأن القول نص في معناه 
والفعل يحتمل الوجوه» وأيضًا: فإنما يجب القضاء عندنا إذا لم تزد الفوائت على 
حمس صلواتء واليوم بليلة قد تزيد فيه الفوائت عليها وقد لا تزيد» فيحمل القضاء 
على الثاني وعدمه على الأول قاله الشيخ. وقول بعض الناس: ”إن فيه تكلفا“ تحكم» 

56 ) ذكره السيوطي في تدريب الراوي» النوع التاسع» المرسلء» مكتبة نزار مصطفئ 
الباز .٠٠١/١‏ 

(636) انظر الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» باب المفرد 
والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 9/8 .٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب المغمى عليه ج:۷ 

١5‏ - عن: سفيان» عن السدي» عن يزيد مولى عمار: ”أن عمار 
بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل» 
فإنه يتكلف لإدحاض أدلة الحنفية وتأييد غيرهم ماهو أشد منه كما لا يخفى على 
من طالع كتابه» وبالجملة فأثر النخعي مقدم على أثر نافع لوجهين» الأول كونه قولا 
والآحر فعلاء والثاني عدم الاضطراب فيه وأثر نافع مضطرب وقول ابن عمر ”يقضي“ 
يدل على وجوب القضاءء فإن الخبر في موضع الجواب أبلغ من الأمر» صرح به 
البيضاوي )۸۷/١(‏ وأيضًا: فلا قضاء بدون الوجوب كما سيأتي. 

قوله: ”عن سفيان إلخ“. قلت: فيه دلالة على قضاء المغمى عليه ما كان أقل من 
حمس صلوات» فإن عمارا قضى أربع صلوات فائتة للإغماء» ولا يصح حمله على 
الندب» فإن قضاء ما لا يجب قضاؤه على العبد غير مندوب» فقد ورد في ”الصحيح“ 
عن معاذة: ”إن امرأة قالت لعائشة: أ تجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا 
نفعله إلخ». من البخاري مع ”الفتح“ (75//1) (*1)» أنكرت عليه السؤال عن 
القضاءء ولو كان مندوبا لقالت: إنه ليس بواحب ولكنه يستحب لهاء وأيضًا فلا معنى 
للقضاء بدون الوجوبء فإن القضاء هو تسليم مثل الواحب» ويجب بما يجب به 
الأداء عند المحققينء فلا يتحقق القضاء بدون الوجوبء فإنه لا يجري شرعًا في 
المندوب والمباح. 


١ 5‏ - أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الجنائزء باب الرحل يغمى عليه وقد جاء ت 
وقت الصلاة هل يقضي أم لاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1۸/۲» رقم:١٤۸٠.‏ 

وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني» كتاب الجنائز» باب الرجل يغمى عليه إلخ» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2457/7 تحت رقم الحدیث:۹١۸٠.‏ 

(16) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب لاتقضي الحائض الصلاة» 
النسخة الهندية 257/١‏ رقم:9 1 ف:٠۲٠.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» مكتبة 
دارالريان ٠١1/١‏ 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/١‏ 5ه» رقم:9 1 ف:771. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب المغمى عليه ح:۷ 
فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء“ أحرجه الدارقطني )١315/١(‏ 
والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن مختلف فيه» كان ابن معين 
يضعفه» وكان يحيى بن سعيد وابن مهدي لا يريان به بأسّاء كما 
في ”التعليق المغني“» قلت: والمجهول في القرون الثلاثة لا يضرناء فهو 
مرسل حسن. 

قال الآمدي في ”إحكام الأحكام“ له: واتفقوا على أن مالم يجب ولم ينعقد 
سبب وجوبه في الأوقات المقدرة له ففعله بعد ذلك لا يكون قضاءً لا حقيقةً ولا 
مجازًاءه كفوائت الصلوات في حالة الصبي والجنون اه. )١55/١(‏ (*۷). 
وأيكبا فافظ الأ فافاق ضف اليل قصل 'الظهروالغصن والمغرب والعشاء» 
يأبى عن حمله على الندب» فإن الظهر والعصر ونحوهما لا يطلق إلا على الواحب 
شرعًا كما لا يخفى» فاند حض ما ذكره البيهقي في ”المعرفة“ عن الإمام الشافعي 
قال: هذا ليس بشابت عن عمارء ولوثبت فمحمول على الاستحباب اه. من 
”الزيلعي” .)۳۰٥/۱(‏ (*۸) 

واحتج الشافعي رحمه الله على عدم وجوب القضاء مطلقًا بما أخرجه البيهقي 
في ”سننه“: عن عبد الرحمان بن أبي الزناد» أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا 
الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة يقولون» فذكر أحكاما وفيها: 
”المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلهاء وهو يقضي 
الصوم» والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصرء وإن أفاق 

(*۷) ذكره الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام» المسألة السادسة» | لمكتب 
الإسلامي بيروت .٠٠۹/۱‏ 

(*۸) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور .٠۷۷/١‏ 

وانظر معرفة السنن والآثارء كتاب الصلاة» باب من أغمي عليه فلم يفق إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 24١9/١‏ تحت رقم الحديث: ٠٥ ٠‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب المغمى عليه ج:٠‏ 

۹۷ - أحبرنا: أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم: ”أنه سأله عن 
المريض يغمى عليه فيد ع الصلاةء قال: إذا كان اليوم الواحد فإني أحب أن 
يقضيه» وإن كان أكثر من ذلك فإنه في عذر إن شاء الله تعال“. أخحرجه 
محمد في ”الآثار“ (ص:۳۱) وهو موقوف صحيح. 


قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاءء قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل 
غروب الشمس أو طلوع الفجر اه“ )۳۸۸/١(‏ (136). وهذا لا حجة فيه» فإن أقوال 
التابعين إذا عارضت أقوال الصحابة كان قول الصحابة أولى بالأخذ به. 

وقال ابن قدامة في ”المغني“: إن المغمى عليه حكمه حكم النائم» لا يسقط عنه 
قضاء شيء من الواحبات التي يجب على النائم قضاؤهاء كالصلاة والصيام» وقال 
مالك والشافعي : لايلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتهاء لأن عائشة 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحل يغمى عليه فيترك الصلاة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في 
وقتها فيصليها“. قال أبوحنيفة: إن أغمي عليه حمس صلوات قضاهاء وإن زادت سقط 
فرض القضاء في الكل» لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنونء ولنا 
ماروي ”أن عمارا أغشي عليه أياما لا يصلي» فاستيقظ ثم استفاق بعد ثلاث» 
فقال: هل صليت؟ فقيل: ماصليت منذ ثلاث! فقال: أعطوني وضوء» فتوضاً ثم صلى 
تلك الليلة“ وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال: ”المغمى عليه يترك الصلاة 
يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها“ قال: قال عمران: زعم ولكن ليصليهن جميعًاء روي 
الأثرم هذين الحديثين في ”سننه“ وهذا فعل الصحابة وقولهم» ولايعرف لهم مخالف 

١7‏ -أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب صلاة المغمى عليه» 
مكتبة المجلس العلمي دابهيل غجرات 41/١‏ 5-4 4 5» رقم:59١2‏ مكتبة دارالإيمان سهارنفور 
۱ رقم:۱۷۱. 


(1486) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب المغمى عليه يفيق بعد 
ذهاب الوقتين فلايكون عليه قضاؤ هماء مكتبة دارالفكر ۱۳۲-۱۳۱/۲» رقم:۸٥۱۸.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب المغمى عليه ج:۷ 
فكان إجماعًا اه (417/1) .)٠١6(‏ قلت: وأين الإحماع وقد خالفهم ابن عمر 
فقال: ”لايقضي“ كما بيناه» وأقر بذلك ابن حي ابن قدامة في ”شرح المقنع“ فقال: 
وروي عن ابن عمرء وطاؤسء والحسن والزهريء قالوا: لا يقضي الصلاة اه 
.)١16( 81/1‏ وأيضًا فإن عمارًا إنما أغمي عليه فترك ثلاثا من الصلوات ثم 
استفاق نصف الليل فقضاهن» وهذا لا يخالف ما ذهبنا إليه» وأما إنه أغمي عليه ثلاثة 
أيام فقضى صلواتها فلم نسمعه إلا عن الأثرم» فلا حجة فيه مالم ننظر في سنده» وأثر 
عمران وسمرة غير صريحين في وحوب قضاء ما زاد على الخمس» بل يمكن حملها 
على الحمس أو ما كان أقل منهاء واللّه تعالئ أعلم. 

)١ ١36١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة قال: والمغمى عليه يقضي 
جميع الصلوات إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ۲ 0-0. 

١١6‏ ) انظر شرح المقنع لأبي إسحاق» كتاب الصلاة» مكتبة دارالكتب العلمية 


.1١5/9 بيروت‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 


باب سجود التلاوة وما يتعلق به 
١‏ -عن أبي هريرة مرفوعًا: ”إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتى أمرابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » 
وأمرت بالسجود وأبيت فلي النار 5 . أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من 
”الصحيح“ )71١/1١(‏ كذا في ”الزيلعي“ )"١5/١١‏ و ”جمع الفوائد“ .)9//١1(‏ 


باب سجود التلاوة وما يتعلق به 
قوله: ”عن أبي هريرة إلخ“. استدل به أصحابنا على وحوب سجدة التلاوة» قال 
في ”البدائع“: والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم أمرا ولم يعقبه بالنكير 
بدا كات عد ا حمسواق» يكال في للد ياك ليل على كوه اين دم بامورا 
بالسجودء ومطلق الأمر للوجوب» وعن عثمان» وعلي» وعد الله وى عباس وید الله 
بن عمر - رضي عنهم - أنهم قالوا: ”السجدة على من تلاهاء وعلى من سمعهاء وعلى 
من حلس لها“ »)١36(‏ على احتلاف ألفاظهمء وعلى كلمة إيجاب اه (۱۸۰/۱) (*۲). 


باب سجود التلاوة وما يتعلق به 

١‏ - أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصلاة» النسخة الهندية 251/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: ./١‏ 

وأورده العلامة محمد بن سليمان الروداني في ”جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع 
الزوائد“ كتاب الصلاة» باب سجود السهو والتلاو-ة والشكرء مجمع الشيخ محمد زكريا 
سهارنفور 2٠١1/5‏ رقم:۱۳۹۱. 

ونقله الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 217/7 تحت رقم الحديث:79١1.‏ 

)١6(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من قال: السجدة على من 
جلس لهاومن سمعهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة »٠۹۰-۳۸۸/۲‏ 
رقم: ٤۲٤۳‏ -4757-147417» والنسخة القديمة ؟/ه-5» رقم:” .5770-417١‏ 

(*۲) قاله الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» بيان من يجب عليه السهوء 
فصل وأما سجدة التلاوة» مكتبة زكريا ديوبند 2579/١‏ مكتبة إيج ايم سعيد كراتشي .١80/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ,> 


قلت: وسيأتي بعض هذه الآثار عن قريب فانتظر. 

وأيضًا: فإنه سجود يفعل في الصلاة» فكان واجبًا كسجود الصلاة وسجود 
السهوء لأن أداء زيادة سجدة في الصلاة وهي تطوع يوحب الفساد عند الخصم إذا 
كان عمدًاء وعندنا يكرهء كذا في ”البناية“ ( 47/١‏ 4) (*۳)» كما سيأتي عن 
الشافعي أنه منع عن سجدة سورة ”ص“ في الصلاة لكونها سجدة شكرء وقول ابن 
قدامة في ”المغني“: إن قياسهم ينتقض بسجود السهوء فإنه عندهم غير واحب إلخ. 
ليس بسديدء فإن سجود السهو عندنا واحب كما صرح به علماؤنا في كتبهم» وذهب أحمد » 
ومالك والأوزاعي» والليثء والشافعي إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس 
بواحبء واحتجوا بما روي زيد بن ثابت قال: ”قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم 
النجم فلم يسجد منا أحد“ متفق عليه (5#6 )» كذا في ”المغني“ ( )١ 55/1١‏ (076). 
وأحرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم: ”أن غلامًا قرأ عند النبي 
صلى الله عليه وسلم السجدة» فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجدء فلما 
لم يسجد قال: يا رسول الله! أ ليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى! ولكنك 
كنت إمامنافيهاء ولو سجدت لسجدنا“ (*1). رحاله ثقات إلا أنه مرسل كذا في 


(*۳) ذكره العيني في البناية شرح الهداية» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 11۳/۲. 

(56 ) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم 
يسجدء النسخة الهندية 2١ 45/١‏ رقم:١‏ ٦٠٠٠ء‏ ف:۷۲١٠.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه كتاب المساجد» باب سجو د التلاوة» النسخة الهندية 
0 »© مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۷۷٥.‏ 

(36©) انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة: ومن سجد فحسن إلخ» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٤/۲‏ 2755-75 رقم المسألة:5١7.‏ 

16١‏ ) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» من قال: السجدة على من جلس 
لهاومن سمعهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة 24١/7‏ رقم:" 2479 
والنسخة القديمة 2١5/5‏ رقم:57557. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
”فتح الباري“ ( 51/7 5) وفيه أيضا بعده بسطرين: وحوز الشافعي أن يكون القارئ 
المذكورهو زيد بن ثابت» لأنه يحكي أنه قرأعند النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يسجدء ولأن عطاء بن يسار روي الحديثين المذكورين انتهى.(*۷) 
الجواب عما احتج به الخصم على عدم وحوب سجلة التلاوة: 

قلنا: ليس فيه ما ينفي الوحوب بل غاية ما فيه أن الرحل إذا قرأ آية السجدة ومعه 
قوم فسمعوها فينبغي أن لا يسبقوه بالسجدة» بل يسجدون معه» ونحن قائلون به كما 
مياد تلكاه کک زيل ذم الى هلي ال عل وملعم ولا اخ ج کان 
معه في هذا المجلسء» وأظهر أن وجه عدم مسابقته بالسجود كون التالي إماما فيه» 
وأما إنهم لم يسجدوا أصلا فلا دلالة على ذلك» ومعنى قوله: ”كنت إمامنا“ إنك لو 
سجدت لسجدنا معك في هذا المجلس» ولما لم تسجد فنحن في سعة من أدائه على 
التراحي» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

واحتجوا أيضًا بما رواه البخاري عن عمر بن الطاب رضي الله عنهء ”أنه قرأ 
ا ل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» 

حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا حاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد له عمر“ وفي 
لفظ: ”إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء اه“ (*۸). وفي ”الموطأ“: ”فلم 
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يسجد ومنعهم أن يسجدوا (1)9#6ه“. قال الرزقاني: وفي عدم إنكار أحد 


(7#6) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود 
القارئ» المكتبة الأشرفية ديوبند ٠۸/۲‏ ۷» مكتبة دارالريان للتراث العربي ٤۸/۲‏ "2 تحت رقم 
الحديث: 54 ٠٦‏ ١ء‏ ف:١٠۷١٠.‏ 

(#*۸) أحرجه البخخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزوحل 
لم يوحب السجودء النسخة الهندية 2١ ٤۷/١‏ رقم:551 23٠١‏ ف:۷۷١٠٠.‏ 

(186) وأحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما حاء في سجود القرآن» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 2177-1١‏ ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 4 //27/813 رقم: ٤١٠‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
من الصحابة عليه ذلك دليل أنه ليس بواحب وأنه إجماع اه (۳۷۱/۱). )١٠١6(‏ 

قلنا: معنى قول عمر هذا: إن من سجد عقيب التلاوة والسماع على الفور فقد 
أصابء ومن لم يسجد كذلك فلا إثم عليه» يدل على ذلك قوله: ”إن اللّه لم يفرض 
علينا السجود إلا أن نشاء “ أي وقت المشيئة» فإن حذف الظرف من المصدر شائع 
في الكلام كثيراء وحذف غيره نادر» والأصل في الاستثناء كونه متصلا لا منقطعًاء 
فكان معناه أن السجود فرض وقت المشيئة» والخصم لا يقول بذلكء وتأويله 
بأن المعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بجعل الاستثناء منقطعًاء حلاف 
الظاهر والأصلء فهذا الأثر لا يضرنا بل فيه دليل لقولنا بوجوب السجدة على 
التراحي لا على الفورء فإن قيل: إذا كان من سجد عقيب التلاوة والسماع على 
الفور قد أصاب فلم منعهم عمر أن يسجدوا؟ قلنا: إنما منعهم» لما في سجودهم - 
SS‏ 
مثله بواحب على التراخي 

ا قيل لعمران بن حصين: ”الرحل يسمع 
السجدة ولم يجلس لهاء قال: أ رأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه“ .)١١6(‏ 
قال الحافظ في ”الفتح“: وصله ابن أبي شيبة )١786(‏ بمعناه من طريق مطرف»ء قال: 
"سألت عمران بن حصين رضي الله عنه عن الرحل لا يدري أ سمع السحدة أولا؟ 

)١١#6(‏ قاله الزرقاني في شرحه على الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في سجود 
القرآن» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ٤/۲‏ 27 تحت رقم الحديث: 5/857 . 

)١١6(‏ رواه البخماري تعليقًاه كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزوحل لم 
يوجب السجودء النسخة الهندية 2١ 45/١‏ قبل رقم الحديث:575 2٠١‏ ف:۷۷١٠.‏ 

)١ 76‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من قال السجدة على من 
حلس لها ومن سمعهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة 2755/7 رقم: 2478١‏ 
والنسخة القديمة 25/7 رقم:٤ .٤١١‏ 


إعلاء ا لسنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
فقال: وسمعهاأولا فماذا؟“ وروی عبد الرزاق )١796(‏ من وجه آخر عن مطرف: 
”أن عمران رضي اللّه عنه مر بقاصء» فقرأ القاص السجدة» فمضى عمران ولم يسجد 
معه“ إسنادهما صحيح ( ٤#‏ ١)اه.‏ قلنا: هذا يعارضه قول عثمان وسيأتي» وليس 
عمران بأولى من عثمان. 

واحتجوا أيضًايماعلقه البخاري ووضله عبد الرزاق من طريق عبد الرحمان 
السلميء قال: ”مر سليمان على قوم قعود» فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل له» فقال: 
ليس لهذا غدونا“ (56 )١‏ وإسناده صحيح وبماعلقه البخاري» ووصله عبد 
الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب: ”أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة 
ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: إنما السجود على من ا ستمع» ثم مضى ولم يسجد“ 
.)١1#(‏ ورواه ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهاب بلفظ: ”إنما السجدة على 
من استمعها“ (٭*۱۷) مختصراء وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور» من طريق 

)١١*(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب السجدة على من سمعهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠01/7‏ رقم:9 2057 والنسخة القديمة 45/7 ”2 رقم: ۰ ٥٩۱‏ 

)١ 536(‏ قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزو جل 
لم يوحب السجوه» المكتبة الأشرفية ديوبند 27١٠/7‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 2555/7 
قبل رقم: 21٠١55‏ ف:/ا/١١.‏ 

)١ 56١‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاةء باب السجدة على من سمعهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 29١1/7‏ رقم:/ 255937 والنسخة القديمة 45/7 27 رقم:٩‏ ۰ ۹ه 

وروی البخخاري طرفه معلقّاء كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزوجل لم يوجحب 
السجودء النسخة الهندية 2١ 45/1١‏ قبل رقم:75١٠‏ ف:۷۷١٠.‏ 

)١186(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب السجدة على من سمعهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٦/۳‏ ۲۰> رقم:ه 2557 والنسخة القديمة ؟/4 4 "23 رقم:5 .5ه 

(٭۱۷) وروى البخاري طرفه معلمًاء كتاب سجود القرآنء باب من رأى أن اللّه 
عزوجل لم يوجب السجود» النسخة الهندية 2١57/1١‏ قبل رقم:75 ٠١‏ ف:۷۷١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: قال عثمان: ”إنما السجدة على من جلس لها 
واستمع“ .)١/6(‏ والطريقان صحيحان كذا في ”الفتح“ .)٤٥۹/۲(‏ (٭۱۹) 

قلنا: أثر سليمان لا حجة فيه للخحصم» فقوله: ”ليس لهذا غدو نا“ يحتمل التأويل 
بأنه لم يكن على طهرء لكونه لم يعد لسماع السجدة والسجود لهاء وقول عثمان 
حجة لنا لا عليناء لأن لفظ ”على“ للوجوبء ففيه دلالة على وجوبها على المستمع 
والجالس لهاء والخصم لا يقول بذلكء وأما إنه يدل على عدم وجوبها على السامع 
إذا لم يكن مستمعًا وجالسًا لهاء قلنا: يحتمل هذا ويحتمل أن يكون عثمان لم يسمع 
السجدة أصلاء وقوله: ”السجدة على من استمعها“ بمعنى سمعهاء كما ورد في طريق 
يونسء أو كان سمعها ومعنى قوله: ”إنما السجدة على من استمعها وحلس لها“ أي 
السجود مع التالي إنما هو على المستمع الجالس لهاء وليس على السامع الذي لم 
يستمع ولم يجلس لها أن يسجد معه» وهذا لا يختلف فيه أحد وهذا هو معنى ما علقه 
البخاري حازمًا به عن السائب بن يزيد: ”أنه كان لا يسجد لسجود القاص 
(* ۰ ؟)اه“ أي لكونه لم يجلس للسجود فكان لا يسجد معه» أو لكون القاصين 
يريدون بقراء ة السجدة في قصصهم أن يأتم بهم الناس صغيرهم وكبيرهم في السجود 
ويكونوا اما ما لهم فكان السائب لا يسجد مع هؤلاء بسجودهم ردا على غرضهم 
الفاسد في ذلكء وأما إنه كان لا يسجد أصلا فلا دليل فيه على ذلك» ولعل سليمان 
وعثمان أيضًا لم يسجدا لقراءة القاص معه لذلكء واللّه تعالئ أعلم. 


)١ *)‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بدون بلفظ: واستمع» كتاب الصلاة» باب من 
قال السجسة على من جلس لهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة ۸۹/۳» 
رقم:/41 247 والنسخة القديمة 25/7 رقم:١٠١١].‏ 

)١۹*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن اللّه 
عزوجل لم يوجب السجود» » المكتبة الأشرفية ديوبند 27١١/7‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 
5 > تحت رقم الحديث:55 21٠١‏ ف:1/0١١.‏ 

١36(‏ ۲) علقه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزو جل 
لم يوحب السجودء النسخة الهندية 2١ 45/١‏ قبل رقم:575 2٠١‏ ف:۷۷١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 
دليل وجوب السجدة على السامع مطلقًا: 

إن حجة الله تعالي كما تلزمه بالتلاوة تلزمه بالسماع أيصًاء فيجب أن يخضع لحجة 
الله بالسماع كما يخضع بالقراء ة» فإن مواضع السجود في القرآن منقسمة إلى أنواع؛ منها 
ماهو أمر بالسجود وإلزام للوجحوب» كما في آخخر سورة النجم» والعلق» ومنها ما هو إخبار 
عن استكبار الكفرة عن السجود» فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله» ومنها ما هو إخبارعن 
حشو ع المطيعين» فيجب علينا متابعتهم لقوله تعالئ: #إأولعك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده»(*٠۲).‏ ولا يخفى أن الأمر والإخبار كما هو حجة على الثاني حجة على السامع 
أيضا مطلقا سواء جلبس له واستمع أولا كما أن الاستماع والإنصات لقراءة القرآن يجب 
على كل سامع» سواء جلس لها وقصد سماعها أولاء ومن ادعى الفرق بين السماع 
والمستمع فليأت ببرهان» والآثار التي احتج بها الخصم لا حجة فيها لما ذكرنا. 

وأحرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر موقوقًا: ”السجدة على من سمعها“ (*۲۲) 
ولعبد الرزاق مثله» ذكرهما الحافظ في ”الدراية“ (ص: 71 )١‏ (*۲۳))» وأثر عثمان 
بهذا اللفظ قد مر ذكره عن ”الفتح“ (5#6 7)» وسنده صحيح» وسكوت الحافظ 


)١ 16١‏ سورة الأنعام رقم الآية:5. 

يكنا ؟) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه بدون لفظ: واستمع» كتاب الصلاة» باب من 
قال السجدة على من جلس لهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة 2759/7 رقم: 
و والنسخة القديمة 2/7 رقم:5778. 

وأحرج عبد الرزاق مثله عن عثمان رضي اللّه عنه» كتاب الصلاة» باب السجدة على من 
سمعهاء مكنبة دارالكتب العلمية ييروت 27١/7‏ رقم:ه >٥ ٩۲‏ والنسخة القديمة 54/9 4 2 رقم:” ۰ .٥۹‏ 

(*۲۲) ذكرهما الحافظ في الدراية» كتاب الصلاة» باب في سجدة التلاوة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند .١514/١‏ 

(5 ۲) انظر فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عز وجل لم يوحب 
السجودء المكتبة الأشرفية ديوبند 7١١/7‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 49/7 25 قبل 
رقم: ۱۰٦1‏ ف:۱۰۷۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ,> 
عن أثر ابن عمر مشعر بحسنه أو صحته عنده» فإنه أحل من أن يسكت عن شيء فيه علة. 

وفي ”العمدة“ للعيني: روي ابن ابي شيبة» عن حفص» عن حجاج» عن إبراهيم» 
ونافع» وسعيد بن جبير» أنهم قالوا: ”من سمع السجدة فعليه أن يسجد“ (2)55#6 
وعن إبراهيم بسند صحيح: ”إذا سمع الرحل السجدة وهو يصلى فليسجد (156 ")» وعن 
الشعبي: كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا في صلاة كانوا أو غيره“ 
(*۲۷)» وقال الحكم مثل ذلك» وحدثنا هشيم» أحبرنا مغيرة» عن إبراهيم: ”أنه كان يقول 
في الجنب: إذا سمع السجدة يغتسل ثم يقرؤها فيسجدها“ (رجاله ثقات) (*۲۸). 
وحدثنا حفص» عن حجاج» عن فضيل» عن إبراهيم» وعن حماد» وسعيد بن جبير» قالوا: 
”إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد اه ( 5/7 ۰ ه) (٭۲۹). قلت: هذا سند حسن» 
وهذه الآثار كلها تأييد لما ذهبنا إليه من وحوب السجدة على السامع مطاقًا. 


)١ 56‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من قال السجدة على من 
جلس لها ومن سمعهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة 2515/7 رقم:59 247 
والنسخة القديمة 25/7 رقم:571757. 

(7516) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من قال إذا سمعها وهو 
يصلي فليسجادء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة ٠/7‏ 25 رقم: ٠‏ 5 247 
والنسخة القديمة 2١11/7‏ رقم:5709. 

(*۲۷) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب من قال إذا سمعها وهو 
يصلي فليسجادء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة ٠5/7‏ 24 رقم:”4 247 
والنسخة القديمة 2١11/7‏ رقم:4709. 

A*)‏ ”) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الجنب يسمع السجدة ما 
يصنع؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة 0۷/۳ 24 رقم:ه 4 241745-51 
والنسخة القديمة 2١17/7‏ رقم: 4-4171 4731. 

(353436) انتهى كلام العيني في عمدة القاري أول أبواب سجود القرآن» مكتبة زكريا 
ديوبند 47/0 27 مكتبة دارإحياء التراث العربي ۷ تحت رقم الحديث:5ه ١5: ٠‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:٠‏ 

وفي ”العمدة“ أيضًا عن ”المصنض“: حدثنا عبيد الله بن موسي'» عن بان العطارء 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان» في الحائض تسمع السجدة» قال: 
” توميء برأسهاء وتقول: الهم لك سجدت (#6١75)اه“‏ (نفس المرجع). قلت هذا 
سند صحيح» ومعناه أن الحائض تتشبه بالساحدين بالإيماء ولاتسجدء وهذا دليل 
الوحوب على السامع حتى ندب الحائض إلى التشبه به» فإن التشبه بالفاعل لا 
يستحب إلا في الواحبات» وإنما ندبت الحائض إلى التشبه لأنها من أهل الوجوب» 
فإن سجلة التلاوة إنما تحب على من هو أهل للصلاة أداءً وقضاءً» والحائض والنفساء 
ليستا أهلا لها مطلقاء كما في ”الطحطاوي“ على ”مراقي الفلاح“ (ص: ۲۸۰) )۳٠*(‏ 
بل لإدراك الفضيلة والأحر فقط. 

واحتجوا أيضًا بحديث الأعرابي: ”هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» أخحرجه 
الشيخان (*۳۲). قلنا: فيه بيان الواحب ابتداء لا ما يجب بسبب يوجد من العبدء ألا 
ترى أنه لم يذكر المنذور وهو واحب كذا في ”البدائع“ (۱۸۰/۱). (1736) 


)1١36(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» الحائض تسمع السجدة» 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق محمد عوامة؟/1 ٠‏ 4 » رقم:47017-4757» والنسخة 
القديمة 2١ ٤/۲‏ رقم:. 57351-14175. 

وذكره العيني في عمدة القاري» أول كتاب سجود القرآن» مكتبة زكريا ديوبند ٤٠/١‏ 27 
مكتبة دا رإحياء التراث العربي 245/1 تحت رقم:” 2٠١5‏ ف51/1 .٠١‏ 

)١ ٠*(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» مكتبة 
دارالکتاب ديوبند ص:٤ ٤۸‏ . 

)١ ۲*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» النسخة 
الهندية ١/١١-١٠ءرقم:ا٤.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام النسخة الهندية 27٠0/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:١١.‏ 

(*۳۳) بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» بيان سجدة التلاوة» مكتبة زكريا ديوبند 9/١‏ 47» 
مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۱۸۰/۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
واحتجوا أيضًا كما قاله بعض الناس بما روي ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي 
طالب بإسناد حسن: ”أن العزائم حم» والنجم» واقرأء والم تنزيل“» كذا في ”فتح الباري“ 
.)7١ 5#6( )4 57/9‏ وفي ”العمدة“ للعيني: روي ابن أبي شيبة عن هشيم» عن مغيرة» 
عن إبراهيم» عن عبد اللّه: ”أن عزائم السجود حمس الأعراف» وبني إسرائيلء 
والنجم» والانشقاقء واقرأ باسم ربك اه“ ( 5/8 .ه) (1256). قلت: هذا سند 
مسح مع رسال فر ال ال صا اميا عن غيل الله كما مر غيرغرة: 
والجواب أن هذا لا يفيد الخصمء» لدلالة الأثرين على وحوب بعض السجدات 
وهو لا يقول به» ولا يضرنا لأنا نقول: إن الواحبات قد يكون بعضها أعلى من بعض وأولى» 
كالفاتحة وضم السورة في الصلاة» كلاهما واحبان عندنا لكن قراء ة الفاتحة آكد» 
كما صرح به الشامي في ”رد المحتار“ )٥٦۰/١(‏ (1136). فالمعنى أن سجود 


)١ 56(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الصلاة» جميع سجود القرآن 
واختلافهم في ذلك» مكتبة مؤسسة علوم القرآنء بتحقيق الشيخ محمد عوامة7/ 4١‏ » 
رقم: 24780١‏ والنسخة القديمة ؟//211 رقم:51749. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 27٠7/7‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 47/7 "2 قبيل رقم الحديث:/5 2٠١‏ ف:79 ٠١‏ 

)١ °*(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الصلاة» جميع سجود القرآن 
واختلافهم في ذلك» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة؟/4 4١‏ » 
رقم:۳۷۹٤»‏ والنسخة القديمة 2١11/7‏ رقم:41 537. 

ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب سجود القرآن» قبيل باب سجدة تنزيل السجدة» 
مكتبة زكريا ديوبند 44/5 » مكتبة دارإحياء التراث العربي 91> تحت رقم الحديث: 
00 

(3216) انظر رد المحتارء باب صفة الصلاة» مطلب: السنة تكون سنة عين وسنة 
كفاية» تحت قول الدر: الفاتحة وحوبًاء مكتبة زكريا ديوبند 2759/7 مكتبة إيج إيم سعيد 
كراتشي .٥۳۹/۱‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 


القرآن كلها واحب ولكن هذه الأربع أو الخمس منها آكد من غيرهاء وهذا هو 
الجواب عن قول ابن عباس في سجدة ص: ”إنها ليست من العزائم“» فإن العزائم عنده 
الأربع التي ذكرت في قول علي رضي الله عنهء كما قاله الحافظ في ”لفت“ 
(؟/455) (٭۳۷)» فمعنى قوله: ”إن ص ليست من عزائم السجود“ أي إنها ليست 
كهذه الأربع في مزيد التأكيد» وهذا لا ينفي الوحوب عن سجدة ص. 

وهذا هو الجواب عن استدلال الطحاوي في ”مشكله“ بأثر علي رضي الله عنه 
علي عدم وحوب ما سواها من السجدات» فإنه لا دلالة فيه على ذلك أصلاء لما قلنا: 
إن الواحبات بعضها قد يكون أولى من بعض» واحتج في ”معاني الآثار“ له على ذلك 
بالمعقولء قال: وهو النظر عندناء لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو 
على راحلته أومأ بهاء ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض» فكانت هذه صفة 
التطوع لا صفة الفرض» لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرضء والتطوع يصلى على 
ا ا ی 
إلى حلاف ذلك ويقولون: هي واحبة اه .)٤۰۸/۱(‏ (*۳۸) 

قلنا: إنما حاز أداؤها على الدابة لأنه أداها كما وحبت» فإن تلاوتها على الدابة 
مشروعة» فكان كأداء عصر اليوم عند الغروبء وقد تقرر في الأصول أن سبب 
الوحوب إذا كان ناقصًا يجوز الأداء ناقصّاء وأيضا: فقد ثبت عندنا وحوب السجدة 
بحديث أبي هريرة: ”إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي إلخ“ (536 ”)2 


(*۳۷) فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة ص» المكتبة الأشرفية ديوبند 
25 مكتبة دارالريان للتراث العربي 6547/7“ قبيل رقم الحديث:8ه 2٠١‏ ف:59١٠.‏ 

(TA#*)‏ قاله الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب المفصلء هل فيه 
سجود أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 45/١‏ ۲» مكتبة آصفية دهلي ۲٠۸/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2470/١‏ تحت رقم الحديث:47 .7١‏ 

(٭۳۹) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب كفر من ترك الصلاة» النسخة 
الهندية 251/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:١/.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
١8‏ -عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: ”كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة» فيسجد ونسجد معه» 
حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته في غير وقت الصلاة“. أخرحه 
الشيخان وأبوداؤد ”حمع الفوائد“ .)55/١(‏ 
فقلنا به» وثبت جواز أدائها على الدابة بحديث ابن عمر وسيأتى فقلنا به وت ركنا القياس 
الذي ذكرته بالأثر استحساناء قاله الشيخ كما ذكره بعض الناس في ”الإحياء“. 
قوله: ”عن ابن عمرإلخ“. وهو الثاني من الباب» قلت: قال الحاكم في 
مدرك و وة السكابة محرد رسؤل الله صل الله عليه ومنل شار 
الصلاة سنة عزيزة إلخ (۲۲۲/۱) .)٤٠#(‏ أي فيه دلالة على سجود السامعين خارج 
الصلاة» وسياقه مشعر بأن ذلك وقع مرارًاء ووقع في رواية الطبراني زيادة: ”حتى سجد 
الرحل على ظهر أخيه“» كما في ”فتح الباري“ وسكت عنه ( 4517/7) (5196). 


١ 48‏ - أخحرجه البخاري في صحيحه» أبواب سجود القرآن» باب من سجد لسجود 
القارئ» النسخة الهندية 2١45/١‏ رقم: 23٠١515‏ ف:١۷٠٠.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب المساحد» باب سجود التلاوة» النسخة الهندية 
0 »© مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:01/5. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الرحل يسمع السجدة وهو راكبٌ» 
النسخة الهندية 2٠٠٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 .١ 541١‏ 

وأورده محمد بن سليمان في جمع الفوائد» كتاب الصلاة» باب سجود السهو والتلاوة 
والشكرء مكتبة مجمع الشيح محمد زكريا سهارنفور ١ ٠۷/۲‏ رقم:5517١2‏ مكتبة دارابن حزم 
بيروت 2351/١‏ رقم:4 ۱۸۰. 

(506) قاله الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» باب التأمين» مكتبة نزار مصطفئ 
مكة المكرمة 05 تحت رقم الحديث:۸ ٠‏ ۸ والنسخة القديمة ۲/۱ 

(516) أحرحه الطبراني في الكبير بلفظ آحرء مكتبة دارإحياء التراث العربي 
5 رقم:۱۳۳۸. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

0 - عن أبي سعيد الحدري أنه قال: ”قرأ رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم - وهو على المنبر - صء فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود» 
يقتضي مثله» ففيه ما يشعر بوجوب السجدة على السامعين. 

قوله: ”عن أبي سعيد إلخ“. وهو الثالث من الباب. قلت: احتج به الشافعي 
رحمه الله ومن وافقه على أن سجدة ص ليست من العزائم ولا من سجود التلاوة» 
لقوله: ”إنها توبة نبي“ أي أنها سجدة شكر من نبي عند توبة الله عليه» أي إنها ليست 
من عزائم السجودء وإنما هي لمعنى كان ذلك للنبي دونهم؛ قلنا: يحتمل هذاء 
ويحتمل أن قوله: ”إنما توبة نبي“ بيان لسبب السجود في هذه الآية» فإن بقية الآيات 


-> وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب من لم يجد موضعًا للسجود» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ۷۱١/۲‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 2507/7 تحت رقم 
الحديث:58 1١‏ ف:۱۰۷۹. 

١‏ -أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الصلاة» أبواب السجود» باب 
السجود في صء النسخة الهندية 25٠٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 2١4٠٠١‏ ومع عون 
المعبودء المكتبة الأشرفية ديوبند .7١ ٠/5‏ 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الجمعة» مكتبة نزار مصطفى مكة المكرمة 
9 رقم:؟ ٠١5‏ والنسخة القديمة ۲۸١-۲۸٤/١‏ وأيضًا في كتاب التفسير» سورة ص» 
5 رقم:١‏ 2751 والنسخة القديمة 411/5 -4715. 

وأخرحه ابن خزيمة في صحيحه» أبواب صلاة العيدين» باب النزول عن المنبر للسجودء 
المكتب الإسلامي بيروت 27١5/١‏ رقم:ه 40 .١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» باب سجود التلاوة» أحاديث السجود في ص» مكتبة 
دارنشر الكتب لاهور ۱۸۱/۲. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء المكتبة الأشرفية ديوبند 
۲ ۷ء مكتبة دارالريان للتراث العربي 2547/7 تحت رقم الحديث:5/6 2٠١‏ ف551١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 
تشزنتم للسجود فسجد وسجدوا“. رواه أبوداؤد وسكت عنه هو والمنذري» 
”عون المعبود“ ( 5/1١‏ 07) وأخرجه الحاكم في ”المستدرك“ في تفسير 
سورة ص )٤۳١/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي 
في ”تلخيصه“. وقال النووي في ”الخلاصة“: سنده صحيح على شرط 
البحاري» ”زيلعي“ ( )7١17//١‏ وأحرجه ابن خزيمة أيضا في ”صحيحه“ كما 
في ”فتح الباري“ .)٤٥۱/۲(‏ 

۱ ۱۹ - عن ابن عباس: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص» 
التي فيها السجدة إما أمر بها أو ذم عن إبائها أو مدح لفاعليهاء فبين أن هذه السجدة 
أنها سجدة تلاوة» فإن سجود الشكر لا يشرع للخطيب في الخطبة» ومن ادعى فليأت 
ببرهان» وتركه في الجمعة الثانية لا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة» بل كان يريد 
التأخير وهي عندنا لا تحب على الفور كما قدمنا اه. من ”المرقاة“ )٥۸/۲(‏ (776 5 ) 
و ”البدائع“ )١۹۳/١(‏ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. وهوالرابع من الباب» احتج به الشافعي رحمه اللّه 

(558*6) انظر مرقاة المفاتيح» كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» الفصل الثالث» مكتبة 
زكريا دیوبند ۰۱۱۰/۳ تحت رقم الحدیث:۳۸ ۰ .١‏ 

وا بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في بيان مواضع السجدة في القراء ة» مكتبة 
زكريا ديوبند ٤٥۳-٤٥۲/۱‏ مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۱۹۳/۱ . 

0١‏ -أخحرجه النسائي في السنن الصغرى بسند صحيح» كتاب الافتتاح» باب 
سجود القرآن» السجود في ص» النسخة الهندية 2١١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ 8 5. 

ونقله الحافظ في الدراية» باب في سجدة التلاوةء سجدة ص» المكتبة الأشرفية ديوبند 


> 5/5 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وقال: سجدها داؤد توبة ونسجدها شكرًا“ رواه النسائي (۱۸۲/۱) وسكت 
عنهء وفي ”الدراية»: رحاله ثقات اه (ص:/7١).‏ وصححه ابن السكن كما 
في ”التلخيص" (5/1 .)١١‏ 
أيضًا على أن سجدة ص ليست من سجود التلاوة» بل هي سجدة شكرء وفائدة الحلاف 
أنه لو تلاها في الصلاة لا يسجدها عنده وسجدها عندناء وقال في ”المرقاة“: لكن لا 
يلزم من كونه شكرًا أن لا يكون سجدة تلاوة» لأنها لا شك أنها تتعلق بقراء ة تلك 
الآية أو سماعهاء وتقع السجدة عند ثبوتهماء وهذا معنى سجدة التلاوة» سواء يكون 
السبب فيها أمرا أو شكرًا أو غير ذلك إلخ (8/7ه) (5776 ). قلت: ويؤيد ذلك أنه لم 
فل غو ال ل ال عله مالم ولا ا حنمن الما أله نسح ع د فا 
وتوبته عليه بدون تلاوتهم هذه الآية. 

وأيضًاه فكم من آية في القرآن ذكر فيها توبة الله على نبي من الأنبياء ولم 
يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة عندهاء كما في قوله تعالئ: 
«إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» (5#6 5 ). وقوله تعالئ : 
##وعصى آدم ربه فغوى. ثم احتباه ربه فتاب عليه وهدى (536 5 )وقوله تعالئ:في 
موسى عليه السلام رب اني ظلمت نفسي فاغفرلي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» 
(4780). وقوله تعالئ في قصة يونس: ف فاحتباه ربه فجعله من الصالحين» 
(57*0). فنبت أن سجدته في سورة ص لم تكن لمحض الشكر وإلا لم تكن توبة 

> وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» باب سجود التلاوة والشكرء مكتبة دارالكتب 

العلمية بيروت 275/7 رقم:”48» والنسخة القديمة .١١ 54/١‏ 

5726 ) ذكره عليى القاري في المرقاة» كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» الفصل 
الثالث» مكتبة زكريا ديوبند 21١٠/7‏ تحت رقم الحديث:۸١۳١٠.‏ 

536 5 ) سورة البقرة رقم الآية:۷٠.‏ 

(036 5 ) سورة طه رقم الآية:1717-1171. 

.١5:ةيآلا سورة القصص رقم‎ ) 5 16١ 

776١‏ 5 ) سورة القلم رقم الآية:.5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 

۲ ۱۹ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سجدفي ص“ أخرجه الدارقطني ورواته ثقات» كذافي ”الدراية“ 
(ص‌:۱۲۸). 
نبي أولى من توبة نبي آحر حتى يشكر لها ولا يشكر لغيرهاء بل كانت للتلاوة والشكر 
معًا وللاقتداء بداود على نبينا عليه السلام في سجدته عند التوبة عليه أيضًاء ولذا لم 
يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر توبة الله على غيره من الأنبياء لعدم ذكره 
سجودهم عندنا. 

قال في "البدائ 1 وما تعلق به الشافعي فهو من دلائلناء فإنا نقول: 
المآبء ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: ”وأناب“. بل عقيب قوله: ”مآب“» 
وهذه نعمة عظيمة في حقناء فإنه يطمعنا في إقالة عثراتنا وزلاتناء فكانت سجدة 
تلاوة» لأن سجدة التلاوة ما كان سببها التلاوة» وسبب هذه السجدة تلاوة هذه 
الآية. اه 97/1 .)١‏ (836 2 ) 

وأيضًا: فاين عباس الذي روي قوله صلى الله عليه وسلم: ”نسجدها شكر“ قد 
عد نفسه سجدة ص من سجود التلاوة كما سيأتى» والراوي أعرف بمعنى روايته» 
فثبت أن كونها للشكر لا ينفي كونها من سجود التلاوة. 

قال المحقق في ”الفتح“: غاية ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم بين السبب في حق 
داؤدء والسبب فى حقناء وكونه الشكر لا ينافى الوحوب» فكل الفرائض والواجبات 

٩ ۲‏ -أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» سجود القرآن» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ۳۹۰/۱ » رقم:۹۸٤١.‏ 

وأو رده الحافظ في الدراية مع الهداية» كتاب الصلاةء باب فى سجدة التلاوة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند .٠٠١/١‏ 

)٤۸*(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» بيان مواضع السجود 
كراتشي 2١97/١‏ مكتبة زكريا ديوبند .٤٥٩- ٤٥۲/۱‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
إنما وجبت شكرا لتوالي النعم إلخ ( )4715/١‏ (5336). ونظرفيه بعض الناس بأن هذا 
شكر حاص» فتكون سجدته سجدة شكر وهي مستحبة» ولا تؤدى في الصلاة» فما 
أحسن ما ذكره الحافظ في ”الفتح“» استدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها 
في الصلاةء لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة إلخ (455/7). ٠36(‏ 5) 

قلت: يرده عد ابن عباس إياها من سجود القرآن كما سيأتي» وسجود القرآن 
يشرع داخحل الصلاة وخارجها جميعًاء وأيضًا: فقد روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه 
سجدها في الصلاة» وأخحرج ابن مردويه عن السائب بن يزيد» قال: ”صليت حلف 
عثمان الفجر فقرأ بسورة ص فسجد فيهاء ثم قام فقرأ ما بقي منها ثم ركع» فقال:له 
بعض القوم: يا أمير المؤمنين! أ من عزائم السجود؟ قال: سجد بها رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم“. كذا في ”كنز العمال“ )7١١7/5(‏ ونحوه في ”الدر المنثور“» لكن فيه: 
”صليت حلف عمر“ بدل عثمان» وفيه أيضًا: أحرج ابن أبي شيبة عن ابن مريم» قال: 
”لما قدم عمر الشام أتى محراب داؤد عليه الصلاة والسلام» فصلى فيه فقرأ سورة ص» 
فلماانتهى إلى السجدة سجد إلخ“ )٠٠٠/١(‏ (0736). والأثران لم أقف على 
إسنادهماء ولكن تعدد الطرق قد أفاد قوةٌ» فلا بأس بذكرهما للاعتضاد. 


(5186) ذكره المحقق في فتح القدير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة 
الرشيدية كوئته ۰٤٦٤/١‏ مكتبة زكريا ديوبند .١1/5‏ 

(#* ©) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة ص» مكتبة 
دارالريان 2547/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١1/7‏ /» تحت رقم الحديث:/5 2٠١‏ ف:59 ٠١‏ 

(0376) وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» سجدة 
التلاوة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۰1۹/۸ رقم:۲۲۲۹۹. 

776١‏ 5) نقله السيوطي في الدر المنثور» سورة ص» رقم الآية:٤‏ 27 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ه/؟/اه. 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب البعوث والسراياء في توجه عمر إلى الشام» 
ببتحقيق الشيخ عوامة / 371/١‏ ”2 رقم:” 4 45 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 


وأحرج الطحاوي في ”مشكله“ أثر السائب بن يزيد مختصرًا فقال: حدثنا عبيد ابن 
رجالء ثنا أحمد بن صالح» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري. وثنا إبراهيم بن سعيد» عن 
ابن شهابء عن السائب بن يزيد: ”أنه رأى عمر يسجد في ص». وحدثنا روح ابن الفرج 
أبو مروان العنماني» ثنا إبراهيم بن سعيدء ثم ذكر بإسناده مثله اه (4 /4 *) (57296). 
والسندان مختلانء قد وقع فيهما تصحيف من الناسخين وتغيير» ولكن الطحاوي سرد له 
طريقا ثالًا عن سعيد بن جبير» وتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الحسن. 

وأما ما روي البخاري في باب سجدة ص عن ابن عباس» قال: ”ليس ص من 
عزائم السجودء وقد رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يسجد فيها اه“ (4#0 0)» فقد 
ذكرنا الجواب عنه»ء وأيضًا: فهو رأيه فلا يعارض الحديث المرفوع الذي ثبت به 
الوحوب على الإطلاق» وهو الذي بدأنا به الباب» وأيضًا فقد قال في ”المعتصر من 
المختصر من مشكل الآثار“ للطحاوي: قد اختلفت الروايات فيها عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء فعنه أنها من عزائم السجودء وعنه أنها ليست منها اه 4/١1(‏ ه) (556). 
فلا حجة في قوله وهو متعارض بقوله الآحرء واللّه أعلم. وقال مالك في ”الموط“: 
الأمرعندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» وعد منها ص» كما في 
”شرح الزرقاني“ على ”المؤطأ“ »)١ 1*( )۳۷۲/١(‏ وقال في رواية ابن بكير 


(*9۳) أحرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» بلفظ: أنه رأى عثمان رضي الله عنه 
إلخ» باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في سورة ص» هل فيها سجدة 
أم لاء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2770/1 رقم:7/807. 

[فيك ©) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب سجدة ص» النسخحة 
الهندية 2١ 45/١‏ رقم:/ ه21 ف:۹٦١٠.‏ 

536١‏ ©) انظر المعتصر من المختصرء في سجدة التلاوة» مكتبة عالم الكتب 
بيروت . 

16١‏ 6) انظر الموطأ لمالك وهامشه» كتاب الصلاة» ما جاء في سجود القرآن» مكتبة 


زكريا ديوبند ص: 277 رقم الهامش:27 أوجز المسالك رقم:٠١٤.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وغيره: الأمر المجتمع عليه عندنا إلخ. كما في مقدمات ابن رشد ( )١١1/١‏ وفيه 
إشعار بأن سجدة ص مما احتمع أهل المدينة على كونه من العزائم. 

وقال ابن قدامة في ”المغني“ بعد حكايته قول مالك هذا: إن عزائم السجود 
إحدى عشرة» ما نصه: قال ابن عبد البر: هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن 
حبير وسعيد بن المسيب» والحسن وعكرمة» ومجاهدء وعطاءء وطاؤسء ومالك 
وطائفة من أهل المدينة لأن أبا الدارداء قال: ”"سجدت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إحدى عشرة ليس فيها من المفصل“. رواه ابن ماحة إلخ )555/١(‏ (917/6). 
وسيأتي رواية أبي الدرداء هذه مفصلة» وفيها ذكر سجدة ص أيضًاء هذا. 

وقال الحافظ في ”التلخيص»: حديث ابن عباس: ”أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سجد في ص» وقال: سجدها داؤد توبة ونسجدها شكرًاء الشافعي في ”الأم“ 
عن ابن عبينة» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
أنه سجدها يعني صء ورواه في القديم عن سفيان» عن عمر بن ذر» عن أبيه» قال: 
سجدها داؤد توبة ونسجدها نحن شكرًا“ (5/6). قال البيهقي: وروي من وجه 
آخحر عن عمر بن ذر» عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موصولاء وليس بالقو ي» 
قلت: رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولا (136 5)» 

(67/6) أحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب إقامة الصلاة» عدد سجود القرآن» النسحة 
الهندية 17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:”5١٠.‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة: وسجود القرآن أربع عشرة سجدة» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ؟57/5ه 3017-1 

(6/886) أحرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار بألفاظ أحرىء» كتاب الصلاة» باب 
السجود في ص» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۰۳/۲ 2١64-١‏ رقم:8١١١.‏ 

ولم أحده في الأم للشافعي. 

136١‏ ©) أحرحه النسائي في سننه الصغرى» باب سجود القرآن» السجود في ص» 
النسخة الهندية 2١١1/١‏ مكتبة دارالسلام الريا ض رقم:۸٥٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة یجو د العلاؤة وما سداق چ۷ 

١47‏ - عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة ص؟ فقال: 
سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داؤد 
وسليمان# و #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده :#» فكان داؤد ممن 
أمر نييكم أن يقتدى به» فسح دها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
أحرحه البخاري .)۷٠/۲(‏ 


ورواه الدارقطني من حديث عبد اللّه بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه(*٠٠)»‏ وأعله 
ابن الجوزي به» وقد توبع وصححه ابن السكن ٦۱*(‏ )ا۰ .)١١5/1(‏ 

قلت: قال محمد في ”الآثار“: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» ”أنه لم يكن 
يسجدفي ص“ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ”أنه لم يكن يسحد فيها“ 
قال فحمة: کا ي امكو ةوه غ اعدف الذي رو كن تل لسع 
أخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يل أنه 
قال في سجدة ص: ”سجدها داؤد توبة ونحن نسجدها شكرًا“» وهو قول أبي حنيفة 
إلخ (ص:۳۷) (176). ودلالة حديث أبي هريرة على هذا المعنى ظاهرة. 

قوله: ”عن العوام إلخ“. وهو السادس من الباب» قلت: قال الإمام أبوبكر الرازي 
في ”أحكام القرآن“ له: وقول ابن عباس في رواية سعيد بن حبير إن النبي صلى اللّه 

١537‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله: وأن يونس لمن 
المرسلين» النسخة الهندية ۷٠0۹/۲‏ رقم: ١‏ 2455 ف:/54/81. 

1086١‏ ) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» سجود القرآن» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ۳۹۰/۱ رقم:٠٠5١.‏ 

(116) ذكره الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة 
والشكرء النسخة الهندية 2١١ 5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7 235-15 رقم:5/865. 

(176) أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب السجود في ص» مكتبة 
المجلس العلمي دابهيل غجرات ٥٦۰-۰٦٤/۱‏ » رقم:9 27١١-1.‏ مكتبة دارالإيمان 


سهارنفور 275601١1١‏ رقم: 511-11. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
عليه وسلم فعلها اقتداء بداؤد لقوله تعالئ: #فبهداهم اقتده#» (1۳*۴)» يدل على أنه 
رأى فعلها واجباء لأن الأمرعلى الوحوب وهو حلاف رواية عكرمة عنه» إنها ليست 
من العزائم؛ ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما سجد فيغيرها من مواضع 
السجود» دل على أنه لا فرق بينها وبين سائر مواضع السجوهء وأما قول عبد اللّه: إنها 
ليست بسجدة لأنها توبة نبي» فإن كثيرا من مواضع السجود إنما هو حكايات عن 
قوم مدحوا بالسجود نحو قوله تعالئ: إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يمسجدون(115#)» وهو موضع السجود للناس بالاتفاق» وقوله تعالى : 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا (7576)» 
ونحوها من الآيات التي فيها حكاية سجود قوم» فكانت مواضع السجود اه (أي 
فليس كونها توبة نبي ينافي كونها سجدة' بل هي | كد من غيرها من حيثية المتابعة 
الواردة في الاقتداء بسير الأنبياء» ولم يرد مثلها في متابعة غيرهم» وقد سجد داؤد 
عندتوبته كما صرح به القرآن» فيلزمنا اتباعه» واللّه تعالئ أعلم). 

قال الرازي: وقوله تعالئ: «9وإذا قرئ عليهم القرآن لا يمسجدون» يقتضي لزوم 
فعله عند سماع القرآنء فلو خلينا والظاهر أوجبناه في سائر القرآن» فمتى اختلفنا في 
موضع منهفإن الظاهر يقتضي وحوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره اه 
<A‘)‏ 6 

وفي ”الدر المنثور“: وأخرج سعيد بن منصور عن الحسنء قال: كان رسول الله يكل لا 
يسجد في ص حتى نزلت: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)» »)٦۷*(‏ 

171236 ) سورة الأنعام رقم الآية:5. 

1156 ) سورة الأعراف رقم الآية:٠١٠.‏ 

.١١1/:ةيآلا سورة الإسراء رقم‎ ) 106١ 

1716١‏ ) ذكره أبوبكر الرازي في أحكام القرآن» سورة ص رقم الآية:4 ۲» مكتبة زكريا 
ديوبند .٥۰۰/۳‏ 

.۹ ٠ سورة الأنعام رقم الآية:‎ ) 137736١ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب 
ساجدًاء قال: فقصاها على النبي صلى اللّه عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد“. 


فسجد فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم اه ( 5/5 :7) (*1/8). ولم أقف له على 
سند» لكن ظاهر حديث ابن عباس المذكور في المتن بطريق العوام عن مجاهد عنه 
يؤيده» فن قوله: ”فكان داؤد ممن أمر نبيكم أن يقتدى به فسجدها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم“ يدل على أن سجوده صلی اللّه عليه وسلم كان اقتداء بداؤد لقوله 
تعالئ: «إفبهداهم اقتده#» فالظاهر أنه كان لا يسجد بالمواظبة والعزيمة قبل نزول 
هذه الآية» ثم واظب على السجود بعد نزول الآية» واللّه أعلم. 

قوله:”حدثنا عفان إلخ“. وهو السابع من الباب» قلت: الحديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد أخرجا جميعًا لرواته واحتجا به ولا يضر عفان ما في ”التقريب“ 
(ص:4١)‏ (196) في ترحمته: عفان بن مسلم بن عبد اللّه الباهلي أبوعثمان الصفار 
البصري ثقة ثبث. قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربما 
وهم (فإن يسير الوهم لم يخل عنه أحدء ومع ذلك فعفان كان إذا شك في حرف من 
الحديث تركه» وهذا غاية في التثبت) وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة 
وماك رع ادا سكت كفويط ايض أنطية نهد قال الذهبي في ”الميزان“: 


١ ٩ ٤ ٤‏ - أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري 2/8/9 رقم:111/515. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب قراءة القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۲ مكتبة دارالكتاب العربي ص:/5 27 رقم:4 .71١1‏ 

(186) نقله السيوطي في الدر المنثور سورة ص رقم الآية:٤‏ 25 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/١۷ه.‏ 

(1586) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 25/0١‏ 
رقم:9 55 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:۳۹۳» رقم: ٤٦٠٠١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
رواه الإمام أحمد في ”مسنده“ (۷۸/۲) ورحاله ثقات من رجال الجماعة» 
وأخرحه المنذري في ”الترغيب“ )۲٠١۳١/١(‏ وقال: رواته رواة الصحيح. 


قال أبوخيثمة: أنكرنا عفان قبل موته بأيام» قلت: هذا التغير هو من تغير مرض الموت» 
وماضره لأنه ما حدث فيه بخطأ ١6(‏ )اه .)7١7/7(‏ ولو كان شيء من ذلك ضره 
وقدح في ثقته لم يصفه الحافظ في ”التقريب“ بالثقة الثبت» ولم يحتج به الشيخان في 
”"صحيحيهما“. 

وقد رد الذهبي في ”الميزان“ على كل من تكلم فيه» وقال: عفان بن مسلم 
الصفار الحافظ الثبت الذي يقول فيه يحيى القطان: وما أدراك ما يحيى القطانء إذا 
وافقني عفان لاأبالي من حالفني» فأذى ابن عدي نفسه بذكره له في ”كامله“» وأجاد 
ابن الجوزي في حذفه إلخ. ولايضرنا ما في ”نصب الراية“ بعد ذكر الحديث: وذكر 
الدار قطني في ”علله“ اتلافًا (1)17186ه .)۳۷۷/١(‏ فإن مجرد الاختلاف لا يضرء 
قال ابن الت ركماني في ”الجوهر النقي“ ( ۰/١‏ 5): إذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال 
البيهقي مثل هذا في أول الكتاب في حديث: ”هو الطهور ماؤه“ (*۷۲)» وأخحرجه 
أبوداؤد في ”السنن“ (*۷۳)اء. لا سيما وقد قال الحافظ في ”التلخيص الحبير“ 


)17١#6(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» حرف العين» بتحقيق علي محمد البجاوي» 
مكتبة دا رالمعرفة بيروت 2817/7 رقم:۷۸٦ه.‏ 

)72١16(‏ انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور .٠۸١/١‏ 

(*۲ ۷) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب التطهير بماء البحر» 
مكتبة دارالفكر 25/١‏ رقم:١.‏ 

(1/726) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء النسحة 
الهندية 2١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:87. 

وأحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» الطهور للوضوءء مكتبة زكرياديوبند 
ص:۸-۷» أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق ٠۷١/١‏ رقم الحديث:٤‏ . © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
تحت حديث ابن عباس: ”أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: 
اللا كب لن عة حر اهال تاك د وضم عض بها ور 
وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داؤد“ ( ٤#‏ ۷)ما نصه: وفي الباب عن أبي سعيد 
الخدريء رواه البيهقي» واحتلف في وصله وإرساله وصوب الدار قطني في السنن 
رواية حماد» عن حميدء عن بكر: ”أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث“ اه 
)1°11 .)9#( 

ورواية حمادعن حميد عن بكرهي هذه الرواية التي أخرجها أحمد» 
وذكرناهافي المتن» وقد صوبها الدارقطني» وأحرحها الحاكم في ”المستدرك“ 
وصححها الذهبي على شرط مسلم (1786) )٤١۲/۲(‏ وصححها المنذري في 
”الترغيب“ كما ذكرناه في المتن» والرواية التي رواها البيهقي واحتلف في وصله 
وإرساله لعله ما ذكره المنذري في ”الترغيب“» وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني عن 
أبي سعيد الخدري» قال: ”رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة وكأن الشجرة 
تقر صء فلما أنت على السجدة سحدت. فقالت في سجودها: الهم اغفرلي بهاء اللّهم 
حط عني بها وزرا وأحدث لي بها شكراء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داؤد سجدته» 

> وانتهى كلام ابن الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
خرو ج الدم إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .١ 47/١‏ 

56 ۷) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» السجدة» باب ما جاء ما يقول في 
سجود القرآن» النسخة الهندية 2١7/./١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:51/9. 

66١‏ ۷) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» النسخة 
القديمة 2١١/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .٠٠-۲۹/۲‏ 

(186/) أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» مكتبة نزار مصطفى الباز 
۴/٤‏ رقم:1. 


وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب سجدة ص» مكتبة دارالفكر 
1/۳ رقمزه 7/865. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
فغدوت على رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبرته» فقال: أ سجدت يا أبا سعيد؟ 

قلت: لا! قال: فأنت أحق بالسجود من الشجرة» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سورة ص» د ثم أتى على السجدة فسجدء وقال في سجوده ما قالت الشجرة في 
سجودها“ قال المنذري: وفي إسناده يمان بن نصر لا أعرفه إلخ (ص:٤ (VV) .)٠١‏ 

وبالجملة فالاحتلاف في الوصل والإرسال إنما هو في حديث أبي سعيد الذي 
فيه ذكر الدعاء فى السجودء وأما حديث حماد بن حميد» عن بكر عنه فليس فيه 
احتلافء كما يشعر به سياق کلام الحافظ في ”التلحيص“» وتصويب الدارقطنى إياه» 
وتصحيح المنذري والذهبي له على شرط الصحيح فبطل ما زعمه بعض الناس مغترًا 
لقول الزيلعي: وذكرالدارقطني في علله احتلافاء وبقول الحافظ: رواه البيهقي 
واحتلف في وصله وإرساله» أن الحديث لا حجة فيه ونسي ما ذكره في ”إحيائه“ 
(ص:5١)‏ إن الفقة إذا أقام إسنادًا اعتمد ولم يبال بالاختلاف» واعترف ههنا بكون 
رواة الحديث رواة الصحيح» وعرف تصويب الدار قطني إياه» فمن أين له أن يقول: لا 
حجة فيه؟ بل هو حجة صحيحة» وصح ما قاله ابن الهمام في ”فتح القدير“ بناء على 
هذا الحديثء ونصه: فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» 
واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليها (36//)اه 15/1١‏ 55). 


(VY#)‏ أخرحه أبويعلى في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١/٦٥٤-۷٥٤»رقم:٤١٠١٠.‏ 

وأحرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/9 
رقم:.27/54. 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب سجدة ص» مكتبة 
دارالفكر 275051-59 رقم:ه 7/86. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب قراء ة القرآن» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 277/١‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص:27559 رقم:75١7.‏ 

(28#6) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 
المكتبة الرشيدية كوئته 154/١‏ 45» مكتبة زكريا ديوبند .٠١/۲‏ 


إعلاء السئن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

ه غ5 ١‏ - عن أبي رافع» قال: *”صليت مع أبي هريرة رضي اللّه عنه 
العتمة» فقرأ #وإذا السماء انشقت# فسجدء فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم صلى اللّه عليه وسلم» فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه“» رواه 
البحاري .)١ 41,//١(‏ 

» ح- عن عبد الله قال: ” قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة‎ ١5 
فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى‎ 
.)١ 45/١ ( جبهته» وقال: يكفي هذاء فرأيته بعد قتل كافرًا“» رواه البخاري‎ 


قوله: ”عن أبي رافع». 

قوله: ”عن عبد اللّه إلخ“. وهو الثامن والتاسع من الباب» دلالتهما على ما فيها 
ظاهرة» وقد روي عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر رضي الله عنهما: 
”أنه سجد في «إإذا السماء انشقت #4“ (*۷۹). وروى الطبري بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمان بن أبزى عن عمر رضي اللّه عنه: ”أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيهاء 
ثم قام فقرأ بلوإذا زلزلت اه“ من ”فتح الباري“ 51/7 4). )۸٠*(‏ 

وقد ثبت بهذه الأحاديث السجود في المفصلء ويعارضه ما رواه البخاري 
عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه: ”أنه قرأ على النبي صلى اللّه عليه وسلم والنجم 


ه6١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة في 
الصلاة فسجدهاء النسخة الهندية 2١ 51//١‏ رقم:/ا/1 21١‏ ف181١١1.‏ 

١ 5‏ - أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود 
القرآن وسنتهاء النسخة الهندية 2١ 45/١‏ رقم:5 23٠١‏ ف51/1 .٠١‏ 

(*۷۹) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب كم في القرآن من سجدة» 
النسخة القديمة ٤۰/۳‏ رقم:٤‏ ۸۸ ه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/8‏ 27 رقم:۹۰۱٥.‏ 

٠ #(‏ ۸) انظر فتح الباري للحافظء كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم 
يسجدء مكتبة دارالريان 545/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 1٠“/7‏ تحت رقم 
الحديث: 151 ف:۷۳١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

۷ -عن أبي هريرة رضي الله عنه: ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كتبت عنده سورة النجمء فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه» وسجدت 
الدوات والقلم” رواه البزار بإسناد جحيدء كذا في ”الترغيب“ للمنذري 
.)554/١(‏ 
فلم يسجد فيها (*١۸)اه“.‏ وقد ذكرناأنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون 
آخحرها لبيان أن الوحوب على التراحي» وقال الحافظ في ”الفتح“ ( 5/1/7 14) 
(876). ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على ت ركه مطلقًاء لاحتمال 
أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلاوضوءء أولكون الوقت كان 
وقت كراهة» أولكون القارئ كان لم يسجدء أو ترك حينئذ لبيان الجواز» وهذا 
أرحح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي» لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود ولو 
بعد ذلكاه. قلت: ليس ذلك بأرحح» فإن لقائلي الوحوب أن يقولوا: إن 
الوحوب كان معلومًاعنده. وقوله: لكون القارئ إلخ: ينتهض على أصل 
الشافعي وسيأتي بيانه. 

ومارواه أبوداؤد وسكت عنه من طريق أبي قدامة (الحارث بن عبيد) عن مطر 
الوراق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

١ ٩ ۷‏ -أورده الهيشمي في كشف الأستارء كتاب الصلاةء باب سجود التلاوة» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت 2970/١‏ رقم:751. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب قراءة القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۲ مكتبة دارالکتاب العربي ص:59 27 رقم:/71١71.‏ 

)۸١*(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم 
يسجدء النسخة الهندية 2١ 45/١‏ رقم: 21051 ف:۷۲١٠.‏ 

(876) انظر فتح الباري للحافظ» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم 
يسجدء مكتبة دارالريان 2547/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 21٠“/7‏ تحت رقم 
الحديث: 1١51١‏ ف:۷۲١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

۸ - وعنه: قال: ”سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا 
السماء انشقتء واقرأ باسم ربك“. رواه مسلم (١/5١؟)‏ وقال أبوداؤد 
:)١ : 1/1١‏ أسلم أبوهريرة في سنة ست عام خيبر» وهذا السجود من رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم آخر فعله اه. 


لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة“ ( 0/١‏ 7ه) (*۸۳)» ومن هذا الوجه 
أحرحه أبوعلي بن السكن في ”صحيحه“ كما في ”التخليص الحبير“ وفيه أيضًا: 
وأبوقدامة ومطر من رحال مسلم مضعفان (536 8)اه .)١١ 5/١(‏ 

قال بعض الناس نقلا عن”تنسيق النظام في مسند الإمام“: وفي ”إرشاد الساري“ 
(شرح صحيح البخاري للقسطلاني): والمضعف مالم يجمع على ضعفه بل في متنه 
أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية لبعض الآخرء وهو أعلى من الضعيفء وفي البخاري 
منه اه (ص: 59) (8256). قال: ومطر من رجال مسلم حسن الحديث» كمافي 
”الميزان“ )۱۸٦/۳(‏ (8736) وأبوقدامة قال فيه ابن مهدي: كان من شيوخناء 


۱۹۸ - أحرحجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» النسخة 
الهندية 27١5/1١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:./51. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» أبواب السجودء باب السجود في ”إذا السماء 
انشقت“ النسخة الهندية 2١95/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض ص: 27١٠١‏ رقم:7١‏ 5 ١ء‏ وقول أبي 
داؤد: أ سلم أبوهريرة رضي الله عنه إلخ» ليس في النسخة الهندية التي عندنا. 

(*۸۲) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب من لم ير السجود في المفصل» 
النسخة الهندية 2١99/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:07 5 .١‏ 

56١‏ ۸) انظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» النسخة 
القديمة 2١١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٤/۲‏ 27 تحت رقم الحديث:٤۸٤.‏ 

(82536) قاله العسقلاني في إرشاد الساريء المقدمة» الفصل الثالث في فوائد مصطلح 
الحديث إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت .7١/١‏ 

(816) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» حرف الميم» في ترحمة مطر بن طهمان» 
مكتبة دارالمعرفة بيروت 2١71/5‏ رقم:/85/1. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وما رأيت إلا جيداء وقال النسائي: صالح» وقال أيضًا: ليس بذاك القوي (فهو حسن 
الحديث عنده) وضعفه أحمد وابن معين» وأبوحاتم» وابن حبان» والساحي» كما في 
”التهذیب“ ( )١ ٤۹/۲‏ (80776). قال: وقد علمت أن ابن السكن أورد الحديث في 
”صحيحه“» وسكت عنه أبوداؤد فالحديث حجة انتهى كلامه. 

قلت: يا للعجب! كيف يسعى لتصحيح هذا الحديث لكونه موافقًا لغرضه» 
ويجعله حجة لمجرد إيراد ابن السكن إياه في صحيحه» وسكوت أبي داؤد عنه؟ وقد 
ضعف قبل ذلك حديث أبي سعيد (*۸۸)الذي أحرحه أحمد وصرح المنذري 
بكون رواته رواة الصحيح» وصوبه الدارقطني» وصححه الحاكم والذهبي على شرط 
مسلم» بمجرد ما في الزيلعي ( ٩#‏ ۸ )أن الدارقطني ذكر في علله احتلافًاء وجعل يحط 
على ابن الهمام (9036)في استدلاله به على أن الأمر صار إلى المواظبة على سجدة 
في ص» وهل هذا إلا تحكم بارد» فكأن أزمة الحديث بيده كلهاء يصحح منه ما شاء 
ويضعف ما بريد فا حول ولؤاقرة إل بالله: 

والجواب عن ذلك الحديث أي حديث أبي داؤد (116) بطريق أبي قدامة 


(*۸۷) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء من اسمه الحارث بن عبيد 
أبوقدامة» مكتبة دارالفكر بيروت 21١١/7‏ رقم:1/9١1.‏ 

(886) حديث أبي سعياء قد مر في المتن» برقم: "41 2١9‏ أخرحه أحمد في مسنده 
۳ رقم:1177١١2‏ وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم:١5١١.‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» سورة ص» مكتبة نزار مصطفئ مكة 
المكرمة ٤‏ /١٠١٠٠ء‏ رقم:7 2751 والنسخة القديمة .٤١۲/۲‏ 

(866) ذكره الزيلعي في نصب الراية» باب سجود التلاوة أحاديث السجود في ص» 
مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 2١/6١/57‏ النسخة الجديدة .٠۸۷/١‏ 

)٩ ٠ #(‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» باب سجود التلاوة» مكتبة زكريا ديوبند 
2١75-5‏ مكتبة رشيدية كوئته .4514/1١‏ 

(*۱ 4) أحرجه أبوداؤد عن ابن عباس رضي اللّه عنه» كتاب الصلاة» أبواب السجودء > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ,> 
أن معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد على الفورء أو يقال: إن ابن عباس لم يره 
صلى الله عليه وسلم يسجد فيهاء ومن رآه يقدم» فإن المثبت مقدم على النافي» مع أن 
أحاديث الإثبات أقوى سندًا منه» قد اتفق الشيخان على إخراحها. 

وهذاهو الجواب عما أخرجه الطحاوي» وقال: حدثنا ابن أبي داؤد»ء ثنا أحمد 
ابن الحسين اللهبي» د شي ابن أبي فديك» ”: ني داؤد بن قيس »عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
كيسان ادان أبى بن كعبء هل فى المفصل سجدة؟ قال: لا (736 9)اه“ 
.)۲٠۸/١(‏ لم أعرف اللهبي هذا والباقون ثقات معروفون» قال الطحاوي: ولا حجة 

yS 

a CO 
في وقت لايحل فيه السجودء وغير ذلك مما قدمه).‎ 

قال: وقد حالف أبي بن كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلمء ثم روي (*۳٩)بأسانيد‏ صحاح وحسان عن علي» 
وعمر بن الخطاب» وعثمان» وعبد الله بن مسعود»ء وابن عمرء وعمار» وأبي هريرة» 
أنهم سجدوا في المفصل» وروي عن أبي ظبيان بسند حسن قال: قال لي ابن عباس: 
”أي قراء ة تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراء ة ابن أم عبد فقال: هي القراء ة الآحرة 
-> باب من لم ير السجود في المفصل» وفيه ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تحول إلى المدينة“. النسخة الهندية 2١95/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 5١‏ 

)٩ ۲*(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب المفصل» هل فيه 
سجود أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 44/١‏ 25 مكتبة آصفية دهلي ۲٠۸/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2455/١‏ رقم:۲۰۳۸. 

(47236) روئء أي الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب المفصل» هل 
فيه سجود أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 545/١‏ 25 ف:45 27 مكتبة آصفية دهلي 27١9/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 717-545011١‏ 4» رقم:57 ٠١‏ إلى .7١51١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن في كل عام» قال: أراه قال: في كل 
شهر رمضان» فلما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين» فشهد عبد اللّه ما نسخ 
واد “فال اطا هذا ار انى قو ر أن عد الله وى م صر و اة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين في العام الذي قبض فيه فعلم ما نسخ وما بدلء 
فإن كان في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ما قد دل على 
أن أبيا قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى صار قوله: لاسجود في المفصل 
دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله صلی اللّه عليه وسلمء فإن حضورابن مسعود 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين دليل على أنه قد علم ما فيه من 
السجود من القرآن» فصار قوله: إن في المفصل من السجود ما رويناه عنه حجة. ٤*(‏ 1) 

وقال قوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل بمكةء فلما 
هاجر ترك ذلك» ورووا ذلك عن ابن عباس بطريق ضعيف لا يثبت مثله (أي في معارضة 
الأحاديث الصحيحة القوية المثبتة للسجود فيه) ورووا عنه من قوله: ”أنه لا سجود في 
المفصل“ ثم أسنده عن عطاءء ”أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن فلم يعد عليه 
شيئا في المفصل“(456)» وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسداء وذلك لأن أبا هريرة 
رضي الله عنه قد روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد سجد في 
النجم, وأنه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في «إإذا السماء 
انشقت) »)٩1*(‏ وإسلام أبي هريرة ولقاؤه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنما كان 
بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين» وقد روينا ذلك عنه في مواضعه من كتابنا هذا فدل ذلك 
على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة وقد تواترت الآثارأيضا عن رسول الله مَل 

536١‏ 4) كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار مستمر. 

فيك )٩‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب المفصل» هل فيه 
سجود أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 25 مكتبة آصفية ديوبند 27١١/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 517/١‏ 4» رقم:۲٠٠٠.‏ 

)٩ 1*#(‏ سورة الإنشقاق رقم الآية:١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

۹ ۱۹ - حدثناأبوبكرة وابن مرزوق قالا: ثنا أبوعامر قال: ثنا: 
سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال في سجود الحج: الأول عزيمة والآخر تعليم. أخحرجه الطحاوي 


بسجوده في المفصلء ثم ذكر ذلك بأسانيد كثيرة متعددة عن أبي هريرة وعن عمرو بن 
العاص أنه سجد في 9#إذا السماء انشقت #» وفي #اقراً باسم ربك (*۹۷)» فقيل له في 
ذلك» فقال: كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يسجد فيهماء ثم قال: فهذه الآثارقد 
تواترت عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالسجود في المفصلء فبها نقول» وهو قول 
أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد اه ملخصًا ( )۲١١٠-۲۰۸/١‏ (*1۸). وفي ”الدراية»: 
ولعبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قوله: ”ليست في المفصل سجدة اه“ (1536). 
قلت: وما يصنع الموقوف في معرض المرفوع المتواترعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟. 

قوله: حدثنا أبوبكرة وابن مرزوق إلخ“. وهو الثاني عشر من الباب» قلت: فيه 
دليل صريح لما قاله علماؤنا الحنفية إن الثانية من الحج سجدة الصلاة دون التلاوة» 


٩‏ ۹ -أحخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» آخر باب المفصل 
هل فيه سجود أم لا؟ مكتبة زكريا دوبند 49/1١‏ 5-1 27 مكتبة آصفية دهلي 27١1/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 247١/١‏ رقم:5١7.‏ 

وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الفعلبي» وهو متكلم فيه» ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب» حرف العين» من اسمه عبد الأعلى» مكتبة دارالفكر بيروت 4/5 -ه» رقم: 7/1. 

(*۹۷) سورة العلق رقم الآية:١.‏ 

(*۹۸) هنا انتهى كلام الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب المفصل 
هل فيه سجود أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند ٤۷-۲ 45/١‏ 27 مكتبة آصفية دهلي ۲۱۱-۲۰۸/۱»› 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »4575-1470/١‏ رقم:47 ٠١‏ إلى 27017 ملخصًا. 

(5186) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب كم في القرآن من سجدة؟ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١5/7‏ رقم:/0911» والنسخة القديمة ۱۳٤٤/۳‏ قم:٠09.‏ 

وذكره الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية» في آخر باب في سجلة التلاوة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند .٠٠١/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 
)١۲/١(‏ ورحاله كلهم ثقات. وعبد الأعلى من رحال الأربعة روي عنه شعبة . 
ويحيى القطان ولا يرويان إلا عن ثقة. وقال يعقوب: في حديثه لين» وثقة» 
وصحح الطبري حديثه في الكسوف وحسن له الترمذي» وصحح له الحاكم» 
وضعفه آخرون كما في التهذيب (15/5) فالحديث حسن. 
لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة» كما في قوله تعالى: 
”واسجدي واركعي“ ١٠١ ١6(‏ )» كذا في ”البدائع“ ( ۱۹۳/۱) )١٠١1١6(‏ فقول ابن 
عباس هذا ورد مؤيدا للقياس الصحيح» وإذا تعارضت أقوال الصحابة فما كان منها 
أقرب إلى القياس كان أولىء فإن القياس الصحيح من إحدى حجج الشرع كما لا يخفى» 
فهو من أعظم وجوه الترجيح بين المتعارضات. 

لايقال: قد روي الحاكم في ”مستدركه“» وصححه هو والذهبي عن أبي العالية 
عن ابن عباس» قال: ”في سورة الحج سجدتان اه“ (۳۹۰/۳) (6” .)١٠١‏ وهذا يعارض 
ما استدللت به لمذهب علمائك من قول ابن عباس . لأنا نقول: لا تعارض بينهما 
أصلاء فإن هذا مجمل مبهم» وما ذكرناه في المتن مفصل» وهو لا ينفي السجدتين عن 
الحج» بل فيه بعد تسليم السجدتين فيها تفصيل عن حكمهما لم يتعرض له في رواية أبي 
ولكنهما ليستا للتلاوة كلاهماء بل الآخر سجدة التعليم. واحتج الخصم بقوله بالسجدتين 
فيها بما رواه أبوداؤد وسكت عنه ( )5170/1١‏ عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه» 
”أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في 

. سورة آل عمران رقم الآية:47‎ ) ١٠١١6١ 

)١ ١1١86‏ بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في مواضع السجدة في القراء ة» مكتبة 
زكريا ديوبند 2457/١‏ مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۱۹۳/۱. 

)١ ١ ۲*(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» سورة الحج» مكتبة نزار 
مصطفئ مكة المكرمة 4/4 2١٠7١‏ رقم: ۳٤۷۲‏ والنسخة القديمة ۰/۲ .٠۹‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ,> 


المفصلء وفي سورة الحج سجدتان“(76١٠).‏ وفي ”التلخيص الحبير“: حسنه 
المندري والتووي لخ 114/1 0 (23 ۰( اوناروله ودار وب EE‏ 
بنعامرءقال: ”قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ا ول اا ف سورة الچ 
سجدتان؟ قال: نعم! ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما“ )٠١ 56( .)٥۳۰/۱(‏ 

قلت: لا حجة فيهما للخصم أصلاء لأن الأول يقتضي كون سجدة ص للتلاوة 
دون الشكرء وهو لا يقول به» فكيف يحتج به على مخالفه وهو نفسه لا يعمل به ولا 
يأحذه؟ والثاني يقتضي وجحوب السجدة على التالي» لقوله صلى الله عليه وسلم. ”من 
لا يسجدهمافلا يقرأهما“ وفيه نهي عن التلاوة لمن لا يسجد لهاء وهذه أمارة 
الوجوبء فإن المستحب لا ينهى عنه لترك مستحب آخرء فلا يجوز للخصم أن 
يحتج علينا بما لا يأحذ به هوء وإن كان يجوز أن يؤخحذ بعض الحديث ويترك بعضه 
فلالومعلينا إن أحذنا ببعضه كذلك وت ركنا بعضه» وبالجملة فالحديثان مما قد 
أجمعنا نحن والخصم على كونه متروك البعض» ومثله لا يصلح للاحتجاج» هذا. 

وقال الحافظ في ”التلخيص“ في حديث عمرو بن العاص: ضعفه عبد الحق 
وابن القطان» وفيه عبد الله بن منين» وهو مجهولء والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي 
وهو لا يعرف أيضًا (736 ١٠)ه.‏ وفي ”نصب الراية“ ( :)٠١1/96( )۳١ 7/١‏ قال عبد الحق : 


)١٠١ 726‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجود» كم سجدة 
في القرآن» النسخة الهندية 2١95/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 5٠١1١‏ 

)١ ١ 586١‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة 
والشكرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/7 رقم:۸۸٤»‏ والنسخة القديمة .١١ 54/١‏ 

)١١ 56١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» تفريع أبواب السجودء باب كم سجدة في القرآن» 
النسخة الهندية 2١13/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 .١ 4٠‏ 

١1١ 1*(‏ ) قاله الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة 
والشكرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/7 رقم://27 والنسخة القديمة .١١ 5/١‏ 

١٠١726١‏ ) نقله الزيلعي في نصب الراية» باب سجود التلاوة» أحاديث السجدتين في 
الحج» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 2١/٠١/75‏ النسخة الجديدة ؟/85١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وعبد الله بن منين لا يحتج بهء قال ابن القطان: وذلك لجهالته» فإنه لايعرف روي عنه 
غير الحارثء وهو رحل لا يعرف له حال» فالحديث من أجله لا تصح اه. قلت: قال 
الحافظ في ”التقريب :)٠١/36( )١17(‏ عبد اللّه بن منين وثقه يعقوب بن سفيان اه. 
وكذا قال في ”التهذيب“ 5/59 54) (136 ١٠١‏ ) والحارث مقبول» كما في ”التقريب“ 
(ص:۳۲) )١١١#6(‏ وروى عنه نافع بن يزيد وابن لهيعة» كما في ”التهذيب“ 
)١1١136()147/9(‏ وفي ”عون المعبود“ في حديث عقبة: قال المنذري: في 
إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعانء ولايحتج بحديثهما (736١١)اه.‏ قلت: 
قد مرغير مرة أن ابن لهيعة حسن الحديثء وأما مشرح فهو مقبول» كما في ”التقريب“ 
(ص:۲۰۷) (76١١)وفي‏ ”التهذيب“: وثقه ابن معين وابن عديء وقال أحمد: 
معروف» وتكلم فيه ابن حبان ١ 4#6( )١ 5/1/١ ٠(‏ ١)وقال‏ في ”الميزان»: صدوق» 


)٠١86(‏ تهذيب التهذيب» في ترحمة عبد اللّه بن منين» المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:5 2737 رقم: 7 4 275 مكتبة دارالعاصمة ص: ٠‏ 0 5» رقم:./755. 

5ق تناه للست حارف و ا 
بيروت 25١7/5‏ رقم:71/417. 

)١١1١6(‏ تقريب التهذيبء في ترحمة حارث بن سعيدء مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص :۰ 27١‏ رقم: ١ ٠١ ١‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص:45 2١‏ رقم:71 .٠١‏ 

)١١16(‏ تهذيب التهذيب» من اسمه حارث بن سعيدء مكتبة دارالفكر بيروت 
۲ رقم:۱۰۷۰. 

)١١736(‏ عون المعبودء تفريع أبواب السجودء باب كم سجدة في القرآن» المكتبة 
الأشرفية دیوبند 2١95/84‏ تحت رقم الحدیث:۹۹١٠.‏ 

>٩ ٤ التقريب» في ترحمة مشرح بن هاعانء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:؟‎ )١ ١16١ 
.٦1۷۹:مقر‎ 2517 المكتبة الأشرفية ديوبند ص:‎ 251/7 ٤:مقر‎ 

١١ 56(‏ ) التهذيبء» من اسمه مشرح بن هاعان» مكتبة دارالفكر بيروت »١/1//‏ 


. 1٩٥ ۰ رقم:‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
ثم ذكر مثل كلام ”التهذيب“ )١ ١ 56( )١٠۷ ٤/۳(‏ وبالجملة فهو مختلف فيه ولكن 
لا ,يصلح للخصم الاحتجاج به» فإنه يرد حديث مثل ابن لهيعة ومشرح» و لايجوز 
الاحتجاج بحديث المجهول كعبد اللّه بن منين» فإنه لم يرو عنه إلا واحد» وليس له 
إلا هذا الحديث وحده» كما يظهر من ”التهذيب“ والميزان. 

وأمامافي ”المرقاة“ لعلي القارئ تحت حديث عقبة» ما لفظه: قال الترمذي: 
ليس إسناده بالقويء قال ميرك: يريد أن في إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن 
هاعان» وفيها كلام» لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم في ”مستد ركه“ من غير 
طريقهماء وأقره الذهبي على تصحيحه» قاله الشيخ الجزري اه ( 55/5) (596 .)١ ١‏ 
فلي فيهما قاله الجزري نظرء فإن الحاكم قد أحرج الحديث في ”مستد ركه“ في 
موضعين» أولافي باب سجود القرآن )۲۲٠/١(‏ وثانيًافي تفسير سورة الحج 
)١٠۷*()۳۹۰/۲(‏ وفي كلا الطريقين ابن لهيعة ومشرح بن هاعان وصرح الحاكم 
في الموضع الثاني بأن هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن 
لهيعة أحد الأئمة» إنما نقم عليه الاختلاط في آخر عمره إلخ. ولم يصححه هو 
ولاالذهبي» وإنما صححًا آثارًا موقوفة على الصحابة كما سنذكرها. 

وقال الحافظ في ”التلخيص ١ ١/636( )١١ 4/١(‏ ): فيه ابن لهيعة وهو ضعيف» 


)١ ١ 56١‏ ميزان الاعتدال» في ترحمة مشرح بن هاعانء مكتبة دارالمعرفة بيروت 
١5‏ رقم:؟4 86. 

» ٠١8/5 مرقاة المفاتيح» باب سجود القرآن» الفصل الثاني» مكتبة زكريا ديوبند‎ )١1١786( 
.٠٠١١١٠:ثيدحلا تحت رقم‎ 

(*٭۷٠١١)‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» باب التأمين» مكتبة نزار 
مصطفئ مكة المكرمة 2811/١‏ رقم:ه 228١‏ وأيضا: في كتاب التفسير» سورة الحج» مكتبة نزار 
مصطفئ مكة المكرمة ۱۳۰۳/٤‏ رقم: 41٠‏ 7. 

)١١8#6(‏ قاله الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة 
والشكرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7 277-١7‏ رقم:۷۸٤»‏ والنسخة القديمة .١١ 5/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به» وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه 
وابن مسعود وابن عباس» وأبي الدرداء» وأبي موسئء وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم» 
وأكد البيهقي بما رواه في ”المعرفة“ (136 ١‏ ١)من‏ طريق خالد بن معدان مرسلا اه. 
فلو كان الحاكم أحرحه في ”المستدرك من غير طريقهما لم يخف على الحافظ» 
وبالجملة فالمرفوع لا يصح على طريقة الخصم. 

وأما الآثار الموقوفة فقد ذكرنا أن الراحح منها أثرابن عباس الذي ذكرناه في 
المتن» لكونه قولا مفسرًا وموافقة للقياس» وقدمنا أن ما أخرجه الحاكم عنه لا يعارض 
ما ذكرناه في المتن» ولو سلمنا حسن إسناد المرفوع كما هو أصلنا في أحاديث الرواة 
المختلف فيهم فنقول: إنا لا ننكر أن في الحج سجدتين ولكنا ننكر كونهما من 
العزائم للتلاوة» فالأولى منهما عزيمة عندنا والأخرى تعليم لسجدة الصلاة. 

وأما مرسل خالد بن معدان: ”أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: فضلت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين“. فقد أحرجه أبوداؤد أيضًا في المراسيل» قال: وقد 
أسند ولا يصح (ص: )١706( )١١‏ ولم أقف على سند المرسل» وأخرجه مالك في 
”الموطأ“ موقوفًا على عمر» فروى عن نافع مولى ابن عمر: ”أن رجلا من أهل مصر 
أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه 
السورة فضلت بسجدتين اه“ (ص: ١ 7 1١36( )17/١‏ ). وفيه هذا الرحل من أهل مصر مجهول» 

)١١ ۹*(‏ انظر معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب السجود في سورة الحج» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/7‏ تحت رقم الحديث:8١١١.‏ 

)١ 73036١‏ رواه أبودؤد في مراسيله» قبيل باب ما جاء في السجود»ء (مع سنن أبي 
داؤد) النسخة الهندية ۷۲٠/۲‏ مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
ص:1 31١‏ رقم:۷۸. 

)١516(‏ أحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما حاء في سجود القرآن» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 2/١‏ ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق رقم:/1” 5 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 
٠ه ١‏ - حدثنا: ابن مرزوق» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
نافع أ كان ابن عمر يسجد في الحج سجدتين؟ قال: مات ابن عمر 


وفعل عمرأنه سجد فيها سجدتين ثابت بسند صحيح» أخرجه الحاكم (776١)ء‏ 
بطريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن ثعلبة: ”أنه صلى مع عمر رضي الله 
عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين“. وأخرج عن نافع: ”أن ابن عمر سجد في الحج 
سجدتين“» وأخحرج عن عاصم؛ عن زر» عن عبد الله وعمار نحوه» وعن يونس بن عبيد 
عن بكر بن عبد اللّهه عن صفوان بن محرزء عن أبي موسى نحوه» وعن شعبة» عن يزيد 
بن حمیر» عن عبد الرحمان بن جبير» عن أبي الدرداء نحوه (۳۹۱/۲) .)١7196(‏ 

وهذه الآثارالموقوفة وما تقدم من الطرق المتعددة المرفوعة إذا اجتمعت 
حصلت لها قوة» ولكن علماء نا رجحوا أثر ابن عباس عليها للوجوه التي ذكرناهاء 
والأحوط عندنا ما احتاره الشيخ أدام الله ظلهء أنه يسجد حارج الصلاة في الحج 
سجدتين» ويركع في الصلاة على قوله تعالئ: يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» (56 »)١7‏ وينوي السجدة ولا يسجد 
لها استقلالا» كل ذلك خروجًا من الخلاف» ولاشك في استحسانه. 

قوله: ”حدثنا ابن مرزوق إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن نافعًا لم ير ابن عمر 

٩ ٠ ٠‏ -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب المفصل هل 
فيه سجود أم لاء النسخة الهندية 15/١‏ 25 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2157/١‏ 
رقم:7 2٠١5‏ والمكتبة الآصفية دهلي .7١5/١‏ 

)١۲۲*(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» سورة الحج» مكتبة نزار 
مصطفئ مكة المكرمة 54/5 2١1١‏ رقم: ٤۷۳-۳٤۷١‏ 2 والنسخة القديمة ۰/۲ .٠۹‏ 

)١ ۲ ۲*(‏ انظر المستدرك للحاكم» كتاب التفسير» سورة الحجء مكتبة نزار مصطفئ 
مكة المكرمة 2١0/4‏ رقم:74177. 

)١ 7 536١‏ سورة الحج رقم الآية:۷۷. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
ولم يقرأهاء ولكنه كان يسجد في النجم» وفي اقرأ باسم ربك“ . أخرحه 
الطحاوي ( )۲٠۹/۱‏ ورحاله كلهم ثقات من رحال الشيخين» إلا شيخ 
الطحاوي وقد مرغير مرة أنه ثقة» وإلا سعيد بن إسحاقء فلم أعرف من 
هو؟ وظني أنه من زيادة الناسخين» فإن عبد الصمد يروي عن شعبة نفسه 
بلا واسطة وهو روايته. 

١ه ١‏ - عن عثمان بن فائدء ثنا عاصم بن رحاء بن حيوة» عن 
المهدي بن عبد الرحمنء حدثتني عمة أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: 
”"سحدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ستحدة ليس فيها من 
المفصل شيء الأعراف» والرعدء والنحل» وبني إسرائيل» ومريم» والحج» 
وسجدة SS‏ 
الحواميم “. أحرحه ابن ماحة (ص :6 ) وفيه عثمان بن فائد ضعيف» 
وذكرناه اعتضادًا. 


ساجدًا في الحج سجدتين» وهو يعارض ما أخرجه الحاكم عن نافع عنه» وإذا تعارضا 
تساقطاء أو يحمل الأول على عدم رؤيته سجدهما في الصلاة» والثاني على أنه رآه 
يتح جسن دوا ارد ج الصلاة» واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن عثمان بن فائد إلخ“. قلت: الحديث وإن كان سنده ضعيفًا ولكنه 
تأيد بإحماع أهل المدينة عليه» كما مرعن مالك أنه قال: الأمرعندناء وفي رواية: 
الأمر المجتمع عليه عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة (7536١)اه.‏ وهي هذه 


١‏ -أخرجهابن ماجة في سننه بسند ضعيف» أبواب إقامة الصلوات» سجود 
القرآن» النسخة الهندية 277/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:" .٠١‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه بتغيير يسير» أبواب الصلاة» باب ما جاء في سجود القرآن» 
النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸٦٥.‏ 

)١ 7556١‏ ذكره مالك في الموطأء كتاب الصلاة» ما حاء في سجود القرآن» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 2177 أوجز المسالك رقم: ٤١٠‏ . 
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التي رواها أبوالدرداء» وليس فيها من الحج إلا سجدة واحدة» وقد وافقنا على نفي 
الفانية منها الحسن» وابن المسيب وابن جبير» وعكرمةء ومجاهدء وطاوس» وهو قول 
مسروق رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه» وبه قال عطاء الخراساني» كما في 
”العمدة للقارئ“ (/5 ٠‏ ه) وقال ابن القاسم: قد قال ابن عباس والنخعي: ليس في 
الحج إلا سجدة واحدة» كما في ”المدونة الكبرى“ )١ 7736( )١ 5/١١‏ فهؤلاء جماعة 
من التابعين قد قالوا بإسقاط الثانية من الحج» وبه قال مالك» والشافعي في قوله 
القديم» وهو قولنا معشر الحنفية» واللّه أعلم. وقد أفرط ابن حزم وقال: ثانية الحج 
لانقول بها أصلا في الصلاة» وتبطل الصلاة بهاء يعني إذا سجدتء قال: لأنها لم تصح 
بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا أجمع عليهاء وإنما جاء فيها أثر 
مرسل» كذا في ”العمدة“ للعيني (5/9 ٠‏ ه). (*٭۱۲۷) 

قوله: ”حدثنا يوسف بن يزيد إلخ“. فيه دلالة صريحة على كون سجدة ص من 
سجود القرآن» فإن ابن عباس عدها منه» وليس من سجود الشكر كما قاله الإمام الشافعي 


لاه ١‏ - أخحرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة ص هل فيها سجدة؟» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
۷ رقم: ۰۳ ۲۸. 

وفي سنده هيشم بن الأسود صدوق» انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الهاءء مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص:75 2٠١‏ رقم:۷ ٤ ٠‏ 217 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:۷۷٨›‏ رقم:۷٠١٠٠۷‏ 

وذكره ثقة في تهذيب التهذيب» حرف الهاء» مكتبة دارالفكر 2٠١١/9‏ رقم:7775. 

)١ 7316١‏ أورده مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في سجود القرآن» 
النسخة القديمة .١١١/١‏ 

)١ ۲۷*(‏ انظر عمدة القاري للعيني» كتاب سجود القرآن» مكتبة دارإحياء التراث 
۷ مكتبة زكريا دیوبند ۳٤ ٤/٥‏ تحت رقم الحديث:55 2٠١‏ ف:/51 .١١‏ 
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فذكر منها ص“. أخرجه الطحاوي في ”مشکله“ )۳٤/۲(‏ وسنده حسن» 
فإن يوسف بن يزيد شيخه هو القراطيسى ثقة من الحادية عشرء وأبوالعريان 
هو الهيشم بن الأسود شاعر صدوق رمي بالنصبء روي له البخاري في 
اوت كسياءفئ لغری رض 4 5 ؟) وفي ”التهذيب“: قال 
العجلي: كوفي ثقة من خيار التابعين )۸۹/١١(‏ وذكره ابن حبان في 
الثقات» فالحديث حسن. 

١637‏ - حدثنا: فهدء ثنا معلى بن راشدء ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا 
حصيف»ء عن سعيد بن حبير» قال: قال لي ابن عمر: ”أ تسجد في ص؟ قلت : 
لا! قال: فاسجد فيهاء فإن الله تعالى يقول: أولعك الذين هدى اللّه فبهداهم 
اقتده“. أحرجه الطحاوي في ”مشكله“ (ص: 0 ") أيضًا: وسنده حسنء فإن 
معلى بن راشد الهذلي وثقه ابن حبان» وقال النسائي: ليس به بأس» 


وتعلق بما رواه ابن عباس مرفوعًا: ”سجدها داؤد توبة ونحن نسجدها شكرًا"» فلو كان 
المراد ذلك لم يعدها ابن عباس من سجود القرآن» وقد تقدم الكلام فيه مستوفى. 

قوله: ”حدثنا فهد إلخ“. قلت: قول ابن عمر: ”فاسجد فيها“ بصيغة الأمريدل 
على كون سجد ة ص من العزائم كما لا يخفى» ولا حاجة إلى العدول عن الأصل 
كما قدمناه. 


ماه ١‏ - أخحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة ص هل فيها سجدة أم لا؟ مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت 2711/17 رقم:۲۸۰۳. 

وفي سنده معلى بن راشد ثقة» كما في التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالفكر 
۸ رقم: 7/١1‏ وخصيف بن عبد الرحمان متكلم فيه» انظر تهذيب التهذيب» حرف 
الخاءء» مكتبة دارالفكر 051-0511 رقم:11/1/1. 

وانظر آثار السنن للنيموي» كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» المكتبة المدنية ديوبند 
ص:8 25١‏ رقم:۸۱۳. 
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كمافي ”التهذيب“ ( )۲۳۷/١ ١‏ وحصيف وثقه ابن معين وغير واحد 
وضعف آ:رون كما فيه أيضا (5/7 5 )١‏ وفهد وثقه ابن التركماني كما مرغير 
مرة» وصحح أحاديثه النيموي في ”آثار السنن“ كثيراً. 

14 - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: ”أنه كان يسجد بآخر 
الآيتين من حم السجدة» وكان أبوعبد الرحمن يعني ابن مسعود يسجد 
بالأولى منهما“. أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ (471/7) وقال: صحيح 
الإإسناد» وأقره عليه الذهبي» وأحرحه الطحاوي عن مجاهد عنه» أنه قال: 
”أ سجد بآخر الآيتين“. وفي ”آثار السنن“ (ص:١1)‏ إسناده صحيح. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: ومذهبنا في ذلك مذهب ابن عباس» لما فيه 
من الاحتياط عند اختلاف أقوال الصحابة» قال في ”البدائع“: فإن السجدة لو وحبت 
عند قوله: [تعبدون# فالتأخير إلى قوله: لإلايسكمون#لا يضرء ويخرج عن 
الواحبء ولو وجبت عند قوله: #لايسئمون» لكانت السجدة المؤادة قبله حاصلة 
قبل وحوبهاء ووجود سبب وجوبهاء فيو حب نقصانا في الصلاة (لإتيانه عملا زائدًا 
فيها) ولم يؤد الشانية فيصير المصلي تا ركا ما هو واحب في الصلاة» فيصير النقص 
متمكئًافي الصلاة من وجهين» ولانقص فيما قلنا البتة» وهذا هو أمارة التبحرفي 
الفقه واللّه الموفق (7/836 .)١۹٤/۱( 1١‏ وبمثل قولنا قال أبووائل» وابن سيرين» 

14 -أخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب التفسير» مكتبة نزار 
مصطفئ الباز ۱۳۹۸/٤‏ رقم: ٠‏ 756. 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب المفصل هل فيه سجود أم 
لا؟ النسخة الهندية 57/١‏ 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2571/١‏ رقم: 230/0 والمكتبة 
الآصفية دهلي ۲۱۱/۱. 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» المكتبة المدنية ديوبند 
ص:8 37١‏ رقم: ۳ ۸۱.۔ 

)١۲۸*(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» بيان مواضع السجود 
كراتشي 2١95/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 15. 
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٥‏ - حدثنا: أبوبكرة» قال: ثنا أبو أحمد قال: مسعر عن عمرو 
ابن مرة عن مجاهادء قال: ”سجد رجل في الآية الأولئ من حمء فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: عجل هذا بالسجود“. رواه الطحاوي ( ١9/١‏ ؟) 
ورحاله رحال الجماعة غير أبي بكرة وهو ثقة كما مرغير مرة. 
ومجاهدء وقتادة» كما رواه الطحاوي في ”معاني الآثار“ له بأسانيد صحاح وحسان 
011/١١‏ )۹#( 

قلت: وكذلك اختلفت الأئمة في سجدة النمل» فهي عندنا على قوله: #ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» »)١0#(‏ كما في 
”مراقي الفلاح“ (ص:۲۷۹) وعند بعضهم عند قوله: للويعلم ما تخفون وما 
تعلنون» .)١7136(‏ والسجدة في ص عند قوله: فو حسن مآب ١7372604‏ ) عندناء 
وعند قوله: وخر راكعًا وأناب )١7736(‏ عند مالك والشافعي» وجه قولنا ما 
ذكره في ”البدائع» وقد مر آنقًا. 

6 - أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب المفصل هل 
فيه سجود أم لاء النسخة الهندية 417/١‏ ۲» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2157/١‏ 
رقم: 270/8١‏ والمكتبة الآصفية دهلي .7١1١/١‏ 

)١ ۲ ۹*(‏ انظر معاني الآثار للطحاوي» كتاب الصلاة» باب المفصل هل فيه سجود أم 
لاء النسخة الهندية 417/١‏ 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2451/١‏ رقم:۲۰۸۲ إلى 25١/5‏ 
والمكتبة الآصفية دهلي .7١١/١‏ 

.٠٠:ةيآلا سورة النمل رقم‎ )١12036( 

وانظر مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» مكتبة 
دارالکتاب ديوبند ص: 4/807 . 

.٠٠:ةيآلا سورة النمل رقم‎ )١١١*( 

)١١ ۲*(‏ سورة ص رقم الآية: ٤ ٠‏ . 

(٭۲١١)‏ سورة ص رقم الآية:٤‏ 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة بیود العلاؤة وما دلق بد ۷ 
EEE TT 7‏ وت E‏ 
عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدةً فسجد الناس كلهم منهم الراكب 
والساجد في الأرض» حتى إن الراكب يسجد على يده“. رواه أبوداؤد 
وسكت عنه» وأخحرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي» كذا في 
”المرقاة“ ”عون المعبود“ .)07957/١١(‏ 


قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. وهو التاسع عشر من البابء قال المنذري: في إسناده 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة اه. كذا في 
”عون المعبود“ (536 1 .)١‏ قلت: وهو كذلك قد ضعفوهءوإلا أن النسائي قال في 
”الكبرى“: ولم یت رکه يحيى القطانء كما في ”التهذيب“ )١756( )١59/١١(‏ 
ويحيى القطان كان لا يحدث إلا عن ثقة» كما في ترجمته من ”التهذيب“ )١١٠١*(‏ 
)۲٠۹/١١(‏ وقال الحاكم في ”المستدرك“ بعد ما أحرج الحديث بطريق مصعب 


١5‏ - أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الرحل يسمع السجدة وهو 
راكب» النسخة الهندية 27٠٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١ .١ 54١‏ 

وأحرحه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الصلاة» باب التأمين» مكتبة نزار 
مصطفئ الباز النسخة الجديدة 2737/8/١‏ رقم:./219 النسخة القديمة .۲٠۹/۱‏ 

وأورده على القارئ في المرقاةء كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» الفصل الثاني» مكتبة 
زكريا ديوبند 2٠١5/7‏ رقم:۱۰۳۳. 

وانظر عون المعبودء كتاب الصلاة» باب الرحل يسمع السجدة وهو راكب أوفى غير 
صلاة» المكتبة الأشرفية ديوبند 23١١/5‏ رقم:8 .١ 5٠0‏ 

)١١ ٩*(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الصلاة» باب الرحل 
يسمع السجدة وهو راكب» المكتبة الأشرفية ديوبند 27٠١/5‏ تحت رقم الحديث:50/8 .١‏ 

١1256‏ ) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دارالفكر 
185-١11‏ رقم:141. 

)١1216(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياء مكتبة دارالفكر 
اه VAT Tip‏ 
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هذا وصححه ما نصه: ولم يخرحاه» فإنهما لم يخرحا لمصعب بن ثابت» ولم يذكراه 
بجرح» اه. وأقره الذهبي على التصحيح )١۳۷*( )۲٠۹/١(‏ وفي ”التقريب“: لين 
الحديث» و کان عابدًا من السابعة (ص:۲۰۸). (٭۱۳۸۶) 

ودلالة الحديث على أن من سمع السجدة راكبًا لا يلزمه النزول للسجود 
ظاهرة» والظاهر أن السجود على اليد كان لعذرء وإنما أديت بالإيماء إذا تلاها 
راكبّاء لأن الشروع في التلاو-ة راكبًا مشروع كالشروع في التطوع راكباء من 
حيث إنهما سببا لزوم السجدة فكما أوجب التطوع راكبًا السجود بالإيماء 
أوحبها التلاوة كذلكء كذا في ”فتح القدير“ (457/1) )١12936(‏ ولما ثبت 
الجواز للتالي فللسامع أولى» فإن السبب له غير اختياري» وفي ”المرقاة“ عن ”شرح 
المنية“: ولووضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح ولو بلا عذر إلا 
أنه یکره (5/7ه-05). وفيه أيضًا: قال ابن الهمام: إذا تلا راكبًا أو مريضًا لايقدر 
على السجود أجزاه الإيماء (# ٠‏ 5 ١)أه.‏ 


)١72376(‏ ذكره الحاكم في المستدرك»ء كتاب الصلاة» باب التأمين» مكتبة نزار 
مصطفئ الباز »7/./١‏ تحت رقم الحدیث:۷۹۸. 

١112/886١‏ ) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 5 4 2 رقم: 217/17١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2017 رقم:٦11۸.‏ 

(٭۹١١)‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة 
الرشيدية كوئته ۰٤٦٦/١‏ مكتبة زكريا ديوبند .٠١/۲‏ 

)١ ١ ٠ *#(‏ ذكره علي القاري في المرقاة» كتاب الصلاةء باب سجود القرآن» الفصل 
الثاني» مكتبة زكريا ديوبند 5/7 »٠١‏ تحت رقم الحديث:71١١.‏ 

وانظرغنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاةء الخامس السجدة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:٠۲۸.‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة الرشيدية كوئته 
01 >» مكتبة زكريا ديوبند ۱۳/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 
617 - عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء قال: ”کان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه“. 
رواه أبوداؤد )١54/١(‏ وسكت عنه» وفي ”التلخيص الحبير“ :)١١ 4/١‏ 
وفيه العمري عبد اللّه المكبر وهو ضعيفء وحرجه الحاكم من رواية العمري 
أيضاء لكن وقع عنده مصغرًا وهو الثقة» قال: إنه على شرط الشيخين إلخ. 
قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. وهو العشرون من الباب إلخ. قلت فيه دلالة على 
التكبير عند السجود» وفي ”الدر المختار“: وهي سجدة بين تكبيرتين» وفي ”رد 
المحتار“: أي تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع (البحر).وهذا ظاهر الرواية» وصححه في 
”البدائع“» وعن أبي حنيفة: لايكبر أصلاء وعنه عن أبي يوسف: يكبر للرفع لا للوضع» 
وعنه بالعكس ”حلية“ اه )۸٠۳/١(‏ والتكبيرة الأولى أي التي للوضع ثابتة بالحديث 
المذكورء والثانية لم أقف عليها في الأحاديث» ولعلهم قاسوها على السجدة في 
الصلاة فإنها بتكبيرتين» وبهما قال الشافعي وأحمد ومالك كما في ”رحمة الأمة“ 
(ص:؟١)‏ وفي ”الدر“ أيضًا: وبين قيامين مستحبين إ لخ. قال الشامي. أي قيام قبل 
السجود ليكون خرورًا وهو السقوط من القيام» وقيام بعد رفع رأسه» وهذا عزاه في 
”البحر“ إلى ”المضمرات“ وقال: إن الثاني غريب» ووجه غرابته أنه انفرد بذ كره 
١ ٩ ۷‏ -أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الرحل يسمع السجود وهو 
راكب» النسخة الهندية 2٠٠٠/١‏ مكتبة دا رالسلام الرياض رقم:7 .١ 5١‏ 
وأحرحه الحاكم في المستدرك بألفاظ أحرىء كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
۱ رقم: .A A‏ 
سنة عزيزة في سجود والمستمعين خارج الصلاة. 


وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة والشكرء النسخة 
القديمة 4/١‏ ١١ء‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۲ رقم:٩۸٤.‏ 


وفي سنده عبد الله بن زيد متكلم فيه» انظر التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 
ا .اك رقم: 6 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
لدت ليس لظ كبر المدندرة لمر جرد عند نامو غيل الله المكير 
حسن الحديث» وثقه ابن معين» وابن عديء والعجلي» وأحمد بن يونس. 
وروی عنه ابن مهدي (وهو لا يروي إلا عن ثقة) وحسن حديثه يعقوب بن 
شيبة» وضعفه أحمد وغيره» كما في ”التهذیب“ .)١717/(‏ 


صاحب ”الظهيرية“ ولذا عزاه من بعده إليها فقط .)١٠١*/1( ها)١ 5 ١60‏ 

قلت: أما القيام الأول فأحذوه من لفظ الخرور الوارد في القرآن في قوله تعالى: 
#إويخرون للأذقان سجدًاء ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» (576 »)١‏ 
ومنه استحبوا أن يقول في السجدة #سبحان ربنا# الآية. وقوله تعالئ: #إذا تتلى 
عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا) (5736 »)١‏ وكل ذلك مما استحسنه المتأخرون» 
ولم يرو في ذلك عن الإمام وصاحبيه شيء» كما يظهر من ”البدائع“ (536 5 )۹۳/١( )١‏ 
وفي ”كشف الغمة“ للشعراني: وكانت عائشة رضي اللّه عنها إذا قرأت آية السجدة 
وهي حالسة تقوم ثم تسجداه .)١ 5536( )٠١5/١(‏ ولم أقف على سنده» 


)١ 516١‏ الدرالمختار مع رد المحتارء كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة كراتشي 
١١ح‏ مكتبة زكريا ديوبند ۰۸۰/۲. 

وانظر رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة التوفيقية ص:4/8 . 

وانظر البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة الرشيدية كوئته ١١٠١/۲‏ 
-7077١ء‏ مكتبة زكريا دیوبند ۲۲۳/۲. 

وانظر حامع المضمرات» تتمة كتاب الصلاة» كيفية سجدة التلاوة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .۷٦/۲‏ 

.٠١۸:ةيآلا سورة الإسراء رقم‎ )١ 5 7586١ 

)١ 2726‏ سورة مريم رقم الآية:.ه. 

)١ 5 5*6‏ انظر بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» سنن السجود كراتشي ١‏ مكتبة 
زكريا ديوبند 44/8/1١‏ -449. 

)١ 5 56‏ نقله الشعراني في كشف الغمة» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة والشكرء 
النسخة القديمة .١ 78/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 
١ 4۹0۸‏ - حدثنا ابن نمير و وكيعء قالا: نا سفيان» عن أشعث بن أبي 
الشعثاءء عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: ”سألنا عبد الله عن السورة تكون 


ولكن الشعراني رحمه الله قال في مقدمة هذا الكتاب: ولم أعز أحاديثه إلى من 
خحرجها من الأئمة» لأني ما ذكرت فيه إلا مااستدل به الأئمة المجتهدون 
لمذاهبهمء وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتهد به (56 5 ١)اه .)٤/١(‏ 

وأما القيام الثاني فلعلهم أحذوه بالقياس على سجدة الصلاة» فإن الأفضل فيها أن 
تكون بين قيامين» قال في ”البدائع“: وأما كيفية أدائها فإن كان تلا حارج الصلاة يؤديها 
على نعت سجدات الصلاة وإن كان تلافي الصلاة فالأفضل أن يؤديها على نعت هيئة 
السجدات أيضّاء كذا روي عن أبي حنيفة» لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركع حصلت له 
قربتاولو ركع حصلت له قربة واحدة ولأنه لو سجد لأدى الواحب بصورته ومعناه» 
ولوركع لأداه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن الأول أفضل اه (۱۸۸/۱). )۱٤۷*(‏ 

قوله: ”حدثنا ابن نمير إلخ“. أفاد بعض العلماء أن معناه إذا لم يكن بين تلاوة آية 
السجدة وبين سجدة الصلاة فصل زائد فالسجدة الصلاتية تجزئ عن السجدة التي وحبت 
بالتلاوة» فإنها قريب ليس ببعيد عن التلاوة» وأقره عليه الشيخ» وأفاد أن ابن مسعود رضي 
الله عنه ذكر في هذا الكلام إجزاء السجدة الصلاتية عن سجدة التلاوة» دون إجزاء الركوع 
عنهاء وكان السؤال عن ذلك إلخ. كذا ذكره بعض الناس في كتابه» قلت: وسيأتي عنه ما 
يدل على إجزاء الركو ع عنها أيضًا. 

وفي الحديث دلالة على أن سجدة التلاوة تجب في الصلاة على الفور وجوبًا 
مضيمًا لا على التراخي» فإن ابن مسعود رضي الله عنه علل إجزاء السجدة الصلاتية عنها 


١ ۹°0۸‏ - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في السجدة تكون آخر 
السورةء بتحقيق الشيخ عوامة ٤٤١ ٤:مق 247١1‏ . 

)١ 5 1*(‏ ذكره الشعراني في مقدمة كشف الغمة» النسخة القديمة .5/١‏ 

)١ 27١‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» كيفية أداء السجدة 
كراتشي 2١/١‏ مكتبة زكريا دیوبند 537/١‏ 5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
في آخحرها سجدة أ ي ركع أو يسجد؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا 
الركوع فهو قريب»“. رواه أبوبكر بن أبي شيبة في ”مصنفه“ (۲۸۲-خ) 
قلت: رجاله رجال الجماعة فهو صحيح. 

١48‏ - عن ابن مسعود» (قال): ”من قرأ الأعراف» والنجم, واقراً 
باسم ربك» فإن شاء ركع وقد أجزأ عنه» وإن شاء سجد ثم قرأ السورة“» وفي 
رواية قال: ”إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع إن شئت كع شعت أواسجد» فإن 
السجسة مع الركعة“. رواه الطبراني في ”الكبير“ كما في ”حمع الفوائد“ 
بكونها قريبة غير بعيدة» ومفهومه أنها لو كانت بعيدة لم تجزئ عنهاء وهذا هو قولنا 
معشر الحنفية» قال في ”البدائع“: وأما بيان كيفية وحوبها فأما حارج الصلاة فإنها 
تعب عل ميا و 
مطلقة عن تعيين الوقت» فتجب في جزء من الوقت غير عين» وأما في الصلاة فتتجحب 
على سبيل التضييق» لقيام دليل التضييق» وهو أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو 
القراء-ة» فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزء من أجزائهاء ولهذا يجب أداؤها في 
الصلاةء وإذا التتحقت أفعال الصلاة وجب أداؤها مضيقًا كسائر أفعال الصلاة اه 
.)١ 18#6( )۱۸۰/۱(‏ وسيأتي بیان ما ينقطع به الفور وما لا ينقطع به. 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على إحزاء الركوع عن 
سجدة التلاوة» وقيامه مقامها بشرط عدم الفصل بين تلاوتها وبين ال ركو ع» كما أشعر به 
قوله: ”إذا كانت السجدة آخر السورة إلخ“. قال الحافظ في ”الفتح“: واستدل بعض 


48 -أخرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث بيروت 47/9 2١‏ 
رقم:۸۷۱۲. 

وأورده المغربي في جمع الفوائد» كتاب الصلاة» سجود السهو والتلاوة والشكرء مكتبة 
مجمع الشيخ زكريا سهارنفور 2١١5/7‏ رقم:١١5١.‏ 

5/886١‏ ) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» الكلام في سجدة التلاوة 
كراتشي 2١80/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 1419/1١‏ -5170. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 
)45/١(‏ وقد سكت عنه الإمام ابن سليمان المغربي الفارسي» فهو حسن 
أو صحيح على قاعدته المذكورة في أول كتابه. 


الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: وخر راكعًا وناب (55386 »)١‏ بأن 
الركوع عندها ينوب عن السجودء فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء سجد ثم طرده 
في جميع سجدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود ١6‏ 5 ١)اه‏ (51//7 4). قلت: وفيه 
إشعار أيضًا بأن ابن مسعود قائل بإجزاء ال ركو ع عن السجدة» وفي ”البدائع»: ولو لم 
يأت بها على هيئة السجدة ولكنه ركع بها ذكر في الأصل أن القياس أن ال ركوع 
والسجود سواء» وفي الاستحسان ينبغي أن يسجدء قال: وبالقياس نأحذ. 
القياس والاستحسان حارج الصلاة» بأن تلاها في غير الصلاة و ركع» في القياس 
استحساناء لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة فلا ينوب مناب القربة» وذكر 
الشيخ صدر الدين أبوالمعين قال: رأيت في فتاوى أهل بلخ بخط الشيخ أبي عبد الله 
الحديدي عن محمد بن سلمة أنه قال: السجدة الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة 
التلاوة لا الركوعء وعامة مشايخنا يقولون: لاء بل الركو ع هو المقام مقام سجدة 
التلاوة» كذا ذكر محمد في الكتابء فإنه قال: قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها 
هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في القياس فالركعة والسجدة في ذلك سواءء لأن كل ذلك 
صلادة» ألا ترى إلى قوله تعالئ: وخر راكعًا»ك )١5١6(‏ وتفسيره حر ساجدًاء 
فال ركعة والسجدة سواء في القياس» وأما في الاستحسان ينبغي له أن يسجد وبالقياس 
)١ 5 ٠6١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة ص» مكتبة 
دارالريان ۲ » والمكتبة الأشرفية ديوبند ۷٠0۳/۲‏ تحت رقم الحديث:8 2٠١5‏ ف551١٠.‏ 


.7 سورة ص» رقم الآية:4‎ )١5 16١ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

وذكر أبو يوسف في ”الأمالي“: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإن شاء ركع 
لهاء وإن شاء سجد لها يعني إن شاء أقام ركو ع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لهاء 
ذكرهذا التفيسر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة ثم أحذوا بالقياس لقوة دليله» 
وذلك لما روي عن ابن مسعود» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا أجازا أن يركع 
عن السجدة في الصلاة» ولم يرو عن غيرهما حلاف ذلكء فكان بمنزلة الإجماع اه 
ملخصًا (۱۹۰-۱۸۹/۱). )١5716(‏ 

قلت: وبهذا ظهر حطأ ابن قدامة في النقل» فإنه قال في ”المغني“ أولا: ولا يقوم 
الركوع مقام السجودء وقال أبوحنيفة: يقوم مقامه استحساناء لقوله تعالئ: #وخر 
راكعًا وأناب# »)١5176(‏ ثم قال: وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة فإن شاء 
ركع وإن شاء سجد ثم قال: ف رکع» نص عليه» قال ابن مسعود: ”إن شئت ركعت 
وإن ششت سجدت“ وبه قال الربيع بن خثيم» وإسحاق» وأصحاب الرأي» ونحوه 
عن علقمة» وعمرو بن شرحبيل» ومسروق (46 5 ١)1ه .)٠١۸/١(‏ فقوله الأول يفيد 
أن أبا حنيفة قال بجواز قيام ال ركو ع مقام السجود حارج الصلاة» وهذا لم يقل به 
أبوحنيفة» ولا هو بسديد قياسًا ولا استحسانا كما مرعن ”البدائع“. وإنما قاله بعض 
المشايخ من الحنفية» وأما أبوحنيفة فإنما قال بما نص عليه أحمد من قيام الركوع 
مقام السجدة في الصلاة فقطء والذي قاله بعض المشايخ منا وإن كان لا يصح قياسًا 
واستحسانا فله سلف في ذلك» أحرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي عبد الرحمان 
السلميء ”أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجدء وهو على غير وضوء إلى غير القبلة 

١576١‏ ) انتهى كلام الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاةء بيان كيفية أداء 
السجدة كراتشي 2١85/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 5 45-54 5. 

.7 سورة ص رقم الآية:4‎ )١ 57236١ 

)١ 5 536١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» فصل: ولايقوم الركوع مقام 
السجود» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 8559/7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وهو يمشي يوميء إيماء إلخ“ من ”فتح الباري“ (؟//1ه 4). (56 ١5‏ ) 

قال في ”البدائع“: هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود فيما إذا لم 
تطل القراءة بين آية السجدة وبين ال ركو ع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة وصارت 
ديناء فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرًاء فكان الظاهر 
أنهم فوضوا ذلك إلى رأي المجتهدء كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع» وبعض 
المشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراء ة» وإن قرأ ثلاث آيات طالت» 
والأو حه أن يفوض ذلك إلى رأي المجتهدء أو يعتبر ما يعد طويلاء على أن جعل ثلاث 
آيات قاطعة للفورء وإدخالها في حد الطول حلاف الرواية» فإن محمدا نص على أن 
ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور» ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء إلخ ملخصًا 
091/19. 5ه )١‏ 

قلت: وقد أشرت إلى ما يدل على اشتراط الوصل بينهما من قول ابن مسعود 
فتذكرء ثم إذا ركع قبل أن يطول القراء ة هل تشترك النية لقيام ال ركو ع مقام سجدة 
التلاوة؟ فالذي رححه صاحب ”البدائع“ عدم اشتراطهاء قال: ومن مشايخنا من 
قال: يحتاج ههنا إلى النية ثم ذكر دليله ورد عليه كما فيه (۱۹۱/۱). (51/96 )١‏ 


واللّه تعالئ أعلم. 
)١ 556‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الصلاة» الرحل يقرأ السجدة وهو 
على غير القبلة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 24١١-4١٠7‏ رقم: .٤١١ ٠‏ 


وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآنء باب سجود المسلمين مع 
المش ركين» مكتبة دارالريان ٠٤٥/۲‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 217٠١5/7‏ تحت رقم 
الحديث: ٠٦٠١ء‏ ف:١۷١١٠.‏ 

)١556(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاةء بيان كيفية أداء السجدة 
كراتشي 2١91/١‏ مكتبة زكريا دیوبند 4/8/١‏ 4. 

)١ 57/6١‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الصلاةء بيان كيفية أداء السجدة 
كراتشي 2١91/١‏ مكتبة زكريا دیوبند 517/١‏ 54. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 

٠‏ - حدثنا: صالح بن عبد الرحمنء قال: ثنا يوسف بن عدي» 
ثنا أبوالأحوص» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىء قال: ”صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر بمكةء فقرأ في الركعة الثانية 
بالنجم ثم سجد ثم قام» فقرأ إذا زلزلت“. أخرجه الطحاوي ( )٠١9/١‏ 
قلت: ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطحاوي» وهو ثقة» صحح حديثه 
الشيخ ابن دقيق العيد في ”الإمام“ كما في فتح القدير( 11/7) قلت: وأحرج 
الطحاوي بعده عن عثمان رضي الله عنه نحوه وسنده حسن. 

١‏ -عن عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: كان رسول الله ال 


قوله: ”حدثنا صالح بن عبد الرحمان إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن المصلي إذا 
سجد التلاوة في الصلاة وقام فإنه لا ي ركع كما رفع رأسه» بل ينبغي أن يق رأ ثم يركع» 
وقد صرح في ”البدائع“ بكراهة الركوع بدون أن يقرأ آية أو آيتين في قيامه عن 
السجدة»ء لأنه يصير بانيا للركوع على السجدة» قال: والأولى أن يقرأ ثلاث آيات 
فصاعدًاء فلو لم يفعل ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة أجزأه لحصول 
القراء ة قبل السجدة (*۸ 5 ١‏ )اه .)١8/8/1(‏ 

قوله: تعن عائشة رضي الله عنها إلخ“. قلت: قولها: ”بالليل“ المراد به صلاة التهجدء 

١ ۹ ٠‏ - أخحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب المفصل هل 
فيه سجود أم لاء النسخة الهندية 45/١‏ "؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 215١/١‏ 
رقم:ه 4 25١‏ والمكتبة الآصفية دهلي .7١9/١‏ 

وفي هذه الرواية صالح بن عبد الرحمان شيخ الطبحاوي» وثقه ابن الهمام في فتح القدير» كتاب 
الصلاة» فصل في الصلاة على الميت» المكتبة الرشيدية كوئته 231/7 مكتبة زكريا ديوبند .٠١۲/۲‏ 

)١ 5/86١‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في بيان كيفية أداء 
السجدة كراتشي 2١18/8/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 437/١‏ 4. 

0١‏ -أخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح» أبواب الصلاة» السجودء باب 
ماجاء ما يقول في سجود القرآن» النسخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:0ه. ^ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: ”سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره وبحوله وقوته“. رواه الترمذي )١5/١(‏ وقال: حسن صحیح» 

قال الشامي في ”رد المحتار“ نقلا عن ”فتح القدير“ ( 801/١‏ ): فإن كانت 
السجدة في الصلاة» فإن كانت فريضة» قال: سبحان ربي الأعلى» أو نفلا قال ما شاء 
مما ورد إلى أن قال: وإن كان حارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك (336 5 ١)أه.‏ 
وقد عرفت في صفة الصلاة أن أذكار سجدة الصلاة وردت مختلفة» والظاه ر أن 
سجود التلاو-ة مخصوص بهذا الذكر على الاستحباب إلخ. قلت: وجه قصره أن 
سجدصة الصلادة أعلى وأهم من سجدة التلاوة» فلما كان سبحان ربي الأعلى ثلاثا 
وظيفة الصلاتية» فالظاهر أنه وظيفة التلاوتية أيضًاء ويكفي لهما جميعًاء قال ابن قدامة 
في ”المغني“: ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة» قال أحمد: أما أنا فأقول: 
سبحان ربي الأعلى ١ ٦۰*(‏ )اه (565/1). 

وأما قوله: ”إن أذكار سجدة الصلاة وردت مختلفة“ فالجواب ما قدمنا أن كل 
ما ورد من غير التسبيح محمول على النفل» وقال صاحب ”الحلية“: على أنه إن ثبت 

-> وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز >»٠٠١/١‏ 

رقم:۸۰۲. 

وأورده النووي في الأذكارء باب أذكار السجودء فصل إذا سجدة للتلاوة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ص:ه ه» رقم: .١ ١‏ 

وانظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» النسخة القديمة 
١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۲۹/۲. 

١5469‏ ) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة 
كراتشي 2٠١1/7‏ مكتبة زكريا ديوبند .٥۸۱-۰۸۰/۲‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة الرشيدية كوئته 
>1١‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/5 7. 

)١ ١ ٠ #(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الصلاة» فصل ويقول في سجوده إلخ» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض ۳٠۲/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 
وفي ”الأذكار“ للنووي (ص: 58): زاد الحاكم: لإفتبارك اللّه أحسن 
الخالقين# قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين» اه. وفي 
”التلخيص الحبير“ :)١١ ٤/١(‏ وصححه ابن السكن وقال في آخره: ثلاثا اه. 
في المكتوبة فليكن في حال الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون 
بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر في التزامه» فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه» 
كيف؟ والصلاة والتسبيح والتكبير والقراء ة كما ثبت في السنة اه ( )57/8/١‏ رد 
المحتار“ .)١١١*(‏ وفي ”أشعة اللمعات“ (ص: 4 ۲۲) (1736 ١‏ )ما تعريبه: 
وظاهر مذهب الحنفية أن التسبيح المسنون في الصلاتية تكفي التلاوتية» فإن 

لصلاتية أفضلء فلما كفاها فلأن يكفي التلاوتية أولئ» ومع ذلك فلا شك أن ما 
صح في الرويات من الأدعية المختصة بالتلاوتية تكون قراء ته في سجدة التلاوة 
أولى وأنسب اه. قلت: ولعل الحق لا يتجاوز ما قاله صاحب ”الحلية“ لكون الإمام 
مأمورا بالإيجاز واللّه تعالئ أعلم. 

وقد ورد في الباب دعاء آخر رواه الترمذي وابن ماجة (والحاكم وابن حبان) 
عن ابن عباس» قال: ”كنت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فأتاه رحلء فقال: إني رأيت 
البارحة فيا يري النائم كاني أصلي إلى أل شر فقرأت السجدة فسجدت الشجرة 
لسجودي فسمعنها 7 تقول: الهم احطط عني بها وزراء واكتب لي بها أجراء واجعلها لي 
عندك ذحرا زاد الترمذي ” اا ا ا ا (1T*)‏ 
ثماتفقاقال ابن عباس: ”فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجدء 


)١116(‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة كراتشي 
0١‏ نء مكتبة زكريا ديوبند ۲۱۳/۲. 

)١1786(‏ انظر أشعة اللمعاتء كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» الفصل الثاني» 
مكتبة نورية رضوية باكستان .450/١‏ 

)١ 17236‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب ا لسفرء باب ما جاء ما يقول في سجود 
القرآن» النسخة الهندية 2١7 //١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9/اه . > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
فسمعته يقول مثل ما قالت الشجرة“. وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد اللّهبن 
أبي يزيدء قال العقيلي: فيه جهالة» وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي» 
واحتلف في وصله وإرساله» وصوب الدارقطني في ”العلل“ رواية حماد عن حميد عن 
بكرأن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. الحديث .)١51536(‏ كذافي ”النيل“ 
/هم). )1# \( 

قلت: رواية حماد عن حميد قد ذكرناها في المتن »)١7786(‏ وقد تقدم في 
الحاشية حديث أبي سعيد في دعاء الشجرة أيضًا »)١37/6(‏ والحسن بن محمد بن 


-> وأحرجه ابن ماحة في سننه» أبواب إقامة الصلوات» باب سجود القرآن» النسخة الهندية 

.٠١٠١٠۳:مقر مكتبة دارالسلام الرياض‎ ١ 

وأخر: جه الحاكم في المستدركء كتاب الصلاة» باب التأمين» مكتبة نزار مصطفى الباز 
۱ رقم:799. 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة 
في صلاته» مكتبة دارالفکر ١7/٠‏ 25 رقم:717717. 

)١156(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة» باب سجدة ص» مكتبة 
دارالفكر 2551/7 رقمزه 5-1726 5/16. 

وانظر علل الدارقطنيء بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي» مكتبة دار طيبة الرياض 
۱ 

)١ 156١‏ قاله الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب سجود التلاوة والشكرء باب التكبير 
للسجود ومايقول فيه» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١١١/7‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 
ص :5377 » تحت رقم الحدیث:۲١١٠.‏ 

)١ 116١‏ مرفي المتن برقم: 2١4141‏ برواية الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» 
سورة ص» مكتبة نزار مصطفئ مكة المكرمة 2١757/5‏ رقم:٦‏ 2701 والنسخة القديمة 4137/57 

)١ 137736١‏ أحرحه الطبراني في الأو سط من اسمه عبد الرحمن» مكتبة دارالفكر عمان 
۳ رقم:.2474 وتقدم في الحاشية تحت رقم الحديث:591417١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة یجو د التلاؤة وما دلق بد :۷ 

١5‏ - عن الليثء عن نافع» عن ابن عمرء قال: ” لا يسجد 
الرحل إلا وهو طاهر“. رواه البيهقي بإسناد صحيح كما في ”فتح الباري “ 
57/9١‏ 4). 


عبيد اللّه بن أبي يزيد قال في ”التقريب“: مقبول من التاسعة (ص: 9*) (5/36 )١‏ وفي 
”التهذيب:: قد أحرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في صحيحيهماء وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال الخليلي: لما ذكر حديثه (في سجود الشجرة): هذا حديث غريب 
عنه» وتفرد به الحسن بن محمد المكي وهو ثقة 556 ١)أه .)۳٠۹/۲(‏ 

قوله: ”عن الليث إلخ“. قال ابن قدامة في ”المغني“: ولا يسجد إلا وهو طاهرء 
وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة» من الطهارتين من الحدث 
والنجسء وستر العورة واستقبال القبلة والنية» ولا نعلم فيه حلافاء إلا ما روي عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسهاء وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان 


١‏ -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» أبواب سجود التلاوة» باب لا يسجد إلا 
طاهرّاء مكتبة دارالفکر بيروت 27107٠7‏ رقم:۳۸۸۲. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب سجود القرآنء باب سجود المسلمين إلخ» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 217٠١ ٤/۲‏ مكتبة دارالريان للتراث 5/7 4 25 عند رقم:9 2٠١5‏ ف:1/1١1.‏ 

2١79157 تقريب التهذيبء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:47 25 رقم:‎ )١186( 
.٠١۸۲:مقر‎ 2١57 المكتبة الأشرفية ديوبند‎ 

15536 تينزيت ا حاف الحا ن اسه لشي وى امه بن عبد الله 
مكتبة دارالفکر بيروت ۲۹۳/۲ رقم: ۱۳٤٠١‏ . 

(1106) أحرحه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي اللّه عنه» كتاب الطهارة» باب 
وحوب الطهارة للصلاة» النسخة الهندية 2١١5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:٤‏ ۲۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ,> 


فيدخل في عمومه السجود (36١/1١)اه 5/١(‏ 56). 

قلت: أثر عثمان وابن المسيب» قد تقدم أول الباب أن ابن أبي شيبة )١1/5786(‏ 
أخرجه بسند صحيح» وتقدم أن معناه أن تتشبه الحائض بالساجدين بالإيماء ولا 
تسجدء وأثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة )١1/76(‏ أيضًا بسند صحيح عنه» قاله 
الحافظ في ”الفتح“ )٠١۷/۳١(‏ ولكن قول ابن عمر المذكور في المتن أولى منه» 
ولا يعارضهماعلقه البخاري: ”وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما يسجد على غير 
وضوء اه“ .)١756( 6 45/١(‏ فإن في سنده مجهولا كما قال الحافظ 
في”الفتح“» روي ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن» عن رحل زعم أنه كنفسه 
الذي زعم عبيد أنه كنفسه» لم يعرف 


)١17716(‏ قاله ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة: ولا يسجد إلا وهو طاهرء 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض »١۸/۲‏ رقم المسئلة:٠ .7١‏ 

)١1776(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب الصلاة» باب الحائض تسمع 
السجدة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ”0/1/7 5» رقم: 
۳١۳-۲‏ 4» والنسخة القديمة 2١ ٤/۲‏ رقم:. 57151-84175. 

)١1772#6(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في الرحل يسمع 
السجدة وهو على غير وضوء مكتبة مؤسسة علوم القرآن ٠١/7‏ 4» رقم: 25751 والنسخة القديمة 
17 رقم:٣۳۲٤.‏ 

)١17746(‏ أحرحه البخاري معلقاء كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع 
المشركين» النسخة الهندية 2١٠ 55/1١‏ قبل رقم: 21١5‏ ف:11١١.‏ 

)١1656(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب الصلاة» باب في الرحل يسمع 
السجدة وهو على غير وضوء مكتبة مؤسسة علوم القرآن */5 ٠‏ 4 رقم:٤‏ 17 . 

وذكره الحافظ في الفتح» باب سجود المسلمين مع المشركينء المكتبة الأشرفية ديوبند 
۲ ۷۰ مكتبة دارالريان 4/7 215 عند رقم: ۰٦۰‏ ۱» ف:1/1١١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 

لايقال: إن البخاري قد جزم بهذا التعليق فيكون صحيًاء لأنا نقول: قد احتلف 
نسخ البخاري فيه» ففي رواية الأصيلي بحذف ”غير“ كما في ”الفتح“ أيضًا )١177186(‏ 
(نفس المرجع) ولا حجة في قول الحافظ: والأول أولى أي إثبات لفظة ”غير“» بل نقول: 
حذفه أولى لكون دليله أقوىء فإن ما رواه البيهقي عنه من قوله: ”لا يسجد لرحل إلا وهو 
طاهر“ )١1/7/#6(‏ مروي عنه بسند صحيح» وما رواه ابن أبي شيبة (*٭۱۷۸) عنه ما 
يؤيد إثبات لفظة ”غير“ في سنده مجهولء فالأولى من النسخ ما وافق السند الصحيح» 
لا ما وافق غير الصحيح» وإن سلمنا صحة هذا التعليق بإثبات لفظة ”غير“ فنقول: غايته 
أن سعيد بن جبير لم ير ابن عمر يتوضأء ونفي الوضوء لا يستلزم نفي الطهارة فيحتمل أنه 
كان تيمم في موضع كان إهراق الماء فيه بعد الفراغ منه» ولم يره ابن حبير يفعل ذلك» 
وإنما اقتصر على التيمم إما لعذر مجيز له كبعد الماء عنه» أو كان من مذهبه حواز التيمم له» 
فلم ينبت سجوده بلا طهارة» وأيضا: فإن هذا فعل» وما رواه البيهقي عنه قول» والقول 
يتقدم على الفعل لكونه نصا في المرادء والفعل محتملا للوحوه. 

والعجب من بعض الناس حيث لم يتنبه لما في رواية ابن أبي شيبة» وتعليق 
النتحاريئ نتن الضف رو ايه ودراية “فصان يجعله شعارطا لا د كرناه: في المتن» ويقول: 
تا لمن ندل دعل اط وا د د کک للك بماد اا 
على الفاسدء والحق أن ما ذكرنا في المتن حجة صحيحة» ولا يصلح ما علقه البخاري 

)١1716(‏ راحع فتح الباري» كتاب سجود القرآنء باب سجود المسلمين مع 
المشركينء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 27١‏ مكتبة دارالريان للتراث العربي 4/7 4 »عند 
رقم: ١١5‏ ءف:١لا١٠1.‏ 

)١71776(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» أبواب سجود التلاوة» باب لايسجد إلا 
طاهرًاء مكتبة دارالفكر بيروت ۲۷۰/۳ رقم:۳۸۸۲. 

)١186(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في الرحل يسمع 


السجدة وهو على غير وضوء» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ٠۹/۳‏ )› 
رقم:؛ 5 57» والنسخة القديمة 2١54/7‏ رقم:473717. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
ووصله ابن أبي شيبة من ابن عمر معارضًا له البتة. 

ثم لاشك في كون اشتراط الطهارة حانب الاحتياطء لأن هذه السجدة ملحقة 
بالصلاة في كثير من الأحكام» لا سيما وهو مذهب الجمهور كما قال ابن قدامة (٭۱۷۹): 
لانعلم فيه حلافا إلا ما روي عن عثمان» (وقد ذكرنا معناهء وأنه لا يعارض اشتراط الطهارة) 
وعن الشعبي إلخ» وقد قدمنا تأويل ما روي عن أبي عبد الرحمان السلمى :)١١6(‏ 
أنه كان يقرأ السجدة» ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يوميء 
إيماءً إلم. أنه محمول على التشبه بالساحدين» لأنه حكاية عن الفعل أيضًاء وهو 
يحتمل الوجوه؛ فلا يصلح معارضًا لقول ابن عمرء لا سيما وهذا القول مؤيد بعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: ”لايقبل صلاة بغير طهور“ »)١16(‏ وموافق للقياس 
الصحيح وقول الجمهور فافهم» وكن من الشاكرين. 
التتمة الأولن: 

قد ورد ما يدل على كراهة هذا السجود بعد صلاة الصبح إلى الطلوع» والمذهب 
خحلافه» فلابد من ذكره والجواب عنه» روي أبوداؤد وسكت عنه عن أبي تميمة 
الهجيميء قال: ”لما بعثنا الركب - قال أبوداؤد: يعني إلى المدينة - قال: كنت أقص 
بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمرء فلم أنته ثلاث مرات» ثم عاد فقال: ”إني 
صليت خخلف رسول ا للُهصلى اللّهعليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا 

)١16(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الصلاة» مسألة: ولا يسجد إلا وهو طاهرء 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض »٠١۸/۲‏ رقم المسألة:٠١۲.‏ 

)١1/8٠١#6(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الرحل يقرأ السجدة 
وهو على غير القبلة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن 24١١-4١٠7‏ رقم: 2475٠0‏ والنسخة القديمة 
2١‏ رقم:۳۲۸٤.‏ 

)١1/816(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» 
النسخة الهندية 2١١9/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:4 77. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 
حتى طلعت الشمس“ اه )٥۳۳/۱(‏ مع ”العون“). (*۱۸۲) 

قلت: هو محمول على أنه كان يسجد بعد الإسفار الشديد حيث يتراء ى 
طلوع الشمسء فنهاه ابن عمر عن ذلكء ولا شك في كراهة السجدة عند مظنة 
الطلوع حتى ترتفع الشمس قدر رمح» ويدل على ذلك ما رواه رزين عن سالم 
قال: ”كان ابن عمر إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح يسجد ما لم يسفر“. كذا في 
”حمع الفوائد“ )47/١(‏ (*۱۸۳). لم أقف على إسناده ولا حاله صحة 
وضعمًاء ولكنه يكفي لتأييد الاحتمال وتفسير الاحتمال» على أنه قد تأيد بقول 
مالك بهء ففي ”المدونة الكبرى“ لسحنون قال (ابن القاسم): فقلت له (أي 
لمالك): فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أ يسجدها؟ قال: إن قرأها بعد العصر 
والشمس بيضاء نقية لم يدحلها صفرة» رأيت أن يسجدهاء وإن دخلتها صفرة لم 
أرأن يسجدهاء وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدهاء فإن أسفر فلا 
أرى أن يسجدها إلخ .)٠١5/1١(‏ (٭٤۱۸)‏ 

ولا ريب أن علة المنع الإسفار إنما هي مظنة طلوع الشمسء فالمراد به 
الإسفار الشديد للاجماع على جواز الصلاة في الإسفار الغير الشديد حيث لا 
يتراء ى طلوع ذكاءء هذا هو المذهب عندنا كما قدمنا في الجزء الثاني من الكتاب 


)١/8736(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجودء باب من 
قرأ السجدة بعد الصبح» النسخة الهندية ا ٠ ١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:ه > ١‏ ومع 
عون المعبودء المكتبة الأشرفية ديوبند ٠7/5‏ 7. 

)١/8526(‏ أورده محمد بن سليمان الروداني في جمع الفوائد» كتاب الصلاة» 
باب سجود السهو والتلاوة والشكرء مكتبة مجمع الشيخ محمد زكريا سهارنفور 2٠١5/5‏ 
رقم:556١.‏ 

١/8/536١‏ ) قاله مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» (الثاني) باب سجود 
القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١959/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 


(ص:١٤) )١/8536(‏ عن ”العالمكيرية“ (786١)وغيرها‏ أن الأفضل في سجدة 
التلاوة تأحيرها (عن وقت الكراهة) وفي صلاة الجنازة التأخير مكروه أي إذا حضرت 
في وقت الكراهة» ودليل كراهة التأخير فيها قوله صلى اللّه عليه وسلم لعلي: ”لاتؤخر 
الجنازة إذا حضرت“ رواه ابن ماجة بسند رجاله موثقون ( )٠١ 8/١‏ (*۱۸۷). 
وأيضًا: فإنها دعاء ولا يكره الدعاء في وقت ما. 

قلت: وهذا هو الجواب عما رواه الأثرم عن عبد الله بن مقسم أن قاصًا كان 
يقرأ السجدة بعد العصر فيسجد فنهاه ابن عمر وقال: إنهم لا يعقلون» كما في المغني 
555/1١‏ (٭۱۸۸) فهو محمول أيضًا على أنه كان يسجد بعد تغير الشمس فنهاه 
من ذلك» قال ابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن 
بعدالفجروالعصرأاً يسجد؟ قال: لاء وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وبه قال 
الشافعي» وروي ذلك عن الحسن والشعبي» وسالم» والقاسم» وعطاءء وعكرمة 
ورحص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس إلخ (نفس المرحع) )١/56(‏ 

وقال الشيخ - أطال الله بقاءه - إن قول ابن عمر: ”إني صليت خخلف رسول اللّه 


١/856١‏ ) راحع الجزء الثاني من هذا الكتاب (إعلاء السنن) باب الأوقات المكروهة 
تحت رقم:؟١ه.‏ 

)١1/8136(‏ الفتاوى العالمكيرية» كتاب الصلاة» الباب الأول في المواقيت» الفصل 
الشالث في بيان الأوقات التي لاتجوز الصلاة وتكره فيهاء مكتبة زكريا ديوبند 2٠١/١‏ والنسخة 
القديمة ١/7ه.‏ 

(*۱۸۷) أحرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الجنائزء باب الجنازة لا تؤخر إذا حضرت إلخ » 
النسخة الهندية >١ ٠.۷/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:”./4 .١‏ 

)١1886(‏ المغني لابن قدامة» كتاب الصلاة» مسألة: ولا يسجد في الأوقات التي 
لايجوز أن يصلي فيها تطوعًاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ”2755/7 رقم المسألة: .۲٠۸‏ 

)١/8436(‏ قاله ابن قدامة في المغني» كتاب الصلاة» مسألة: ولا يسجد في الأوقات التي لا 
يجوزإلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ص/717 2755-1 رقم المسألة: 2٠١‏ مكتبة القاهرة 
۱ رقم:/851. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى طلع الشمس“ 
فيه حكاية عن سجدة الصلاة من غير الفريضة كما لا يخفىء ثم إنه قاس سجدة 
التلاوة على سجدة الصلاة النافلة» فنهى عنها بعد الفجر والعصرء كما أن النافلة منهي 
عنها بعدهماء ولكنا تركنا قياسه ذلك لما ثبت عندنا وجوب التلاوتية بحديث مسلم 
)١۹٠*(‏ المذكور أول الباب» فكان حكمها كالصلاة الواحبة دون النافلةء فتجوز 
بعد الصبح قبل الطلو ع» وبعد العصر قبل الغروب. 

لايقال: سلمنا أنها كالواحبة» لكن كالمنذورة لوجوبها بالتلاوة أو السماع 
الذين هما فعلا العبد كالنذرء فينبغي أن لا تجوز كالمنذورة. لأنا نقول كما قال 
العلامة الشامي ( :)5/89/1١‏ إنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلاء لأن التنفل 
بالسجدة غير مشرو ع» فكانت واجبة بإيجاب الله تعاليئ لا بالتزامه العبد (٭*۹۱١)اه.‏ 
بلفظ بعض الناس في ”الإحياء“ مع اختصار يسيرء وفيه أن التنفل بالسجدة مشروع 
كمافي سجدة الشكرء وسيأتي ذكرهاء فلعل الأسلم في الجواب ما ذكرته أولا. 
واللّه تعالئ أعلم. 
المتححمة الت انة: 

قال في ”البدائع“ في سنن هذا السجود: ومنها أن الرحل إذا قرأ آية السجدة 
ومعه قوم فسمعوها فالسنة أن يسجدوها معه» لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع» لأن 
التتالي إمام السامعين (قلت: قد مر دليله أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم 
التتمعدة ول ود وفال لے الي لى الله ية وشل ”كت إمامنا 


)١ 586‏ أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب كفر من ترك الصلاة» 
النسخة الهندية 251/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: 48١‏ وقد مرفي المتن برقم: ١5511‏ . 

)١516(‏ رد المحتارء كتاب الصلاة» مطلب يشترط العلم بدحول الوقت» تحت قول 
الدر: وكره نفل وكل ما كان واجبًا لغيره إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 275/7 مكتبة إيج ايم سعيد 
كراتشي ١/ه/ا".‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
ولو سجدت لسجدنا“ (٭۱۹۲). رواته ثقات ولكنه مرسل) وإن فعلوا أجزأهم» 
لأنه لا مشاركة بينه وبينهم في الحقيقة» ألا ترى لو فسدت سجدته بسبب لا يتعدى 
إليهم اه (۱۹۳/۱) (٭۹۳١).‏ قلت: وهذا ما وعدت بذكره أول الباب. 
ال اا 

قال في ”البدائع“ (نفس المرحع): ولا تشهد في هذه السجدة وكذا لا تسليم 
فيهاء لأن التسليم تحليل ولا تحريمة لها عندناء فلا يعقل التحليل» وعلى قياس مذهب 
الشافعي يسلم للحرو ج عن التحريمة ( ٤#‏ ۹ ١)اء.‏ قلت: لم يثبت عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة واحدة» فزيادة تكبيرة أخرى للتحريمة 
بلا دليل» وقال ابن قدامة في ”المغني“: قال: ابن المنذر: قال أحمد: أما التسليم فلا أدري 
ماهو؟ قال النخعيء والحسن» وسعيد بن جبير» ويحيى بن وثاب» ليس فيه تسليم 
(556١)اه .)٠٠١/١(‏ قلت: والأظهر عند الشافعية أن يسلم بعدها من غير تشهد» 
كما في ”رحمة الأمة“ (ص:۲۲): )١515736(‏ 
التتمةالرابعة: 

قال في ”البدائع“ (1776 ١‏ ): ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت 


)١ ۹ ۲*(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب السجدة يقرؤها الرحل 
ومعه قوم إلخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 24١1/7‏ رقم:" 21179 
والنسخة القديمة 2١9/١‏ رقم:4755. 

)١3156‏ بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في سنن سجدة التلاوة» مكتبة زكريا 
ديوبند 49/١‏ 24 مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي .٠۱۹۲/۱‏ 

)١ ۹ ٤#(‏ بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في سنن السجودء مكتبة زكريا ديوبند 
0١‏ »4 مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي .١917/١‏ 

)١51586(‏ ملخحص من المغني» كتاب الصلاة» مسألة: ويسلم إذا رفع» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض ؟2*”5/7 رقم:/71. 

. ٤۸:ص رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» المكتبة التوفيقية‎ )١ 37136١ 

)۹۷#( بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في سنن سجدة التلاوة» مكتبة زكريا 
ديوبند 0 »4 مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۱ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 
فيها بالقراءة» وعند الشافعي لايكره» واحتج بما روي عن أبي سعيد الخدريء أنه قال : 
”جد بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاءء إما الظهر وإما 
العصرء حتى ظننا أنه قرأ آلم السجدة“ (قلت: لم أحده عن أبي سعيد بهذا السياق» 
وإنماله عند مسلم وأبي داؤد والنسائي ب بلفظ: ”كنا نحرز قيام رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم في الظهر والعصرء فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر آلم 
لول المح (3/36١)الحديث.‏ نعم! أحرج أبوداؤد عن ابن عمر: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة“ اه 
)١93()535/1(‏ وأحرحه الحاكم في ”المستدرك“ (۲۲۱/۱) )٠١١6(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي» وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي» 
رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف» قال: أبوداؤد في رواية الرملي عنه» وفي رواية 
الطحاوي ٠ ١‏ ؟) عن سليمانء عن أبي مجلزء قال: ولم أسمعه منه» وكذا 


)١3/6(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء 
النسخة الهندية 2١85/١‏ مكتبة بيت الافكار الرياض رقم: 5457 . 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاةء باب تخفيف الأخريين» النسخة الهندية 
١0١‏ مكتبة زكريا ديوبند رقم:4 ./١‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الصلاة» باب عدد صلاة العصر في الحضرء 
النسخة الهندية 5/١‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:417 

(٭۹۹١)‏ أحرجحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب قدر القراء ة في صلاة الظهر 
والعصرء النسخة الهندية 2١١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷٠۸.‏ 

)3١ ٠ #(‏ أحرجه الحاكم في المستدركء كتاب الصلاة» باب التأمين» مكتبة نزار 
مصطفئ مكة المكرمة 2731/١‏ رقم:” 28٠١‏ والنسخة القديمة .771/١‏ 

)3١16(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب القراءة في 
الظهر والعصرء مكتبة زكريا ديوبند 2١57/١‏ مكتبة آصفية دهلي 2١77/1١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2755/8/١‏ رقم:995١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:۷ 
وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون» عن سليمان» عن أبي مجلز به» ثم قال: قال 
سليمان: ولم أسمعه من أبي مجلزء ولكنه عند الحاكم بإسقاطه» ودلت رواية 
الطحاوي وأحمد على أنه مدلس» كذا في ”التلخيص الحبير“ و ”تهذيب التهذيب“ 
)3١769(1١14/1(‏ و )۳۷۳/١‏ وكلام أبي داؤد في النسخة المعروفة عنه يشعر بأنه 
لم يعتمد على ذكر أمية بل على إسقاطه» فإنه رواه من طريق معتمر ويزيد وهشيم» 
وعن سليمان التيمي» عن أمية» عن أبي مجلزء ثم قال: قال ابن عيسى: لم يذكر أمية 
أحد إلا معتمر (76١7)اه.‏ وقال الذهبي في ”الميزان“: والصواب إسقاطه من بينهما 
)1۸/1 .)6# °( 

ولكن يعكر عليه ما في رواية الطحاوي وأحمد من قول سليمان: ”ولم أسمعه 
من أبي مجلز“» فكيف يكون الصواب إسقاطه من بينهما؟ وإن سلم فالحق ما قاله 
الحافظ في ”التلخيص:: إنه مدلسء فلا يصح للخصم الاحتجاج به على سجود 
التلاوة في السريةء لأنه لا يحتج بالمدلس ولا برواية المجهولء والجواب عمن يجوز 
الاحتجاج بهما ما ذكره في ”البدائع“ ونصه: ولنا أن هذا لا ينفك عن أمر مكروه» لأنه 
إن تلا ولم يسجد فقد ترك الواحبء وإن سجد فقد لبس على القوم» لأنهم يظنون أنه 
سها عن الركوع واشتغل بالسجدة الصلبية» فيسبحون له ولايتابعونه» وذا مكروه» وما 
لاينفك عن مكروه كان مكروهاء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم 

)3١ 736١‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 279/7 رقم: 53١‏ والنسخة القديمة .١١ 4/١‏ 

وانظر تهذيب التهذيب» حرف الألفء من اسمه أمية» بعد أمية بن هند» مكتبة دا رالفكر 
بيروت 2385/١‏ رقم:۰۲٦.‏ 

فيل ؟) قاله أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب قدر القراء ة في صلاة الظهر 
والعصرء النسخة الهندية 2١17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم:۷٠۸.‏ 

١ 586١‏ ) قاله الذهبي في ميزان الاعتدال» حرف الألف» في ترحمة أمية» قبل ترحمة 
أنس» مكتبة دارالمعرفة بيروت 2775/١‏ رقم:78١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به ج:/٠‏ 
محمول على بيان الجواز فلم يكن مكروهاء (لكونه في مقام التشريع) وإن تلاها مع 
ذلك سجد بهاء لتقرر السبب في حقه وهو التلاوةء وسجد القوم معه لوجوب المتابعة 
عليه الا رى آنه سعد زرل الل لن اللعليعه وسل جد القر ةة 
(#6ه ۲٠‏ )اء 197/19 .)۲١٦*(‏ وأيضًا: فإن علة الكراهة مخافة التلبيس على 
القوم» فلا كراهة إذا حصل الأمن منهاء وفعل النبي صلى اللّهعليه وسلم محمول على 
ذلك فافهم. 

قال في ”الدر“ (6/ ١‏ 7): ولو تلا على المنبر سجد وسجد معه السامعون اه. 
قال الطحطاوي: وقوله: سجد على الأرض إن لم يتمكن من السجود على المنبر» 
ذكره ابن حجر في شرح البخاري» وقواعدنا لا تأباه» اه. ”شرح الملتقى“ وتقدم عن 
”الفتح“ من رواية الإمام أنه ينزل إلى الأرضء من غير تفصيل» وهو الذي ينبغي التعويل 
عليه (#*۰۸ ۲ )اء (27/1). قلت: وقد مرفي المتن أول الباب: ”أنه صلى الله عليه 
وسلمقرأص وهو على المنبرء فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه“ 
(350536), الحديث. 


(5 ۰ ۲) أحرجه أبوداؤد في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه» وفيه: ”فإذا مر بالسجدة 
كبر وسجد وسجدنا معه“» كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجود» باب في الرحل يسمع السجدة» 
النسخة الهندية ٠٠/١‏ ۲» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7١41١.‏ 

)3١ 136١‏ انتهى كلام البدائع» كتاب الصلاة» باب سنن سجود التلاوة» مكتبة زكريا 
ديوبند 0 »4 مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ۱ 

)73١ 76١‏ الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» آخر باب سجود التلاوة» مكتبة 
زكريا ديوبند »٥۹۸/۲‏ مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي .١70/7‏ 

)١ ١ ۸*(‏ قاله الطحطاوي على الدرء قبيل باب صلاة المسافر» المكتبة العربية كوئته 
۱. 

)7١ 36(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب 
الصلاة» تفريع أبواب السجودء باب السجود في ص» النسخة الهندية 27٠٠/١‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم: 2١ 5٠١‏ وقد مرفي المتن برقم:۹۳۹٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة سجود التلاوة وما يتعلق به :> 


في ”الكافي“: قيل: من قرأ آي السجدة كلها في مجلس وسجد لكل منها كفاه اللّه 
ما أهمه إلخ. من ”الدر“ وتفصيله من ”الشامية“ ٠١١ 36( )8١7/1١(‏ ”)و ”مراقي الفلاح“ 
مع الطحطاوي. K2)‏ ۱( 

)51١ 369‏ الدرالمختارمع الشامي» باب سجود التلاوة» قبيل مطلب في سجدة 
الشكرء مكتبة زكريا ديوبند »٥ ۹۷-۰۹ ٩/۱‏ مكتبة إيج إيم سعيد كراتشي ١١9/7‏ 

١ ١١‏ ) انظرمراقي الفلاح مع حاشية الطحطاويء كتاب الصلاة» باب سجود 
التلاوةء فصل في سجدة الشكرء مكتبة دارالكتاب ديوبند ص:٠ ٠‏ 01-8 0. 


هي © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اتعتحات سجوة الشك جنا 


باب استحباب سجود الشكر 
١ 47‏ - عن أبي بكرة رضي الله عنه» عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
نه كان إذا جاءه أمر سرور أويسر به حر ساجدا شكرا للّه“.رواه أبوداؤد 
وسكت عنه ٤/۳(‏ 4) وفي ”المرقاة“ (۲۸/۳): قال الترمذي: حسن غريب» 
باب استحباب سجود الشكر 
قوله: ”عن أبي بكرة رضي الله عنه إلخ“. في سنده بكار بن عبد العزيز» قال 
المنذري في ”مختصره“ كما في عون المعبود“ ( 5/7 4) :)١#6(‏ فيه مقال اه. قلت 
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باب استحباب سجود الشكر 

١57‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه من طريق مخلد بن خالد» ثنا أبوعاصم» عن أبي 
بكرة بكار بن عبد العزيز» أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله عنه» فذكره» كتاب 
الجهادء باب في سجود الشكرء النسخة الهندية ۳۸۳/۲» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 ۲۷۷. 

وأحرحه الترمذي في سننه بسند حسن غريب» أبواب السيرء باب ما جاء في سجدة 
الشكرء النسخة الهندية »۲۸۷/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۸١١٠.‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الصلاة» قبيل كتاب الجمعة» مكتبة 
نزار مصطفئ مكة المكرمة ١7/١‏ 26 رقم:١٠‏ ۲٠٠١ء‏ والنسخة القديمة .۲۷٠/١‏ 

وأحرحه أحمد في مسنده مطولا عن عبد الرحمن بن عوف» مسند العشرة» حديث عبد 
الرحمن بن عوف 2191/١‏ رقم:5514١.‏ 

قوله: ”وص ححه الحاكم“ قاله علي القاري في مرقاة المفاتيح» كتاب الصلاة» باب في 
سجود الشكرء مكتبة زكريا ديوبند “45/7 ه» تحت رقم الحديث:4 49 .١‏ 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل في هديه في سجود الشكرء مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت .۳٦۰/۱‏ 

وعزاه إلى أحمد في مسنده» مسند البصريين» حديث أبي بكرة نفيع ه/1» 
رقم:5 27017 وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم: 45 .7١‏ 

)١6(‏ عون المعبودء كتاب الجهاد» باب في سجود الشكرء المكتبة الأشرفية ديوبند 
۷ + تحت رقم الحدیث:۲۷۷۱. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة .1 استحباب سجود الشكر ج:۷ 
وصححه الحاكم اه. وصححه في ”زاد المعاد“ أيضًا بعد عزوه إلى الإمام 
أحمد (؟5/١5).‏ 


قال صاحب ”التقريب“: صدوق يهم (ص: ٤‏ ۲) (*۲) في ”تهذيب التهذيب“ 
:)٤۷۸/١(‏ قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء» وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح» 
وقال ابن عدي: أرحو أنه لابأس به» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» 
قلت: وقال البزار: ليس به بأس» وقال مرة: ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
يعقوب بن سفيان: ضعيف (796)اه. ملخصًا بلفظه. قلت: فتعارض فيه قول ابن 
معينء وابن عديء والبزار» ويمكن التوفيق بأنهم ذكره مرة منفردا فوثقوه» ثم ذكروه 
مع من هو أوثق منه فضعفوه» فهو تضعيف إضافي» إلا أنه يحتمل تغير الاجتهاد أيضًا. 


قال بعض الناس: والأولى هي الأولى عندي إذا كان ذلك الراوي وثقه غير من 
تعارض كلامه فيه» وأما إذا لم يوثقه أحد غيره فليست بالأولى» ولا يكون الراوي 
حجة لبقاء حكم التعارض حيئئذ» فافهم إلخ. قلت: بل مثله حسن الحديث مطلقًاء 
سواء وثقه غير من تعارض كلامه فيه أم لاء لأن التعارض يحتمل أمرين» إما أن يكون 
التوثيق متقدمًا عن التضعيف وهذا يسقط الاحتجاج به» أويكون التوثيق متأخرا عن 
التضعيف» وحينئذ لا شك في الاحتجاج به» والعدالة أصل في الرواة الحملة للحديث 
النبوي» فلا تزول بالاحتمال ما لم يثبت كون التضعيف متأخرا. 
دارالعاصمة الرياض ص:4 ۱۷ء رقم:7 5 ۷» المكتبة الأشرفية ديوبند ص:7 2١7‏ رقم:٠٠۷.‏ 

(12#6) قاله الحافظ في تهذيب التهذيب» من اسمه بكار مكتبة دا رالفكر بيروت 
61١‏ ءرقم:۷۸۰. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اتات نجوه الك چ 
فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه» وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف 
النقل عن ابن معين فيه» نبه عليها أبوالوليد الباحي في كتابه”رجال البخاري“ انتهى. 
وقال تلميذه السخاوي في ”فتح المغيث“ مما ينبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال 
المزكين وفي مخارحهاء فيقولون: فلان ثقة أو ضعيفء ولا يريدون به أنه ممن 
والتعديل» ممن وثق رجلا في وقت وحرحه في وقت» وقد يكون الاحتلاف للتغير في 
الاحتهاد إلخ. ملخصًا بلفظه (ص: )١18-1١1‏ (5#6)» والحديث حجة لما صححه 
الأئمة» والاحتلاف لا يضر. 

وفي ”رحمة الأمة“ (ص: ۲۲): ويستحب عند الشافعي رحمه اللّه وأحمد 
رحمه الله لمن حدث عنده نعمة أو اندفعت عنه نقمةأن يسجد شكرا لله تعالئ» قال 
الطحاوي: أبوحنيفة رحمه الله لايرى سجود الشكر» وروى محمد عنه أنه كرهه» 
ومالك يقول بكراهته منفردا عن الصلاة» ونقل عنه القاضي عبد الوهاب أنه قال: لا 
بأس به» وهو الصحيح (06)ه. 

وفى ”الدر المختار“: وسجدة الشكر مستحبة» به يفتى» وفى ”رد المحتار“: هو 
قولهماء وأما عند الإمام فنقل عنه في ”المحيط“ أنه قال: لا أراها واحبةء لأنها لو وحبت 
لوحبت في كل لحظةء لأن نعم اللّه تعالئ على عبده متواترة وفيه تكليف مالا يطاق» 

(536 ) قاله اللكنوي في ”الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» إيقاظ في توحيه صدور 
الجرح والتعديل من الناقد الواحد في الراوي نفسه» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب» بتحقيق 
عبد الفتاح أبوغدة ص:517 71-9 7. 

وانظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» مراتب التجريح» مكتبة السنة مصرء بتحقيق علي 
حسين علي ۱۳۲/۲ . 

(36©) رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» فصل: ويستحب عند الشافعي 
"إلخ» المكتبة التوفيقية ص:۸٤.‏ 


إعلاء السئر: / كتاب الصلاة استحباب سجود الشكر ج:۷ 
ونقل في ”الذخيرة“ عن محمد عنه: أنه كان لا يراها شيئًاء وتكلم المتقدمون في 
معناهء فقيل: لا يراها سنة» وقيل: شكرا تاماء لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه 
الصلاة والسلام يوم الفتح» وقيل: أراد نفي الوجوب» وقيل: نفي المشروعية» وإن 
فعلهامكروه لا يثاب عليه» بل ت ركه أولى» وعزاه في المصفى إلى الأكثرين» فإن 
كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك» وإلا فكل من عبارتيه 
غير ما حديث . (أي ظاهره أن المراد السجدة فقط دون الصلاة» وإن كان محتملا 
للصلاة أيضا). وفعلها أبوبكر رضي اللّه عنه» وعمر رضي اللّه عنه» وعلي رضي اللّه 
عنه» فلا يصح الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم بالنسخء كذا في ”الحلية“ 
ملخصًاء وتمام الكلام فيهاء وفي ”الإمداد“: فراجعها: وفي آحر ”شرح المنية“: وقد 
وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام» فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع » 
وعليه الفتوى . وفي ”فروق الأشباه“: سجدة الشكر جائزة عنده لا واحبة» وهو 
معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة وحوبًاء وفيها من القاعدة الأولئ: والمعتمد 
أن الحلاف في سنيتها لافي الجواز (1)736ه. 

قال بعض الناس: لم تثبت صلاة الشكر يوم الفتح على ما علمت إلخ. قلت: قد 
حلف بالطلاق أن يرد كل ما قاله الحنفية» وقد ذكر الحافظ في ”الفتح“ من حديث ابن 
التلاوة» مطلب في سجدة الشكرء مكتبة زكريا ديوبند ٩۹۸-۰۹۷/۲‏ 20 مكتبة إيج إيم سعيد 
کا 

وانظر غنية المستملي في شرح منية المصلي» آخر الكتاب» فصل في مسائل شتىء المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:1١٠-1۱۷.‏ 

وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم» الفن الثالث»: الجمع والفرق» ما افترق فيه سجود التلاوة 
والشكرء مكتبة زكريا ديوبند 271١/7‏ رقم: 27١5 ٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية ييروت .٠۲۳‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة هه استحباب سجود الشكر ج:/٠‏ 
صلى يوم الفتح ركعتين“(*۷). وعزاه إلى الطبراني» وفيه أيضا: وحكى عياض عن 
قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك» أي على سنية صلاة الضحىء قالوا: 
وإنماهي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك (*۸)اه 
(45/1). وهذا هو الذي قالته الحنفية: إن صلاته صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح 
بالضحى كانت شكرا لما فتح الله عليه» وهذا هو الشكر التام» وهذا الذي جزم به 
ابن القيم في ”زاد المعاد“» ورد على من ظنها صلاة الضحىء قال: وإنما هذه صلاة 
الفتح» وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله تعالئ» فإنها أي أم هانئ 
قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها .)575/١(01)936(‏ وعليه حمل أبوحنيفة 
ريه الله ف ارد فيه سج ال وان اراد بها ر کا الك فن طاق 
السجدة على الصلاة شائعة في الشرع» كما في حديث ثوبان مرفوعًا: ”عليك بكثرة 
السجود للّه». وفي حديث ربيعة الأسلمي مرفوعًا: ”عن بكثرة السجود“. أخرجهما 
مسلم في ”صحيحه“ ( .)١١36( )١97/١‏ قال النووي في شرحه: والمراد به السجود 

(*۷) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفر» 
تحت قوله:” ثمان ركعات» المكتبة الأشرفية ديوبند 25/7 مكتبة دارالريان للتراث العربي 
۳ تحت رقم:717 21١‏ ف11751١1.‏ 

ولم نجده في الطبراني بهذه الألفاظ. 

(86) فتح الباري» باب صلاة الضحى في السفر» تحت قوله: ”فلم أرصلاة قط أحف 
منها المكتبة الأشرفية ديوبند ”219/7 مكتبة دارالريان للتراث العربي 255/7 تحت 
رقم: 211١57‏ ف:5/ا١١.‏ 

(436) قاله ابن القيم في زاد المعادء فصل في الفتح الأعظم» فصل ثم دحل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم دارأم هانئ إلخ» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4٠١/7‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص:4 "47 . 

)١ ۰ *(‏ أحرحهمامسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث 
عليه» النسخة الهندية 2١97/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: ٤۸۹-٤۸۸‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ٤٥٦‏ اشفخباباسجودالشکر جني 
فى الصلاة (*٠١)اء.‏ 

فلما جاز حمل لفظ السجود على الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم هذا 
لمجرد شيوعه في هذا المعنى شرعًا مع عدم قرينة حاصة تعين إرادة معنى الصلاة» فكيف 
لا يجوز حمله على هذا المعنى في أفعاله صلى اللّه عليه وسلم وأفعال الصحابة؟ والفعل 
يحتمل الوجوه من أصله» لا سيما وقد تأيد هذا المعنى بفعله صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح» فقد تتابعت الروايات بذكر الصلاة فيه وتأيد أيضًا بما روي ابن ماجة عن عبد اللّه 
حهل ركعتين اه“. وضعفه صاحب ”الزوائد“ (۳۱۸/۱ مصري). (*۱۲) 

قلت: ولكن الضعيف يكفي لتأييد الاحتمال وتفسير الإحمال» لا سيما وهو 
صالح على أصلناء كما نبهنا عليه في الحاشية» فرواية صلاة يوم الفتح ويوم بشر برأس 
أبي حهل مفسرة لكل ما ورد فيه سجدة الشكر مجملة. 

فاندحض بذلك ما قاله العظيم الآبادي في ”التعليق المغني“ على الدار قطني 
:)١158/1(‏ وقال مالك: وهو مروي عن أبي حنيفة أنه يكرهء إذا لم يؤثر عنه صلى الله 
عليه وسلم مع تواتر النعم عليه» وإنكار وروده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من مثل 
هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرناها من 
الغرائب والمفضي إلى العبجب 7286١‏ ١)اه.‏ قلت: وإنما العجب على سخافة فهمك» 

)١16(‏ قاله النووي في شرحه على مسلم»كتاب الصلاة» باب فضل السجود إلخ» 
النسخة الهندية ١97/١‏ المنهاجء مكتبة دارابن حزم بيروت تحت رقم الحديث:۸۸٤.‏ 

١ 736١‏ ) أخرجه ابن ماجة في سننه» إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكرء النسخة الهندية 245/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۹۱١٠.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة الضحىء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 277/7 والنسخة الجديدة رقم:/71 5 7. 

)١186(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سسن الدارقطني» كتاب الصلاة» 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة استحباب سجود الشكر ج:۷ 
١15‏ - عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه: ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


حت سيا GC‏ يللدم علمهما هاده ادنار بابر دفي نه لم يؤثر عنه 
صلى الله عليه وسلم صراحة ما يدل على السجدة المنفردة عن الصلاة» بل كل ما ورد 
عنه في ذلك متحمل إرادة معنى الصلاة بالسجدة» ويؤيدها حديث أم هانئ وابن أبي 
أوفى فافهم. 

هذا إذا حملنا كلام أبي حنيفة على نفي المشروعية» وإن حملناه على نفي 
السنية فلا إشكال أصلاء وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عن أسلمء قال: ” 'بشر عمر بفتح 
فسجد“ كذا في ”كنز العمال“ ( »)١ 536( )۲۱۷/٤‏ ولم أقف على سنده» ظاهر لفظ 
كان في حديث المتن يدل على الاستمرار كما تقدم غير مرة» ومقتضاه تأكيد 
سجودالشكرء ولم أرمن صرح بهاء وإنما المنقول عنهم هو الاستحباب» وللعدول 
عن التأكيد وجهانء أحدهما الاحتلاف في اللفظ» ففي ”سنن الترمذي“ عن أبي بكرة 
رضي الله عنه: ”أن النبي صلی الله عليه وسلم أتاه مر فسر به فخر ساجدًا“ (۱۹۱/۱) 
)١536(‏ ذكره في الجهاد فيحتمل أن يكون لفظ كان من تصرف الرواة» فلا حجة فيه 
على الدوام» وثانيهما أن تمييز النعمة الخاصة من العامة ليسجد على الخاصة قد يكون 
عسيراء فل و كان السجود مؤكدا للزم الحرج» وما جعل الله في الدين من حرج. 

قوله: ”عن البراء رضي الله عنه إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة. 

١۹ ١ >‏ - أخحرحه البيهقي في السنن الكبرىء» أبواب الصلاة» باب سجود الشكرء 
النسخحة الهندية ۰۲۷۸/١‏ مكتبة دارالفکر ۳۳۳-۳۳۲/۲ رقم:۷١٠٤‏ . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة والشكرء النسخة 

القديمة 2١١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/7‏ تحت رقم الحديث:٤ ٤۹٩‏ . 

ونقله ابن القيم في زاد المعادء فصل و كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه 
سجود الشكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .٠٠٠/١‏ 

وانظر عون المعبودء كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء المكتبة الأشرفية ديوبند 
۷ تحت رقم الحدیث:۲۷۷۲. > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة انحا سحو السك ج۷ 
سجد حين جاء ه كتاب علي رضي اللّه عنه من اليمن بإسلام همدان“. رواه 
البيهقي وقال: إسناده صحيح كذا في ”التلخيص الحبير“ ( .)١١5/١‏ وصححه 
المنذري أيضاء كما في ”عون المعبود“ (45/7). وصححه الحافظ ابن القيم 
أيضًا في ”زاد المعاد“ (41//1) حيث قال: إسناده على شرط البخاري اه. 

١‏ - عن سعد بن أبي وقاص قال: حرجنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عزوزاء نزل» ثم رفع يديه فدعا الله 
ساعة» ثم حر ساحدًا فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم حر ساحدا فمكث 
طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة» ثم حر ساجدء قال: إني سألت ربي و شفعت لأمتي» 
فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساحدا شكراً لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمني» 
فأعطاني ثلت أمتى فخررت ساجدا لربي شكراء ثم رفعت رأسي فسالت ربي لأمتي» 


قوله: ”عن سعد إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وفي ”عون المعبود“ (9/ه 4 ): 
فال اعد قن ا بسو قو ف لزع لاو فيد قال و امد ا 
تقدم في صلاة الضحى أنه مختلف فيه حسن الحديث. 


)١ 5#6( >-‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ما قالوا في الفتح يأتي إلخ» 

ببتحقيق الشيخ محمد عوامة ›٤1٤- ٤1۳/۱۷‏ رقم:۰ 71761 

وأرده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» سجدة الشكرء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 217١/8‏ رقم:ه 77171 

ولم أحد هذا الأثر في كتب البيهقي. 

)١56(‏ أحرحه الترمذي في حامعه» أبواب السيرء باب ما حاء في سجدة الشكرء 
النسخة الهندية 2580/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۸١٠.‏ 

)١16(‏ انظر عون المعبود شرح أبي داؤد»ء كتاب الجهاد» باب في سجود الشكرء 
المكتبة الأشرفية ديوبند ۳۲۹/۷ تحت رقم الحديث:۲۷۷۲. 

١6‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب رفع اليدين في الدعاءء النسخة 
الهندية 277:7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠۲۷۷.‏ 

وانظر زاد المعاد لابن القيم» فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه 
سجود الشكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .”51/1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة استحباب سجود الشكر ج:۷ 
فأعطاني الثلث الآخرء فحررت ساجدا لربي شکر» رواه أبوداؤد ( 9/ه4) 
وسكت عنه» وصححه في ”زاد المعاد“ (۲۱/۲-۹۷/۱). 

5 ح-عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: حرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته» حتى دحل نخلاء فسجد فأطال السجود» 
حتی فت أو حشیت أن يكون اللّه قد توفاه أوقبضهء قال: فجكت أنظر فرفع 
راسه» فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له» قال: فقال: إن حبريل 
قال لي: ألا يسرك؟ إن الله عزو حل يقول: ”من صلى عليك صليت عليه» ومن 
سلو غلك سملت عليه“ راد فی رواية: ”فسیجدت لله شك را“ روا 
أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد» كذا في ”الترغیب“ (۲۹۸/۱). 


قوله: ”عن عبد الرحمن إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وذكر الاختلاف في 
السند صاحب ”القول البديع“ ولكنه ممكن التوفيق فلا يضر على أصولهم فمن 
صححه لم يعبأ به ودلالة بقية أحاديث الباب عليه ظاهرة. 


١55‏ - أخرحه أحمد في مسنده بسند صحيح» حديث عبد الرحمن بن عوف 
0١‏ »4 رقم:215717 ومثله رقم:4 .١55‏ 

وأخحرحه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
۱ رقم: ۰ ۸1. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الذكر والدعاء» والترغيب في إكثار 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بیروت >٠۲ ٤-۳۲۴۳/۲‏ 
مكتبة دارالكتاب العربي ص: 27١١‏ رقم:۹۹٤۲.‏ 

ونقله البيهقي في الخلافيات» مسئله )١١1(‏ وسجود الشكر عند حادث النعمة إلخ» 
بتحقيق ذياب عبد الكريم» مكتبة الرشد الرياض 151/7 . 

ونق له ابن القيم في زاد المعاد» فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه 
سجود الشكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ."51/١‏ 

وانظر القول البديع للسخاويء الباب الثاني في ثواب الصلاة على رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص:١٠٠١-1١١٠١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة aE‏ استحباب سجود الشكر ج:۷ 
ونقل البيهقي في ”الخلافيات“ عن الحاكم قال: هذا حديث صحيح» 
ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديثء كذا في ”القول 
البدیع“ (ص:۷۹). وصححه ابن القيم في ”زاد المعاد“ )41/7-91//١(‏ 
بعد عزوه إلى أحمد. 

۷ - وفي ”القول البديع“ أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: ”حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته» فلم أجد أحدا 
يتبعه» ففزع عمر فأتاه بمطهرة من حلفه» فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في 
شربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى اللّدعليه وسلم رأسه» فقال: 
أحسنت يا عمر! حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبرئيل عليه السلام 
أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشراء ورفعه 
عشر درحات“. رواه الطبراني في ”الصغير“ من رواية الاسود بن يزيد عن عمر 
رضي الله عنه ومن طريق الطبراني أحرحه الضياء في ”المختارة“. قلت: 
إسناده جيد بل صححه بعضهم.اه 

۸ 2 ”جد اتويكتر رضي الله غ ین جاءة قم مسيلمة». 
رواه سعيد بن منصور. 

8 - و”سجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. 


٠۱ ۷‏ - أخحرحه الطبراني في الصغير بسند صحيح» باب الميم» من اسمه محمد» 
النسخة القديمة ص:٠٠۲»‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص:1 1۹ رقم:١٠١١٠.‏ 

وأورده السخاوي في القول البديعء الباب الثاني في ثواب الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص:7 ١١8-١١‏ 

١ ۸‏ - أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب التوسع في عدد 
التطو ع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۳۲۲/۲ رقم:٤ .١ 5٠١‏ 

.۸٤۸:مقر‎ 2٠١/١ أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ أحرى» مسند علي بن أبي طالب‎ - ١49 

وأورده ابن القيم في زاد المعادء فصل في سجود الشكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .٠٠۲/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة استحباب سجود الشكر ج:۷ 
رواه أحمد في مسنده. 

٠‏ - و”سجد كعب بن مالك رضي اللّه عنه في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه“ وقصته متفق عليها كذا في ”المنتقى“ 
ملعيل »)۳١١/۲(‏ وصحح الأثرين» أثر أبي بكر رضي اللّهعنهء وأثر على 
رضي الله عنه في ”زاد المعاد“ (71/7-91//1) 


١‏ - أورده ابن القيم في زاد المعاد» فصل في سجود الشكرء مكتبة مؤسسة 
الرسالة» بيروت .”"1/١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب سجدة الشكرء مكتبة دارالحديث 
القاهرة 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:4 207 رقم:١٠٠١٠.‏ 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۲ باب مسافة القصر ج:/٠‏ 
أبواب صلاة المسافر 


باب مسافة القصر 
۹۷۱ خضو غيل اللرتحيدق بن ابي بكر عن أبيدة "فرشي ل :الله 
صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» وللمقيم يوم وليلة“. رواه ابن حبان في ”صحیحه“ ”زيلعي“ (۸۷/۱) 


باب مسافة القصر 
قوله:”عن عبد الرحمان بن أبي بكر إلخ“. قلت: تقرير الاستدلال به ما قاله في 
”الهداية“ بما نصه: عم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير (6١)1ه.‏ وشرحه 
مافي ”فتح القدير“: ذكر المسافر محلى باللام» فاستغرق الجنس لعدم المعهود» 
واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يتصور أن يمسح كل 
مسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليهاء إذ لو كان 
أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرحصة» والزيادة عليها منتفية 
إحماعاء فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفر» وقد دل عليه وهي 
مسح ثلاثة أيام الجنس أي حنس المسافرين» لأن اللام في المسافر للاستغراق» 


باب مسافة القصر 

1۹۷۱ - أحرحه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح» كتاب الطهارة» ذكر التوقيت 
في المسح على الخفين للمقيم والمسافر» مكتبة دارالفکر 2879/5 رقم:١٠۲١٠.‏ 

وأخحرحه ابن حزيمة بسند صحيح بتغير الألفاظ» كتاب الوضوءء المكتب الإسلامي 
۱ رقم:۱۹۲. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 2١57/١‏ النسخة الجديدة .775/١‏ 

وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» النسخة 
الهندية 257/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١1/١‏ تحت رقم الحديث:۲ ٠‏ 25 والمكتبة 
الآصفية دهلي .٠ ٠/١‏ 

2١55/1١ الهداية» كتاب الصلا ة» باب صلاة المسافرء المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١86( 
.٠٠٠/١ والمكتبة البشرى كراتشي‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
وقال ي الآثار“ :)٠٠١/١(‏ قد تواترت الآثارعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء 
وللمقيم يوم وليلة إلخ. 
(كمافي المقيم) لعدم المعهود المعين» ومن ضرورة عموم الرخصة الجنسء حتى إنه 
يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر» فالحاصل 
أن كل مسافر يمكنه ذلك» ولأن الرحصة كانت منتفية بيقين فلا تثبت إلا بتيقن ما هو 
سفر في الشرع وهو فیما عيناه إذ لم يقل أحد بأكثر منه (6؟1ه .)٤-۳/۲(‏ 
وحاصله ما قال الشيخ: إن الحديث يدل على أن من أراد قطع مسيرة ثلاثة أيام 
لياليها فهو مسافر حتما عند الشارع» وله رحصة المسح ثلاثة أيام ولياليهاء وإلا لم 
يكن لذكر الثلاث معنى» وأما إن قاصد مسافة يوم أو يومين مسافر عند الشارع وله 
رحصة المسح ثلاثة أيام ولياليها فمشكوكء ليس في الحديث دلالة على عموم 
الرخصة له ولا على كونه مسافرا شرعًا والرحصة كانت منتفية بيقين فلا تبت 
الابيقين» و كذا كون الرحل مسافرا كان منتفيا بيقين فلا يكون مسافرا مستحق هذه 
الرحصة إلا بيقين» وليس ذلك إلا فيما عيناه» لكون الشارع قد نص على الثلاثة 
للمسافرء فمريد مسافة الثلاثة مسافر باليقين» ولذا لم يقل أحد بأكثر منه فلا يكون 
مسافرا بإرادة مسافة أقل منها للشك. قال الشيخ: وتقرير الاستدلال بهذا الوجه أولى من 
الوحه الذي ذكره في ”الهداية“ 
TT‏ 
في السفر بسير وسط مع الاستراحات التي اعتدوهاء ولا شك أن مثل هذا المسافرإذا 
نوى قطع مسافة ثلاثة أيام لا يزال مسافرا في مدة حمس عشر صلوات» ولا ينقطع سفره 
في أقل من هذا أبداء فلا يرد ما أورده المحقق في ”الفتح“ بقوله: لكن قد يقال المراد 
يمسح المساففر ثلاثة أيام إذا كان سفره يستوعبها فصاعدًاء لا يقال: إنه احتمال يخالفه 
الظاهر فلا يصارإليهه لأنا نقول: قد صاروا إليه على ما ذكروا من أن المسافر 


(736) ذكره المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الصلاةء باب صلاة المسافرء 
المكتبة الرشيدية كوئته ؟/- 25 مكتبة زكريا ديوبند ۲۷/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ح:/٠‏ 

١‏ - وأخرجه مسلم )١1725/١1(‏ عن شريح بن هانىء عن عائشة» 
قال: ”أتيتها أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب 
فاسأله» فسألناه؟ فقال: حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر“ إلخ. 


إذا بكر في اليوم الأول ومشى إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل للاستراحة 
وبات بهاء ثم بكر في اليوم ومشى إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث ومشى 
إلى الزوال فبلغ المقصدء قال السرحسي: الصحيح أنه يصير مسافرا عند النية» وعلى 
هذا حرج الحديث إلى غير الاحتمال المذكورء فإن عصر اليوم الثالث في هذه الصورة 
لا يمسح فيه تمام اليوم الثالث ملحقا بأوله شرعًاء حيث لم تثبت فيه رخصة السفر ولا 
هو سفر حقيقة» فظهر أنه إنما يسمح ثلاثة أيام شرعًا إذا كان سفره ثلاثة أيام» وهو عين 
الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا يمسحهاء وآل إلى قول أبي يوسف» 
(إن السفر الشرعي يومان وأكثر الثالث) اه ملخصًا (؟/4). (76) 

فإنا نقول: إن هذا المسافر إنما لم يستوعب المسح ثلاثة أيام لكونه قطع 
مسافة الثلاثة على حلاف العادة بالتبكير والإسراع مثلاء وبمثله لا يرد النقص أصلاء 
فهل إذا طوى أحد جميع الأرض في ساعة بطريق الكرامة ورجع إلى بلده في أقل من 
يوم واحد ولم يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها تورد النقص بذلك أيضًا؟ كلا! 
فكذالا يرد علينا شئ بما ذكروه» فإن هذا المسافر لو قطع مسافة الثلاثة بطريق 
العادة لاستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها حتمّاء وإنما يستوعبها لكونه قطعها على 
حلاف العادة» وإن كان بحيث لو قطعها وفق العادة لم يستوعب المسح ثلاثة أيام 
ولياليها فنقول: مثل هذا المسافر لا يقصر الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد أصلاء 
TERETE TTS‏ ربا و ل 
الخفين» النسخة الهندية 2١75/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:”717. 

(*) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» المكتبة 
الرشيدية كوئته ؟/4» مكتبة زكريا ديوبند ۲۷/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ااا ساقاق عدي 
١ ۳‏ - أخبرنا: سعيد بن عبيد الطائي» عن علي بن ربيعة الوالبي - 


وإنما يقصرها في قول أبي يوسف. ويكون ما ذكروه وصححه السرحسي مبنيا على 
قوله لاعلی قولهما إن اراد ومثل ذلك بما ذکروه» واللّه تعالئ أعلم. فإن حكم هذه 
الجزئية ليس منقولا عن الإمام نصّاء وإنما هو من تفريعات المشايخ» فلا يترك به ما هو 
منقول عن الإمام بالشهرة والتواتر في تحديد مسافة القصر. 

وأما ما قيل: إن هذا أي كون ثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر إنما يلزم أن 
لوكان ثلاثة أيام ولياليها ظرفًا ليمسح» ولم لايجو ز أن يكون ظرفًا لقوله و ”المسافر“ 
حتى يكون معناه: والمسافر ثلاثة أيام ولياليها يمسح» وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على نفي ما عداه» ذكره في ”العناية“ (۳/۲) (536)» فهذا إنما يرد إذا كان لفظ الحديث 
يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء كما في ”الهداية“ (736)» وأما على اللفظ الذي 
ذكرناه في المتن فلا مساغ لهذا الاحتمال أصلاء سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام 
ظرفا للمسافرء وإلا لكان في قوله: يمسح المقيم يومًا وليلة كذلكء لأنه على نسق 
واحد» ويكون معناه: المقيم يومًا وليلة يمسح وغيره لاء وهذا فاسد كما لا يخفى» 
وأيضًا: فإن سوق الكلام ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلاقه» وعلى تقدير 
كون الظرف للمسافر والمقيم يكون قوله يمسح مطلقًاء وهو حلاف المقصود. 

قوله:” أخبرنا سعيد بن عبيد إلخ“. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» 


١ ۳‏ - أخحرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفرء مكتبة 
المجلس العلمي دابهيل غجرات ٠7-5 01/١‏ 0» رقم:97١2‏ مكتبة دارالإيمان سهارنفور 
۱ رقم:194. 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب ما استدل به على أن مسافة القصر 
ثلاثة أيام» المكتبة المدنية ديوبند ص :۰۲۱۱ رقم:۸۲۹. 

)0#( انظر العناية مع الفتح» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة الرشيدية كوئته 
۲ مكتبة زكريا دیو بند ۲۸/۲. 

(136) انظر الهدايةء كتاب الصلاةء باب صلاة المسافرء المكتبة الأشرفية ديوبند ١/١٠٠ء›‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي .٠٠٠/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:/٠‏ 
الوالبة بطن من بني أسد بن حزيمة - قال: ”سألت عبد اللّه بن عمر إلى كم 
تقصر الصلاة؟ فقال: أ تعرف السويداء؟ قال: قلت: لا! ولكني قد سمعت بهاء 
قال: هي ثلاث ليال قواصدء فإذا حرجنا إليها قصرنا الصلاة“. رواه الإمام 


فقد نص ابن عمر على أن سويداء ثلاث ليال قواصدء فإذا حرجنا إليها قصرنا الصلاة» 
وهو بسياقه مشعر بتحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام» وهذا أصرح ما روي عنه 
وأبين» وقد ورد عنه غير ذلك أيضاء فلنذكره ثم لنطبق بين الجميع. 

قال الحافظ في ”الفتح“: روى عبد الرزاق» عن ابن حريج: أحبرني نافع: ”أن ابن عمر 
كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا إلخ 
(477/5). (#/) وفيه أنه رأى نافع فلا يعارض ما ثبت عنه صراحة قال: وروی وكيع من 
وحه آخرعن ابن عمر أنه قال: ”يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلا إلخ 
(نفس المرحع)وهذا هو حديث المتن إلا أن لفظ: (وبينهما اثنان وسبعون ميلا) يحتمل أن 
يكون من قول ابن عمر أومن قول غيره ويحتمل أن يكون أن يكون مبنيا على اعتبار بعض 
المقادرالذي هو مقادير الميل فإنها مختلف فيها حدا كما فضلها الحافظ في الفتح (نفس 
المرحع) (*۸). فاندفع ما يتوهم من المخالفة بين هذا الأثروبين ما قاله فقهاؤنا في تحديد 
مسافة ثلاثة أيام على أن أصل المذهب عندنا أن لا معتبر بالفراسخ والأميال» بل المعتبر 
مسير الشلاثة بسير وسطء وروى عن الإمام التقدير بالمراحل (الثلاثة أيضا) وهو قريب من الأول 
فإن الظاهر من عادة المسافرين قطع مرحلة في يوم» كما في ”فتح القدير“ ( ؟/5) (936)» 

(*۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» النسخة 
القديمة ٥۲۳۲/۲‏ » رقم: 2575١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٤۷/۲‏ 2 رقم:7 471 . 

(36) انظر فتح الباري للحافظهء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» مكتبة 
دارالريان 170/7“ والمكتبة الأشرفية ديوبند ۷۲۲-۷۲۱/۲ تحت رقم الحديث:ه/1١‏ 21 ف:٦۸١٠.‏ 

فيل ) انظرفتح القدير لابن الهمام» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة 
الرشيدية كوئته »٤/۲‏ مكتبة زكريا ديوبند ۲۹-۲۸/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۷ باب مسافة القصر ح:۷ 
محمد بن الحسن في “الآثار» له (ص: (To-T&‏ وفي ”آثارالسنن“: إسناده 


وعلى هذا فلا مخالفة لهذا الأثر بهذا اللفظ مما ذهبنا إليه وفي ”النيل“ عن ”البح ر“ 
عن أبي حنيفة: أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرسخا اه (۸۲/۳). وهي اثنان 
وسبعون ميلا كما في هذا الأثر. )١٠١6(‏ 

قال الحافظ: وروى عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: ”أنه 
سافر إلى ريم فقصر الصلاة“. قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة (36١١)أه.‏ وفيه 
أنه واقعة حال تحتمل الوجوه؛ منها أن تكون ريم من الجهة التي سلكها ابن عمر أزيد من 
ثلاثين ميلا أو نحوهاء ولكن كانت وعرة بحيث يشق قطعها في أقل من ثلاثة أيام, قال 
شيخنا: وعلى كل فإن كانت مسافة ثلاثة أيام فلا إشكالء وإن كانت أكثر منها فهذه واقعة 
حال لا دلالة فيها على أدنى مسافة القصرء وإن كانت أقل من الثلاثة فيحتمل أنه كان عزمه 
السفر البعيد ثم رحع لعارض بدا لهء كذا حكاه بعض الناس عنه في ”الإحياء“. 

قال: وروی ابن أبي شيبة» عن وكيع»عن مسعر» عن محارب» سمعت ابن عمر يقول: 
”لأسافر الساعة من النهار فأقصر“(76 .)١‏ وقال الشوري: سمعت جبلة بن سحيم» 

)١٠١6(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب الرد على من قال: إذا 
حرج نهارًا لم يقصر إلى الليل» مكتبة دارالحديث القاهرة 2711/7 مكتبة بيت الأفكار ص:"55» 
تحت رقم الحديث:517١1.‏ 

وانظر البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب المسافرء المكتبة الرشيدية كوئته 2١75/5‏ مكتبة 
زكريا ديوبند ۲۲۸/۲. 

)١16(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» 
النسخة القديمة 2075/7 رقم: 2470١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 ”2 رقم:١١١٤.‏ 

وانظرفتح الباري للحافظء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» مكتبة 
دارالريان 2570/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 17/717/7» تحت رقم الحديث: 21١1/0‏ ف:85/ ٠١‏ 

)١ ۲*(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في مسيرة كم تقصر الصلاة؟ 


بتحقيق الشيخ عوامة 278/8 رقم:۸۲۲۳. 


إعلاء السئن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر_ ج:/٠‏ 
سمعت ابن عمر يقول: ”لو حرحت ميلا قصرت الصلاة“. وإسناد كل منهما صحيح 
(نفس المرحع) والجواب عنهما أن المراد به أن ابتداء السفر بالخروج عن البلدة» وأن 
القصر لا يتوقف على قطع مسافة السفر» بل يجب بابتدائه» وهذا ظاهر من ألفاظ 
الأثرين كمالا يخفى على عاقل» فعبر الابتداء بالسفر بقوله: ”لأسافر الساعة من 
النهار“ مرة» وبالخروج ميلا أخرى. 

قال: وروى ابن المنذر من رواية يزيد ابن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» 
”أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين يفطران في أربعة برد فما فوق ذلك“ 
وروی السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه اه ( 4757/7). قلت: ولا 
حلاف بينه وبين أثر المتن» فإن التحديد بأربعة برد في هذا إنما هو من عطاء لا من 
قول ابن عمرء فلا يلزمه منه کون ابن عمر قائلا بالتحديد بالبرد والأميال» بل إنما قصر 
لكون المسافة مسافة ثلاثة أيام عنده» واتفق به كونها أربعة برد أيضًا. 

قال: وروى الشافعي» عن مالك عن ابن شهاب» عن سالم: ”أن ابن عمر ركب 
إلى ذات النصب فقصر الصلاةء قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد“ ١796‏ )» 
ورواه عبد الرزاق عن مالك هذاء فقال: ”بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا اه“ 
.)١ 536(‏ قلت: فإذا تعارضا تساقطاء ولعل ما قاله الشافعي عن مالك أرحح مما قاله 
عبدالرزاق» ولعله وهم فجعل ثمانية وأربعين ثمانية عشرء والجواب عنه ما مر في 
الجواب عن أثر عطاء المتقدم» على أن التحديد بأربعة برد وإن كان حلاف أصل 
المذهب ولكنه يوافق فتوى المشايخ من علمائنا كما سيأتي. 


)١7236(‏ أحرحه الشافعي في الأم» كتاب صلاة المسافر» كتاب الصلاة» السفر الذي 
تقصر في مثله الصلاة بلا خحوفء مكتبة بيت الأفكار ص:١ 2١1‏ رقم:ه 4 7. 

)١ 536١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ أحرىء» كتاب الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة» النسخة القديمة 2575/7 رقم:١4701»‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 27 


.٤۳۱۲:مقر‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۹ باب مسافة القصر ج:/٠‏ 


قال: وفي ”الموطأ“ عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: ”انه كان يقصر في 
مسيرة اليوم التام إلخ“ .)١ 56( )4 77/7١‏ قلت: هذا هو رأي سالم في قصر أبيه» فلا 
تعارض بينه وبين ما ذكرناه في المتن من قول ابن عمر» فيمكن أن يرى هو في مسافة 
أنها مسيرة ثلاثة أيام أي بسير وسط كسير الزاملة من البعير» ويرى ابنه أنها مسيرة يوم 
واحد أي بسير راكب مجد على راحلة هو جاء. 

والعجب من الحافظ ابن حجر أنه كيف حعل هذه الأقوال متغائرة حداء وأورد 
على الحنفية في تمسكهم بحديثه المرفوع: ”لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم 
محرم“ )١736(‏ على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام: أن الاعتبار عندهم بما رأى 
الصحابي لا بما روى» وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا (كثيرا)اه» 
هم e‏ 

يجوز إبداء الحلاف بجعل أقوال أصحابه أقوالا له» و بالتحكم عليه بظنونهم وآرائهم؟ 
TE‏ 
يرد عنه التصريح بخلاف ذلك أصلاء وحينغذ فلا يرد على استدلال الحنفية بحديثه 
المرفو ع الاخحتلاف بين رأي الصحابي وروايته كما زعمه الحافظ. 

نعم! يرد عليه ماقاله الحافظ أولا: إن الحديث ما سيق لأجل بيان مسافة القصرء 
بل لنهي المرأة عن السفر وحدها ولذلك احتلف الألفاظ في ذلك ويؤيد ذلك أن الحكم 
في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة في يوم 
تام لتعلق بها النهيء بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين 

)١ 56‏ أحرجه مالك في موطاهء كتاب الصلاة» ما يجب فيه قصر الصلاة» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: ١‏ 5» أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2157/7 رقم: ٠‏ 71. 

وانتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» 
مكتبة دارالريان 0/۲ >1٦‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟/١177-17ا»‏ تحت رقم 
الحديث:ه/ا ۱ء ف:٦۰۸١۱.‏ 

)١ 1*(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة» النسخة الهندية 2١ ٤۷/١‏ رقم: 2311/0 ف:٦۸١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى اللّهعليه وسلم 
قال: ”لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم“. رواه البخاري (ص: 47 )١‏ 
وفي رواية مسلم بطريق الضحاك بن عثمان عن نافع: ”مسيرة ثلاث ليال“. 
”فتح الباري“ .)٤٩۸/۲(‏ 


(أوثلاثة) لم يقصر فافترقا (1/#6١)اه.‏ وفي ”الجوهر النقي“: القصد من هذا 
الحديث الاحتياط على المرأ دون تحديد مسة السفرء ففي الاستدلال بهذا 
الحديث نظرء والذي استدل به أهل المذهب هو قوله صلى اللّهعليه وسلم: ”يمسح 
المسافر ثلاثة أيام“ سيق لبيان الرحصة للمسافر فيعم جميع المسافرين» فلو ثبت 
حكم السفر في أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة الجميع (836 ١)1ه.(1/١5١).‏ 
وسيأتي الجواب عن كل ذلك فانتظر. 

قوله: ” عن ابن عمر إلخ“. قلت: دلالته على تحديد السفر ظاهرة» حيث اعتبرت 
المسافرة إلى ما دون الثلاث في حكم المقيمة» فإن النهي عن الثلاث يدل بمفهومه 
على أن ما دونه غير منهي عنه» فكان خحروج المرأة إليه كخروجها من دار 

١414‏ - أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة» النسخة الهندية 2١ 41//١‏ رقم: 2311/0 ف851/١٠1.‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحه بلفظ: مسيرة ثلاث ليال» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع 
محرم إلى حج و عمرة» النسخة الهندية »٤۳۳/١‏ مكتبة بيت الافكار رقم:/77١.‏ 

انظر فتح الباري للحافظء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم تقصر الصلاة» مكتبة 
دارالريان 2551/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟/71/» تحت رقم الحديث:1/8١٠.‏ 

(*۱۷) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاةء مكتبة دارالريان 2170/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ۷۲٠/۲‏ تحت رقم الحديث: 
AT‏ 

)١۸*(‏ ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام» مكتبة مجلس دائرة المعارف 
حيدرآباد ۱۳۹-۱۳۸/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
إلى دارفي بلدتها حيث لايشترط لها المحرم فكانت كالمقيمة والمسافرة إلى 
مسيرة ثلاثة إيام سافرة شرعا حيث افترقت عن المقيمة في الأحكامء وبما ورد في 
لفظ الحديث عند مسلم من مسيرة ثلاث ليال» اندفع ما قاله الحافظ في ”الفتح“: 
إن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة 
ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي» بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة 
نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا ٩*(‏ ١)اه.‏ قلنا: لم يفترقاء فإن نهي 
المرأة عن السفر وجدها متغلق بالمسافة أيضا كالتسافز دون الزمان كما زعمنة: 
لمافي طرق أخرى من لفظ: ”مسيرة ثلاث ليال“ (6 7١‏ )والعجب من الحافظ 
كيف غفل عن هذا اللفظ مع ذكره إياه بعد صفحة؟. 

ودلالة حديث أبي هريرة وأبي سعيد على معنى الباب بالوجه الذي ذكرناه 
ظاهرة. وبهذا اندفع ما قاله الحافظ وصاحب ”الجوهر النقي“ ١6(‏ 7)أيضًا: 
إن الحديث ما سيق لأجل بيان مسافة القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء 
ففي الاستدلال به نظر. لأنا نقول: طريق الاستدلال بالنص لا تنحصر في الاستدلال 
بعبارته» بل يعم طرقا سواها من الاستدلال بدلالته وإشارته واقتضائه أيضًاء فلو سلمنا 
أنه سيق لأحل ما ذكر تموه» فهو يدل بعبارته على كون المسافرة مختصة بهذا الحكم 

)١۹*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاةء مكتبة دارالريان 570/7» والمكتبة الأشرفية ديوبند »۷۲٠/۲‏ تحت رقم الحديث: 
0 ف:1 A‏ ۱. 

(* ۰ ۲( أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
و عمرة» النسخة الهندية ۳۳/١‏ ٤ء‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۳۸١٠.‏ 

(516) انظرفتح الباري للحافظء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاةء مكتبة دارالريان 2170/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 21/7١/57‏ تحت رقم الحديث: 
VATE < o‏ 

وانظر الجوهر النقي» كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة 
أيام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .٠١۹/۲۳‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: ”لايحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها“. 
دون المقيمة أيضًاء لكون النهي مقيدا بالمسافرة كما لا يخفىء» فلما قيد السفر بأن 
يكون ثلاثة أيام فصاعدا دل بمفهومه على أن ما دون ذلك ليس بسفرء فتم 
الاستدلال به على حد السفرء وهو المطلوب. 

لايقال: إن التقديرات مختلفة فقد روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: 
”لايحل لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلخ 
»)۱٤۸/۱(‏ وأحرحه مسلم في ”صحیحه“ أيضًا ( 4-498١‏ 48) (۴٭۲۲). 
وأخحرجا جميعا عن عبد الملك بن عمير» سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى اللّدعليه وسلم» فأعجبني 
وآنقنيء قال: ”لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم“ الحديث كذا في 
”الفتح“ )٥۷/۳(‏ و ”صحیح مسلم“ .)٤۳۳/۱(‏ (۴٭۲۳) 

١‏ - أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب الذكر إذا ركب 
دابة إلخ» النسخة الهندية 2475/١‏ مكتبة بيت الافكار رقم:۹١١٠.‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 41/7 23 رقم:ه 4 5/. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسك» باب النهي عن سفر المرأة إلخ» مكتبة 
دار الحديث القاهرة 5 //210 مكتبة بيت الأفكار ص:/85» رقم: 8 .٠۸٠١‏ 

(7576) أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة» النسخة الهندية 2١ 48/١‏ رقم:/ا/1 21 ف8481/١٠.‏ 

أحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وعمرة» 
النسخة الهندية 577/١‏ » مكتبة بيت الأفكار رقم:159١.‏ 

(*۲۲) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعمرة» النسخة الهندية 477/١‏ » مكتبة بيت الأفكار ۳۰/۱٥»ءرقم:۱۳۳۸.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» مكتبة دارالريان 
۸٩-۳‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 290/7 تحت رقم الحدیث:۳ ۰۱۱۸ ف:۹۷٠١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۷Y‏ باب مسافة القصر ح:۷ 
اريت E‏ في ”النيل“ إلى أحمد ومسلم بلفظ: 


”مسيرة ةثلاثة أيام“ اه .)47١/1(‏ 


لأنا نقول: إن حديث أبي هريرة في ذلك مضطرب الإسناد والمتن كليهماء أما 
الاضطراب في الإسناد فإن ابن أبي ذئب والليث بن سعد روياه عن سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة» ورواه يحى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة » فرحح 
البخاري رواية ابن أبي ذئب» ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه 
عن أبيه» كما رواه معظم رواة ”الموطأ“ (وهذا الاحتلاف ممكن التوفيق). وأخحرجه 
ابن حزيمة من طريق خالد الواسطي وحماد بن سلمة» وأحرحه أبوداؤد وابن حبان 
والحاكم من طريق جريرء كلهم عن سهيل بن أبي صالح» عن سعيد» عن أبي هريرة» وقال 
بشر بن المفضل: عن سهيل» عن ابيه» عن أبي هريرة» أبدل سعيدًا (المقبري) بابي 
صالح» و حالف في اللفظ أيضا: فقال: ”تسافر ثلاثا“» أحرجه مسلم» وقال جرير في 
روايته: ”بريدًا“ بدل ”يومًا“ (أحرجه أبوداؤد) وهذا هو الاضطراب في المتن» كذا 
يتحصل من كلام الحافظ في ”الفتح“ (455/5). ( ٤۶*۴‏ 7) 

وهذا الاحتلاف غير ممكن التوفيق إلا بتعسف وتكلف بتصحيح الطرق كلها 
كما فعله الحافظ» وقال: ولكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيدء ولا يخفى بعده » 

56١‏ ۲) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرم» 
النسخة الهندية 47/١‏ ۲» مكتبة دالسلام الرياض رقم:0 17/7 . 

وأحرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب الزحر عن سفر المرأة بريدًا إلخ» 
مكتبة المكتب الإسلامي 1//7 217٠08-15‏ رقم753751. 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» فصل في سفر المرأة» ذكر خبر خامس 
يدل على أن هذا الزحر الذي قرن إلخ» مكتبة دارالفکر 2797/9 رقم: 737/757 . 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسك» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2171/5 
AT,‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» مكتبة 
دارالريان 2577/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٤/۲‏ ۷۲» تحت رقم الحديث: 21٠١10‏ ف:85/ ٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 

1 -عن أبي سعيد الخخدريء قال: قال رسول الله يلله: 
يشل لامر توو الله و الوم لار أن تساف سقرا بكرن اة آياء 
فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها“. 


فإن مسلما أودع في ”صحيحه“ طريق سهيل عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فكيف 
يكون المحفوظ خلافه؟ فلا بد من الترجيح أو طرح الروايات كلها. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو مضطرب المتن أيضاء فروى عبد الملك 
ابن عمير» عن قزعة عن أبي سعيد بلفظ: ”نهي أن تسافر المرأة مسيرة يومين“كما مر» 
وتفرد بهذا اللفظء لم نعلم له متابعا في ذلك عن قزعة» وحالفه ثقتان» سهم بن منجاب 
وقتادة عند مسلم ( )١ 56( )٤۳۳/۱‏ فرويا كلاهما عن قزعة عن أبي سعيد بلفظ: ” 
لاتسافر امرأة ثلاثا“ لفظ قتادة: ” فوق ثلاث إلا مع ذي محرم“ وهذا أرحح, لأن عبد 
الملك بن عمير وإن كان من رجال الجماعة ثقة لكن قال أحمد: عبد الملك مضطرب 
الحديث جدا مع قلة روايته» ما أرى له حمسمائة حديث» وقد غلط في كثير منهاء 
وقالإسحاق بن منصور: ضعفه أحمد جداء قال صالح بن أحمد عن أبيه: إن عبد 
الملك يختلف عليه الحفاظهء وقال ابن منصور عن ابن معين: مخلط إلخ 

١7‏ - أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعمرة» النسخة الهندية 4/١‏ 26417 مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١١ ١‏ 

أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب المناسككء باب في المرأة تحج بغير محرم» النسحة 
الهندية 47/١‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 11/57. 

وأحرجه الترمذي في حامعه» أبواب الرضاعء باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة 
وحدهاء النسخة الهندية 277٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:59١١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري ۷/۳ رقم:ه .1١١١8‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء باب النهي عن سفر المرأة إلخ» مكتبة دار الحديث 
القاهرة 751//4-/10» مكتبة بيت الأفكار ص:/280 رقم:٤ .٠۸٠١‏ 

فيك ؟) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعمرة» النسخة الهندية 477/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:۳۹١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اباساق القضر ٠‏ ج٠۷‏ 
أحرحه مسلم (ص: 54 47 )» وعزاه في ”النيل“ إلى الجماعة إلا البحاري 
والنسائي إلخ .)١7١/١(‏ 
من ”تهذيب التهذيب“ (417/5) (71736) لا سيما إذا تأيد لفظ سهم بن منجاب 
وقتادة بما رواه أبوصالح عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: ”لايحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخ ر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوهاء الحديث. أخرجه 
مسلم كما ذكرناه في المتن» فلا يلتفت إلى لفظ عبدالملك وقد تأيد لفظ الثلاثة بمثل 
هذا التأييدء وكذا الراحح عندنا في حديث أبي هريرة ما ذكرناه في المتن من لفظ: ”لا 
يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها“ (۲۷#). لأنه لما تحقق 
الاضطراب في متنه وإسناده» واحتيج لرفعه إلى الترجيح فاللفظ الذي يوافق حديث 
ابن عمر الذي لم يختلف الرواة في لفظه ولا في سنده أرحح مما يخالف هذا الحديث 
الصحيح السالم من العلل كلها. 

وبالجملة فالأصل في الاحتجاج حديث ابن عمرء وأما حديثا أبي هريرة وأبي 
سعيد فإنما يجوز الاحتجاج من طرقهما ولفظهما بما وافق لفظ حديث ابن عمر لا 
بما حالفه»فإن الاضطراب في حديث أبي هريرة أشد» وحديث أبي سعيد بلفظ: 
”يومين“ تفرد به عبد الملك وفيه مقال» وخالفه الثقات في ذلك فافهم. 

لايقال: إنما يحتاج إلى الترجيح إذا لم يمكن الجمع وههنا الجمع ممكن 
بحمل الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. لأنا نقول: إنما يتمشى ذلك إذا كان 
الاحتلاف في حديثين فصاعدًاء وما كان في حديث واحد برواية صحابي واحد فلاء 
لأنه يبعد من الصحابي أن يكون عنده علم باختلاف ألفاظ النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ثم يقتصر منها على لفظ مرة وعلى لفظ أحرىء» وإن كان ذلك جائرًا لم يوجد في الدنيا 

(3186) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر ه/١ "17-5١‏ 
رقم:٤‏ 5177. 


(٭۲۷) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وعمرة» 
النسخة الهندية 5-477١‏ 47» مكتبة بيت الأفكار رقم:۱۳۳۹-١٤١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باباسنافة القض -ج:/ 
حديث مضطرب أصلاء وأيضًا: فكيف يمكن حمل هذا الاختلاف في مواطن 
بحسب السائلين وتحديد المسافة المنهية عن الخروج إليها للمرأة بلا محرم لازم 
شرعًا؟ لابد من تعيينها لتعذر الاحتراز عنها بدون ذلك. 

فإن قيل: إن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء وهي رواية ابن عباس مرفوعًا: ”لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رحل يا رسول اللّه! إن امرأني حرحت حاجة وإني 
اكتتبت في عزوة كذا وكذاء قال: فانطلق وحجٌ مع امرأتك“ متفق عليه كما في 
”المنتقى“ مع ”النيل“ ( ۰/٤‏ ۱۷) (*۲۸)» فينبغي الأحذ بهاء ونهى المرأة عن كل 
سفر مطلقا إلا مع ذي محرم بدون تقييده بمدة دون مدة» أو يقال: إن الرواية المطلقة 
مقيدة بأقل ما ورد» وهو رواية الثلاثة الأميال إن صحتء أحرجها الطبراني عن ابن 
عباس بلفظ: ”لاتسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم اه“ كما في ”النيل“ 
)۱۷۱/٤(‏ (#*۹ ۲). وإلا فرواية البريد أخرجها أبوداؤد (*٠)عن‏ أبي هريرة كما 
تقدم في كلام الحافظ. 

(*۲۸) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب من اكتتب في حيش 
فخرجت امراته حاجة» النسخة الهندية »4371١/١‏ رقم:٤‏ 23951 ف:٦٠٠٠.‏ 

وأحرجحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج و عمرة» 
النسخة الهندية 2474/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١17 41١‏ 

وأودره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسككء باب النهي عن سفر المرأة للحج أو 
غيره إلا بمحرم» مكتبة دارالحديث القاهرة 201/5 مكتبة بيت الأفكار ص:28517 رقم:7 ٠۸٠١‏ 

(*۲۹) أخعرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث العربي 285/١‏ 
رقم:175557. 

وانظر نيل الأوطارء كتاب المناسك» باب النهي عن سفر المرأة إلخ» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 5 //255 مكتبة بيت الأفكار ص:/85» تحت رقم الحديث:۲ .٠۸٠١‏ 

)732١6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرم» 
النسخة الهندية 47/١‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 11757. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ح:/٠‏ 

قلنا: ف يكل ذلك حرج لا يخفى» أما في النهي عن كل سفر مطلقا فظاهرء وكذا 
عن ثلاثة أميال» فإن التحديد بها أشد من الإطلاق لما فيه من الحرج على الأمةء والحرج 
مدفوع بالنص» وأيضًا: فإن ذلك أي الخروج إلى مسافة ثلاثة أميال لا يسمى سفرا عرفا 
ولاعادة» وقد يكون البعد بين المحلتين من البلدة الكبيرة نحو ثلاثة أميال بل أزيد منهاء 
ولايقالللذاهب من محلة لها إلى محلة أخرى مسافراء فهذه مدينة الرسول صلى 
اللهعليه وسلم كانت حولها منازل بني قريظة» والنضيرء وقباء» والعوالي» ولم يثبت في أثر 
ما أنه حظر لنساء المسلمين عن الخرو ج من المدينة إليهاء أو منها إلى المدينة إلا بمحرم. 

وقد ورد في الصحيح عن أسماء أنها كانت تنقل النوى لفرس الزبير من أرض له 
(787/7). ولا شك أن التقاط النوى لا يتيسر من موضع واحدء فالظاهر أنها كانت 
تبعد من المدينة فرسخا ونحوه» وظني أن فيه أي في لفظ ثلاثة أميال تصحيفا عن 
كلاه ال و ما سيعت عائفه رضي الله نها أن اناسع الخدري يس أنارسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لايصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم» فقالت: ما 
لكلهن ذو محرم“. أخرحه الطحاوي في ”معاني الآثار“ له )۳٥۸/۱(‏ (٭۲ ۲) بسند 
صحيح» فأنكرت عليه لما أطلق بالنهي عن السفر للمرأة» وحاشاها أن تنكر حديث 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلا وعندها علم بحقيقة ما قاله صلى الله عليه وسلمء 
فالظاهرأنها أنكرت إفتاءه بالإطلاق» والنهي مقيد بمدة معلومة عندها لما في 
الإطلاق من الحرج. 

)7١186(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض المخمس» باب ما كان النبي يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمسء النسخة الهندية 47/١‏ 44 رقم:. ه ۲۰» ف:١1‏ 215 وأيضًا 
۲ رقم: 7ه ف:4 077. 

(733726) أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحجء باب المرأة لا 
تجد محرمًا إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 27/47/1١‏ مكتبة آصفية دهلي 20/./١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١11/9/7‏ رقم:5 417 7. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 

sS 
في ”القاموس“: والبريد الفرسخان أو اثنى عشر ميلا أو ما بين المنزلين (*۳۳)اه‎ 
ا ا ل‎ 
على المتيقن» لما تقرر في الأصول أن اليقين لا يزول إلا بمثله لا بالمحتمل» وقد كان‎ 
السفر مباحا للمرأة قبل النهي مطلقًاه لكون الإباحة هي الأصلء ولأن النهي عن شيء‎ 
يقتضي إباحته قبله» ولإطلاق قوله تعالئ: لوقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان‎ 
وقوله تعالئ: #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر‎ .)7١ 56( عاقبة المجرمين*‎ 
والبحر» (9). وقوله تعالئ: للإفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله‎ 
الأيات» والرحال والنساء في الخطاب بها سواء لم يقل أحد باختصاصها‎ )7786( 
بالرحال دون النساءء فلا يجوز تقييد هذا المطلق إلا بالمتيقن» وهو فيما قلنا لما قال‎ 
الطحاوي رحمه اللّه: اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث كلها عن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم في تحريم السفر ثلا ثة أيام (بلياليها) على المرأة بغير محرم» واختلف فيما دون‎ 
الشلاث» فنظرنا في ذلك فوجحدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يخل من أن يكون‎ 
متقدما على حبر الثلاث أو متأخراء فإن كان متقدما فيكون خبر الثلاث المتأخر ناسضًاء‎ 
وإلا لما كان لذكره الثلاث معنى» فإن كان متأحرا فلم يمكن أن يقال: إنه ناسخ لخبر‎ 
الشلاث بل يكون مثبتا لحرمة زائدة» وهي حرمة ما دون الثلاث مع بقاء حرمة الثلاث‎ 
وما فوقهاء فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلهاء وما حالفه فقد يبحب‎ 
استعماله إن كان متأخرا لا إن كان متقدماء فالأخذ بما يجب استمعاله في كلا الحالين‎ 


(٭۳۳) القاموس المحيط للفيروز آبادي» باب الدال» فصل الباءء تحت لفظ: البرد» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت /501؟. 

.٦٩:ةيآلا سورة النمل رقم‎ )۳ 56١ 

.۷١ سورة الإسرار رقم الآية:‎ )١ 56١ 

١ ١ سورة الجمعة رقم الآية:‎ )١16( 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
أولى مما يجب استعماله بحال وتركه بحال» انتهى كلام الطحاوي ملخصًا من 
”شرح الآثار“ له (۳۰۸/۱). (٭۳۷) 

هذا كلامنا في الترحيح وإن سلكنا مسلك الجحمع» وصححنا كل ما ورد في 
روايات أبي هريرة وأبي سعيد مع كونها مشتملة على المقادير المختلفة المستلزمة 
لاضطرابهاء ولم نجترئ على رد شيء منها لكون البخاري ومسلم صححاها جميعًاء 
فلناأن نجمع بينها بما قاله شيخنا: إن النهي عما دون الثلاثة ليس بكونه سفرا معتبرا 
عند الشرعء بل لعارض خوف الفتنة» بحلاف السفر مسيرة ثلاثة أيام فإن النهي عنه 
لكونه سفرا معتبرا شرعًا سواء حافت الفتنة أولاء ولا يجوز كونه لعارض وإلا لزم عدم 
تحديد السفر الذي نهى الشارع المرأة عنه إلا بمحرم» وهو ليس بجائز لما ذكرناء فلو 
لم يكن السفر الشرعي محدودا بالثلاثة لوحب أن يرد نص آخر يحدده ويذكر فيه 
النهي عن السفر مسيرة أكثر من ثلاثة أيام كالأربعة أوالخمسة» وحيث لم يرد فكان 
دليلا على أن السفر الشرعى المتعلق به النهي للمرأة إلا بمحرم هو هذا السفر مسيرة 
ثلاثة أيام» وأما ما دونه فمبني على العوارض فافهم اه. من كلام بعض الناس في 
”الإحياء” مع تغيير يسير في التعبير. 

لايقال: لانسلم قوله: ”حيث لم يرد“ بل نقول: قد ورد نص يدل على تعلق هذا 
النهي بأكثر من ثلاث لا بالثلاث» وهو ما أخرحه مسلم: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» 
حدثنا عبد الله بن نمير» وأبوسلمةء عن عبيد اللّه بهذا الإسناد (أي عن نافع» عن ابن عمر)» 
أن رسول الله صلى اللّهعليه وسلم قال: ”لاتسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم اه 
)٤۳۳/۱(‏ (*۳۸). وله شاهد من حديث قتادة» عن قزعة» عن أبي سعيد الخدري» 

(*۳۷) قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحجء باب المرأة لا تجد 
محرماء هل يجب عليها فرض الحج؟ مكتبة زكريا ديوبند »۸٠/١‏ مكتبة آصفية دهلي 5/./١‏ 2 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ۱۷۹-۱۷۸/۱ء تحت رقم الحديث:4 417 ". 


(73/6) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» النسخة الهندية 2477/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۸١١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باباسنافة القض -ج:/ 
أن نبي اللّه يل قال: ”لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم“» وفي رواية 
عنه: ”أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم“ أخرجهما مسلم أيضًا. (986؟) 

قلت: قد تفرد ابن أبي شيبة عن أبي أسامة» وعبد الله بن نمي ر كلاهما عن عبيد اللّه 
بلفظ: ”فوق ثلاث“ )٤٠١#(‏ في حديث ابن عمر والمحفوظ ما رواه يحيى القطان» 
عن عبيد اللّهه وتابعه عبد الله بن نمير في رواية ابنه عنه عن عبيد اللّه» بلفظ: ”لاتسافر 
المرأة ثلانًا إلا ومعها ذومحرم“» أخرجهما مسلم (نفس المرجع) ١6(‏ 5 ) وتابعهما 
ابن المبارك عند البخماري (76 4 )» فروى عن عبيد اللّهء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا 
مثله» وأبو أسامة قد وافق الجماعة أيضًا عند البخاري» فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي (وهو ابن راهوية) قال: قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله» عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”لا تسافر المرأة ثلاثة أيام» 
(5776 )الحديث» وفي مسند إسحاق في آخره: ”فأقر به أبوأسامة» وقال: نعم!“ كذا 
في ”الفتح“ )٤٤#()٤٦۸/۲(‏ فلم يبق إلا تفردابن أبي شيبة بهذا اللفظء 


(*۹ ) أخرجهما مسلم في صحيحه»ء كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعمرة» النسخة الهندية 577/١‏ » مكتبة يبت الأفكار الرياض رقم:۸۲۷ (بعد رقم:۳۸١١).‏ 

٠ 6(‏ 5 ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحج» باب في المرأة تخرج مع ذي 
محرم» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 1۳۹/۸ رقم:" 2١514٠0‏ 
والنسخة القديمة حلد:٤»‏ رقم:٤١١١٠.‏ 

5136١‏ ) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» النسخة الهندية 2477/١‏ مكتبة يبت الأفكار الرياض رقم:۸١١٠.‏ 

576 ) أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة» النسخة الهندية 2١ ٤۷/١‏ رقم:231175 ف81/1١٠.‏ 

٤ ١*(‏ ) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» 
النسخة الهندية 2١ 41//١‏ رقم:1/0 23 ف851/١٠1.‏ 

(536 5 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاةء © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
فان ا اسا وعد ]لله ون ر واف رفظ يحي القطان وان الا ردي 
رواية غيره عنهماء ثم روى عن يحى القطان جماعة» منهم زهير بن حرب» و محمد بن مثنى 
عند مسلم ومسدد عند البخاري والطحاويء وأحمد بن حنبل عند أبي داؤد (fo¥)‏ 
كلهم رووه بلفظ: ”ثلاثة“ أو «ثلاثة أيام“ أو و ث“» لم يقل أحد منهم ”فوق ثلاث“ 
أبي شيبة من بينهم» لاسيما وقد روى الضحاك» عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعًا 
بلفظ: ”لايحل لامرأة تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا معها ذو محرم“ عند مسلم (56 5 ) 
(نفس المرحع). 

ويمكن الجمع بأن لفظ ابن أبي شيبة مختصر عن قوله: ”لاتسافر المرأة ثلاثا 
أو فوقه“» فجعله فوق ثلاثء يؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله صلى اللّهعليه وسلم: ”لايحل لامرأة تومن باللّه 


-> تحت قوله: ”حدثكم عبيد الله“ المكتبة الأشرفية ديوبند ۷۲۳/۲ء مكتبة دارالريان للتراث 
العربي 2571/7 تحت رقم الحديث:٥‏ ۷١٠١ء‏ ف:851١١1.‏ 

(56 5 ) انظر الصحيح لمسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وعمرة» 
النسخة الهندية »477/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۳۸١٠.‏ 

وصحيح البخاري» أبو اب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» النسخة الهندية 
۱ ا رقم151. 1 ف:۱۰۸۷. 

وسنن أبي داؤد» كتاب المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرم» النسخة الهندية 
05 ”5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۲۷٠.‏ 

وشرح معاني الآثار للطحاوي» كتاب مناسك الحجء باب المرأة لا تجد محرما إلخ» 
النسخة الهندية ۳۸١/١‏ مكتبة آصفية دهلي 251/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۷/۲ رقم:5479. 

5136١‏ ) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعمرة » النسخة الهندية 2477/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:۸١١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها“ (51/6 ). الحديث» 
وهذا مفسر فيحمل مارواه ابن أبي شيبة عليه فان المفسر يقضي على ما دونه وهذا هو 
الجواب عن رواية قتادة في حديث أبي سعيد بلفظ: ”فوق ثلاث أو أكثر من ثلاث“ 
هذاء وقد ورد لفظ الثلاث في روايات أحرى أيضاء فلنذكرها للتأييد. 

منها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثله» أي مثل ما رواه يحيى القطانء عن عبيد اللّهء عن نافع» عن ابن 
عمر بلفظ: ”لاتسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم“ أخرجه الطحاوي بسند صحيح 
١1/لاهم). (SV)‏ 

ومنها ما رواه الدار قطني عن حابر الجعفي» عن أبي معشرء عن سالم بن ابي 
الجعدء عن أبي أمامة» مرفوعًا: ”لاتسافر امرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا معها زوحها 
كذا في ”نصب الراية“ )٤۷۰/۱(‏ وسنده حسن. (5/36) 

ومنها مارواه ابن جرير» عن عمر رضي الله عنه» قال: ”تقصر الصلاة في مسيرة 
ثلاث ليال“» كذا في ”كنز العمال“ )۲۳۹/٤(‏ (136 5 )» ولم أقف على سنده وذكرته 
تأبيداء وروى إبراهيم بن عبد الله قال: سمعت سويد بن غفلة الجعفي» يقول: ”إذا 


5176١‏ ) أحرحجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج» 
النسخة الهندية 2474/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: .١7 5٠‏ 

576١‏ ) أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحجء باب المرأة 
لاتجد محرمًاء مكتبة زكريا ديوبند 275/١‏ مكتبة آصفية دهلي 251/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ۱۷۷/۲ رقم:5 41 7. 

5/886١‏ ) أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الحج» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 55‏ رقم:9 41 27 مكتبة دارالمعرفة ۲۲۲/۲. 

ونقله الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» قبيل فصل في المواقيت» مكتبة دارنشر 
الكتب لاهور 2١1١/7‏ النسخة الجديدة 4/7 .١‏ 

(556) وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» الباب الرابع 
في صلاة المسافرء القصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١١/8‏ رقم:7755. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
سافرت ثلاثا فاقصر“» رواه محمد بن الحسن في ”الحجج“ وإسناده صحيحء كذا في 
”آثار السنن“ (14/7) ٠6(‏ 5). وسويد بن غفلة ذكره بعضهم في الصحابة» وقيل: 
إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح؛ وإنه من كبار التابعين» كما 
يظهر من ”التهذيب“ (016) و”التقريب“ وكان مسلما في حياته صلی الله عليه 
وسلمء وقول مثله حجة عندنا كقول الصحابة. 

فهذا أحاديث وآثار قد تواترت في تحديد السفر الشرعي بمسيرة ثلاث أميال» 
وبهذا تبين صحة ما قاله الطحاوي (5736)رحمه اللّه: اتفقت الآثار التي فيها مدة 
الشلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم» فافهم ولاتعجل وكن من الشاكرين» 
وعمذ أنت بلا شيء ما حصل لنا بالتعب الشديد والمشقة العظيمة» وأحمد الله عزوحل 
على ذلك اللّهم فلك الحمد في الأولى والآخرة حمدا لايريد قائله إلا رضاك. 

قال في ”الهداية“(0776): وعن أبي حنيفة: التقدير بالمراحل وهو قريب من 
الأول» ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح» قال المحقق في ”الفتح“: قوله: ”هو الصحيح“ 

)١ ٠ #(‏ أورده النيموي في آثار السئن» كتاب الصلاة» باب ما استدل به على أن مسافة 
القصر ثلاثة أيام» المكتبة المدنية ديوبند 27١7‏ رقم: ٠‏ 07/. 

(676) انظر تهذيب التهذيب» حرف السين» من اسمه سويد بن غفلة» مكتبة دارالفكر 
بيروت 2555/7 رقم: 7117/1 . 

وتقريب التهذيب» في ترحمة سويد بن غفلة مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:؟ 247 
رقم: ۲۷١ ٠‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص:50 27 رقم: 0 755. 

(*۲ 6) انظر شرح معاني الآثار للطحاويء كتاب مناسك الحج» باب المرأة لا تجد 
محرماً إلخ» مكتبة زكريا ديوبند /.5/١‏ 28 مكتبة آصفية دهلي 275/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2117/7 تحت رقم الحديث:4 417 7. 

»١55/1١ الهدايةء كتاب الصلاةء باب صلاة المسافرء المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )6 73236١ 
."01/١ مكتبة البشرى كراتشي‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
احتراز عما قيل: يقدر بهاء فقيل: بأحد وعشرينء وقيل: بثمانية عشرء وقيل: بخمسة 
عشر. و كل من قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام» وإنما كان الصحيح أن لا 
يقدر بها لأنه لو كان وعرا بحيث يقطع في ثلاثة أميال أقل من حمسة عشر فرسخا 
قصر بالنص» وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لايقصرء فيعارض فلا يعتبر سوى سير 
الغلاثة (36؟ ١‏ )اه .)٤/۳(‏ 

وفي ”الكفاية“: قوله: ”وهو قريب من الأول“ أي التقدير بثلاث مراحل قريب 
إلى التقدير بثلاثة أيام» لأن المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة حصوصًا في 
أكثر أيام السنة» كذا في ”المبسوط“. ثم قال: إن عامة المشايخ قدروها بفراسخ أيضًاء 

ثم احتلفوا فيما بينهم بعض بعضهم قالوا: أحد وعشرون فرسخا (وقد مر منقولا عن ”النيل “ 
(5*6ه) عن أبي حنيفة رحمه الله أربعة وعشرون فرسخا) وبعضهم قالوا: ثمانية 
عشرء وبعضهم قالوا: حمسة عشر فرسحًحاء والفتوى على ثمانية عشرء لأنها أوسط 
الأعدادء كذا في ”المحيط“ ١؟/‏ ه) (5736) وفي ”البح ر“ عن ”المجتبی“: فتوى أكثر 
أئمة خحوارزم على حمسة عشر فرسضًا 40/7 )١‏ (01/6) قلت: وهذا أقرب إلى ما علقه 
البخاري ونصه: كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد» 

5376١‏ ©) قاله المحقق في فتح القدير» كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر» مكتبة 
زكريا ديوبند ۲۹/۲» مكتبة رشيدية كوئته ٤/۲‏ . 

56١‏ ©) راحع نيل الأوطارء أبواب صلاة المسافرء باب الرد على من قال إذا حرج 
نهاراً لم يقصرإلى الليل» مكتبة دارالحديث القاهرة ١17/‏ 27 مكتبة بيت الأفكار الرياض 
ص:55 25 تحت رقم الحديث:517١١.‏ 

136١‏ ©) قاله حلال الدين الخوارزمي في الكفاية على الهداية مع فتح القدير» كتاب 
الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة رشيدية كوئته 20/7 . 

7/6١‏ 0) البحر الرائق» باب المسافر» مكتبة زكريا ديوبند ۲۲۸/۲» مكتبة رشيدية 
كوئته ۱۲۹/۲ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باباسنافة القض -ج:/ 
وهو ستة عشر فرسححا إلخ (41//1 )5/36(.)١‏ 

قال العيني في ”العمدة“: قال أبوعمر: هذا عن عباس معروف من نقل الأثبات 
متصل الإسناد عنه من وجوه )٥۳۸/۳(‏ (59436). قلت: وقد روى ذلك عن ابن 
عباس مرفوعًا أيضًا بلفظ: ”يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة 
إلى عسفان“. رواه الطبراني في ”الكبير“ من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاءء قال 
الهيثمي: ولم أعرفه وبقية رحاله ثقات اه. من مجمع الزوائد“ )٠٠*( .)٠٠٠١/١(‏ 

قلت: أحرجه الدارقطني أيضًا ( )١ ٤۸/۱‏ (116) بطريق إسماعيل بن عياش» 
عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» وعطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعًا إلخ. 
وعبد الوهاب هذا قال الحافظ في ”التقريب“: متروك وكذبه الثوريء من السابعة 
17536١‏ )اه (ص:5”١)‏ وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة عند عامة 
المحدثين كما مرغير مرة» فالمرفوع ضعيف» وضعفه الحافظ في ”الفتح“ أيضًا 


(*۸ 9) علقه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة؟ 
النسخة الهندية 2١ 51/١‏ قبيل رقم:/1١‏ 21 ف851/١٠1.‏ 

(#*۹ 9) عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» تحت أثر ابن 
عباس» مكتبة زكريا ديوبند 2714/5 مكتبة دار إحياء التراث العربي 2١75/71‏ قبيل رقم 
الحديث:ه/ا ١‏ 1 ف:٦۸١٠.‏ 

(106) أحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 20/9/١١‏ 
رقم:557١١١.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» باب فيما تقصر فيه الصلاة ومدة 
القصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/7‏ والنسخة الجديدة 2٠٠0/5‏ رقم:٤‏ ۲۹۰. 

(116) أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب قدر المسافة التي تقصر في 
مثلها إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/14"؛‏ رقم: 47 2١‏ مكتبة دارالمعرفة .885/١‏ 

(176) تقريب التهذيب» في ترحمة عبد الوهاب بن الضحاك» مكتبة دارالعاصمة 
الرياض ص:37 257 رقم: 7/65 24 المكتبة الأشرفية ديوبند ص:/5 27 رقم:/01 437 . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة اماف القت ج 
)٤۲۷/5(‏ (*1۳) نعم! صح ذلك عن ابن عباس من قوله: ففي ”التلخيص الحبير“ 
(۱۲۹/۱): قال الشافعي: أنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهماء أنه سثل أ تقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا! ولكن إلى عسفانء وإلى جدة» 
وإلى الطائف» وإسناده صحيح (5156)اه. وقال مالك في ”الموطأ“ (ص: 57) 
”أنه بلغهعن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف» 
وفي مثل ما بين مكة وعسفانء وفي مثل ما بين مكة وحدة“. قال يحيى: قال مالك: 
وذلك أربعة برد (156)اه. 

قلت: قد مر الجواب عن كل ذلك أنه قريب من مسافة ثلاثة أيام بسير و سطء 
فلا يترك به ما ثبت عن ابن عمر مرفوعًا في نهي المرأة عن السفر ثلاثة أيام إلا بمحرم» 
وماثبت عنه من قوله: ”إن الصلاة تقصر من المدينة إلى السويداء وهي ثلاثة ليال 
قواصد (*1 ١‏ )اه“ فتلك مسافة القصر تحديدًاء وما ذكره البخاري (737/96) عن ابن 
عمر وابن عباس» وما رواه غيره عن ابن عباس» فالتحديد فيه تخميني فلا تعارض » 
ولكن لما كان مسافة ثلاثة أيام لايق در العوام على تحديدها وضبطها بل تختلف 


(*1۳) انظر فتح الباريء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» المكتبة 
الأشرفية دي وبند 277١/7‏ مكتبة دارالريان للقراث العربي 570/7 قبيل رقم:ه 2٠١1‏ 
فم ١‏ 

(156) التلخيص الحبيرء كتاب صلاة المسافرين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 ١ك‏ رقم:۸ 0 والنسخة القديمة .١79/١‏ 

(1656) قاله مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما يجب فيه قصر الصلاة» مكتبة 
زكريا ديوبند ص:07» ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2١15/7‏ رقم:777. 

(17186) أحرحه محمد في الآثارء كتاب الصلاةء باب الصلاة في السفرء مكتبة 
دارالإیمان سهارنفور ۰۲۳۹/۱ رقم:4 2١9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 20١7/١‏ رقم:917١.‏ 

(*1۷) أخعرجه البخاري في صحيحه معلمًاء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاةء النسخة الهندية 2١ 517//١‏ قبيل رقم:/1١21‏ ف851/١٠.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القضر ‏ ج:/؛ 
ظنونهم في ذلككء قدرها المشايخ بالفراسخ» والفتوى على حمسة عشر منها كما 
تقدمءفإنها أربعة برد أو نحوهاء وقد ورد هذا التحديد عن ابن عباس وغيره» وورد 
ذلك مرفوهًا أيضًا وإن كان ضعيقاء واحتاره مالكء فأفتى به المتأحرون منا تسهيلا 
للعوام» فإن أربعة برد هي قدر مسافة ثلاثة أيام تقريبًاء وهذا كما فعلوه في باب المياه» 
حيث قدروا لكثير منها بما كان عشرا في عشر فافهم. 

وأما ما روى عبد الرزاق عن ابن عباس بسند صحيح قال: ”لاتقصروا الصلاة إلا 

في اليوم» ولا تقصروا فيما دون اليوم“ (#*1۸). ولابن أبي شيبة بوجه آخر صحيح 

عنه قال:”تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة“ (5396)» فالجمع بينه وبين ما تقدم من 
الروايات عنه بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة» كذا قاله الحافظ في 
”الفتح“ .)٤1۷/۲(‏ (*۷۰) 

قال العيني في ”العمدة“: وما ذكره صاحب ”الهداية“ )۷١*(‏ هو مذهب 
عثمان» وابن مسعود»ء وسويد بن غفلةء وفي ”التمهيد“: وحذيفة بن اليمان» 
وأبوقلابةء وشريك بن عبد الله وابن جبير» وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» والثوري 


1/86١‏ ) أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه مطولاء كتاب الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة » مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٤٦/۲‏ ”2 رقم:47017» والنسخة القديمة 
07 رقم47951. 

(1336) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في مسيرة كم تقصر 
الصلاة؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ه | 1ه 4-٠‏ ه27 رقم: 2/٠١7‏ 
والنسخة القديمة 47/7 24 رقم:9١51.‏ 

)7١#6(‏ قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة؟ 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2771/7 مكتبة دارالريان للتراث العربي 1٦۰/۲‏ قبيل رقم: ٠١852١٠١1‏ 

)2١1 36١‏ انظر الهداية» كتاب الصلاة» أول باب صلاة المسافرء حيث قال فيه: 
”مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء بسير الإبل ومشي الأقدام“» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١75/١‏ 
مكتبة البشرى كراتشي ۳٦۰/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب مسافة القصر ج:۷ 
والحسن بن حي إلخ (/575) (*۷۲). وفي ”مختصر المزني“: قال الشافعي: 
وإذا سافرالرحل سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة» 
سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم أميالا فقصرء وقال ابن عباس: ”اقصر إلى جدة 
وإلى الطائف وعسفان“. قال الشافعي: وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا 
بالهاشمي» إلى أن قال: فأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على 
نفسي (*۰۱)۷۳ (۱۲۱/۱). 

وقال الإمام الشافعي في ”الأم“: ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومينء إلا أن 
عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دو نهماء فللمرء عندي أن يقصر 
فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» ولا يقصر فيما دونهاء 
وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي ( .)١577/1( ١)۷ ٤*۴‏ 
وفي ذلك دليل على قوة قول الحنفية في الباب» وأن الاحتياط فيما ذهبوا إليه. واللّه تعالى أعلم. 


(*۷۲) عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» تحت أثر ابن 
عباس» مكتبة زكريا ديوبند ۳۸١/١‏ مكتبة دار إحياء التراث العربي 2١70/1‏ قبيل رقم 
الحديث:٥ ٠۷‏ ١ء‏ ف:١۸١٠.‏ 

(*۷۳) ذكره إسماعيل المزني في مختصره (الملحق بالأم للشافعي) باب صلاة 
المسافر والجمع في السفرء مكتبة دارالفكر ١/6‏ 7. 

56 ۷) قاله الشافعي في الأم» كتاب الصلاة» السفر الذي تقصر في مثله الصلاة 
بلاحوف» مكتبة بيت الأفكار ص:١ 2١7‏ قبل رقم الحديث:47 7. 


OQ %* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصرفي السفر ج:/٠‏ 
aS 0‏ 


CE NT 


باب وحوب القصر في السفر و كراهة الإتمام 

قوله: ”عن ابن عمرإلخ“». لايقال: إن في ذكر عثمان وأنه كان يقصر ولا يزيد 
على ركعتين حتى قبضه الله إشكال» لأنه كان يتم الصلاة في آحر أمره. لأنا نقول: إنه 
إنما كان يتم بمنى نازلاء وأما إذا كان سائرا فيقصرء ولذا قيده في هذه الرواية بالسفرء 
وقد روى البخاري في باب الصلاة» بمنى عن عبد الله بن عمرء قال: ”صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين» وأبي بكر» وعمر» وعثمان صدرا من إمارته» ثم 
أتمها (#6١)اه“.فارتفع‏ الإشكال» ووضح به معنى حديث المتن أنه كان يقصر في 
سفره دائماء وإنما قصر بمنى لعده نفسه هناك مقيما كما سيأتي» ودلالته على وجوب 
القصر لما فيه من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة عليه في السفر 
دائماء وهي تكفي لإثبات الوجو ب عند صاحب ”الهداية“ ومن وافقه» وأما من لم 
يكتف بها فله الأحاديث الآتية المشتملة على الإنكار على الإتمام. 

قال الشوكاني في ”النيل“: واعلم أنه قد احتلف أهل العلم هل القصر واحب أم 
رحصة أو الإتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية» وروي عن علي وعمر 
ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم» قال الخطابي في ”المعالم“: كان مذاهب أكثر 


باب وجوب القصر في السفر و كراهة الإتمام 
١317‏ - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلوات وقبلهاء النسخة الهندية 2١ 49/١‏ رقم: 20091١‏ ف:17١١١.‏ 
وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرينء النسخة الهندية 57/١‏ 27 مكتبة 
بيت الأفكار رقم:٩1۸.‏ 
)١#6(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى»النسخحة 
الهندية 57/١‏ 21 رقم: 211/1 ف:87/١٠1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصر في السفر ج:۷ 
وعشمان رضي الله عني» . رواه البخاري »)١59/1(‏ ولفظ مسلم في 
”ص حي حه“ (47/1 ۲): صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر 
فلم یزد على ركعتين حتى قبضه اللّه» وصحبت أبابكر فلم یزد على ركعتين 


علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواحب في السفرء وهو قول علي» 
وعمرء وابن عمرء وابن عباس» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والحسن» 
وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعًاء وقال مالك: يعيد ما دام 
في الوقت إلخ. 

قال: واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج» الأولى ملازمته صلى الله عليه 
ويل للتصرقي ی أسفاره» كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب» ولم 
جد حي لاعن و + أتم الرباعية في السفر البتة كما قال ابن القيم: وأما 
حديث عائشة الآتي المشتمل على أ مل اله وا تم الصلاة في السفر 
فسيأتي أنه لم يصح إلخ (۷۷/۳) 

قلت: وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما رواه الدارقطني عنهاء قالت: 
”أحرحت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في عمرة في رمضانء فأفطر وصمت وقصر 
وأتممت» فقلت: بأي أنت وأمي أفطرت وصمت» وقصرت وأتممت» فقال: أحسنت 
ياعائشة!“ قال الدار قطني: وهذا إسناد حسن» كذا في ”المنتقى“(*۲)» وأ 
أيضًا النسائي والبيهقي بلفظ: ”أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المدينة إلى مكة» حتى إذا قدمت مكة قالت: بأبي أنت أمي يا رسول اللّه! أتممت 
وقصرت“. الحديث (*۳).وفي إسناده العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسود 

(*۲) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١13//9‏ رقم:٠7371.‏ 

(*۳) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام 
الذي يقصر بمثله الصلاة» النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/51 4 .١‏ 

وأحرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب إتمام في السفرء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2475/7 رقم:5597١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصر في السفر ح:۷ 
حتى قبضه اللّه» وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّه» ثم 
صحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه اللّه» وقد قال اللّه تعالئ: لقد 
کا لک ی رسو اللداشرة ا 


بن يزيد النحعي عنهاء والعلاء بن زهير قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه 
حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. 
صغير ولم يسمع منهاء وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منهاء وفي رواية 
الدارقطني عن عبد الرحمان» عن أبيه» عن عائشة» قال أبوبكر النيسابوري: من قال فيه: 
عن عائشة فقد أحطأء واحتلف قول الدارقطني فيه» فقال في ”السنن“: إسناده حسن» 
وقال في ”العلل“: المرسل أشبه. (46 ) 

قال في ”البدر المنير“ (06): إن في متن هذا الحديث نكارة» وهو كون عائشة 
حرجت معه في عمرة رمضان» والمشهور أنه صلى اللّهعليه وسلم لم يعتمر إلا أربع 
عمر ليس منهن شيء في رمضان» بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته» فكان 
إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجةء قال: هذا هو المعروف في الصحيحين 
كيرا واف عله التحافظ أبو عيذ الله محمد بن غد لاحك المقدسى ف 
كلام له على هذا الحديث» وقال: وهم في هذا في غير موضع» وذكر أحاديث في الرد 

)2 انظر السنن للدارقطني» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ؟5130//5١2‏ رقم:771. 

وانظر العلل للدارقطني» بتحقيق محفوظ الرحمان» مكتبة دار طيبة الرياض 
1ك رقم:0۷. 

)*°( انظر البدر المنير لابن الملقن» كتاب صلاة المسافرين» الحديث الثاني» 
و و ا ایر کال يكب دارا تمد 
الرياض 7//5ه. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۹۲ وحوب القصرفي السفر ح:۷ 

قال (ابن القيم) في ”الهدي“ (16) بعد ذكره بهذا الحديث: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي 
بحلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون ثم 
تتم هي وحدها بلا موجبء كيف؟ وهي القائلة: ”"فرضت الصلاة ركعتين» فزيدت في 
ضثلاة اور اتر ت اة ال #7 ۷ فكي يقلن نها اها تزية على فرظ الله 
وتخالف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه؟ وقال الزهري لهشام لما حدثه 
عن أبيه عنها بذلك (الحديث فرضت الصلاة ركعتين إلخ): فما شأنها كانت تتم 
الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» فإذا كان النبي صلى اللّهعليه وسلم قد حسن 
فعلها فأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وحه» ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على 
هذا التقدير اه» من ”النيل“ ملخصًا (۷۹/۳- ۰ ۸*()۸) 

قلت: فقد رأيت الأئمة الحفاظ كيف تكلموا على هذا الحديث» وردوه على 
راويه» منهم أبوبكر النيسابوري» (شيخ الدارقطني) وصاحب ”البدر المنير“ والحافظ 
المقدسيء وابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» واختلف قول الدارقطني فيه كما مرء 
ولكن بعض الناس سعى لتقويته وتصحيحه» وبذل سعيه في تأييده وتحسينه» وهذا هو 
دأبه في كل ما يخالف الحنفية ويرد عليهم. 

فقال: أماالعلاء بن زهير فوثقهابن معين» وقال عبد الحق: ثقة مشهور» 
والحديث الذي رواه في القصر صحيح» ورد الذهبي على ابن حبان بأن العبرة بتوثيق يحيى» 

(136) انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته 
فيه» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .4550-14515/١‏ 

(#6/) أحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» 
النسخة الهندية 251/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:0 45 . 

(۸#) هذا ملخص ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريض» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ۰۲۱۲/۳ 27١5‏ مكتبة بيت الأفكار ص:597ه-5917» تحت رقم الحديث: 


.١ ١ةهمحا‎ ١ كه‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۹ وحوب القصرفي السفر ح:۷ 
كذا في ”تهذيب التهذيب“ 50/80 )١‏ (436) وفي ”نصب الراية“: إسناده صحيح 
)١1١#( 811/1‏ والنكارة التي فيه زيادة لفظ ”رمضان» فرواية النسائي سالمة عنهاء 
على أن نكارة أحد الجزئين لا تستلزم نكارة الآخر» ويمكن الجواب عن قول عروة: 
أنها تأولت كما تأول عثمان أنها قد وحهت الإتمام دراية مع كونها روت فيه رواية» 
ولا منافاة بينهماء وعن قول ابن تيمية بأنها حملت القصر على الرخصة والإتمام على 
العزيمة كالصوم؛ فعملت بالعزيمة ثم أظهرت عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
تحقيقا لما فهمتء وهذا كله ظاهر اه ملخصا. 

قلت: نعم! هذا كله ظاهر عند من لا عقل له ولا علم, أما قوله في 
العلاء فمسلم, وهو ثقة عندنا لأن العبرة بتوثيق يحيى» ولكن هذا لا يكفي 
لصحة الحديثء فإن شرطها السلامة من الشذوذ والعلة مع ثقة الرواة 
وعدالتهم» وهذا الحديث شاذ بل فيه نكارة كما قاله في ”البدر المنير“ 
وغيره» وأما إن عبد الحق والبيهقي صححاه» فنقول: إن غيرهما من الأئمة 
طعنوافيه وردوه» فصار الحديث مختلفا في الاحتجاج به» ومثله وإن كان 
حسناعلى أصلنا ولكنه لا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من 
طريق جماعة من الصحابة مما يدل على وحوب القصرء قال الش وكاني في 
”النيل“: وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدارقطني» فكيف؟ وقد طعن 
فيه بتلك المطاعن المتقدمة» فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به 
عند عدم المعارض إلخ )١١* .)۸٠/۳(‏ 


(*۹) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفکر 2755/5 
رقم:/ا 47 ه. 

)١٠١#6(‏ انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 2١/8/57‏ النسخة الجديدة ؟95/7١.‏ 

^ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريض» باب اختيار القصر‎ )١16( 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصر في السفر :> 

وأماقوله: إن رواية النسائي سالمة عن النكارة» فنقول: فيه علة أحرى» وهي 
كون عائشة صامت في السفر مع كون النبي صلى اللّهِ عليه وسلم مفطرا بدون إذنه 
وعلمه بذلك» حيث أخبرته بفعلها حين قدمت مكة» ولايجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا 
مطلمًا او فرصا وهي مسافرة مع زوجها إلا بإذنه» كما سيأتي في بابه» وإذا كان في 
ركعتين» فزيدت في الحضر وأقرت صلاة السفرء وأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
كان إذا سافر صلى الصلاة الأولى“» كما ذكرنا كله فى المتن» فكيف جاز لها أن 
تخالف فرض اللّه باحتهادها والنبي صلى اللّه عليه وسلم معها ولا تخبره بفعلها إلى أن 
تقدم مكة؟ فإن ذلك بعيد عن مثلها أن تتهاون في أمر الصلاة بمثل هذا التهاون» فرواية 
النسائي منكرة أيضًا لزيادة ”حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول اللّه! بأبي أنت وأمي 
قصرت وأتممت» وأفطرت وصمت“ فهذه مخالفة لما صح عنها أنها كانت لا تصوم إلا إذا 
صام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فقد روى الجماعة عنها قالت: ”كان يكون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبانء وذلك لمكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وفي لفظ البخماري: ”للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم“ ,)١786(‏ كذا 
في ”النيل؛ )١117-١117/5(‏ وعنها قالت: ”لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
> وجوازالمريض» مكتبة دارالحديث القاهرة 27١0/7‏ مكتبة بيت الأفكار تحت رقم 
الحديث:لمره .١١‏ 

)١76(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضان» 
النسخة الهندية 2551/1١‏ رقم:8/ 2195 ف:960١.‏ 
الهندية ۳٦۱/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:55 .١١‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصوم» باب ما جاء في تأخير قضاء رمضانء النسخة 
الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۸۳. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۹0 وحوب القصر في السفر ج:۷ 
يصوم أكثر من شعبان» فإنه کان يصومه کله“ (*۱۳)» وفي لفظ: ”ما کان يصوم في 
شهر ما کان يصوم في شعبان» کان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه کله“ متفق على 
ذلك كله» كذا في ”النيل“ أيضًا .0A9‏ (* ۱( 

وهذاهو السرفي قضاء عائشة ما كان عليها من الصيام في شعبان» فكيف 
يتصور عاقل أنها تصوم في السفر والنبي صلى اللّدعليه وسلم مفطر بدون إذنه» ولا 
تخبره بفعلها إلا بعد وصولها إلى مكة من المدينة» وكانت الدواعي متوفرة لأزواج 
النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية؟ فكيف يتصور لعائشة أنها 
تصلي صلوات عديدة في أيام كثيرة حلاف ما يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وحلاف ماقاله لها قبل أن فرض اللّهِ على المسافر ركعتان» ولا تسأله عن صلاتها إلا 
بعد عدة أيام؟. 

وأما قول بعض الناس: ويمكن الجواب عن قول عروة ”أنها تأولت كما تأول 
عثمان“ بأنها قد وحهت الإتمام دراية مع أنها روت فيه رواية. فنقول: لم يكن ذلك 
من دأب السلف لا سيما الصحابة رضي الله عنهم» فكانوا لا يوجهون ولا يأولون 
أفعالهم إذا كان عندهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء فلا يجيب بمثل هذا 
الجواب إلا الجاهل عن أحوالهم كبعض الناس» هذاء ولو كان هذا الحديث عند 
عائشة عن النبي َيل لكان عروة أعرف الناس به من بين أصحاب عائشة» فإن صاحب 
البيت أدرى بما فيه» وحينئذ كان على عروة حمل فعلها على أحسن المحامل دون 
حمله على تأول عثمان الذي أنكر عليه أحلة الصحابة بل سائر الناس كما سيأتي» 


(٭۱۳) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصیام» باب كيف كان يصوم النبي صلی اللّه 
عليه وسلم» النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤‏ 47 5178-5 7. 

[فيك )١‏ أحرجه النسائي في سننه» كتاب الصيام» الاحتلاف على محمد بن إبراهيم فيه» 
النسخة الهندية 2717/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۷۹٠۲.‏ 

وانظر نيل الأوطار للش وكاني» كتاب الصيام» باب ما حاء في صوم شعبان والأشهر الحرم» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 21١٠/4‏ مكتبة بيت الأفكار ص: ٠‏ 287 رقم:7 115 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 3 وحوب القصر في السفر ح:۷ 
ففي ذلك أول دليل على ضعف هذا الحديث وشذوذه» وبعد ذلك كله فلا يخفى أن 
هذا الخبر لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة أصلاء فتقدم هي عليه» ولا حاجة إلى 
الجمع بينها وبينه» فإنما يحتاج إليه بعد تحقق المعارضة كما لا يخفى. 

وحديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه الدارقطني بلفظ آحر أيضًا: ”أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم“. وقال: إسناده 
صحيح» كما في ”المنتقى“ مع ”النيل“ (۷۸/۳) (5#6 ١‏ ). قلت: لا حجة فيه أصلاء 
فإن الحافظ ضبط لفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوق (ومعناه أن عائشة: كانت تتم دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما في ”التخليص الحبير“ )١۲۸/١(‏ قال الحافظ: 
وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة» (أي مع كون لفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوق) 
فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح» فلو 
كان عندهاعن النبي صلى اللّه عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنا أنها تأولت» وقد 
ثبت في الصحيحين حلاف ذلك إلخ. )١5786(‏ 

وقال ابن القيم في ”الهدي“ بعد ذكر هذا الحديث أيضًا: وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى عليه وسلم »)١19(‏ وقال الشوكاني: 
لا حجة فيه لهم» لما تقدم من أن لفظ تتم وتصوم بالفوقانية» لأن فعلها على فرض عدم 
معارضته لقوله وفعله صلی اللّه عليه وسلم لا حجة فیه» فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه 

)١5#6(‏ أحرحه الدار قطني في سننههء كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١15/8/7‏ رقم:7710. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريضء باب اختيار القصر وحواز 
الإتمام» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/7 27١‏ مكتبة بيت الأفكار ص:4 209 رقم:5/8١١.‏ 

)١ 186١‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب صلاة المسافرين» النسخة القديمة 
٣ ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/١‏ تحت رقم الحديث: ٦٠‏ . 

)١7/6(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره 
وعبادته فيه» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .4515/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ج:۷ 
من طريقها وطريق غيرها من الصحابة إلخ؟ من ”النيل“ )١ 836 .)8١/5(‏ 

وقال النووي في ”شرح مسلم“ له ( :)١ 51/١‏ واحتج الشافعي وموافقوه 
بالأحاديث المشهورة في ”صحيح مسلب“ وغيره أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا 
يسافرون مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فمنهم القاصرء ومنهم المتم» ومنهم الصائم» 
ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض» وبأن عثمان كان يتم» وكذلك عائشة 
وغيرهاء وهو ظاهر قول الله عزوجل: لإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
»)١56(‏ وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة اه. ٠86(‏ 5) 

وأحاب الشوكاني عن الأول: بأنا لم نجد في ”صحيح مسلم“ قوله: ”فمنهم 
القاصر ومنهم المتم» وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطارء وإذا ثبت ذلك فليس فيه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه إلى أن قال: وقد لاح من 
مجموع ما ذكرنا رححان القول بالوحوب (أي وجوب القصر) وأما دعوى أن التمام 
أفضل فمدفوعة بملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره» وعدم صدور 
الدمام عنه كما تقدم» ويبعد أن يلازم النبي صلى اللّهعليه وسلم طول عمره المفضول 
ويدع الأفضل (36١7)ه‏ (۷۸/۳). وأما قوله: إن عثمان كان يتم وكذلك عائشة 
إلخ» فسيأتي أن جماعة من الصحابة أنكروا على عثمان لما أتم بمنى» وتأولوا له 
تأويلات وكذلك أنكروا على عائشة» وأما قول الله عزو حل: لإفليس عليكم حناح) 
فقد سأل يعلى بن أمية عمر رضي اللّه عنهء وسيأتي بسط الكلام فيه فانتظر. 

)١/86(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريض» باب اختيار القصر 
وحواز الإتمام» مكتبة دارالحديث القاهرة 25١0/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:0 5 ه20 رقم ١١٠١۸:‏ 

)١ ۹*(‏ سورة النساء رقم الآية:١1١٠.‏ 

فيد ؟) ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء النسخة 
الهندية 51/١‏ 25 وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص:917 ه» تحت رقم الحديث:5٥1۸.‏ 

)۲١*(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريضء باب اختيار 
القصر وجواز الإتمام» مكتبة دارالحديث القاهرة 27١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:٤‏ 9ه» 
تحت رقم الحديث:5١١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ح:۷ 
۸ - وعنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”صلاة السفر 
ركعتانء من ترك السنة كفر“» رواه ابن حزم بسند صحيح (عمدة القاري“ 
(AIT)‏ 
۹۷٩۹‏ ١-عن:‏ مورقء قال: ”سألت ابن عمرعن الصلاة في السفرء 
قال: ركعتين ركعتين» من حالف السنة كفر“. رواه الطبراني في ”الكبير“ 
ورحاله رحال الصحيح ”مجمع الزوائد“ .)۲١۳/١(‏ 


قوله: ”عنه إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على وحوب القصر على 
المسافرء لما فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”صلاة السفر ركعتان“ 
رمرم a CC‏ لياع في e a‏ 
كالقاصر في الحضرء وقوله: ”من حالف السنة حادثًا بعد عصر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم» وقال صاحب: ”الجوهر النقي“: مثل هذه العبارة لا يطلق على ترك 
السنة» فظاهر هذا الأثر يدل على أن القصر متعين» وت ركه ممتنع لا مكروه اه 
(TY*) .(/1)‏ 


>۲ ٠/٦ -أخرجه الطبراني في الأوسطهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ ١ 
.۷۸ ٤٦ رقم:‎ 

وأورده العيني في عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من موضعه» 
مكتبة دارإحياء التراث العربي 2١77/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 2797/0 تحت رقم 
الحدیث:۱۰۷۹› ف:۹۰١۱.‏ 

2591/١7 أخرجه الطبراني في الکبیر» بتحقیق فريق من الباحثین‎ - ١8 
.١51ا/7:مقر‎ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١٠5 ٤/۲‏ والنسخة الجديدة 2795/57 رقم:79175. 

(*۲۲) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الصلاة» باب كراهية ترك 
التقصير إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادي .١ 5١/7‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصرفي السفر ج:۷ 

١٠‏ -عن أبي الكنودء قال: ”سألت ابن عمر عن صلاة السفرء 
فقال: ركعتان نزلتا من السماءء فإن شئتم فردوهما“. رواه الطبراني في 
”الصغي ر“ ورحاله موثقون ”مجمع الزوائد“ .)۲٠۳/١(‏ 


قوله: ”عن أبي الكنود إلخ“. فيه دلالة على كون القصر عزيمة في السفر» 
لقول ابن عمر: ”ركعتان نزلتا من السماءء فإن شئتم فردوهماء“ ولو كان الإتمام 
أفضل أو مباححا من غير كراهة لقال: أربع نزلت من السماء ويجوز القصر أيضًاء 
وأصرح من ذلك ما رواه سحنون» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمان 
بن حساس» عن لهيعة بن عقبة» عن عطاء بن يسارء قال: ”إن ناسا قالوا: يا رسول 
اللّما كنا مع فلان في سفر فأبى إلا أن يصلى لنا أربعًا أربعًاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إذا والذي نفسي بيده تضلون (736؟)1ه“ .)١١5/1(‏ ورحاله 
كلهم ثقات إلا أني لم أقف على ترحمة ابن حساس هذاء ولم يذكره الذهبي في 
”الميزان“ ولا الحافظ في ”اللسان“ فهو ثقة أو مستورء ولهيعة بن عقبة والد عبد 
اللّه» ذكره ابن حبان في الشقاتء كما في ”التهذیب“ (4# 7) في حرف اللام 
والباقون ثقات معروفون» والحديث مرسل كما ترى» وهو حجة عندناء وفيه قوله 
صلى الله عليه وسلم: ”إذا والذي نفسي بيده تضلون“» صريح في الإنكار على 
الإتمام في السفرء وأنه ضلالة» وهذا أمارة الوحوب فافهم. 

١٠‏ - أحرحه الطبراني في الصغير» باب الميم» من اسمه محمدء النسخة القديمة 
ص:7١ 237١-7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 2581 رقم:/591. 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/7 2١5‏ والنسخة الجديدة 2757/5 رقم:۲۹۳۲۰. 

(*۲۲) أحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» ما حاء في قصر الصلاة 
للمسافر النسخة القديمة .٠١١/١‏ 

(56 ۲) انظر التهذيب التهذيب للحافظء حرف اللام» مكتبة دارالفكر 5/ >٠٠‏ 
رقم:۰۸۷۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ج:۷ 

وقال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له بعد ما ذكر أحاديث وآثارا في القصر 
ما نصه: فهذه أخبار متواترة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة في فعل ال ركعتن 
في السفر لا زيادة عليهماء وفي ذلك الدلالة على أنهما فرض المسافر من وجهين» 
أحدهما أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجابء وفي فعله 
صلاة السفر ركعتين بيان منه إن ذلك مراد الله» كفعله لصلاة الفجر وصلاة الجمعة 
وسائر الصلوات» والوجه الثاني لو كان مراد الله الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر بالبيان على أحد الوحهين دون 
الآحرء وكان بيانه الإتمام في وزن بيانه للقصرء فلما ورد البيان إلينا من النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه لما 
كان مراد الله في رحصة المسافر في الإفطار أحد شيثين من إفطار أو صوم» ورد البيان 
إلينا من النبي صلى اللّه عليه وسلم تارة بالإفطارء وتارة بالصوم. 

وأيضًا: لما صلى عثمان بمنى أربعًا أنكرت عليه الصحابة ذلك» فقال عبد الله 
بن مسعوه ليق ومع الجن صلى الله عليه وس ركععين وهم أبى بكر كسين و 
مع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن حظي من أربع ركعتان 
متقبلتان“ (56 ”). قال ابن عمر: ”صلا ة السفر ركعتان» من حالف السنة كفر“ 
وقال عثمان: ”إنما أتممت لأني تأهلت بهذ البلد» وسمعت النبي يكلم يقول: من تأهل 
ببلد فهو من أهله“ (7556)» فلم يخالفهم عثمان في منع الإتمام» وإنما اعتذر بأنه 
قد تأهل بمكة فصار من أهلهاء وكذلك قولنا في أهل مكة أنهم لا يقصرونء ويدل 
عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن للمسافر ترك الأخريين لا إلى بدل» ومتى 
فعلهمافإنما يفعلهما على وجه الابتداء فدل على أنهما نفلء لأن هذه صورة النفل» 

فيك ؟) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» النسحة 
الهندية 2570/١‏ رقم:/ 21557 ف:/561١.‏ 

. 5 رقم:57‎ 2/7/١ أخحرحه أحمد في مسنده» مسند عثمان بن عفان‎ )1١136( 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصرفي السفر ح:۷ 
5-- عن السائب بن يزيد الكندي ابن أحت النمرء قال: 
”فرضت الصلاة ركعتين ioe‏ 
السفر“. رواه الطبراني في ”الكبير“» ورجاله رجال الصحيح ”مجمع الزوائد“ 
09/1١‏ 6). 
۲ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


وهو أن يكون مخيرا بين فعله وتركه» وإذا تركه تركه لا إلى بدل. 

واحتج من خيره بين القصر والإتمام بأنه لو دحل في صلاة مقيم لزمه الإتمامء 
فدل على أنه مخير في الأصلء وهذا فاسدء لأن الدحول في صلاة الإمام يغير الفرض» 
ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع» ولو دخلا في الجمعة صليا 
ركعتين» ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين إلخ 
(TV¥) .(o°/۲)‏ 

قوله: ”عن السائب بن يزيد إلخ“. قلت: سيأتي وجه دلالته على الباب في شرح 
حديث عائشة بعده. 

قوله: ”عن عائشة وعنها إلخ“. قال العيني في ”العمدة“: أحرجه النسائي أيضًاء 
وذلك في ”الموطا. قال أبوعمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه: ”فرضت الصلاة“ إلا 
ما حدث به أبوإسحاق الحربي» قال: حدثنا أحمد بن الحجاج ثنا ابن المبارك» 


›٠١١/۷ -أحرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث العربي‎ ١0١ 
رقم:55717/5.‎ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/5‏ والنسخة الجديدة 2555/7 رقم:۲۹۳۷. 

١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من 
موضعه» النسخة الهندية 2١ 48/١‏ رقم:۱۰۷۹)ف:۹۰٠٠.‏ 

(*۲۷) انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساء» باب صلاة السفرء 
مكتبة زكريا ديوبند ۳۱۹-۳۱۸/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ح:۷ 
قالت: ”الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة 
الحضر“. قال الزهري: ”فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان“» رواه البخاري .)١ 48/١(‏ 


حدثنا ابن عجلان» عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة» قالت: ”فرض اللّه 
الصلاة ركعتين ركعتين“» الحديث انتهى كلامه. (٭۲۸) 

قلت: وفي ”مسند“ عبد الله بن وهب بسند صحيح عن عروة عنها: ”فرض 
الله الصلاة حين فرضها ركعتين“. الحديث وعند السراج بسند صحيح: ”فرض 
الله الصلاة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين حينكذ». 
وفي لفظ: ”كان أول ما افترض على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الصلاة 
ركعتين ركعتين“. وسنده صحيح» وعند البيهقي من حديث داؤد بن أبي هند» 
عن عامر» عن عائشة» قال: ”افترض اللَّه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة ركعتين ركعتين إلا المغربء فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل 
ركعتين ركعتين إلخ ٤۷/۳(‏ 5). 

قلت: وبمثله أحرجحه احمد عنها ورحاله ثقات كما في ”مجمع الزوائد“ 
(۳۰۳/۱) (*۲۹)» وقال أبوعمر بن عبد البر: رواه مالك» عن صالح بن كيسان» عن 
عروة» عن عائشة» وقال: حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل» لا يختلف 
أهل الحديث في صحة إسناده وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها صحيح» 

(*۲۸) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» 
النسخة الهندية 257/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٤‏ 45 . 

وأحرحه مالك في موطأء كتاب الصلاة» قصر الصلاة في السفرء مكتبة زكريا د يوبند 
ص:٠ »١‏ أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق ۹۳/۳ 2١55-1١‏ رقم:٠۲٠.‏ 

(٭۹ ۲) أخرجه أحمد في مسندهء حديث السيدة عائشة 41/5 25 رقم:۷۰٠٠٠.‏ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/١‏ والنسخة الجديدة 279/5 رقم:۲۹۳۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ح:۷ 
١ ۳‏ - وعنها: قالت: ”فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب 

ثلاثا لأنها وترء قالت: وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا سافر صلى 

الصلاة الأولى إلا المغربء وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب 


ليس في إسناده مقال» كذا في ”العمدة“ للعيني (نفس المرحع) ملخحصًاء قال العيني: 
وهو ينبئ بأن صلاة المسافر التي هي الركعتان فرضت في الأصل هكذاء والزيادة 
عليها طارئة» ولم تستقر الزيادة إلا في الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضًا على أصلها 
وهو الركعتانء فكما لا يجوز الزيادة في الحضر بالإحماع فكذا المسافر لا يجوز له 
الزيادة. ولفظ فرضت وإن كان على صيغة المجهول لكن يدل على أن الله هو الذي 
فرض كما مر صريحًا في الأحاديث المذكورة آنقًا إلخ. 

وقال الكرماني: لا دلالة لهم (أي للحنفية) فيه» لأنه لو كان مجرى على ظاهره 
لما حازلعائشة إتمامهاء ثم إنه حبر واحد لا يعارض القرآن» وهو: ”أن تقصروا من 
الصلاة“ الصريح في أنها كانت في الأصل زائدة عليه» إذا القصر التنقيصء ثم إن الحديث 
عام مخصوص بالمغرب و بالصبح» و حجية العام المخصص مختلف فيهاء ثم إن راوية 
الحديث قد خالفت روايتها (لأنها كانت تتم) وإذا حالف الراوي روايته لا يجب 
العمل بروايته عندهم إلخ. من العيني في ”العمدة“ (*/8 4 ه). )۳٠*(‏ 

قلنا:الجواب عن قوله: ”ل وكان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة 
إتمامها“. مذكور في نفس الحديثء» فقد أشكل ذلك على الزهري أيضا لما سمع 
الحديث عن عروة عن عائشة» من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافرء 

1۹۸۳ - أخرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة 5 5 رقم:۷۰٦۲.‏ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/7 2١5‏ والنسخة الجديدة ۲۹۰/۲ رقم:۲۹۳۱. 

)١ ٠ *(‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا احرج من 
موضعه» مكتبة دارإحياء التراث العربي 2١78-١771‏ مكتبة زكريا دیوبند ه/895-790, 


تحت رقم الحدیث:۷۹ ٠‏ :۰.۹ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصرفي السفر ح:۷ 
لأنها وتر» والصبح لأنها يطول فيها القراء ة“. رواه أحمد مع روايات أخرى» 
ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروة بقوله: ”ما بال عائشة رضي اللّه عنها تتم؟“ فأحاب 
عروة بقوله: ”تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه“. وذكر الحافظ في ”الفتح“ ما نصه: 
والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائراً؛ 
وأما من أقام بمكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة ما رواه أحمد بإسناد 
عقن عا غا ی او ق کا لوفو لكان ان ی 
أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًاء ثم إذا حرج إلى منى 
وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة إلخ .)٤۷۱/۲(‏ (1136) 
وهذا مما يؤيدنافإنه يدل على أن عثمان لم يكن يتم مسافرا بل إنما أتم في 
حال إقامته» غير أن المسافر متى يكون مقيما فيه حلاف فلا يضرنا هذا وإنما ندعي 
وحوب القصر في حق المسافرء وهذا لم يخالفه عثمان ولا عائشة» وإنما أتما بتأويل أن 
النزول بمكان في أثناء السفر في حكم الإقامة» وبالجملة فحديث البخاري ومسلم 
(*۳۲) مع ما فيه من سؤال الزهري عن عروة يدل على أن الحديث مجرى على 
ظاهره» وإتمام عائشة كان بالتأويل دون الإنكار كما روته» فسقط ما قاله الكرماني 
أولا وآحراء فإن مخالفة الراوي لروايته إنما تقدح فيها عندنا إذا كانت لا بتأويل» واما 
إذا حالفها بتأويل فلاء كما صرح به علماؤنا في كتب الأصول وذكرناه في المقدمة. 


١59/57 أخرجه أحمد في مسنده» حديث معاوية بن أبي سفيان 4/4 25 رقم:‎ )"١1١6( 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من موضعه» 
مكتبة دارالريان ؟/5”50» والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟/1717-177» تحت رقم 
الحدیث:۱۰۷۹› ف:۹۰١۱.‏ 

)١ ۲*(‏ انظر الصحيح للبخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من 
موضعه النسخة الهندية 2١ ٤۸/۱‏ رقم:۱۰۷۸) ف:۸۹١٠.‏ 

وانظر الصحيح لمسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء النسخة الهندية 41/١‏ 27 مكتبة 
بيت الأفكار رقم: 4 /5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصر في السفر ج:٠‏ 
ورجالها كلها ثقات ”مجمع الزوائد“ ٠ 7/١(‏ ؟). 


وبهذا سقط ماقاله النووي في ”شرح مسلم“ له: إن معنى الحديث: فرضت 
ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم» 
وأقرت صلاة السفر على جوز الاقتصار إلخ ( 41/١‏ ؟) (*۳۳). فلوكان معنى 
الحديث هذا لم يشكل إتمام عائشة على الزهري أصلاء ولم يجبه عروة بأنها تأولت 
ما تأول عثمان» بل كان عليه أن يجيب بتفسير الحديث بالمعنى الذي ذكره النووي» 
حيث أشكل على الزهري فعل عائشة وأحابه عروة بما أجابه ظهر أن فعلها كان 
مخالقا لروايتهاء ولكنها خالفت بالتأويل» فافهم. فقد اغتر بعض الناس بقول النووي 
هذاء ولم يتنبه لما فيه. 

قال الش وكاني في ”النيل“ بعد ما ذكره عن النووي ما نصه: وهو تأويل متعسف 
لا يعول على مثله إلخ (۷۷/۳) .)۳٤*(‏ وإن سلمنا أن عائشة حالفت روايتها بلا 
تأويل فنقول: ما اكتفينا في الاحتجاج لما ذهبنا إليه بحديثها وحده» بل لنا في ذلك 
دلائل أخحرى من حديث ابن عمر» والسائب بن يزيد» وعمر بن الخطابء وابن عباس» 
وغيرهم كما سيأتي. 

وأماقول الكرماني: إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو ”أن تقصروا 
من الصلاة إلخ“. فالجواب عنه أولا أنه حبر مشهورء فقد عرفت في قول ابن عبد البر 
إن طرقه عن عائشة رضي اللّهعنها متواترة» وستعرف أن معناه مروي عن جماعة 
من الصحابة غيرها مرفوعًاء وثانيا أنه لا يعارض لفظ القرآن أصلاء أما أولا فلقول 
بعض الصحابة إن الآية نزلت في صلاة الخوف لا في صلاة السفر. أحرج مالك في 


(TYT*)‏ ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء النسخة 
الهندية ١‏ ؟»وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص:۳۹۳» تحت رقم الحديث:٥1۸.‏ 

56 5) ذكرالشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة المريض» باب احتيار القصر 
وحواز الإتمام» مكتبة دارالحديث القاهرة 27١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص: "2591 تحت رقم 
الحديث:"ه١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة مه وحوب القصرفي السفر ح:۷ 
«الجوطل] اشن ابر ا و لاله ين امون امهنا هيد اندي 
عمرء فقال:”يا أباعبد الرحمان إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر ف في القرآن 
ولا اتحضلة ة ی تال عب ا ی ع الزن و كان ت 
محمدا صلی الله عليه وسلم ولا نعلم شیئاء فإنما نفعل كما رأينا يفعل ( ۳٣*۴‏ )إلخ 
(ص:١).‏ وأحرجه النسائي مسميا الرحل أمية بن عبد الله بن الد ابن أسيد كما 
في ”جمع الفوائد“ »)۳٦*( )١١*/1١(‏ وكذا أحرجه ابن جرير في ”تفسيره“ 
)١57/5(‏ ثم أخحرج من طريق شعبة» عن سماك الحنفي» قال: ”سألت ابن عمر عن 
صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة» فقلت: وما 
صلاة المخافة؟ قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجييء هؤ لاء مكان هؤلاء 
ويجئ هؤلاء مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة» فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة 
ركعة (*۳۷)إلخ (1/5ه). وأحرج أحمد عن ابن عباس» قال: لن تقصر الصلاة 
إلامرة واحدة حيث صلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ركعتين وصلى الناس 
ركعة ركعة“. وفيه حميد بن علي العقيلي» قال الدار قطني: لا يحتج به» وذكره ابن 
حبان في الثقات كذا في ”مجمع الزوائد“ 54/١(‏ ۲۰). (*۳۸) 


)١*(‏ أحرحه مالك في موطأه» كتاب الصلاة» قصر الصلاة في السفر» مكتبة 
ODA PSS ES‏ 

)١ 1*#(‏ وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب تقصير الصلاة في السفر» 
النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:478 .١‏ 

وانظر جمع الفوائدء كتاب الصلاة» صلاة المسافر وجمع الصلاة» مكتبة مجمع 
الشيخ زكريا سهارنفور 215077/7 رقم:۳۷١٠.‏ 

(*۳۷) نقله ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساء رقم الآية: 2٠١ ١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .١715/9‏ 


(٭۳۸) أعرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن العباس 2761/١‏ رقم: 7717 > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 0۰۷ وجوب القصرفي السفر ح:۷ 


قال الطبري: وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: عني 
بالقصر فيها القصر من حدودهاء وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائها 
كيف أمكن أداؤها مستقبل القبلة فيها ومستدبرها وراكبا وماشياء وهي الحالة التي 
قال الله تعالئ: للإفإن حفتم فرحالا أوركبانا» (*۳۹). وأذن بالصلاة المكتوبة فيها 
راكبا إيماء بالركوع والسجودء على نحو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
تأويله ذلككء وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله: «9وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا» (06 1 ) 
لدلالة قول اللّه تعالى: لإفإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة» (16 5 )» على أن ذلك 
كذلكء لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضهاء دون الزيادة 
في عددها التي لم تكن واحبة في حال الخحوفء فإن ظن ظان أن ذلك أمر من الله بإتمام 
عددها الواحب عليه في حال الأمن بعد زوال الخوفء فقد يجب أن يكون المسافر 
في حال قصره صلاته عن صلاة المقيم غير مقيم صلاته لنقص عدد صلاته من الأربع 
اللازمة له في حال إقامته إلى الركعتين» فذلك قول إن قاله قائل مخالف لما عليه الأمة 
مجمعة من أن المسافر لا يستحق أن يقال له إذا أتى بصلاته بكمال حدودها 
المفروضة عليه فيها وقصر عددها عن أربع إلى اثنتين أنه غير مقيم صلاته إلى آخر ما 
قال وأطال وأحاد وأفاد (ه/59١).‏ (736 5 ) 

> وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 

العلمية بيروت 2١55/5‏ والنسخة الجديدة 2551/7 رقم: ٤۲‏ ۲۹. 

(٭۹ )١‏ سورة البقرة رقم الآية:۲۳۹. 

٠ 6(‏ 5 ) سورة النساء رقم الآية:١1١٠.‏ 

.٠١:ةيآلا سورة النساء رقم‎ ) 5 ١86١ 


736١‏ 5) ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساء رقم الآية: 2٠١١‏ بتحقيق 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ح:۷ 

وأيضًا فالقصر في الآية مقيد مشروط بالخوف لقوله: إن حفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا) (76 4 )»وقصر المسافر غير مقيد به لقصره صلى الله عليه 
وسلم بمنى وهو آمن ما كان حيئئذ فالظاهر أن الآية ليست في شأن قصر المسافر 
عدد الصلاة» بل هي في قصر الخائف حدودهاء وكيفية أدائها واللّه أعلم. وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

وأما ثانيا فلو سلم أنها نزلت في صلاة السفر فالحديث غير معارض لها 
أيضًاء وإطلاق القصر فيها على صلاة السفر باعتبار ما كان زيد فيها في الحضرء لا 
باعتبار أصل هذه الصلاة» وحاصله أنه أطلق عليها للقصر في الآية باعتبار الصورة 
دون الحقيقة» فافهم. 

وأماقوله: إن الحديث عام مخصوص بالمغرب وبالصبح وحجية العام 
المخصص مختلف فيها إلخ. فغير سديد» لأن المراد من قولها: ”"فرضت الصلاة“ 
هي الصلاة المعهود في الشرع» وهي الصلوات الخمسء» ومسماها معلوم» وفكيف 
يصدق عليه حد العام؟ فليس هو من العموم والتخصيص في شيء» ولو نظر 
الكرماني في طريق الحديث وجميع ألفاظها لم يقل إنه عام مخصوص بالمغرب 
والصبح» فقد ورد عنها عند أحمد بلفظ: ”فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا 
المغرب ثلاثا لأنها وتر» قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر 
صلى الصلاة الأولى إلا المغربء وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا 
المغرب لأنها وتر» والصبح لأنها يطول فيها القراء ة“ (56 5 )» ورحاله ثقات 
كما ذكرناه في المتن» وهذا صريح بأن المراد من قولها: ”فرضت الصلاة“ ما 
عدا المغرب» ومن قولها: ”فزيد في صلاة الحضر ما عدا المغرب والصبح” فأين 
العموم والتتخصيص؟. 


.٠١1١:ةيآلا سورة النساء رقم‎ ) 57236١ 
.٠٠٠۷۰:مقر‎ 27 5١/5 أخرحه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة‎ ) ٤ 56( 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وجوب القصر في السفر ح:۷ 

٤‏ - عن عمر رضي اللّه عنه» قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتانء والفطر ركعتان» والأضحى ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلمء رواه ابن ماجة والنسائي وابن حبانء 
وإسناده صحيح ”الآثار السنن' (751/7) 

قوله:”عن عمر رضي الله عنه إلخ“. عن يعلى بن أمية إلخ». قلت: دلالة 
الأول على كون صلاة السفر تماما غير قصر كصلاة الجمعة وغيرها ظاهرة» فإن 
قلت: قال النسائي (5#6 5 ): فيه انقطاع» لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. قلت: 
حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر» وصرح في بعض طرقهء 
فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عمر بن الخطاب» فذكره ويؤيد 
ذلك ما أخرجه أبويعلى الموصلي في ”مسنده“ عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الرحمان بن أبي ليلى حدثه» قال: حرحت مع عمر 
بن الخطاب فذكره. كذا في ”العمدة“ للعيني (7/7١؟)‏ (56 5 ) وقال الزيلعي: 

١5‏ -أحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب إقامة الصلوات» باب تقصير الصلاة في 
السفرء النسخة الهندية ٤/١‏ ۷ء مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 ٠١5‏ . 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الجمعة» عدد صلاة الجمعة» النسخة الهندية 
١ 0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 57١‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان» مكتبة دارالفكر ٠8/79‏ 24 رقم:۲۷۷۸. 

وأورده النيموي في آثارالسنن» كتاب الصلاة» باب القصر في السفرء المكتبة المدنية 
ديوبند ص:5 25١‏ رقم51 ۸۱. 

(5#6 5 ) انظر السنن الصغرى للنسائي» كتاب الجمعة» عدد صلاة الجمعة» النسخة 
الهندية ١۹/۱‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 47 ١‏ 

186١‏ 5) أحرحه أبويعلى في مسنده» مسند عمر بن الخطاب» مكتبة دارالكتب العلمية 


> .۲۰٦:مقر‎ 1١1١/١ بيروت‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة زه وجوب القصر في السفر ح:۷ 
٥‏ - عن يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن الخطاب: 


ورواه ابن حبان في ”صحیحه“ ولم يقدحه بشيء إلخ .)61١/1(‏ (*/51) 

واحتج بعض ما قال: إن القصر رخصة لا عزيمة بحديث يعلى بن أمية 
عن عمرء فإن الظاهر من قوله: ”صدقة“ أن القصر رحصة فقطء وأحيب بأن 
الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوبء كذا في ”النيل» 
(/77) (58) وقال صاحب ”البدائع“: إن الحديث دليلناء لأنه أمر 


عليكم“ أي حكم عليكم» على أن التصدق من الله تعالئ فيما لا يحتمل التمليك 
يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله تعالیٰ 9*9 5))ه (47/1). 


> وانظر عمدة القاري للعيني» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في 
الاسراءء مكتبة دارإحياء التراث العربي 2507/4 مكتبة زكريا ديوبند 2757/17 تحت رقم 
الحديث: 55/7 ف:.3761. 

١65‏ - أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء النسخة 
الهندية 51/١‏ ”2 مكتبة بيت الأفكار رقم:٦1۸.‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: 
فاقبلوا صدقة الله إلخ» مكتبة دارالفكر 2895/5 رقم: 71/89 . 

وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور .٠۹۰/۲‏ 

576١‏ ) انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ۱۸۹/۲ النسحة الجديدة .٠۹۷/۲‏ 

)٤۸#(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب اختيار القصر وحواز 
الإتمامء مكتبة دارالحديث القاهرة 2711/7 مكتبة بیت الأفكار ص:5917» تحت رقم 
الحديث: 5ه .١١‏ 

56 5) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الصلاة» فصل في الكلام في صلاة 
المسافر كراتشي 247/١‏ مكتبة زكرياديوبند .770/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ح:۷ 


”ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا“ 
فقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله َكل 


قال بعض الناس: قوله: أي الشوكاني: ”لامحيص عنها“ فيه نظرء فإن المراد 
بقبول الرحصة أن يعتقدها ثابتة في الدين» ولا يلوم من أحذ بهاء لأن العمل بها واحب 
ومستحب» وهذا لا يخفى على الفطن» ولاصارف هناك عن هذا المعنى وهو هذا 
الوآراد الشوكاني بالصدقة الرحصة ولو لم يردها به فلفظ ابن حبان يرد عليه» 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فافهم إلخ 

قلت: فهمنا فظهرنا سخافة هذا القائلء فإن الحديث أحرجه أبوداؤد بلفظ: 
”قلت: لعمر بن الخطاب: أ رأيت إقصار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال اللّه عزوجل: 
إن حفتم أن يفتنكم الذين كفرواچ» الحديث ۲۳١/۲(‏ مع البذل) ٠#6(‏ 5 )و سياقه 
مشعر بكون السؤال عن العمل دون الاعتقاد» وكيف يمكن أن يشك يعلى بن أمية أو 
عبر رضي الله عنهما في ثبوت هذه الرخصة وجواز العمل بها في الدين وقد رأيا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقصر الصلاة ذ في السفر دائماء ولم يتم في سفر قط» 
حتى إنه قصر في حجة وهو آمن ما كان حینعذ؟ وإنما ترددا في لزومه بعد زوال 
الخوف لكون القصر مشروطا به في الآيةء فأحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما 
أحابه» وهو يدل على وجوب العمل بهذه الرخصة في كل سفر خوفا وأمنا. 

ويؤيد ما قلنا قول عمر في الحديث الأول: ”صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصرعلى لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم““ فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس 
بقصرء بل هو تمام كما ذكر في صلاة الجمعة والأضحى والفطر وعزا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» فصار ذلك بمنزلة قول النبي صلى اللّه عليه وسلم صلاة السفر 
ركعتان تمام غير قصر ١#6(‏ ©)وذلك ينفي التخيير بين القصر والإتمام» فوجب 
(0096) أخصرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:95١١.‏ 

وانظر بذل المجهودء كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء النسخة القديمة ؟5/. 25 
مكتبة دا رالبشائر الإسلامية بيروت 2971/0 رقم:195. 

١6‏ 6) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الجمعة» عدد صلاة الجمعة» النسحة 
الهندية 2١55/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 47١‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة وحوب القصرفي السفر ح:۷ 
عن ذلك؟ فقال: ”صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته“ رواه مسلم ( ٤۱/۱‏ ۲)» 
وفي لفظ لابن حبان في ”صحيحه“: ”فاقبلوا رحصته“ كذا في ”نصب الراية» ( 1/1 )8١‏ 


حمل قوله: ”صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته“ على الوجوبء كيلا تتضاد 
الآثار المروية عن عمر وحده» فلوكان معنى قوله: ”فاقبلوا صدقته أو رحصته“ أن قبول 
القصر اعتقادا واحب وقبوله عملا رحصة لم يقل: إن صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصرء بل قال: إن صلاة السفر أربع كالحضرء والقصر جائز. وقد تقدم عن ابن عمر 
يقول: ”صحبت رسول الله صلى اللّهعليه وسلم» فكان لايزيد في السفر على ركعتين» 
وأبا بكر وعمر وعثمان“ (5736)» فلو کان معنى قوله: ”فاقبلوا صدقته“ ما قاله بعض 
الناس لأتم عمر ولو مرة في العمر بيانا لمعنى القبول الذي ذكرهء ولكنه لم يتم في سفر 
قطء فثبت أن معنى القبول عنده ما قلنا دون ما قاله. 

وقد أحرج مالك في ”الموطأ“ عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه ”أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر (0176)إلخ (ص:07).فلو كان فرض المسافر عنده أربعًا لم يحرمهم 
فضيلة الجماعة معه» ولو كان الإتمام جائزاً لفعله مرة لبيان الجواز» لا سيما وهو إمام 
في البلدة وحلفه فئة من أهلها مقيمون فافهم. فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء 
والآثارعن عمر كلها متواطئة على أن معنى القبول عنده لزوم العمل بالقصر دون 
الاعتقاد بجوازه فحسب. وسيأتي آخر الباب عن أنس أنه أنكر على من أتم في السفر 
بقوله: ”قبح الله الوحوه» فواللّه ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة إلخ“ (5*6 0). 
وهو صحيح أو حسن كما سنذكره. وهو صريح في أن معنى قبول الرخصة إنما هو 
القصر عملا دون اعتقاد ثبوته وحوازه شرعًاء فهل ترى أن أصحاب أنس الذي أنكر 

(#*۲ 6) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في 
السفرء النسخة الهندية 2١ 59/١‏ رقم: 21091١‏ ف:175١١1.‏ 

7236١‏ 6) أحرجه مالك في موطأه» كتاب الصلاة» صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو وراء 
إمام» مكتبة زكريا ديوبند ص:57» أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2١9/7‏ رقم:٠٠٠.‏ 

436١‏ ©) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 2١65/7‏ رقم:17571537. 
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عليهم كانوا غير معتقدين حوازه؟ كلا فإن ذلك لم يقل به أحد من السلفء وهذا كله 
ظاهر لا يشك فيه إلا قاصر. 

فإن قيل: إن قول الله تعالئ: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا# (56 5 )يدل على الرخصة من 
لله تعالئ لهم في التقصيرء لا على الحتم لهم بذلك. 

قلنا: إن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكرواء وقد يكون على غير ذلك» قال اللّه 
تعالئ: #فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهماك (0586). وذلك 
على الحتم عند جميع العلماء» لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهماء فلما 
كان نفي الجناح قد يكون على التخيير» وقد يكون على الإيجابء لم يكن لأحد أن 
يحمل ذلك على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدله على ذلك من كتاب» أو سنة» 
أوإحماع» وقد جاء ت الآثار متواتر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في 
أسفاره كلهاء ثم قد روى عن أصحابه من بعدهم أنهم كانوا في أسفارهم يفعلون 
ذلك» قاله الطحاوي في ”معاني الآثار“ 47/1١‏ 47-17 ۲) (017/6)وسرد أحاديث 
كثيرة وآثارا عديدة في تأييد ما قاله فمن شاء فليراحعه» على أنه قد سبق منا أن الآية 
واردة في قصر الحدود وهيئة الصلاة عند الخوفء وهذا هو الأولى بتأويلها كما قاله 
الطبري دون قصر العدد في السفر. 

وإذاصح بما وصفنا أن المراد بالقصر ذلك لم تكن في الآية دلالة على فرض 
المسافر» ولا على أنه مخير بين الإتمام والقصرء وإذ لا ذكر له في الآية. 

.٠١١:ةيآلا سورة النساء رقم‎ )© 66١ 

(196 ©) سورة البقرة رقم الآية:۸١٠٠.‏ 

6776١‏ ) انظر شرح معاني الآثار للطحاويء كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء النسخة 
الهندية ۲۷۹-۲۷۸/۱ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٥۳۸-۰۳۹/۱‏ » رقم:4/6 7 إلى 
٠‏ والمكتبة الآصفية دهلي 457/١‏ 417-15 7. 
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فإن قيل: إن حديث يعلى بن أمية عن عمر يدل على أن القصر المذ كور في 
الآية هو القصر في عدد ال ركعات» وأن ذلك كان مفهومًا عندهم من معنى الآية. 

قيل له: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين أي القصر من أعداد ر كعات الصلاة» 
أو من صفتها على الوجه الذي بيناء لم يمتنع أن يكون قد سبق في وهم عمر ويعلى 
بن أمية ما ذكره القائل» ولكن اللازم النظر في حوابه صلى اللّه عليه وسلم بقوله: 
”صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته“(5/.6 )» أنه هل ورد في تفسير هذه 
الآية بحمل القصر الذي فيها على قصر عدد الصلاة للمسافر أو ورد في غير ذلك» 
فنقول: وقوله صلى اللّهعليه وسلم هذا يحتمل أن يكون معناه أن قصر العدد 
للمسافروإن كان مشروطا بالخوف في الآية ولكن اللّه قد تصدق عليكم بأن 
أسقط عنكم فرض ال ركعتين في السفر مطلقًا في حال الخوف والأمن جميكًاء 
ويحتمل أن معناه إن قصر عدد الصلاة للمسافر صدقة مستقلة من الله تعالئ عليكم » 
وليس هو بالقصر المشروط في الآية بالخوفء وتأيد الثاني بما روي عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر أنها تمام غير قصر فإنه على المعنى 
الأول لايصح كونها تمامًا غير قصرء ولا كونها كالجمعة والفطر والأضحىء فلا 
دلالة فى الحديث على أن القصر في الآية هو القصر في عدد ال ركعات» بل غاية ما 
فيه أن عمر رضي اللّه عنه ظن ذلك بديّاه وكذلك يعلىء وأما النبي صلى الله عليه وسلم 
أقره على ذلك الظن فلاء فافهم. فإنه من المواهب وأصله للامام أبي بكر الرازي 
في ”أحكام القرآن“ له (7557/7) )٥۹*(‏ ولكن من غير هذا الوجه. ولعل 
الوحه الذي اخحترته في الجواب أولى وأحسن. 

(*۸ 9) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء النسخة الهندية 
5*0 مكتبة بيت الأفكار رقم:/5. 

(596) انظر أحكام القرآن للحصاص»سورة النساء» باب صلاة السفر» مكتبة زكريا 
ديوبند ۳۱۷/۲. 
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65 ح- عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء قال: ”سافرت مع رسول 
SE a‏ 
يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة 
رواه أبويعلى والطبراني في ”الأوسط» ورجال أبي يعلى ا 
”مجمع الزوائد“ .)5٠١ 54/١(‏ 
١ 7‏ - عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهمء أنهما قالا: 


قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“. قلت: فيه دلالة على مواظبة النبي 
صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على الركعتين في السفر نازلين وسائرين» حلاف ما 
ذكره الحافظ (506) عن عثمان رضي الله عنهء أنه كان يرى القصر مختصا بمن 
كان شاخصًا سائرا دون من كان نازلا في أثناء سفر بمكان» وعندي أن ذلك عن عثمان 
بعید» فإنه كان مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في أكثر مشاهده وغزواته» وكان معه في 
حجته» ورآه يقصر نازلا وسائرا إلى أن يرجع إلى المدينة» فكيف يظن القصر مختصا 
بالسائر الشاحص؟ وسيأتي في سبب إتمامه ما هو الحق عندنا. إن شاء الله تعالئن. 

قوله: ”عن ابن عباس وابن عمر إلخ“. فيه دلالة على أن ركعتي المسافر تمام 


-١ 5‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عبدان بن أحمدء نا أب وكامل 
الحجدري» نا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب» نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر 
بن زيد قال زعم أبوهريرة فذكره مع فرق يسير» مكتبة دارالفكر عمان 2711/7 رقم: 45557 . 

ارخا و معد سي فى كور رض ا ری عليه 
بيروت 2711/5 رقم:5/75. 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/7‏ والنسخة الجديدة ۲۹۸/۲ رقم:” 14 759. 

٠ #(‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج 
من موضعه» تحت قوله: ”تأولت ما تأول عثمان“» المكتبة الأشرفية ديوبند 27/7/57 مكتبة 
TT‏ ۱ف ۱۰۹. 
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”سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر ركعتين وهي تمام» 
والوترفي السفر سنة“. قلت: في ”الصحيح“ بعضه»ء رواه البزار وفيه حابر 
الجعفيء وثقه شعبة والثوري وضعفه آخرونء ”مجمع الزوائد“ ( )٠١٠٠٤/۱‏ 
قلت: فالحديث حسن. 

١‏ - عن ابن عباسء قال: ”فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخحوف 
ركعة“» رواه مسلم )١ 51/1١١‏ وفي لفظ له: ”إن اللّه تعالئ فرض الصلاة على 
لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا“. الحديث. 

١8‏ - عن موسى بن سلمة الهذلي» قال: ”سالت ابن عباس كيف 
أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين» سنة أبي القاسم 
صلی اللّه عليه وسلم“. أخرحه مسلم 51/١(‏ ؟). 
غير قصرء وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» فإن المراد بقولهما ”سن“ هو ذلك دون 
السنة المصطلحة» وفيه دلالة على سنية الوترفي السفر أيضًاء ولا حجة فيه للخصم على 
نفي وجوبه لما ذكرنا. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: قوله: ”فرض اللّه الصلاة على لسان نبيكم 
السفر ركعتين“ فافهم. 
-> نا شعبة عن حابر قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمرو ابن عباس» فذكره» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة 2477/١١‏ رقم:/51701. 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/7‏ والنسخة الجديدة 2395/7 رقم:۲۹۳۹. 

۹A۸‏ - أحرجه مسلم في صحيحه» أول كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 
١ء‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:1۸۷. 

١8‏ -أحرحه مسلم في صحيحه» أول كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 
0 * مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:1۸۸. 
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١‏ - وعنه ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حرج من المدينة إلى 
كفلا حاف إلا رب عالق فصل ركف احرج الترملي وغيرة 
وقال الترمذي: حديث صحيح .)۷١-(‏ 

-10١‏ وعنهقال:”صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
سافر ركعتين ركعتين» وحين أقام أربعًا“. وقال ابن عباس: ”فمن صلى في 
السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين“. قلت: في ”الصحيح“ بعضهء 
رواه أحمد وفيه حميد بن علي العقيلي» قال الدارقطني: لا يحتج به وذكره 
ابن حبان في الشقاتء ”مجمع الزوائد“ )٠١ 54/١(‏ مختصرا. قلت: 


قوله: ”وعنه“ برواية الترمذي» فيه دليل على أن قصر عدد الصلاة في السفر 
لايختص بالخوفء وهو الذي ذهب إليه الجمهور. 

وقوله: ”وعنه“ برواية أحمد إلخ. قلت: فيه دلالة واضحة على لزوم القصرفي 
السفر وعدم جواز الإتمام» لقول ابن عباس: ”فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلى في 
الحضر ركعتين“» وهذا لا يجوز في الحضر إحماعاء فكذا الإتمام في السفر. 


١ ١‏ - أحرجه الترمذي في سننه بسند صحيح من طريق قتيبة» ثنا هشيم عن منصور 
بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس» فذكرهء أبواب السفرء باب التقصير في السفرء النسخحة 
الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/4 5. 

وأخرجه النسائي في المجتبى» أول كتاب تقصير الصلاة» النسخة الهندية 2١1/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:5 57 .١‏ 

0١‏ -أحرحه أحمد في مسنده من طريق مروان بن معاوية الفزاري» ثنا حميد بن 
علي العقيلي» ثنا الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» فذكره 255١/١‏ رقم: 775057 . 

وأورده الهيثشمي في مجمع الزاوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/7‏ والنسخة الجديدة ؟//2791 رقم:791417. 

وقول أبي زرعة ذكره الحافظ في ”تعجيل المنفعة“ حرف الحاء المهملة في ترحمة حميد 
بن علي العقيلي» مكتبة دارالبشائر بيروت تحقيق إكرام الله إمداد الحق 2410/١‏ رقم: 41 37. 
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وقال أبوزرعة: كوفي لابأس به» ولم يذكر البخاري فيه حرحاء كذا في 
”تعجيل المنفعة“ (ص:٦ )١ ١‏ الحديث حسن. 

۲ ۱ - عن إبراهيم» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ”من صلى 
في السفر أربعًا أعاد الصلاة“. رواه الطبراني في ”الكبير“ وإبراهيم لم يسمع 
من ابن مسعود. ”مجمع الزوائد ( 01 قلت: ولكن مراسيله عنه صحاح 
کا 

قوله: ”عن إبراهيم إلخ“. فيه دلالة أيضًا على ما دل عليه الأثر السابق» فإن 
الإتمام ل وكان جائزا أو أفضل لم يكن لإعادة الصلاة معنى» والمذهب عندنا أن المسافر 
إذا أتم ولم يقعد على رأس الركعتين فصلاته فاسدة» وإن قعد فصحيحة وعليه الإعادة» 
لتمكن الكراهة فيها لأحل تأخير السلام عن موضعه»ء إلا إذا قام للثالثة سهوا وسجد 
للسهو فلا إعادة» واللّه تعالئ أعلم. والأثر محمول على الصورة الأولى. 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ“. قلت: فيه دلالة أيضًا على لزوم القصر 

١١ ۲‏ - أحرجه الطبراني في الكبير من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق 
عن غالب بن عبيد اللّه» أخبرني حماد عن إبراهيم فذكره» مكتبة دار إحياء التراث العربي 
۹ء رقم:35459. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/7‏ والنسخة الجديدة 2395/7 رقم:۲۹۳۸. 

١5‏ -أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنىّ» 
النسخة الهندية 2١ 41//١‏ رقم:177 23 ف:٤۸١٠.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» أول كتاب صلاة المسافرين» (باب قصر الصلاة بمنىّ) 
النسخة الهندية 417/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:٥۹٦.‏ 


وأورده النيموي في آثار السنن» أبواب صلاة المسافرء باب القصر في السفر المكتبة 
المدنية ديوبند ص:34 ١‏ 29 رقم:۸۱۸. 
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فاسترحع» قال: صليت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بمنى ركعتين» 
وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ركعتين» وصليت مع عمر بن 
صريحة» لإنكار ابن مسعود إتمام عثمان واسترجحاعه حين سمع بذلك» وقوله: ”فليت 
حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان“» ولا يخفى أن مثل هذا الإنكار لا يكون على 
فعل المباح فضلا عن الأفضلء فثبت أن إتمام المسافر مكروه وهو المطلوب. 

وتعقبه الحافظ في ”الفتح“ فقال: وهذا يدل على أنه اي ابن مسعود كان يرى 
الإتمام جائزا وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة 
كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى» ويؤيده ما روى 
أبوداؤد» ”أن ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ فقال: 
الحلاف شرء وفي رواية البيهقي: إني أكره الحلاف“. )١١*(‏ 

ولأحمد من حديث أبي ذر (1736) مغل الأول» وهذه يدل على أنه لم يكن 
يعتقد أن القصر واحب كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية» 
وهي رواية عن مالك وأحمد اه )٦۳*۴(.)٤٦٥/۲(‏ 

والجواب عنه أنه لو لم يكن القصر واجبًا عنده لما استرجع» ولما أنكر بقوله: 


(1136) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب المناسك» باب الصلاة بمنىًء النسخة الهندية 
05 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۰٦۹٠.‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرىء» أبواب صلاة المسافر» باب من ترك القصر في السفرء 
مكتبة دارالفكر بيروت 47/5 2 رقم:ه 57 5. 

(*1۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
۱/٥‏ ۰ رقم: 2711/97 وبتحقيق شعيب الأرنؤوط رقم: 470 .7١‏ 

(T*)‏ انتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنىٌ» 
تحت قوله: ”فليت حظي من أربع ركعات إلخ“ المكتبة الأشرفية ديوبند ۹/۲ ١۷ء‏ مكتبة دارالريان 
للتراث العربي 2501/7 تحت رقم الحديث:۷۳٠‏ ١ء‏ ف:٤۸١٠.‏ 
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”صلیت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنى ركعتين» إلى آخر الحديثء فإن 
مثل هذا الإنكار لا يكون على مخالفة الأولى» بل على مخالفة الواحب» ولا سيما 
وعثمان أمير المؤمنين» فلا يمكن التسارع إلى الإنكار عليه بمثل هذا الإنكار 
بمجرد مخالفة الأولئ. وأما إن قوله: ”فليت حظي من أربع ركعتان“ يدل على 
حوازالإتمام وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون 
فاسدة كلها. ففيه أن صلاة المسافر إنما تفسد بالإتمام عندنا إذا ترك الجلوس 
للتشهد في الثانية وإلا لاء فلا يصح قوله: إنها كانت تكون فاسدة كلهاء ما لم يثبت 
أن ابن مسعود صلى أربعًا بترك التشهد في الثانية» وإذا لم تكن فاسدة كلها فلا 
إشكال في قوله: ”فليت حظى من أربع ركعتان“. ۰ 

والظاهر من سياق أبي داؤد ٦ ٠#(‏ )أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعًا 
منفردا كمافعله أبوذر» فلم يكن في إتمامهما سوى كراهة تأخير السلام ولكنها 
احتملاها حذرا عن كراهة هي أشد منها وهي كراهة الخلاف على الإمام وإن كان 
صلى أربعًا مقتديا بعثمان فلا إشكال أيضاء فإن صلاة المسافر المؤتم بالمسافر 
المتم لا تفسد عندنا إذا حلس الإمام في الثانية كما تقدم» وإنما تفسد صلاة المقيم 
المؤتم به إذا تيقن بكون الإمام قد أتم مع عده نفسه مسافرًاء وأما إذا تردد بين عده 
نفسه مسافرًا أو مقيما فلاء فاندفع بذلك ما عسى أن يختلج في صدور بعض الناس 
من فساد صلاة أهل مكة المقيمين خحلف عثمان» ووجه الاندفاع كونهم ترددوا في 
إتمامه مع عله نفسه مسافرًاء أو إنه أتم لعده نفسه مقيمًاء أو تحقق عندهم كونه 
مقيما هناك» فلا وجه لفساد صلاتهم مؤتمين به فافهم. قال الحافظ: ونقل الداؤدي 
عن ابن مسعود أنه كان یری القصر فرضاء وفيه نظر لما ذكرته» ولو كان كذلك لما 
تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعًاء وقال: إن الخلاف شر (576 7 )إلخ (175/17). 
556(9)انظر سنن أبي داؤد» كتاب المناسكء باب الصلاة بمنىٌ النسخحة الهندية 
05 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۰٦۹٠.‏ 

156١‏ ) قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» آخر باب الصلاة بمنىٌ» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ۷۱۹/۲ مكتبة دارالريان للتراث العربي ؟//250 تحت رقم 
الحدیث:۳ ۰۷ 1 ف:٤۸١۱.‏ 
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قلت: لعله أراد بالفرض الواحب المصطلح عند الحنفية» والنظر الذي رآه الحافظ قد 
أحبنا عنه» فلا علة في ما نقله الداؤدي. 
تتمة في بيان سبب إتمام عثمان في حجته: 

قال ابن القيم في ”زاد المعاد“(1786): إن عثمان قد أتم في آخر خحلافته» وكان 
ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه» وقد حرج لفعله تأويلات: 

أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعملهم أن فرض الصلاة 
أربع لغلا يتوهموا نها ركعتان في الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى 
بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم» فكانوا حديثي العهد بالإسلام والعهد 
بالصلاة قريب» ومع هذا فلم يرجع بهم النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

الثاني أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته» فكأنه 
وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى اللّهعليه وسلم 
كان أولى بذلك» وكان وهو الإمام المطلق ولم يربع. 

التأويل الفالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في 
عهده» ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم بل كانت فضاءء فتأول 
عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفرء ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. 

التتأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”يقيم 
المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا“(11/#6).فسماه مقيما والمقيم غير مسافر» ورد هذا 
التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفرء 

(186) قاله ابن القيم في زاد المعادء فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره 
وعبادته فيه» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ٤1۹/١‏ . 

(17/6) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب الإقامة بمكة للمهاحر إلخ» 
النسخة الهندية 2471/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:7557١.‏ 
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وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نسكه أيام 
الجمار الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار 
الخلافة» فلهذا أتم, ثم بدا له أن يرحع إلى المدينةء وهذا التأويل أيضًا مما لا يقوى» 
فإن عثمان من المهاجرين الأولين» وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاحرين من 
الإقامة بمكة بعد نسكهء ورحص لهم فيها ثلاثة أيام» فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد 
منع النبي صلى اللّه عليه وسلم من ذلك. 

التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى (أو بمكة) والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم» ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله 

عليه وسلم» فروى عكرمة ابن إبراهيم الأزدي» عن أبي ذناب» عن أبيه» قال: ”صلى 
عثمان بأهل منى أربعًاء وقال: يا أيها الناس! لما قدمت تأهلت بهاء إني سمعت رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرحل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم“. رواه 
الإمام أحمد رحمه الله في ”مسنده“ (7/36)» وعبد الله بن الزبير الحميدي في 
”مسنده“ أيضًاء وقد أعله البيهقي (1936) بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم؛ 
وقال أبوالبركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعفء فإن البخاري ذكره في 
”تاريخه“ ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة رحمه اللّه ومالك 
وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان إلخ (۱۳۳-۱۳۲/۱) .)۷٠*(‏ قلت 


(1836) أحرجه أحمد في مسنده» مسند الخلفاء الراشدين» مسند عثمان بن عفان 
رضي الله عنه 117/١‏ رقم:47 4. 

(156) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي» كتاب الصلاةء آحر باب الإتمام في السفر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ›»٤۲۹/۲‏ قبيل رقم:۹۸١٠.‏ 

)73١*6(‏ انتهى كلام ابن القيم في زاد المعادء فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في 
سفره وعبادته فيه» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .4!/1١-459/١‏ 
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64 -عن خلف بن حفص» عن أنس» انطلق بنا إلى الشام إلى 
عبد الملك ونحن أربعون رحلا من الأنصار ليفرض لناء فلما رحع وكنا بفج 
الناقة صلى بنا الظهر ركعتين» ثم دحل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى 
ركعتيهم ركعتين أحربين» فقال: قبح الله الوحوه» فواللّه ما أصابت السنة» ولا 
قبلت الرحصةء فأشهد لسمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول: ”إن 
قوما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية“ رواه أحمدء 
وخلف بن حفص لم أحد من ترحمه ”مجمع الزوائد“ ( )۲١ 4/١‏ قلت: قال 
الحافظ في ا EES‏ 
المترحم في ”التهذيب“ ولكن وقع فيه تصحيف نشأ عنه هذا الوهم» 
وسيأتي بسط الكلام في إسناد هذا الحديث فانتظر. 

0 قوله: ”عن خلف بن حفص إلخ“. قلت: فيه قول أنس: ”قبح الله الوجوه فواللّه 
ما أصابت السنة ولا قبلت الرحصة“ إنكارا على من أتم الصلاة في السفر» وهذا إنكار 
شديد لا يجوز مئله على من فعل المباح أوالأفضلء فدل على أن الإتمام في السفر 
مكروه» وأن قبول هذه الرحصة التي تصدق الله بها على المسافر واحبء ولولا ذلك 
لم يرم أنس من أتمها في السفر بالتعمق في الدين والمراق منه كما يمرق السهم من 
الرمية» وقد فرغنا من الكلام على إسناد الحديث في المتن. 

85 اخ ممه خمد فى مده تبلل الکن مد انين بر فال رش الله 
عنه ۰۱٥۹/۲‏ رقم: ١ ۰ . ۱۲۹٤۲‏ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١١/۲‏ ١ء‏ والنسخة الجديدة ۲۹۷/۲ رقم:۱٤۲۹.‏ 

وقوله: إن هذا هو حلف بن خليفة إلخ» ذكره الحافظ في ”تعجيل المنفعة“» في ترحمة 
ا ا ل ان 

وانظر تهذيب التهذيب» من اسمه حفص ابن أي أنس» مكتبة دارالفكر بيروت 2/7/7 
رقم:437 2١‏ وأيضًا من اسمه خلف بن خليفة 17١-07-5‏ هء رقم:۱۷۹۱. 
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والذي في ”المسند“: حدثنا حسين» ثنا حلف» عن حفص» عن أنس» فذكر 
الحديث المذكور في صلاة السفرء وبهذا السند عدة أحاديث أخرى» فخلف 
هو ابن خحليفة» وحفص هو ابن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة» فنصحفت 
عن“ فصارت ”بن“ فنشاً من ذلك خحلف بن حفص ولا وجود له 
وبهذا تبيين ضعف ما روى عن أنس رضي الله عنه قال: ”كنا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نسافرء منا الصائم» ومنا المفطر» ومنا من يتم» ومنا من يقصر“ 
وفي طريقه زيد العمي لا يحتج به» وقال أبو الفرج ابن الجوزي: المعروف: ”منا 
الصائم ومنا المفطر“» والزيادة من قول زيد العمي إلخ. كذا في ”شرح المنية“ لابن 
امير حاج (ص: ٠‏ ۰ (716)» قلت: ولو كان عند أنس أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يتمون في السفر ويقصرون وأن كل ذلك جائز لما أنكر على 
من أتم في السفر معه بمثل هذا الإنكار الذي رواه حلف عن حفص عن أنس فافهم. 
هذا وقد روى الطحاوي في ”معاني الآثار“: حدثنا أبوبكرة» قال: ثنا رو ح» قال: 
ثنا ابن حريج» قال: قلت لعطاء: ”أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفي 
الصلاة في السفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص إلخ 
545/١‏ (*۷۲)» وهذا سند صحيح» وفيه دلالة على أن حمهور الصحابة كانوا 
يقصرون» وأما سعد بن ابي وقاص فقد روى عنه الزهري وحبيب بن أبي ثابت حلاف 
ما قاله عطاءء قال الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق» ثنا وهبء ثنا شعبة» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمان بن المسورء قال: ”كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من 
قرى الشام» فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أربعاء فنسأله عن ذلك؟ فيقول سعد: 
(1/16) ذكره الحابي في غنية المستملي في شرح منية المصلي» فصل في صلاة 
المسافرء المكتبة الأشرفية ديو بند ص:/ 207 مكتبة رحيمية ديوبند ص:٠ ٠٠‏ . 
(*۷۲) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء 
النسخة الهندية 2587/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/١‏ ه25 رقم:٤‏ 41 27 والمكتبة 
الآصفية دهلي .755/١‏ 
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في الخارج» اه قلت: حلف بن خليفة من رحال مسلم والأربعة» وثقه ابن 
معين وغيره» كذافي ”التهذيب“ )٠١١/۳(‏ وحفص هو ابن أخي أنس» 
وثقه أبوحاتم والدارقطني وابن حبان كما فيه أيضًا (؟/1١47)‏ فالحديث 
صحيح أو حسن. 
نحن أعلم (786/)إلخ“ .)۲٤٤/۱(‏ وهذا أيضًا سند صحيح» فلم ببق في الصحابة 
من ثبت عنه الإتمام في السفر غير عائشة» وأما عثمان فقد تقدم أنه لم يكن يتم في 
السفر أصلاء بل كان يتم لعده نفسه مقيما بمنى لتأهله بهاء فقول أبي حنيفة ومالك في 
المسألة هو القوي المؤيد بالسنة وآثار الصحابةء فاعلم ذلك واللّه يتولى هداك. 
(*۷) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء 
النسخة الهندية 2787/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 40/١‏ 5» رقم:۲۳۷۸» والمكتبة 
الآصفية دهلي 45/١‏ 7. 


©) 
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باب القصر إذا فارق البيوت 
ه 6 ١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ”سافرت مع رسول الله 
المدينة إلى أن يرحع إليها ر كعتير' في المسير والمقام بمكة“. رواه أبويعلى 
وا 1 اني في اوس ورجال أبي يعلى رجال ”الصحيح“ ”مجمع الزوائد 3 
۰/۱۲ ؟) وفي ”تح الباري” بعد عرو الحديث إليها:إسناده جيد (4101/6) 
65 -عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» ”أن عليا حرج من 


اها لشفي ا 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ“. قلت: محل الترحمة منه قوله: ”كلهم 
صلى من حين يخرج من المدينة“ ففيه دلالة ظاهرة على معنى الباب أن القصر ابتتداء 
من حين يحرج المسافر من بلده» والخروج من البلد إنما يتحقق بمفارقة بيوته 
وعمرانه. واللّه تعاليئ أعلم. 

قولة: "عن آي خرب إل وة كنا فى "التعليق التخشرة: قال خدفنا عاد 


باب القصر إذا فارق البيوت 

١6‏ - أحرجه أبويعلى في مسنده بسند صحيح» مسند أبي هريرة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ۲۱۷/۰» رقم:5/15. 

وأخرجه الطبراني في الأو سطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2781/7 رقم: 45557 . 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب صلاة السفرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١55/7‏ والنسخة الجديدة ۰۲۹۸/۲ رقم:” 7514 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من 
موضعه مكتبة دارالريان »٦ ٦٥/۲‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟/1/71» تحت رقم 
الحديث:9/ا 1 ف:۹۰١٠.‏ 

١ 5‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح» كتاب الصلاة» من كان يقصر 
الصلاة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2779-17 رقم:11517. © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر إذا فارق البيوت ج:۷ 
البصرة فصلى الظهر أربعًاء ثم قال: إنا لو اوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين“. 
رواه ابن أبي شيبة ورواته ثقات ”آثار السئنن“ (55/7). 


بن العوام عن داؤد بن أبي هند» عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي فذكره (6١)اه.‏ 
ودلالته على الباب ظاهرة» فإن عليا رضي اللّه عنه علق القصر على مجاوزة العمران 
ومفارقة البيوت. 
فائلة: 

فإن قيل: فناء المصر في حكم المصر في حق صلاة الجمعة والعيدين» حتى 
جازت الصلاة فيه مع كون المصر شرطًا لجواز هذه الصلاة» فكيف أعطى الفناء 
حكم غير المصر في حق القصر للمسافر؟ قلنا: فناء المصر إنما يلحق بالمصر فيما 
كان من حوائج أهل المصر وصلاة الجمعة والعيدين من حوائجهم» فأما قصر 
الصلاة فليس من حوائج أهل المصرء فلا يلحق الفناء بالمصر في حق هذا الحكم» 
كذا في ”الكفاية“ )1/١7/5(‏ (*۲) قال الشيخ: وإن شئت قلت مكان قوله: فأما 
قصر الصلاة إلخ“. فأما السفر فليس من المصالح المتعلقة بالمصراه. كذا حكاه 
بعض الناس عنه» قلت: أي بل السفر من المصالح المتعلقة بغير المصر لعدم إمكان 
تحققه داحل المصر فافهم» فإنه كلام نفيس . 

> وأورده النيموي في آثار السننء كتاب الصلاة» باب القصر إذا فارق البيوت» المكتبة 

المدنية ديوبند ص:7 ١‏ 27 رقم:۸۳۲. 

)١6(‏ انظر التعليق الحسن على آثار السئن» كتاب الصلاة» باب القصر إذا فارق البيوت» 
المكتبة المدنية ديوبند ص: ١7‏ 7» تحت رقم الحديث:۲٠۸.‏ 

)*( انظر الكفاية مع الفتح» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة الرشيدية 
کوئته ۸/۲. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة o۸‏ باب القصر إلى أن يدحل ج:۷ 


باب القصر إلى أن يدحل موضع الإقامة 
۱۹۹۷ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقصر الصلاة حين 
يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلها“. رواه عبد الرزاق» 
وإسناده لابأس به ”آثار السنن“ )٠٤/۲(‏ 
۸ - أخبرنا: الشوري عن وقاء بن إياس الأسديء قال: حدثنا 
علي بن ربيعة الأسديء قال: حرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى 
الكوفة» فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية» فقلنا له: ألا تصلي أربعا؟ قال: 


باب القصر إلى أن يدحل موضع الإقامة 
قوله: ”عن ابن عمرإلخ“. قلت: وسنده كما في ”التعليق الحسن“ )١6(‏ 
قال :أخبرنا عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره وعبد الله هو أبوحفص العمري 
قد تكلم فيه ابن المديني والنسائي» وضعفه ابن حجر في ”التقريب“(76)» ووثقه ابن معين 


باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 

١17‏ - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب المسافر متى يقصر إذا 
حرج مسافراء النسخة القديمة 2510/١‏ رقو: 4477 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
۲ رقم: ٤۳‏ . 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب القصر إذا فارق البيوتء المكتبة 
المدنية ديوبند ۲٠ء‏ تحت رقم الحديث:٣۸۳.‏ 

١ ۸‏ -أخرجهعبد الرزاق في مصنفهء كتاب الصلاة» باب المسافر متى يقصر 
إذا حرج مسافراء النسخة القديمة 259/7 رقم: ١۲٠٤ء‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
* رقم: ٤۳۳٣‏ . 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاةء باب لا يقصر الذي يريد السفر إلخ» مكتبة 

.٥٥٤۸:مقر‎ ۳٤۷/٤ دارالفكر‎ 

وعلقهالبخاري في صحيحهه كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» 
النسخة الهندية »١ 5/١‏ قبل رقم الحديث:۷۸١۱ء‏ ف1/61.-> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر إلى أن يدحل ج:۷ 
لا حتى ندخلها“. رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ ”زيلعي“ (۳۰۸/۱) ورجاله 
رحال الجماعة إلا وقاء فلم أقف عليه» إلا أن الحافظ أورد الأثر بهذا الإسناد 
في ”الفتح“ ( 1۹/۲ .)٤‏ وعزاه إلى الحاكم بلفظ: ”خرحنا مع علي بن أبي 
طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى 
البيوت“ ولفظ البيهقي: ”حرجنا مع علي متوجهين ههناء وأشار بيده إلى 
الشام» فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة» 
قالوا: يا أمير المؤمنين! هذه الكوفة أتم الصلاة! قال: لاء حتى ندخلها“ اه. 
فهو صحيح أو حسن على قاعدته» وعلقه البخاري مختصرا .)١ 48/١(‏ 
وهو من رحال مسلم» فالحق أنه صالح الحديث اه. قلت: وثقه أحمد وكان عبد 
الرحمن (بن مهدي) يحدث عنه» وولقه يعقوب بن شيبة» وحسن حديثه في 
”مسنده“» ووثقه ابن عدي وابن عمار الموصلي وغيرهم» كما في ”التهذيب“ 
(۳۲۸-۳۲۷/۰) (*۳). وكنيته أبوعبد الرحمانء كما في ”التهذيب» وكان يكني 
أبا القاسم فتركها واكتنى أبا عبد الرحمان اه. فلا أدري من أين كناه النيموي بأبي 
حفص؟ ودلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة ما بعده. 


-> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة دارنشر 

الكتب الإسلامية لاهور 2١87/5‏ النسخة الجديدة .٠۹۰/۲‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ»ء كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا حرج من موضعه» مكتبة 
دارالريان 2571/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2170/7 تحت رقم الحدیث:۱۰۷۸» ف:۸۹١٠٠.‏ 

)١ 6١‏ انظر التعليق الحسن على آثار السنن» كتاب الصلاةء باب القصر إذا فارق البيوت» 
المكتبة المدنية ديوبند 27١١7‏ تحت رقم الحديث:۳٠۸.‏ 

(*) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:/ 207 رقم:1 2701١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:٤ ١‏ "2 رقم: 4/5 5. 

(*۳) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 24٠5-4 ٠5/4‏ 
رقم:1/9ه36. 


QO % O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 
8 عن مجاهد قال: إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة 
حمسة عشر يومًا أتم الصلاة“. رواه أبوبكر بن أبي شيبة» وإسناده صحيح 
”آثار السنن“ .)٦٦/۲(‏ 


باب القصر مالم ينو الإقامة حمسة عشر يوما 

قوله: ”عن مجاهد إلخ“. قال المؤلفء دلالته ودلالة اللذين بعده على الباب 
ظاهرة» وإن لم يكن في الأولين ما يدل على أنه لا يتم في أقل من حمسة عشر ولكن 
الحديث الثالث يدل عليه وهو الأصل في الباب والأولان مؤيدان له قال الإمام أبوبكر 
الرازي الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: واحتلفوا في المدةالتي يتم فيها الصلاة » فقال 
اصحابنا والثوري: إذا نوى إقامة حمسة عشر يومًا أتم الصلاة» وإن كان أقل قصرء وقال 
مالكء والليث» والشافعي: إذا نوى إقامة أربع أتم» وقال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة 
عشر يومًا أتم, وإن نوى أقل قصرء (قلت: وحكى عنه الترمذي: إذا أجمع على إقامة 
ثنتي عشرة أتم الصلاة) .)۷۲/١(‏ وقال الحسن بن صالح: قصر الصلاة ما لم يقم 
عشرا وإن أقام عشرا أتم الصلاة. (قلت: روي مثله عن على أنه قال: ”من أقام عشرة 
أيام أتم الصلاة“. علقه الترمذي» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: ”إذا أقمت بأرض عشرة 
فأتمم فإن قلت: أحرج اليوم أو غدا فصل ركعتين» وإن أقمت شهرًا“ »)١#6(‏ 


باب القصر ما لم ينو الإقامة حمسة عشريومًا 

١ ٩ ٩ ٩‏ - أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه بتغير يسير» كتاب الصلاة» من قال: إذا أجمع 
على إقامة حمس عشرة أتم» بتحقيق الشيخ عوامة 2815/0 رقم:١0٠7/.‏ 

وأوردها لنيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال: إن المسافر يصير مقيمًا إلخ» 
المكتبة المدنية ديوبند ص:٤ 27١‏ رقم:٠٤۸.‏ 

)١6(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الرحل يخرج في وقت 
الصلاة ءال لنسخة القديمة ۲ء رقم:٣۳۳»‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت | co.‏ 
رقم:٥٤۳٤.‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 

٠‏ عن: مجاهدء عن ابن عمر: ”أنه إذا أراد أن يقيم بمكة 
حمسة عشر سرح ظهره وصلى أربعًا“. رواه محمد بن الحسن في ”كتاب 
الحجحج“ وإسناده صحيح ”آثار السنن“ (75/7) 


كذا في الشروح الأربعة للترمذي ( ٠54/١‏ 5) وكذا حكاه في ”النيل“ عنه» وقال: وهو 
مروي عن ابن عباس ”أنه لايتم الصلاة إلا من نوى إقامة عشر اه“ ( ٤/۳‏ ۸). ولم أقف 

قال أبو بكر: وروي عن ابن عباس وجابر: ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة“ فأقام بها والرابع والخامس والسادس 
الصحيحين وغيرهماء قاله في ”المنتقى“ مع ”النيل“ 6 (A‏ (2)586, فكان مقامه 
إلى وقت خحروجه أكثر من أربع» وكان يقصر الصلاة» فدل على سقوط اعتبار 
الأربع (وأشار إلى ذلك صاحب ”المنتقى“ أيضًا كما قاله في ”النيل») وأيضًا روى 
أبوحنيفة» عن عمر بن ذر» عن مجاهدء» عن ابن عباس وابن عمرء قالا: ”إذا قدمت 
بلسة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها حمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء 
وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها“» ولم يرو عن أحد من السلف خحلاف 


-> وانظر حامع الترمذيء أبواب الصلاة» السفر» باب ما حاء في كم تقصر الصلاةء النسخة 

الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ ه5. 

قله ؟- أحرجه محمد في كتاب الحجة» باب صلاة المسافر» مكتبة عالم الكتب 
بيروت لاا 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال: إن المسافر يصير مقيمًا إلخ» 
المكتبة المدنية ديوبند ص:٤ 27١‏ رقم:١٤۸.‏ 

(*۲) انظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب صلاة المريض» باب أن من دخل بلدا فنوى 
الإقامة فيه أربعًا يقصرء مكتبة دارالحديث القاهرة 27١9/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:97 ه20 تحت 
رقم الحديث:515١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
Yon ١‏ عدف ماف فرعيل و كيف ساف 
فوطنت نفسك على إقامة حمسة عشر يومًا فأتم الصلاة» وإن كنت لا تدري 


ذلك فثبتت حجته ( ۳*۴ )۱ہ (755/7). 

قلت: حديث أبي حنيفة رحمه الله هذا موجود في جامع المسانيد له )4١ 5/١(‏ 
بلفظ: أبوحنيفة» عن موسى بن مسلم» عن مجاهدء عن ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم» قالا: ”إذا هممت بإقامة حمسة عشرة يومًا فأتم الصلاة“(6*؟ )» وشيخ 
أبي حنيفة فيه موسى بن مسلم دون عمر بن ذر» فلعل أباحنيفة رواه عن عمر بن ذر 
أيضًاء فإنه روي عنه الكثير» وقد ذكر الحافظ الزيلعي في ”نصب الراية“ والحافظ ابن 
حجر في ”الدراية“ والعيني في ”العمدة“ (/ ١‏ 1ه ) والشوكاني في ”النيل“ )۸٠١/۳(‏ 
والزرقاني في ”شرح الموطأ“ )۲٦۸/١(‏ (06) إن التتحديد بخمسة عشر 


١‏ -أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الصلاةء باب الصلاة في السفرء مكتبة 
المجلس العلمي دابهيل غجرات 2484/١‏ رقم:./8/١2‏ مكتبة دارالايمان سهارن فور 2717/١‏ 
رقم:۱۹۰. 

وأو رده الحافظ في الدراية مع الهدايةء كتاب الصلاةء باب صلاة المسافن المكتبة 
الأشرفية ديوبند .١557/١‏ 

وأورده النيموي في آثارالسنن» كتاب الصلاة» باب من قال إن المسافر يصير مقيما بنية 
إقامة حمسة عشرة يومًاء المكتبة المدنية ديوبند ص:٤ ٤ ٤:مقر 23١‏ ۸. 

وأورده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء» كتاب الصلاة» في مدة الإقامة» مكتبة 
دارالبشائر الإسلامية بيروت .”59/١‏ 

(*۳) ذكره الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة النساء» باب صلاة السفر» 
مطلب: الملاح يقصر في السفينة إذا كان مسافرًاء مكتبة زكريا ديوبند 771/5. 

56١‏ ) أحرحه الإمام أبو حنيفة في جامع المسانيد» الباب الخامس في الصلاة» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ٤١٤/١‏ . 

(5#6) انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 2١/7/97‏ النسخة الجديدة ٠۹۰/۲‏ . -» 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
فاقصر“. رواه محمد بن الحسن فی ”الاثار“» وإسناده حسن» ”آثار الست“ 


یوما مروى عن ابن عباس وعن ابن عمر كليهما دون ابن عمر فقطء فقد روى 
ذلك الطحاوي عنهما وأبوحنيفة» فما قاله صاحب ”الهداية“ (186 ): وهو (أي 
مذهبنا) مأثورعن ابن عباس وابن عمر إلخ. لا شك في صحته بعد عزو هؤلاء 
الأعلام ذلك إليهماء لاسيما الحافظ ابن حجر فإنه لم يكن ليعز والقول به إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما إلا وقد ثبت ذلك عنه عنده. 

فماقال بعض الناس: إن المروي عن ابن عباس لم أقف عليه في ”شرح 
معاني الآثار“ للطحاويء وإنما وقفت عليه في ”الجوهر النقي“ قول ابن عمر فقط» 
حيث قال: ثم ذكر الطحاوي في احتلاف العلماء عن ابن عمر: ”أن من نوى الإقامة 
حمسة عشر يومًا أتم الصلاة“. قال: لم يرو عن أحد من السلف خلافه (1/96)اه. 


> وانظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب صلاة المريض» باب أن من دحل بلدا فنوى 

الإقامةفيهأرب عا يقصرء مكتبة دارالحديث القاهرة 257٠0/*‏ مكتبة بيت الأفكار 
ص:9575ه-/91 ه» تحت رقم الحديث:٤ .١١١‏ 

انظر الدراية مع الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة الأشرفية ديوبند 
۱ 

وانظر عمدة القاري للعيني» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم 
حتى يقصرء مكتبة دارإحياء التراث العربي 2١١1/1‏ مكتبة زكريا ديوبند ٤/٥‏ ۷»> تحت رقم 
الحدیث:۸۱-۱۰۷۰١٠.‏ 

وانظر شرح الزرقاني على الموطأء كتاب الصلاة» باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثاء 
بتحقيق عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ١//1١1ه.‏ 

» ١55/١ الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة الأشرفية ديوبند‎ ) 16١ 
751/١ ومكتبة البشرى كراتشي‎ 

(1/6) ذكره الطحاوي في مختصر احتلاف العلماء» كتاب الصلاة» في مدة الإقامة» 
مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت ٠١۹/۱‏ . -> 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
.)1٦/1(‏ وأحرجه الحافظ في ”الدراية“ (ص: 75 )١‏ عن ابن عمر وابن 
عباس رضي اللّه عنهم» وعزاه إلى الطحاوي وسكت عنه. 


قلت: بل ثبت خلافه عن ابن عباس في ”صحيح البخاري“ وإن ثبت عنه ما عزاه 
إليه صاحب ”الهداية“ فما ثبت عنه في ”الصحيح“ أولى» أو تساقط القولان» انتهى 
قول بعض الناس. 

قلت: لا شك في صحة ما عزاه صاحب ”الهداية“إلى ابن عباس لما عرفت من 
عزو الأئمة الأعلام الحفاظ ذلك إليه» وقد صرح الإمام أبوبكر الرازي بأن أبا حنيفة 
رواه أيضًا عن عمر بن ذر» عن مجاهدء عنها. فلم ببق إلا التعارض بينه وبين مارواه 
البخخاري عنهء قال: ”لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي 
ركعتين» قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرناء وإن زدنا أتممنا اه“ كذا في 
”النيل“ ( 85/7). وعزاه إلى البخاري وأحمد وابن ماحة (*۸). قلنا في الجواب 
عنه: إن مبنى هذا القول هو إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسع عشرة 
يومّاء ولا حجة فيه ما لم يعلم أن عزمه صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ فإن المدارعلى 
العزم دون القيام» فلما اطلعنا على مبنى قوله وهو ضعيف علمنا ضعف قوله هذاء ولم 
يكن مثل هذا المبنى في قوله: بحمسة عشر يومًاء فأحذنا به لاسيما وقد 

-> وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب الصلاة» باب من أجمع إقامة أربع أتم» 

مجلس دائرة المعارف حيدرآبادي .١ ٤۹/۳‏ 

(*۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» النسخة الهندية »١ ٤۷/١‏ 
رقم:95" ۰ | A:‏ 

وأحرحه ابن ماحة في سننه» أبواب إقامة الصلوات» باب كم يقصر الصلاة المسافر إلخ» 
النسخة الهندية 270/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠١٠٠٠.‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده بتغيير يسير» مسند عبد الله بن العباس ۰ رقم: ۲۸۸٥‏ 

وانظر نيل الأوطار» كتاب الصلاة» باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 277٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار ص:/209 رقم:54١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
أحد من الصحابة. 
المدة المذكورة وحب عليه الإتمام. لأنا نقول: إن ابن عباس لم يحدد لمن لم يزمع 
الإقامة حداء بل أمره بالقصر ولو أقام سنين» يدل على ما روى حمرة نصر بن عمران 
قال: ”قلت لابن عباس: إنا نطيل القيام بخراسان» فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن 
فين عر يبن“ رواه أبو بكر بن أبى شيبة وإسناده صححيج » كذافى ”آثار السنن“ 
/1#6()55) فلا يصح حمله على من لم يزمع الإقامة» بل الظاهر حمله على عازم 
الإقامة» ولكن لم يقم ابن عباس دليلا على عزمه صلى اللّدعليه وسلم للاقامة حينئذ وما 

وإن سلمنا أن قيامه صلى اللّه عليه وسلم بمكة عام الفتح كان بنية الإقامة 
فنقول: قد اضطربت الروايات فى بيان مدة إقامته إذ ذاك» فروى البخاري من طريق 
عاصم» وحصين» عن عكرمة عن ابن عباسء قال: ”أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسعة عشر يقصر“ (٭* ۰ ١)كمامرء‏ وأحرجه أبوداؤد من طريق حفص بن غياث» عن 
عاصم» عن عكرمة» عنه: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة 
يقصر الصلاة“. قال ابن عباس: ”ومن أقام سبع عشرة قصرء ومن أقام أكثر أتم إلخ“. 
ثم أحرحه بطريق ابن الأصبهاني» عن عكرمةء عنه كذلك» بلفظ: ”سبع عشرة“ 

(*۹) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في المسافر يطيل المقام في 
المصرء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2/١/8‏ رقم:٦۸۲۸.‏ 

وأورده النيموي في آثارالسنن» كتاب الصلاةء باب يقصر من لم ينو الإقامة إلخ» المكتبة 
المدنية ديوبند ص:” ١‏ 25 رقم:۸۳۷. 

١ ۰ *(‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتا ب تقصير الصلاة» النسخة الهندية »١ 5/8/١‏ 
رقم: ۱۰1۹ ف:۱۰۸۰. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
.)١١36( )476/1‏ وإسناد الأول قال النووي في ”الخحلاصة“: على شرط البخاري» 
كما في ”الزيلعي“ (۳۰۸/۱). 

وفي ”الدراية“: إسناده صحيح (736١)ه.‏ ورواه ابن حبان في 
”صحيحه“ كما في ”التلخيص الحبير“: (۱۲۹/۱) »)١١*(‏ ولأبي داؤد أيضًا 
من طريق محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله» عن 
ابن عباس: ”أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح حمس عشرة 
يقصر الصلاة“ (4# .)١‏ قال الحافظ في ”الفتح“: وضعفها النووي في 
”الخلاصة“ وليس بجيدء لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد 
أحرجها النسائي من رواية عراك بن مالك» عن عبيد الله كذلكء وإذا ثبت أنها 
صحيحة فيحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها 
يومي الدخول والخروج» فذكر أنها حمس عشرة ( ° ١)اه .)٤1۳/۲(‏ 


)١ ١26١‏ أحرحه أبوداؤ في سننه» كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» النسخة الهندية 
۱ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۲۳۲-۱۲۳۱-۱۲۳۰٠.‏ 

)١736(‏ انظر خلاصة الأحكام للنووي» كتاب الصلاة» باب المسافر إذا دحل بلدا إلخ» 
بتحقيق حسين إسماعيل الجملء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2777/7 رقم:757051. 

انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 2١84/1‏ انظر الدراية مع الهداية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 
المكتبة الأشرفية ديوبند .١55/1١‏ 

)١7236(‏ أحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر خبر قد يوهم المتجر في 
صناعة العلم إلخ» مكتبة دارالفکر 29/7 رقم: 717/50 . 

وانظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب صلاة المسافرين» النسخة القديمة 2١79/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١١5/7‏ تحت رقم الحديث:۷ ٦٠‏ . 

)١ 56‏ أحرحه أبوداؤد في سسنه» كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر النسخة 
الهندية 2١11/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠177١.‏ 

>- ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب ماجاء في التقصير‎ )١ o¥) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 

قلت: وبهذا ظهر الجواب عن قول ابن أبي داؤد: روى هذا الحديث عبدة بن 
سليمانء وأحمد بن خالد الوهبي» وسلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه 
ابن عباس (196١)اه‏ (نفس المرجع). وغرضه بهذا الكلام أن ما روى محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق» مسندا غير محفوظء والصحيح ما رواه الجماعة عن ابن 
إسحاق مرسلاء وكذاقال البيهقي في”سننه“ وزاد: ورواه عراك بن مالك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مرسلاء قال: ورواه عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» من قوله» الصحيح مرسل. قلت: قد أحرج الطحاوي حديث ابن إدريس مسنداء 
قال: ثناابن أبي داؤد» ثنا أبوبكر بن أبي شيبة» ثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: (أن رسول الله اقام حيث فتح مكة حمس 
عشرة يقصر الصلاة“). وأحرجه البيهقي أيضًا بسنده بطريق الأشج .)١۷*(‏ ثنا ابن 
إدريس» عن ابن إسحاق» عن الزهريء عن عبيد اللّهء عن ابن عباس» مسندا. 

وأما حديث عراك بن مالك فأخرجه النسائي مسنداء فقال: أنا عبد الرحمان بن 
الأسود البصريء ثنا محمد بن ربيعة» عن عبد الحميد بن حعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عراك بن مالك عن عبيد اللّهه عن ابن عباس» الحديث. كذا في ”بذل المجهود“ 


-> وكم يقيم حتى يقصرء مكتبة دارالريان 5/7 255 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2/١/7‏ تحت 
رقم الحديث:1/9 21 ف:80١١.‏ 

وانظر خلاصة الأحكام للنووي» كتاب الصلاة» باب المسافر إذا دحل بلدا إلخ» بتحقيق 
حسين إسماعيل الجمل» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2177/7 رقم:7577. 

)١ 186١‏ انظر السنن لأبي داؤدء كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافرء النسخة الهندية 
١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١7171١‏ 

)١1/6(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب المسافر يقصر ما لم 
يجمع مكثًا ما لم يبلغ مقامه إلخ» مكتبة دارالفكر 4/4 27 رقم:5059. 

وأحرجحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء النسخة 
الهندية 2077/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2511/١‏ رقم:” 27175 والمكتبة الآصفية 


.7 57/١ دهلي‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
بل ايام حر ع ساك سح 
عادة المحدثين في تحسين الأحاديث: 

قال الحافظ فى ”التلحيص“: وروى عبد بن حميد فى ”مسندہ“: ثنا عبد الرزاق» 
أنبأ ابن المبارك» عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: ”أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما افتقح مكة أقام عشرين يومًا يقصر الصلاة“. وهي 
صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة» الهم إلا أن يحمل على جبر الكسر اه (۱۲۹/۱). وروى 
أبوداؤد والترمذي والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعانء عن أبي نضرة» عن 
الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلى ركعتين“. حسنه الترمذي (956١)ء‏ 
كماعرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق اه» 

)١ 786‏ أخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب تقصير الصلاةء باب المقام الذي 
يقصر بمثله الصلاة» النسخة الهندية 2١7-١77/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؛ 45 .١‏ 

وانظر بذل المجهودء كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» النسخة القديمة عم 
مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 2597/5 تحت رقم الحديث:١1171.‏ 

)١ 16١‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافرء النسخة الهندية 
۱ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:۲۲۹٠.‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه» بألفاظ أخحرى» أبواب الصلاة, السفرء باب التقصير في 
السفرء النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٥٤‏ ه. 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب المسافر يصلي بالمسافرين 
والمقيمين» مكتبة دارالفكر ؛ ]27757 رقم: .07٠0 ٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
كذا في ”التلخيص الحبير“ (۱۲۹/۱). ١36(‏ 7) 

وقال في ”فتح الباري“: وأحذ الشافعي رحمه الله بحديث عمران بن حصين لكن 
محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة» فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه 
الإإتمامء فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم إلخ ( 55/١‏ ؟) .)١٠*(‏ 
قلت: وسيأتي أن قوله ذلك فيمن لم يزمع الإقامة أول الحال حلاف الإجحماع» 
بل الصواب أنه يقصر أبداء ولذا قال الترمذي: أحمع أهل العلم على أن المسافر 
يقصر مالم يجمع إقامة وإن أتي عليه سنون (*۲۲)» وكذا قال ابن المنذر» وقد أخحرج 
البيهقي وأبوداؤد بسند على شرط ”الصحيح“ عن حابرء قال: ”أقام عليه السلام بتبوك 
عشرين يوم“ (*۲۳)» فإن كان إقامته عليه السلام دليلا في هذه المسألة كان الواحب 
أن يعتبر الشافعي إقامته بتبوك» لأن مدتها أزيد من مدة إقامته بمكة عام الفتح إلخ. كذا 
في ”الجوهر النقي“ (5#6()177/1 7) قلت: لاسيما وحديث عمران ضعيفء قال 
الحافظ في ”التلخيص الحبير“: ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد 
كماقدمناء ودعوى صاحب ”التهذيب“ أنها سالمة من الاحتلاف أي على راويهاء 


)١ ٠ #(‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب صلاة المسافرين» النسخة القديمة 
١0؛»؛‏ مكتبة دارالكتب | لعلمية بيروت 2١١5/7‏ رقم:/501. 

)۲٠*(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» 
مكتبة دارالريان 5/7 55» والمكتبة الأشرفية ديوبند 1١5/7‏ تحت رقم الحديث:55 2٠١‏ 
:م .1١‏ 

(7376) انظر جامع الترمذيء أبواب الصلاة السفر» باب ماحاء في كم تقصير الصلاة» 
النسخة الهندية ١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث:4 ه. 

(٭۲۲) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب إذا قام بأرض العدو ويقصر» 
النسخة الهندية 2١74/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:171١.‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من قال يقصر أبدًا مالم يجمع 
مکثاء مكتبة دارالفكر 4 /ه ه "2 رقم:4 51 0. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 5ه باب القصر ما لم ينو الإقامة ح:/٠‏ 
وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة اه ( ۱۲۹/۱) (56 ۲ )وأيضا فرواية 
إقامته صلى اللّه عليه وسلم بمكة عام الفتح عشرين يومًا أصح من رواية عمران إسنادًاء 
وأوثق منها رحالاء فإن إسنادها على شرط ”الصحيحين“ كما مر هذا. 

فلما اضطرب الروايات في مدة إقامته صلى اللّهعليه وسلم بمكة عام الفتح أذ 
الفوري وأهل الكوفة وأصحابنا الحنفية برواية حمس عشرة» لكونها اقل ما وردء 
والأقل المتيقن» فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاء وهذه وإن لم تكن من رواية 
البخاري ولا كرواية تسع عشرة في قوة الإسناد ولكن رواتها كلهم ثقات» وهي 
راححة على سائر الروايات دراية كما قلنا لا سيما وقد أيدها فتوى ابن عباس وابن 
عمر التي ذكرها صاحب ”الهداية“» وأخرجها الطحاوي» وأبوحنيفة كما تقدم» فلا 
وحه لقول بعض الناس: إن ما ثبت عنه أي عن ابن عباس في ”الصحيح“ يكون أولى 
أو تساقط القولان اه بل الساقط ما تردد فيه» والمتيقن هو الأولى فافهم. 

وفي ”رحمة الأمة“ (ص:۲۷): لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي 
الدحول والخروج صار مقيمًا عند مالك والشافعي» وقال أبوحنيفة: إذا نوى إقامة 
حمسة عشر يومًا صار مقيماء وإن نوى أقل فلاء وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة مدة 
يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتم (786١7)ه.‏ وفي ”المصفى“ ما نصه: ”در حديث 
شيخين آمده است كه: ”يقيم المهاحر بعد قضاء نسكه ثلاثا“ از اينجا بطريق فحوا 
E CEE DER‏ إلخ“. قلت: 


)١ 586١‏ ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب المسافر يقصر مالم يخرج إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادي ١5 ١/7‏ . 

536١‏ ”7) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب صلاة المسافرين» النسخة القديمة 
٣ ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/7‏ تحت رقم الحديث:۷٠٦.‏ 

(#*1 ۲) انظر رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة 


التوفيقية ص:5 ه٠‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
وإليه ذهب مالك في ”موطئه“ (ص: )٠۲‏ (*۲۷)» وفي ” فتح الباري“ ( 5154/7 :)٤‏ 
وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماء 
وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي وهي رواية عن مالك (*۲۸)اه. 

وفي ”الجوهرالنقي“: استدل (البيهقي) على ذلك بحديث العلاء بن 
الحضرمي: ”يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث“ (٭۲۹). ثم ذكرعن 
الشافعيقال: ر ا ا 
ثلاث كان شبيهًا أن يأمر النبي عليه السلام به للمهاحر. قلت: ذكر ابن حزم أنه ليبس 
SLE MNE‏ 
حكم المهاحر لا يقيم أكثر من ثلاثة ليحاز شغله وقضى حاجته في الثلاث» ولا حاحة 
إلى أكثر منهاء ولا يدل على أنه يصير مقيما في الاربعة» ولو احتمل لا يثبت حكم 
شرعي بالاحتمال» وما زاد على ثلاثة أيام للمهاحر داخل عندهم في حكم أن يكون 
مسافرا لا مقيماء وما زاد على الثلاثة للمسافر إقامة صحيحة فلا يتقاسانء وأيضًا فإن 
إقامة قد رصلاة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغي عندهم إذا قاسوا 
عليه المسافر أن يتم» وهو حلاف مذهبهم. والأربعة لا دليل عليهاء ثم ذكر (البيهقي) 

(*٭۲۷) انظر المصفى» كتاب الصلاة» باب المسافر إذا أجمع مكث أربع ليال» مكتبة 
فاروقي دهلي .١ 517/١‏ 

وانظر الموطأ لمالك» كتاب الصلاة» صلاة المسافر إذا أحمع مكثاء مكتبة زكرياديوبند 
ص:57» أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 4/7 2١9‏ رقم:٠٠٠.‏ 

(*۲۸) ذكر الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في 
التقصيرء مكتبة دار الريان ٠٠٠١/۲‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 21١7/7‏ تحت رقم 
الحدیث:۱۰۷۰»ف:١۸١٠.‏ 

(*۲۹) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من أجمع إقامة أربعة 
أتم» مكتبة دارالفكر ۳٤۸-۳٤۷/٤‏ رقم: ١‏ 58 5. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 1 ه) ‏ باب القصر مالم ينو الإقامة ح:۷ 
أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها »)''٠6(‏ 
قلت: لأن هذه المدة أدنى المدة التي يتمكنون فيها من التصرف فقدر بها تضيبقا عليهم إلخ 
.)7١16()5717/1(‏ وأيضًا: فلو قاسوا المسافرعليهم ينبغي عندهم أن يتم بإقامة قدر 
صلاة واحدة زيادة على الثلاث» فإن المقيس عليهم يتمكنون من الزيادة عليهاء وهو 
حلاف مذهبهم في المسافر. والجواب عما قاله ابن حزم مشكل. 

ويرد عليهم أيضا ما رواه البخاري في باب التقصير عن ن أنس رضي اللّدعنهء 
يقول: ”حرجنا مع النبي صلى اللّهعليه وسلم من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة“ (*۳۲)» قال الحافظ في ”الفتح“: لا يعارض ذلك 
حديث ابن عباس (وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أقام تسعة عشر يقصر إلخ). لأن حديث 
ابن عباس كان في فتح مكة» وحديث أنس في حجة الوداع» ولاشك لو حرج من 
مكة صبح الرابع عشرة» فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بليالها كما 
قال أنس رضي الله عنه» وتكون إقامته بمكةاربعة أيام سواء» لأنه حرج منها في اليوم 
الثامن فصلى الظهر بمنى (776))ه (477/7). وفيه أيضًا في باب كم أقام النبي صلى 
الله عليه وسلم في حجته ما نصه: والمقصود بهذه الترحمة بيان ما تقدم من أول ظهر 


)١*(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب من أجمع إقامة أربعة 
أتم» ب مكتبة دارالفكر 9/4 ؟ 237 رقم:٤ ٠٥٥‏ . 

(316) ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب من أجمع إقامة أربع أتم» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادي .١ ٤۷/۳‏ 

)١ ۲*(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» 
مك داريا 6/۷ والمكية الأشرفية ديرد 15/9 :هه رقع اده ا 

)١۲*(‏ ذكر الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير؟ 
مكتبة دارالريان 2155/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 17١7/7‏ تحت رقم الحديث:10١٠»‏ 


:ام 1. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
الرابع إلى آخر ظهر الثامن إلخ (475/7). (56 7) 

وقال الزيلعي: لا يقال: يحتمل أنهم عزموا على السفر في اليوم الثاني أو الثالث 
واستمر بهم ذلك إلى عشرء لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع فتعين أنهم نووا 
الإقامة أكثر من أربعة أيام لأحل قضاء النسك (5#6 1)7ه .)7١//1(‏ وأجاب عنه 
والأخبار الفابتة تدل على أنه عليه السلام قدم مكة في حجة الوداع لأربع خلون من 
ذي الحجة» فأقام بها يقصرء ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكة» لأنه كان فيه سائراء 
ولا يوم التروية لأنه حارج فيه إلى مني» فصلى بها الظهر والعصر والعشاء والصبح. 
قلت: أقام بمكة أربعة أيام يقصرء فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذي الحجة كذا 
في الصحيحين من حديث حابرء فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض 
الثامن ناويا للإقامة بلا شكء ثم حرج إلى مني يوم التروية وهو الثامن قبل الزوالء وهذا 

قال: واحتجوا بمقامه عليه السلام في حجته بمكة مقصرا أربعة أيام» وذكر 
صاحب ”التمهيد“ عن الأثرم قال أحمد: أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس 
قصر فيهاء وقد أجمع على إقامتهاء وظهر بهذا بطلان قول البيهقي في آخر هذا الباب: 
فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع واحد أربعا يقصرء وكيف يقول: 
كان سائرا في اليوم الرابع مع أنه قدم في صبيحته فأقام بمكة كما تقدم؟ كيف لا يحسب 

)١ 536(‏ ذكر الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي صلى 
الله عليه وسلم في حجته؟ مكتبة دارالريان 1 »* والمكتبة الأشرفية ديوبند 9/57 ١/ا»‏ تحت 
رقم الحديث:1/4 23١‏ ف:86١٠١.‏ 

(3586) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ۱۸٤/۲‏ النسخة الجديدة .٠۹۱/۲‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب القصر ما لم ينو الإقامة ج:۷ 
يوم الدخحول مع أن الأحكام المتعلقة بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى 
الإقامة ويلحق بما بعده؟ أصله رحصة المسح والإفطار» فلا معنى لإخراحه بعد نية 
الإقامة بغير دليل شرعيء و كذا يوم الخروج قبل خروجهء وفي اختلاف العلماء 
للطحاوي: روى ابن عباس وجابر أنه عليه السلام قدم مكة صبيحة رابعة من ذي 
الحجة» فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان يقصر الصلاة» فدل على 
سقوط الاعتبار بالأربع (717556)أه (۲۲۲/۱). 

قلت: والأصل في اعتبار الأربع ما رواه مالك في ”الموطأ“ عن عطاء 
الخخحراساني» أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ”من أجمع إقامة ربع ليال وهو مسافر أتم 
الصلاة (*۳۷)اه“ (ص:7 5). ولكن قال الترمذي: وروی داؤد بن أبي هند عن ابن 
المسيب حلاف هذا (*۳۸)اه. )7١/١(‏ قلت: أخرجه ابن أبي شيبة» عن هشيم» عن 
داؤد بن أبي هند عن ابن المسيب أنه قال: ”إذا أقام المسافر حمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة وما كان دون ذلك فليقصر“. كذا في ”العمدة“ للعيني )٥۳/۳(‏ (۴٭۳۹) 

(73186) ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الصلاة» باب من أجمع إقامة أربعة أتم» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 5/8/5 .1١ 494-1١‏ 

وانظر مختصر احتلاف العلماء للطحاوي» كتاب الصلاة» في مدة الإقامة» مكتبة 
دارالبشائر الإسلامية بيروت ."59/١‏ 

(*۳۷) أحرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاةء صلاة المسافر إذا أجمع مكثاء مكتبة 
زكريا ديوبند ص:7 25 أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 54/7 2١9‏ رقم: 7 7. 

(3/886) انظر جامع الترمذي» أبواب الصلاة» السفرء باب ما جاء في كم تقصر الصلاة» 
النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث:48 ه. 

(*۹ ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الصلاة» من قال إذا أجمع على إقامة 
حمس عشرة أتم» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 275/9 رقم:857957. 

وأورده العيني في عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» 
مكتبة دارإحياء التراث العربي 2١١1/1‏ مكتبة زكريا ديوبند ٤/١‏ ۳۷ تحت رقم الحديث: 
VAAN‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة هعه باب القصر ما لم ينو الإقامة ح:۷ 


ورواه الإامام محمد بن الحسن في ”الحجج“ وإسناده صحيح كما في ”آثار السنن“ 
١#6( )17/9(‏ 5). ولايخفى أن داؤد بن أبي هند أقوى من عطاء الخراساني» فداؤد 
ثقة متقن» وعطاء الخراساني صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس» كذا في ”التقريب“ 
(ص:ده )١ 45١‏ (5136)» فالراحح عن ابن المسيب رواية حمسة عشرة دون أربع ليال » 
وأيضًا: فكيف يكون ما يخالف من قوله قول ابن عمرو ابن عباس راجحا على ما 
يوافقه؟ واللّه تعالئ أعلم. 

فإن قيل: روى مالك عن ابن شهاب»عن سالم بن عبداللّهء أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: أصلي صلاة المسافرما لم أجمع مكثًا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة“. 
كذا في ”الموطأ“ (ص: 76()07 5 ) وسنده صحيح» وفيه إشعار بكون الإقامة اثنتي 
عشرة ليلة صالحا للمنع عن القصرء وإلا لم يكن لقوله: ”وإن حبسني ذلك إلخ“ معنى » 
وأصرح منه ما رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“: عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ”إذا 
أحمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة“. كما في ”كنز العمال“ 5١1/8‏ ؟) )٤١*(‏ 


٤ ١36١‏ ) أحرجه محمد في كتاب الحجة» كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر» مكتبة 
دارعالم الكتب .٠۷١/١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» باب من قال: إن المسافر يصير مقيمًا بنية 
إقامة حمسة عشر يومًاء المكتبة المدنية ديوبند ص:٤ 27١‏ رقم: ٤٥‏ ۸. 

(٭۱٤)‏ تقريب التهذیب» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص‌:۳۰۹» رقم :٣۱۸۲ء‏ وأيضًا 
ص:1۷۹» رقم:1۳۳٤»‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص :۰ ۰ ۲› رقم:۷ ۰۱۸۱ وأيضًا ص: 25917 
رقم: ٤٦١ ٠‏ . 

(5736) أحرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاء 
مكتبة زكريا ديوبند ص:57» ومع أو حز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2١97/7‏ رقم:٣۳٠.‏ 

5726١‏ ) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الرحل يخرج في وقت 
الصلاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/7 "2 رقم:؛ 5 57» والنسخة القديمة ؟/4 7ه» 
ONG,‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة 47 6) باب القصرمالم ينو الإقامة ج:/٠‏ 
قلنا: أما الأول فليس بصريح في وحوب الإتمام إذا أقام اثنتي عشرة ليلة كما هو ظاهر» 
والفاني وإن كان صريحًا فلم أقف على سنده» وإن صح فقد اضطرب رواته في لفظه 
كماترى» فرواية مجاهد المذكورة في المتن أقوى منه» لكونه مرويا بطرق عديدة» 
وأولى منه لكونه مفسرا أو سياقه أتم. 


-> وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الصلاة» قسم الأفعال» الباب الرابع في صلاة 
المسافرء القصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١5/8‏ رقم:ه 771/7 


O % O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۷ ه) باب يقصرمن لم ينو الإقامة ح:۷ 
باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 
وكذا العسكر في أرض الحرب وإن نووا الإقامة 
۲٠ ۲‏ - عن أبي جمرة نصر بن عمران» قال قلت لابن عباس: ”إنا 
نطيل القيام بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقيمت عشر 
سنين” رواه أبوبكر بن أبي شيبة: حثدنا وكيع» ثنا المثنى بن سعيدء عن أبي 
جمرة» فذكره وإسناده صحيح ”آثار السنن“ .)٠٥/۲(‏ 
٠ ۳‏ - عن نافع» عن ابن عمرء قال: ”أرتج علينا الثلج ونحن 
باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 
وكذا العسكر في أرض الحرب وإن نووا الإقامة 
قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» أما على الأول فلأن 


باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه إلخ 

YY‏ - أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب في المسافر يطيل المقام 
في المصرء مكتبة مؤسسة علوم القرآنء بتحقيق الشيخ محمد عوامة >»۸١۱-۳۸۰/ ١‏ 
رقم:٠‏ ۸۲۸ والنسخة القديمة ٤٥۳/۲‏ رقم:۲١۸۲.‏ 

وأورده النيموي في آثار السننء كتاب الصلاة» باب يقصر من لم ينو الإقامة إلخ» المكتبة 
المدنية ديوبند ص:”7١‏ 27 رقم:/71/. 

3٠.3‏ -أحرجه البيهقي في المعرفة من طريق محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
أبوالعباس هو الأصمء ثنا الصغاني» ثنا معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن 
عمرعن نافع عن ابن عمرء فذكره» كتاب الصلاة» باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ؟477/7» رقم:١٠51١.‏ 

وذكره الحافظ في الدراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» المكتبة الأشرفية 


»- ۱٦٦/۱ دیوبند‎ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب يقصر من لم ينو الإقامة ج:۷ 
بآذربيجان ستة أشهر فى غزاة» قال ابن عمر: وكنا نصلى ركعتين“ رواه 
البيهقي في المعرفة“. وإسناده صحيح» وقال النووي في ”الخلاصة“: هذا 

f‏ - عن الحسنء قال: ”كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض 
بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين» رواه عبد الرزاق 
وإسناده صحيح (”آثار السئة“ السابق) رواه هشام عن الحسن» وروايته عنه 
فى الكتب الستة» وتابعه يونس بن عبيد عنه فى رواية عند عبد الرزاق أيضاء 
قال: أنا الثوري» عن يونس» عن الحسن» فذكره ”التعليق اللحسن“. 

ك 0 » ۲ - عن أنس رضي الله عنه: ”أن أصحاب رسول الله َو 
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم قصروا الصلاة في أرض العدو مع طول قيامهم بهاء 
فإن لم يكونوا أزمعوا الإقامة فهو دليل على الأول» وإن أزمعوا الإقامة بها خمسة عشر يوما 

-> وأورده النووي في خلاصة الأحكام» كتاب صلاة المسافر» باب المسافر إذا دحل بلدا 
فنوى فيه إلخ» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2774/5 رقم:7555. 

وأورده النيموي في آثار السنن مع التعليق الحسن» باب يقصر من لم ينو الإقامة إلخ» 
المكتبة المدنية ديوبند ص:7١‏ 27 رقم:۸۳۸. 

7٠٠ ٤‏ -أخحرجهعبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الرحل يخرج في وقت 
الصلاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/١‏ "2 رقم:4 2475 والنسخة القديمة 2517/5 
رقم: ٤٩٥۲‏ . 

وأورده النيموي في آثار السنن مع التعليق الحسن» كتاب الصلاة» باب يقصر من لم ينو 
الإقامة إلخ» المكتبة المدنية ديوبند ص:7١‏ 27 رقم:۸۳۹. 

3٠ ٠ ©‏ - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» من طريق عاصم بن علي ثنا عكرمة بن 
عمار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أنس فذكره كتاب الصلاة» أبواب صلاة السفر» باب من قال يقصر 
بدا ما لم يجمع مكنا مكتبة دارالفکر بيروت 2701/4 رقم: الرهه > 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب يقصر من لم ينو الإقامة ح:/٠‏ 
أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة” رواه البيهقي وإسناده حسن» 
وقالالنووي: إسناده صحيح» وكذا صحح إسناده الحافظ في ”الدراية“» 
وفيه عكرمة ابن عمار مختلف فيه» واحتج به مسلم كذا في ”آثار السنن مع 
تعليقه السابق). 

5 عن جنا قبن عبد الله قال اقام رسول الله 2 


فهو دليل على الثاني وهو الظاهرء فإن من أقام سنتين أو ستة أشهر بمكان لإرتاج الثلج 


> وأورده النووي في الخلاصة» كتاب صلاة المسافر» باب المسافر إذا دحل بلدا إلخ» 

مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ۷۳٤-۷۳۳/۲‏ رقم: ٠٠۷۰‏ . 

وذكره الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية» باب صلاة المسافرء المكتبة 
الأشرفية ديوبند .23١55/1١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاة» با ب يقصر من لم ينوا الإقامة إلخ» المكتبة 
المدنية ديوبند 27١1‏ رقم: .۸٤ ٠‏ 

۲٠۰۹“‏ - أخحرحه أبوداؤٌ في سننه» من طريق أحمد بن حتبل» ثنا عبد الرزاق» أحبرنا 
معمر» عن يحیی بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» فذكرهء كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء النسخة الهندية ٤/١‏ ۷٠ء‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:7؟١.‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» فصل في صلاة السفرء ذكر الإقامة للمسافر إذا أقام في 
منزل ولم ينو الإقامة إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 279/7 رقم:4 5 ۲۷. 

وأورده ابن حزم في المحلى بالأثار» صلاة المسافر» باب المسافر إذا دحل بلدا إلخ» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت 2775/5 رقم:/75”1. 

وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب الصلاة» باب المسافر يقصر ما لم يخرج 
مسكتا إلخ» النسخة القديمة (مجلس دائرة المعارف) 0/8 .١6‏ 

ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب صلاة المسافر» باب من أقام لقضاء حاحة 
ولم يجمعإقامة» مكتبة دارالحديث القاهرة 2570/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض 


ص:5/8 25 رقم: ۱۹1 ۸ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب يقصر من لم ينو الإقامة ج:۷ 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة“ رواه أبوداؤد وقال: غير معمر لا يسنده إلخ 
.)۲۲١/۲5(‏ وقال في ”الجوهر النقي»: أخرحه أبوداؤ والبيهقي بسند على 
شرط ”الصحيح“ اه .)۲۲۲/١(‏ قلت: ومعمر من رجال الجماعة ثقة حافظ» 
فيقبل إسناده» وفي ”النيل (/5./) (: : أخرجه ابن حبان والبيهقي» وصححه ابن 
حزم والنووي إلخ. 
ونحوه فالظاهر أنه يعلم من أول الأمر بمدة قيامه هناك» ولكنهم لم يقصروا لكونهم 
في أرض العدو التي لا عبرة بالاستقرار بها لكونه على رجحل طائرء قال الترمذي: ثم 
أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع الإقامة وإن أتى عليه سنون إلخ 
.)١6( 077/1‏ وكذا قاله ابن المنذر كما تقدم» وقد أحرج أحمد في ”مسنده“ عن 
ثمامة بن شراحيلء» قال: ”حرجت إلى ابن عمر» فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: 
المجاز؟ قال: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو حمس عشرة ليلة» 
فقال: ياأيها الرحل! كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين» فرأيتهم 
يصلون ركعتين ركعتين اه“ ذكره الحافظ في ”التل: لتلخي ص“ ولم يتكلم عليه» كذا في 
”النیل“ )۸٦-۸٥/۳(‏ (*). وفيه دلالة على قصر المسافر ما لم يجمع مكثاء وكل 
ذلك حجة على الشافعي رحمه الله في قوله: إن من لم يزمع الإقامة يقصر ثمانية عشر 

)١6(‏ قاله الترمذي في سننه» أبواب السفرء باب ماجاء في كم تقصر الصلاة» النسخة 
الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم:۸٤‏ ه. 

(#*۲) أحرحه أحمد في مسندهء مسند المكثرين» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
۲ رقم: ٥001‏ . 

ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب صلاة المسافرين» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 117/7 2118-1 رقم: ٠1١ ٠‏ والنسخة القديمة ١179/١‏ © 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة باب يقصر من لم ينو الإقامة ج:۷ 
كمافي ”النيل“ (نفس المرحع) إنه يقصر أبدًاء وهو إحماع من الصحابة كما تدل 
عليه الآثار المذكورة في المتن. واللّه تعالئ أعلم. 

-> وذكرالشوكاني في نيل الأوطارء أبواب صلاة المسافر» باب من أقام لقضاء 
حاجة ولم يجمع إقامة» مكتبة دار الحديث القاهرة 277١/7‏ مكتبة بيت الأفكار 


الرياض 255/8 رقم:795١١.‏ 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة صلاة المسافر خلف المقيم ج:۷ 


باب صلاة المسافر حلف المقيم وإتمامها 

/ا.." - عن موسى بن سلمة الهذلي» قال: ”سألت ابن عباس رضي 
الله عنتهما كيف أصلي إذا كنت بمحة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين» 
سنة أبي القاسم صلى اللّه عليه وسلم“ أخرحه مسلم )١41/١(‏ وفي 
”التلخيص الحبير“ )١170/١(‏ أحمد في ”مسنده“: حدثنا الطفاوي» ثنا 
أيوب»عن قتادة» عن موسى بن سلمة» قال: ”كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: 
إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًاء وإذا رحعنا صلينا ركعتين» فقال: تلك سنة أبي 
القاسم صلى اللّهدعليه وسلم اه. قلت: موسى بن سلمة من رحال مسلم» وبقية 
السند على شرط البخاري» وحسنه النيموي في ”آثار السنن“ (17/7) ولعله 
لم يصححه لعنعنة قتادة وهو مدلس» ولكنه صرح بالتحديث عند مسلم» 


باب صلاة المسافر حلف المقيم وإتمامها 

قوله: ”عن موسى بن سلمة“ وقوله: ”عن نافع إلخ“. قلت: دلالة الأحاديث 
على الباب ظاهرة» وأما ما قاله الإمام الشافعي: لو كان فرض المسافر ركعتين ما 
صلى مسافر حلف مقيم» فقد مر الجواب عنه فتذكرء وأيضًا أورد عليه المزني في 
”مختصره“ وقال: ليس بهذا بحجة» وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة 

٠ ۷‏ ۲ -أخحرحه مسلم في صحيحه أول كتاب صلاة المسافرين» النسخة الهندية 
»*0١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم:1۸۸. 

ومن طريق الطفاوي عن أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة رضي الله عنهء أخرجه أحمد 
في مسنده 2317/1١‏ رقم:1/8517. 

ونقله الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاةء قبيل باب الجمع بين الصلاتين في 
السفرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١9/7‏ رقم:١‏ 251 والنسخة القديمة .٠١١/١‏ 

وأورده النيموي في آثار السنن» كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر بالمقيم» المكتبة 
المدنية ديوبند ص:4 25١‏ رقم:” 4 /. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة صلاة المسافر حلف المقيم ج:۷ 
فزالت العلة وصح الحديث. 

۲۰۰۸ -عن نافع: ”أن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما كان يصلي 
وراء الإمام بمنى أربعًاء فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين“. أخرجه الإمام مالك 
في ”موطأه“ (ص:57) وسنده صحيح. 
حلف نافلة» وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضةء وركعتا المسافر فرض» وفي 
الأربع مثل الركعتين فرض ١96(‏ )1ه (4/1 7 .)19-١‏ 

3٠١ ٠ ۸‏ - أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» صلاة المسافر إذا كان إمامًا أووراء 
إمام» مكتبة زكريا ديوبند »٥۲‏ ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2١95/7‏ رقم:/711. 

)١16(‏ قاله المزني في مختصره (المطبوع ملحقا بالأم) كتاب الصلاة» باب صلاة 


المسافر والجمع في السفرء مكتبة دارالمعرفة بيروت .١٠۸/۸‏ 


© % O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة إعلام الإمام المسافر بعد السلام ح:/٠‏ 
باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر 
وأن الوطن الأصلي يبطل بمثله 


8 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه» قال: "غزوت مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشر 
ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعًا فإنا قوم سفر“. رواه 
أبوداؤد )٤۷١/١(‏ وسكت عنه» وصححه الترمذي .)7/1/١(‏ 

باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر 
وأن الوطن الأصلي يبطل بمثله 

قوله: ”عن عمران إلخ“. قلت: أحرجه أبوداؤد من طريق علي بن زيد» عن أبي 
نضرة» عن عمران» فذكره» وفي ”عون المعبود“: قال المنذري: وأحرجه الترمذي 
بنحوه» وقال: حسن صحيح هذا آخر كلامه» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وقد تكلم فيه حماعة من الأئمة» وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة 
اضطرابه إلخ .)١6()475/١(‏ قلت: قد مرقول الحافظ: حسنه الترمذي وعلي 
ضعيف» وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهدء ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما 
عرف من عادة المحدثين إلخ. وقوله أيضًا: ودعوى صاحب ”التهذيب»: أنها سالمة 


باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر 

4 -أنحرجه أبوداؤد في سننه» من طريق ابن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة 
عن عمران بن حصين» فذ كره» كتاب الصلاة» أبواب صلاة السفرء باب متى يتم المسافر؟ النسخة 
الهندية ١177/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:759١.‏ 

وأحرج الترمذي طرفه بلفظ آخر بسند صحيح» أبواب السفرء باب التقصير في السفرء 
النسخة الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 4 ه. 

)١6(‏ عون المعبود» أبواب صلاة السفرء باب متى يتم المسافر؟ المكتبة الأشرفية 
دیوبند 1۹/٤‏ تحت رقم" 11717. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة إعلام الإمام المسافر بعد السلام ج:۷ 

١‏ - عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّهء عن أبيه» ”أن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل 
مكة! أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر“. رواه مالك في ”موطأه“ (ص: 7ه) 
من الاحتلاف أي على راويها وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة (136)اه. 
فتذكر» وهو مشعر بأن رواية عمران نفسها سالمة من الاضطراب والاختلاف في 
المدةء وإنما الاضطراب في رواية ابن عباس كما فصلناه سابقاء وليس في رواية عمران 
سوى ما في علي بن زيد من الكلام» وقد تقدم في الكتاب غير مرة أنه حسن الحديث» 
فقد وثقه يعقوب بن شيبة» وقال: ثقة صالح الحديث وإلى اللين ما هوء وقال الترمذي: 
صدوقء وروى عنه شعبة وناهيك به»ء وقتادة والحمادان والسفيانان وغيرهم من 
الأحلة. وقال الساحي: كان من أهل الصدوق» ويحتمل لرواية الجلة عنه» وليس 
يجري مجرى من أحمع على ثبته» وأحرج له الأربعة واستشهد به مسلم في 
”صحيحه“ كما يظهر من ”التهذيب“ (/4/1 7") )1١6(‏ وأيضًا فالاضطراب في المدة 
لا يضر الاحتجاج بالحديث على مسائل الباب» فإن الاضظراب في جزء لا يستلزم 
بطلان الاحتجاج بجزء آخر. 

قلت: ودلالة الأحاديث على الباب ظاهرة من حيث إنه صلى اللّهعليه وسلم 
أعلمهم بكونه مسافرا بعد السلام» وعده نفسه مسافرا بمكة بعد الهجرة إلى المدينة» 


٠ ١‏ -أخرحه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» صلاة المسافر إذا كان إمامًاء مكتبة 
زكريا ديوبند 257 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق ۰۱۹۸/۳ رقم:71. 

وذكره الحافظ في الدراية» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند .۱٦۷/۱‏ 

(*۲) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب صلاة المسافرين» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١١5/١‏ تحت رقم:250177 والنسخة القديمة (المطبع الأنصاري دهلي) ١١9/١‏ 

(786) تهذيب التهذيبء من اسمه علي بن زيد بن عبد اللّهه مكتبة دارالفكر بيروت 
٥‏ تحت رقم الحديث://4/1. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة إعلام الإمام المسافر بعد السلام ج:۷ 
وسنده من أصح الأسانيد» وفي ”الدراية“: إسناده صحيح (ص:٠١١)‏ 
وكانت مكة وطنا له صلى الله عليه وسلم سابقًاء فبطل بتوطنه بالمدينة زادها اللّه 
شرفاء وكذلك عمر رضي الله عنه. 

وفي ”الهداية“: ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 
)١ 47/1‏ (5#6 ) وفي ”فتح القدير“ (5/7 :)١‏ لاحتمال أن يكون خلفه من لا يعرف 
حاله ولا تيسر له الاجتماع بالإمام قبل ذهابه» فيحكم حينئذ بفساد صلاة نفسه بناء 
على ظن إقامة الإمام ثم إفساده بسلامه على ركعتين إلى أن قال: وإنما كان قول الإمام 
ذلك مستحباء لا واجبًا؛ لأنه لم يتعين معرفا صحة صلاته لهم» فإنه ينبغي أن يتموا ثم 
يسألوه فتحصل المعرفة (1)56ه. وفي ”مراقي الفلاح“: وينبغي أن يقول لهم الإمام 
ذلك قبل شروعه في الصلاة أيضاء لدفع الاشتباه ابتداء (786)اه (ص: 4 7)» أي ولا 
بد من الإعلام في آخحر الصلاة مع ذلك لاحتمال أن يأتم به أحد به في أثناء الصلاة 
وخاتمتها ممن لم يسمع إعلامه ابتداء وهو ظاهر. 
٠‏ 489 ) الهداية كتاب الصلاة باب صلاة المسافرء المكتبة الأشرفية ديويند 2171/١‏ 
مكتبة البشرى كراتشي .717/١‏ 

(036) فتح القدير» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مكتبة زكريا ديوبند ۹-۳۸/۲» 
مكتبة رشيدية كوئته 4/7 .١‏ 

(16 ) قاله الشرنبلالي في مراقي الفلاح» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» المكتبة 
العصرية ص:54 2١5‏ و مع حاشية للطحطاويء مكتبة دارالكتاب ديوبند ص:۲۸٤‏ . 


© %* O 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة o0۷‏ إذا ترو ج المسافر بلدًا ج:۷ 

باب إذا تزوج المسافر بلدا 

وله فيه زوحة فليتم وإن لم ينو الإقامة 

بن عفان رضي اللّه عنه صلى بمنى أربع ركعاتء فأنكره الناس عليه» فقال: 
يا أيها الناس! إني تأهلت بمكة منذ قدمت» وإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ”من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم“. رواه أحمد في 

باب إذا تزوج المسافر بلدا 

وله فيه زوجة فليتم وإن لم ينو الإقامة 

قوله:”ثناأبو سعيد إلخ“. أقول وباللّه التوفيق: الشيخ الإمام أحمد أبا سعيد 


يحدوق من رجال البخاري كمافي ار رمن ١176‏ ) وعكرمة بن إبراهيم 
مختلف فيه كما ذ كرناة» وعبد الله بن عبد الرحمان ثقة من القالفقء كما فى ”التقريب» 


باب إذا تزوج المسافر بلدا وله فيه زوحة إلخ 

.4 رقم:47‎ 2117/١ -أخرحه أحمد في مسنده» مسند عثمان بن عفان‎ 01١ 

وأورده الهيشمي في المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي» كتاب الصلاة» باب الإتمام 
لمن تأهل ببلد» بتحقيق سيد كسروي حسنء مكتبة دارالكتب العلمية بیروت ۰۱١۸/۱‏ رقم:17؟. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب فيمن سافر فتأهل في بلد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 55/7 ١ء‏ والنسخة الجديدة 2795/5 رقم:۹٤‏ ۲۹. 

وانظر زاد المعاد لابن القيم؛ فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيهء 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ٤۷١/١‏ . 

وانظر تعجيل المنفعة للحافظء حرف العين» ب: بتحقيق كرام الله إمداد الحق» > مكتبة 
دارالبشائر بيروت 2795/١‏ رقم:۲۲٦.‏ 

)١#6(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:۸۸» رقم: ٠‏ 27 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:279 رقم: ١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة إذا ترو ج المسافر بلدا ج:۷ 
”مسنده“ )1۲/١(‏ ورواه أبويعلى أيضًاء ولفظه: ”إذا تأهل المسافر في بلد 
فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم أربعًاه وإني تأهلت بها منذ قدمتهاء فلذك صليت 
بكم أربعًا“. وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف إلخ. كذا في ”مجمع الزوائد“ 
مك 62 ونال أي لقي قال ار د ويد كد الما 
بسبب الضعفء فإن البخاري ذكره في ”تاريخه“ ولم يطعن فيه» وعادته 
ذكر الجرح والمجروحينء وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر 
(ص:5 )١٠١‏ (*۲) وأبوه عبد الرحمان بن أبي ذباب ذكره ابن حبان في الثقات كما 
في ”تعجيل المنفعة“ (٭۳) (ص:45 ؟) والحديث أعله البيهقي بالانقطاع» ولعله 
بين عبد الرحمان بن أبي ذباب وعثمان» ولكن لما كان ابنه عبد الله من الثالثة ويروي 
عن أبي هريرة كما في ”التهذیب“ (۲۹۲/۰) (576 ) فلا بعد في رواية أبيه عن عثمان» 
والجمهور على أن عنعنة المعاصر محمول على اللقاءء وإن سلم فالانقطاع في القرون 
الثلاثة لا يضرنا كالإرسال. 

وقد أورد بعض الناس على ابن القيم وابن تيمية في قوله: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف فإن البخاري ذكره أي عكرمة في تاريخه ولم يطعن فيه إلخ بأن من 
حرحه بكلام صريح يقدم على من استنبط التوثيق من عادة البخاريء فإنه يمكن أن 
البخاري لم يقف على حاله أو سها وفيه غيره من الاحتمالات إلخ. 

قلت: ياقليل المعرفة بالحديث! إن الاستنباط من العادة لم يزل من دأب 
المحدثين» ومن هنا لو ضعف أحد حديثا أخرجه الشيخان أو أحدهما في ”صحيحهما“ 

(*۲) انظر تقريب التهذيب للحافظء حر ف العين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:١‏ 207 رقم:49 4 2٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2٠١‏ رقم: 471 ". 

(*۳) انظر تعجيل المنفعة للحافظ» ذكر بقية حرف الميم» بتحقيق إكرام الله وامداده 
الحق» مكتبة دارالبشائر بيروت ۲/٤۲۸»رقم:۷۳١٠.‏ 

(5#6) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر »٠۷١/ ٤‏ 
رقم:5١561.‏ 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة إذا ترو ج المسافر بلدا ج:۷ 
إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه اللّه 
وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به عثمان إلخ. ”زاد المعاد“ ( )١۱۳١۳/١‏ 
قلت: أراد بهذا الكلام تحسين الحديث بأن راويه قد وثقه البخاري بترك 


لم يقبل قوله ولم يلتفت إليه لما عرف من عادتهما أنهما لا يوصفان في ”صحيحهم“ 
إلا ما كان صحيحا عندهماء و كذا لا يقبل كلام الجارحين فيمن احتج به البخاري في 
”صحيحه“ لأحل هذه العاد ة» وإلا لكان التضعيف والجرح الصريح أولى» واحتمل 
السهو أو عدم العلم بحاله في احتجاج البخاري به» وهذا لم يقل به أحد. 

وهذا المنذري يقول في حديث أبي داؤد: ”لا يزال الله مقبلا على العبد (036)إلخ: 
وأبو الأحوص (الراوي) من هذا لا يعرف اسمه لم يرو عنه غير الزهريء قال يحيى بن 
معين: ليس بشيء» وقال الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم» وقال النووي في 
”الخلاصة“: هو فيه جهالة» لكن الحديث لم يضعفه أبوداؤد فهو حسن عنده اه. من 
”الزيلعي“ ( )١5/1١‏ (136) فكيف ترى النووي قد حسن الحديث بمجرد الاعتماد 
على عادة أبي داؤد في سكوته عما يورده في ”سننه“ ولم يلتفت إلى صريح جرح ابن 
معين والكرابيسي؟ وقال الذهبي في ”الميزان“ في ترحمة إبراهيم بن سعد المديني عن 
نافع: منكرالحديث غير معروف» وله حديث واحد في الإحرام أخرجه أبوداؤد 
وسكت عنه» فهو مقارب الحال (01)1/#6 )۱۸/١(‏ بجعله مقارب الحال بمجرد 


(66) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاةء باب الالتفات في الصلاة» النسحة 
الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 .1٠١‏ 

(16) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره 
فيهاء مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ۸۹/۲. 

وانظر خلاصة الأحكام للنووي» كتاب الصلاة» باب كراهية الالتفات في الصلاة» بتحقيق 
حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة بيروت 2480/١‏ رقم:۸۸١٠.‏ 

(16) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة دارالمعرفة 
بيروت 20/١‏ رقم:۹۸. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة ۰ 0 إذا ترو ج المسافر بلدا ج:۷ 
الطعن فيه وهو توثيق منه» فلا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا ولم يوجدء وبأن ابن 
عباس وأحمد وأبا حنيفة ومالكا أحذوا به» واحتجاج المجتهد بحديث 
تصحيح له فالحديث حسن» لاسيما وقد أحرحه الحافظ الضياء في 
”المختارة“ من طريق المسندء قاله الحافظ في ”تعجيل المنفعة“ (ص/١١١).‏ 


سكوت أبي داؤد عنه وعن حديثه» فكيف لا يكون سكوت البخاري عن راو في 
تاريخه وعادته ذكر الجرح والمجرو حيين توثيقا منه؟ لا سيما وقد أحرج الحافظ 
الضياء حديثه هذا في ”مختارته“» وأحاديث المختارة كلها صحاح عنده كما صرح 
به السيوطي في مقدمة ”كنز العمال“(836)» فالحق أن عكرمة هذا مختلف فيه 
وحديفه حسن لا سيما وقد وافقه فتوى ابن عباس» وكما ذكره ابن القيم بصيغة 
الجزم» وقال به ثلاثة من الأئمة المجتهدين في الفقه والحديث. 

فما قاله في ”غنية المستملي“ (ص: ه ٠‏ 5) ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة 
به فقيل: لا يصير مقيماء وقيل يصير مقيما وهو الأوجه» لما مر من حديث عثمان (16))ه. 
صحيح لا غبار عليه» فقد عرفت صلاحية الحديث للاحتجاج به على أصل المحدثين 
والفقهاء معًا. وما أورده بعض الناس عليه بقوله: إن مقدار الإقامة قد ثبت بسند أقوى 
منه» وهو بعمومه يشمل من تأهل في بلدء فلا يترك هذا العموم بهذا الحديث المتكلم 
فيه اه. رد عليه من وجوه» الأول أن مقدار الإقامة إنما ورد من قول ابن عمر وابن عباس 
كماذكرناء وحديث عثمان مرفوع» ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع فإن من 
شرط التعارض اتحاد القائل بالمتعارضين» وإذا تعارض المرفوع والموقوف يجمع 
بينهما وإلا يقدم المرفوع إذا صلح للاحتجاج به. 

والثاني أن مقدار الإقامة لم يرد بصيغة العموم» وإنما ورد بصيغة المتكلم 

(*۸) انظر مقدمة كنز العمال للسيوطي» دبباحة قسم الأقوال من حمع الجوامع» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ۱۸/۱. 

(16) انظر غنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في صلاة المسافر» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص:؟ ؟ ه. 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة إذا ترو ج المسافر بلدًا ج:۷ 
أو الخطاب ولاعموم لهاء وإن سلمنا عمومها فنقول: إن حديث عثمان لا يعارضهاء 
فإن حاصله بيان أن موضع التأهل ملتحق بالوطن الأصلي» كما ورد التصريح به في 
لفظ أبي يعلى ونصه: ”إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها“ الحديث »)0٠١*(‏ 
والأثر الوارد في مقدار الإقامة لم يتعرض لهذا المعنى البتة» وإنما معناه أن المسافر إذا 
نوى الإقامة حمسة عشر يومًا أتم» وإن نواها أقل من ذلك قصرء والمراد الإقامة في غير 
وطنه اتفاقاء فإن دخول الوطن موجب لللاتمام وإن لم ينو الإقامة به» لم نعلم فيه 
حلافا. وأما إن الوطن ما هو وهل يلتحق به في حكمه موضع أم لا؟ فالأثر ساكت 
عنه» فما زعمه بعض الناس من التعارض بينه وبين حديث عثمان منشأه سخافة فهمه 
وقلة تدبره» واللّه تعاليئ أعلم. 

[(نيدك )١‏ أورده الهيشمي في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» كتاب الصلاة» 
باب الإتمام لمن تأهل ببلدء بتحقيق سيد كسروي حسنء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١١‏ رقم:7ه8. 


©) 


إعلاء السنن / كتاب الصلاة o‏ باب التطوع في السفر ج:۷ 


ا 
05 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: ”صحبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًاء فما رأيته ترك ال ركعتين 
إذا زاغت الشمس قبل الظهر“. أخحرحه الترمذي )۷۲/١(‏ وحكى عن 


باب التطوع في السفر 

قوله: ”عن البراء وعن ابن عمر إلخ“. دلالتهما على أداء الرواتب في 
السفر ظاهرة» وأما ما روى الترمذي وقال؛ حسن غريب عن ابن عمرء قال: 
”سافرت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون 
الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدهاء وقال عبد اللّه: لو 
كنت مصليا قبلها أوبعدها لأتممتها إلخ“ )1/١/1(‏ وأحرحه مسلم أيضًا كما 
قاله الحافظ في ”الفتح“ (475/7) )١6(‏ فهو محمول على حال العجلة 
والسير» وحديث الباب عن ابن عمر محمول على حال القيام والاطمئنان» أو 
الفعل محمول على العزيمة والترك على الرخصة. 


E 

٠ ۲‏ ۲ -أحرحه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب صلاة» السفرء باب ما جاء 
في التطو ع في السفرء النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ © ه. 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث البراء بن عازب 2597/5 رقم:٤۱۸۷۸.‏ 

)١6(‏ أحرجه الترمذي في حامعه» أبواب الصلاة» السفر» باب التقصير في السفر» 
النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 ٤‏ ه. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء النسخة الهندية 5 
مكتبة بيت الأفكار رقم:5/5. 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الوتر» باب الوتر في السفرء مكتبة دارالريان ٦۷/۲‏ 5» 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠/١‏ ۰1۲۱-۱ تحت رقم الحديث:590, ف:١٠١٠٠١.‏ 
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۰۲۳ ۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ”صليت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحضر والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر أربعًا 
وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» 
والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاء والمغرب في الحضر والسفر سواء» 


قال الترمذي: ثم احتلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم» فرأي بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرحل في السفرء وبه يقول أحمد 
وإسحاقء ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع 
في السفر قبول الرعصة» ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير» وهو قول أكثر أهل العلم 
يختارون التطوع في السفر .)۷۲/١( 1)١36(‏ وفي ”رد المحتار“: وقيل: الأفضل 
الترك ترخيصاء وقيل: الفعل تقرباء وقال الهندواني: الفعل حال النزول والترك حال 
السيرء وقيل: يصلي سنة الفجر خاصة» وقيل: سنة المغرب أيضًا ”بحر“ قال في ”شرح 
المنية“: والأعدل ما قاله الهندواني اه (۸۲۹-۸۲۸/۱). (*۳) 


6 - أحرحه الترمذي في جامعه بسند حسنء أبواب الصلاة» السفرء باب ما جاء 
في التطو ع في السفرء النسخة الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7هه. 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء النسخة 
الهندية 2779/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //١‏ 2079-51 رقم:277717 والمكتبة 
الآصفية دهلي 517/١‏ 7. 

(*۲) ذكره الترمذي في جامعه» أبواب صلاة السفرء باب ماجاء في التطوع في السفرء 
النسخة الهندية ١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث: ٠‏ 5 ه. 

(*۳) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر كراتشي 
۲ مكتبة زكريا ديوبند 1۱۳/۲ . 

وانظر البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب المسافرء المكتبة الرشيدية كوئته 2١70/7‏ مكتبة 
زكريا ديوبند ۲۲۹/۲. 

وانظر غنية المستملي شرح منية المصلي» كتاب الصلاة» فصل في صلاة المسافرء المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص:ه ؛ ه. 
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ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين”. 
رواه الترمذي ( 0١‏ وحسنه» وأحرج الطحاوي بسند حسن وزاد فيه: 
”وصلی العشاء ركعتين وبعدها ركعتين إلخ .)۲٤۳/۱(‏ 

”.١ £‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: ”لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل“. أخرحه أحمد 
وأبوداؤدء وقال العراقي: إن هذا حديث صالح اه» كذا في ”النيل“ وقد مرفي 
باب النوافل (5/5 5 ؟7). 

قلت: والأظهر عندي ما نقله الترمذي عن الأكثر» ولكن التأكد لا يبقى في السفر 
للراتبة مطلقًا غير سنة الفجرء كما يفيده احتلاف العلماء فى فعلها وتركهاء واحتلاف 
الثارعن النبي صلى الله عليه وسلم» فتبقى الرواتب في السفر سنة غير مؤكدة. ولا 
تلتحق بالتطو ع المطلق كما زعمه ابن القيم» وسيأتي كلامنا معه» وأما ركعتا الفجر 
م ؤكدة سفرا وحضرا حميعًاء كما سيأتي واللّه تعالن أعلم. 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ». قلت: دلالته على تأكد سنة الفجر 
في السفر ظاهرةء فإن طرد الخيل أكثر ما يكون في السفر دون الحضرء وقال البخاري 
(56)اه“. قال الحافظ في ”الفتح“: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في 
قصة النوم عن صلاة الصبح» ففيه: ”ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما 

٤‏ ۲۰۱ -أخحرحه أبوداؤد في سننه وفي سنده جابر بن سيلان وفيه مقالٌُ» كتاب 
الصلاة» باب في تخفيفهماء النسخة الهندية 2١17/9/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ ١175‏ . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2405/7 رقم:47 .٩۲‏ 


وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الصلاة» باب تأكيد ركعتي الفجر إلخ» مكتبة 
دار الحديث القاهرة ٤/۳‏ 27 مكتبة بيت الأفكار ص:۷۸٤»‏ رقم:۱ ۰ ۹. 


536 ) علقه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر إلخ» 
النسخة الهندية »١ 49/١‏ قبل رقم الحدیث:۰۹۲١۱»‏ ف:1١1.‏ 
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6 عن عامر بن ربيعة رضي اللّه عنه: أنه رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي السبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته“. 
كان يصلي (536)ه (477/7). قلت: وكان ذلك قضاءً فاقدر به تأكدها أداءً. 

قال الحافظ: نقل النووي تبعًا لغيره أن العلماء احتلفوا في التنفل في السفر على 
ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقًاء والفرق بين الرواتب والمطلقة (كالتهجد 
والوتروالضحى مما لا تعلق له بالفرائض) وهو مذهب ابن عمرء وأغفلوا قولا رابعًا 
وهو الفرق بين النهار والليل في المطلقة» وخامسًا وهو ما قد فرغنا من تقريراه. وهو 
ما ذكره قبل ذلك من الفرق بين الرواتب التي قبل الفرائض والتي بعدهاء فيؤتى بالأولى 
دون الثانية» قلت: وتركواقولا سادسا وهو قاله الهندواني منا: الفعل حال النزول 
وال ك ال الس 

قوله: ”عن عامر بن ربيعة إلخ“. قلت: دلالته على قيام الليل وسنية الوتر 
وتأكده في السفر ظاهرة. قال الحافظ العلامة ابن القيم في ”الهدي“: وكان من 
هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض» ولم يحفظ عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر» 
فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفراً. قال ابن عمر: وقد سكل عن ذلك فقال: 

١ ١ ©‏ ۲ - أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطو ع على 
الدواب حيثما توحهت به» النسخة الهندية 2١48/١‏ رقم:۲ ۱۰۸ ف:۹۳١٠.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
في السفر حيث تو حهت» النسخة الهندية 5/١‏ 4 27 مكتبة بيت الأفكار رقم:٠٠۷.‏ 

وانظر زاد المعاد لابن القيم» فصل وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم في سفره الاقتصار 
على الفرض» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4174/١‏ . 

(06) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائته إلخ» 
النسخة الهندية 2779-17//١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ."/0١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر إلخ» مكتبة 
دارالريان 2174/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟/7/» تحت رقم الحديث:917 2٠١‏ ف:17١١١.‏ 
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أحرجه الشيخان كذا في ”زاد المعاد“ وقد تقدم حديث ابن عباس وابن عمر 
بلفظ: ”الوتر فى السفر سنة“» وسنده حسن فى باب وجوب القصر. 


”صحبت النبي صلى اللّه عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر“» ومراده بالتسبيح السنة 
وإلافقد صح عنه صلى اللّهعلیه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان 
وحهه» قال الشافعي رحمه اللّه: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل 
ليلا وهو يقصرإلى أن قال: وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان لايصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاء ولم يكن يمنع من التطوع قبلها 
ولابعدهاء فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة» ولم يكن 
ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيمًاء واللّه تعالئ أعلم (1)736 )١5/1(‏ ملخصا. 
قلت: يرد على إطلاقه حديث براء الذي بدأنا الباب به» فهو مشعر بمواظبته 
صلى الله عليه وسلم على الراتبة قبل الظهر في السفرء وإن حمله أحد على سنة الزوال 
منعناالفرق بينها وبين الراتبة» وقلنا: مواظبته على غير الراتبة تشعر بمواظبته عليها 
بالأولى» والعمدة في هذا الباب عند ابن القيم قول ابن عمر وفعله» وقد روينا عنه في 
الباب ما يدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي الرواتب بعد الفرائض في 
السفرء والحديث حسنه الترمذي. وقال: سمعت محمدًا يقول: ما روى ابن أبي ليلى 
حديثا أعجب من هذا (1)17/6ه .)۷۲/١(‏ وكفى بالبخاري محسنا وموثقا. 
وأماقول ابن عمر: ”ل وكنت مسبحا لأتممت“ فقد ذكرنا تأويله ومعناه أن 
الرواتب لا تبقى مؤكدة في السفر كالحضرء فينبغي مراعاة حال الرفقة في إتيانهاء فإن 
أثقل عليهم تركهاء أو أحرها حتى يأتي بها على ظهر الراحلة» فأنكر ابن عمر على شدة 
اهتمام القوم بهاء ولم ينكر سنيتها في السفر مطلقاء ولم يرد أنها فيه كالتطوع المطلق» 
(٭1) هذا ملخص ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: وكان من هديه صلى اللّه 
عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ٤۷١-٤۷۳/١‏ . 
(1/6) انظر جامع الترمذيء أبواب الصلاة» السفر» باب ما جاء في التطوع في السفر» 
النسخة الهندية ١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث:57ه. 
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ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان» فإن قول ابن عمر لا يفيد ذلك أصلاء وإنما يجمع بين 
مختلف رواياته بما قلنا. واللّهِ تعالئ أعلم وهو الأعز الأكرم. 
٠‏ وليكن هذا مسك الختام للمجلد السابع من الكتاب وطابع الإتمام» والحمد 
لله العلي الأعلى الوهاب المنعام» على متواتر إحسانه والإنعام» على هذا العبد الغريق 
في بحر الآثام» وصلى الله تعالي على خخيرة الخلق وصفوة الوحود سيدنا محمد النبي 
الأمي على الدوام» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته البررة الكرام» وسلم تسليمًا 
كثيرًا كثيرًا إلى يوم القيام. | 
وكان الفراغ ضحوة يوم الخميس غرة رمضان سنة ١757‏ في ظل العارف باللّه 
تاج الملة ومجددهاء وسراج الأمة وحكيمهاء التقي النقي الفقيه الولي» والمحدث الحافظ 
الشقة النبت الحجة» الشيخ مولانا محمد أشرف علي التهانوي - أدام اللّه ظلال بركاته» 
ورفع في أعلى عليين درجاته آمين - وأنا العبد المفتقر إلى ربه الصمد ظفر أحمد بن 
لطيف أحمد العثماني. خادم الإفتاء وتأليف الحديث الشريف بالخانقاه الإمدادية 
بتهانه بهون» صينت عن الآفات والفتن» وآخحر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


يارب صل وَسَلْمدَاِماأبَدَا ‏ 036 على حَبنِيك َير الْحَلْقٍ كلهم 
الله كبر كيرا وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا وَسُْبْحَانَ الله بكر وَأْصِيْلاً. الحديث 
HL‏ لي 10۷۰( 
yT‏ 
شبير أحمد القاسمي 
خادم الحديث و الافتاء بالجامعه القاسمية مدر سة شاهي مر اداباد (يو- بى) 
٣۳‏ ربيع الثاني ٤‏ 5 د 
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ماب الصَّلاة 
باب النوافل والسنن 011101011 
تنبيه: AD‏ لاما ول ا لف VE‏ 
تتمة في حكم الاضطجاع بعد ركعتي | لفجر: ET‏ 
قد تواتر حديث صلاة الضحى: 0 0ك 
لطيفة: 1 ز [ز [ز ز ز ز 2 00 
تتمة في صلاة فيء الزوال: 2 2 2 2 12 2 1 ز 0 1 1 O‏ 
فائدة في نافلة السفر والقدوم منه: اس اا 
باب جواز التنفل قاعدًا بغير عذر ا ب ا EE‏ 
باب حمع القيام والقعود في ركعة من النفل i E OTE‏ 
باب جواز التطو ع على الراحلة O SO‏ 
باب أفضلية التطوع في البيت مع جوازه في المسجد 11 
باب التراويح 0 1[ ز[ [ز ز ز ز 1 1< 1 1 1 N BA‏ 
تكملة: E‏ ا 
باب كراهة الجماعة في النوافل والوتر سوى التراويح وصلاة 
الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعي ل ا O‏ 
إدراك الفريضة 
باب كراهة الخرو ج من المسجد بعد الأذان مع قصد عدم 
الرجو ع إليه إلا لحاحة 1 1 ااا 
باب جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام في الفريضة VY aa‏ 
امتنع أبوزرعة وأبوحاتم من الرواية عن البخاري لأحل مسألة ٠۷۳١‏ 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموي: VE asas‏ 
باب قضاء السنن والأوراد ١‏ 


تحقيق قول التحاكم ”على شرطهما“ o‏ 
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أبواب قضاء الفوائت 
باب وجوب قضاء الفوائت aan‏ ف لك تيوه لل ةا EE‏ 
بحث متعلو بما ورد في القضاء من قوله عليه السلام: ”ف ية فليقض 


فائدة تامة باحثة عن و حوب القضاء على المتعمد: OT ae‏ 
باب و حوب الترتيب بين القضاء والأداء ER‏ 
فائدة فيما يسقط به الترتيب: 00000011 
تعنت ابن حبان في الجرح: ااا N E‏ 
باب الترتيب بين الفوائت امعد لوه ل أو عه له ا لا ا اماك YON‏ 
باب و حوب سجود السهو وكونه بين السلامين YN‏ 


باب التشهد بعد سجود السهو aaa aa aa‏ ل مو AE‏ 
باب سقوط سجو د السهو عن المؤتم بسهوه ولزومه عليه 


بسهو إمامه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 TA‏ 
باب من سها عن القعدة الأولئ أو الأخيرة ١‏ 
باب حكم الشك في عدد ركعات الصلاة 0 100ص 
فائدة: ae‏ ا 
باب في بقية أحكام السهو خط ل جا E‏ 


أبواب صلاة المريض 
باب إذا لم يستطع القيام يصلي قاعدًا وإلا فعلى جنب 


أو مستلقيا يومي بال ركو ع والسجود وإلا أحر الصلاة E E‏ 
فائدة: E DS‏ 
فائدة: 000 EL‏ 
باب الصلاة فى السفينة ااا 
باب جواز المكتوبة على الدابة لعذر بالإيماء وحواز الصلاة 

oS Oe DE EE بالإيماء للخائف ونحوه‎ 
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باب سجود التلاوة وما يتعلق به A‏ 
الجواب عما احتج به الخصم على عدم وحوب سجلة التلاوة ٠۸١‏ 
دليل وحوب السجدة على السامع مطلقا او ا 
التتمة الأولئ ا ا 01 
التئمة الثانية: E‏ 1 ز1 1 1 ا اا 
التتمة الثالثة: ا 01 
التتمة الرابعة E A‏ 
باب استحباب سجو د الشكر E O E O E‏ 
تحقيق أنيق RS‏ 1 ااا 
أبواب صلاة المسافر 

باب مسافة القصر CP AE SA‏ 
باب وجوب القصر في السفر وكراهة الإتمام 000000 
تتمة في بيان سبب إتمام عثمان في حجته: OTE‏ 657 
باب القصر إذا فارق البيوت ااا 
فائدة: CR ETT‏ 
باب القصر إلى أن يدحل موضع الإقامة OE‏ ا 
باب القصر مالم ينو الإقامة حمسة عشر يوما OF a‏ 
عادة المحدثين في تحسين الأحاديث: ااا 
باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه وكذا العسكر 

فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة SO aS a‏ 
ااه العاف ان ل و OO esses‏ 
باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر وأن الوطن 

الأصلي يبطل بمثله e EEO OES‏ 
باب إذا تزروج المسافر بلدا وله فيه زوحة فليتم وإن لم ينو الإقامة... ٠٠١١۷‏ 
باب التطوع في السفر 00101010101010 ال 


